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المعلومات والآراء الواردة بهذا الكتاب على مسئولية المؤلف 


( فمن" بداله )(1) : أى بدل الإيصاء المعبر عنه بالوصية » أو الإيصاء 
المفهوم من الوصية » أو بدل ما ذكر من الوصية » أو يدل'الموصى له المدلول 
عليه بالوصية » وبدل الحق المذكور ى قوله : ( حتا على المتقين ) . 
أو بدل المعروف : والتبديل التغيبر » ويكون من الكاتب ف كتابه » ومن 
الأولياء والأوصياء بمحو ماق الوصية والزيادة والنقص » ويكون فى 
القسمة » ويكؤن فى شهبادة الشهود *» ويكون من الموصى ف الوصية 
بلا عدل . 


( عند ما ستمعه ) : عن الله أو عن الموصى أو عن الشهود » أو عن 
الكتابة » فالسمع التحقق أو العلم » ليشمل ذلاث كله » وذلات مجاز لاستلزام 
السمع و حمق الشى ء والعلم په بحسب ما وصل سمعه وأدركه . 


فإنّما إثمه ) : أى لع التبديل » أو إثم ذلات المبدل(بفتح الدال ) 
أى الوم المئرتب على تبديله » والمبدل(بفتح الدال ) هو ما عاد إليه الضمير 
ی بدله بأوجهه . 


( على الذي“ د لذ نه( : هم من يدله » مقتغی الظاهر : فإعا إغه 
عليه » فوضع الظاهر موضع المضمر » ليصرح بعلة الإثم وهى ااتبديل » 
والإثم المذكور كبيرة » والحخصر فى الذين يبدلونه » لآنهم المباشرون للتبديل 
لكنه إضاق » أى لايكون إثم التبديل إلا على الذى بدل ء وأما م الأخذ 
فثارت أرضاً على من أحذ إذا جز له الأخحذ »> مثل أن يوصى لعاص على 
معصيته » أو يربو ٠‏ أو بأكثر من الثاث فيأخذ الأ كر بلا رضاً من الورثة 
ونحو ذلاك. مما لا جوز » إن الع فيه على من ع أخدذ أيضآ > وعلى راض 


۱۸١ الاية‎ ) ١ ( 
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وشاهد ومنفذ وساع فى تسويغ ذلك '» ولو بأقل القايل » والمشهور أنه 
لا م على من أوصى لوارث أو بأكثر من اثلث لغير وارث » إذا عل أن 
الأمر بعد إلى تجويز الورثة أو منعهم . 


( إن" الله مسميع ) : لقول الموصى فى إيصائه » وبکل ما قال مبدل ئی 
تېد یله > وبکل شىء 51 

( عملم" ) بكل فعل. و ذلاث وعيد للذين يبدلون؛ الموصين وغير هم » بالعقاب 
على التبديل . 


إذا 5 ره المطر وكرهته. e ¢ OEE‏ تة سر هبعلم 
الحو از استعماله فى العلم بالحذور . 


(من' موص ) : وقرأ حمزة والکسای ويعقوبوأبو بكر : موض 
(بفتح الواو وتشديد الصاد ) ونص أبو عرو الدانى : على أن هذه قراءة 
أبى بكر وحمزة. والکسالی »و يل كر رعو ب » لاله" 3 يذ كر اأسيعة فقط. 

(جنفاً ) : ملا عن العدل ف الوصية خطأ أو جهلا . 

( أو ما ) : ذنبا أتاه ف الإيصاء على على وعمد . 

ا ترك : ببن اين أو صى لم » أو بوهم وبين ا'ورثة » 
أو بين الورثة على ما مر من الندخ وغدره > وذلاتك الإدلاح باار د إلى 
العدل » و ذلك يكونبيد الإمام أو الحا كم أو القاضى »أو الوالى أو الجماعة» 
وكل من أمكن له إنفاذ العدل ورد الباطل . 

( فلا إثم عليه ) : ويجوز أن يكون الخصر المذكور بإتما إضافيا 
منظورا فيه إلى المصلمح » أى فإنما لم التبديل مثلا على الذى بدل لا على 
المصلح »> قال ممجاهد : من خحشی أن ميف الموصى ويقطع ميراث طائفة 
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ويتعمد الإرذاء» فذلك هو اليم وإن لم يعمد » فالحنف » فالمعمى من وعظه 
فى ذلك ورده عنه » وأصلح ما بينه وبين ورثته » وما بين الورثة فى ذاتهم 
فلا إنم عليه . 

( إن الله غتفور راحم ) : للموصى إذا عمات فيه الموعظة» ورجع 
عا أراد من الإيذاء . وقال ابن عباس : من حاف أى على ورأى بعد موت 
الموصى أن الموصى حاف وجنف وتعمد إيذاء فأصاح بين الورثة فلا إثم 
عليه » وإن كان فى فعله تبديل للإيصاء لأنه تبديلمن جور إلىعدل . 
والإثم إنما هو نى تبديل الاق بالباطل والموى » وقوله : ( إن الله غتفور 
رح ) وعد لامصلح > سما أن قوله : ( إن الله سميع عليم” ) وعيد لمن 
بدل العدل والحق » وذكر المغفرة ليطابق ذكر الإثم ىمن تقدم » ولكون 
تبديل المصلح من جنس ما يوثم به » لانه تبديل لکن لام فيه إصلاح إلى 
الحق والعدل » وهذا ى لفظ الإم والمغفرة » وأما القصد فالمراد غفران 
ذنوب المصلح مطلقا مله الحسنة الى هى الإصلاح . والله أعلم . 


( يأيها الذي ن آمشوا كنتب عتليكتم الصّيام” ) : فرض عليكم الصومء 
والصوم وانصيام لغة : الإمساك عن الشىء > صام الہار أى اعتدل » 
و امسات عن ال ميل 4 وقام قائم الظهعرة » وصامت الريح أمسكت عن 
المبوب » وصام زيد : أمساث عن الكلام » قال الله جل وعلا حكاية : 
( ل نرت لار حمن صوماً ) 6 أى ضما 4 وصام الفرس أى كف عن 
المشى وصام ز ید عن الأكل أو الشر ب أمساك 6 وصام الشى ء مطلمًا 
عن الشىء مطلاما أمساك عنه » ولايشيرط كون ما عسك عنه تتزع إليه 
النفس كا قيل . قال اأنابغة : 


فدعها وسل” الم" عنك محسرة ذمول إذا صام الهار وهجرا 


۸ هيميان اازاد الثالث 


وقال الشاعر 


حى إذا صام النهار واعتدل وصار لاشمس اعاب فيزل 


أنشدذلك الحوهرى وصاحب اوضع رحمه الله » وجاز اه عنا خيرا » 
ْ اه 
روا زكر ياء يحبى الحدوى ‏ وقال الشيخ أحمد الشماخى رحمه الله فى 
اأسير 1 ومجم أبو زكرياء الحدوى 6 وأظنه موالف كتاب اودع » وهو 
کتاب مفيل به يقع ابتداء من أراد الفقه »ولا يقال أبو زكر باء هذا هو 
الحناونى وحرف بالحادوی »لآنالحناونى ذكره قبل هذا بنحوستة أوراق » 
ولأن الأصلعدم التحريف » ثم ذكر بعد ذاث أبا زكرياء حي بن إبراهم» 
وقال أبوالقامم البرادى العلامة : إن صاحب كتاب الوضع هو أبو زكر ياء 
حى الحناونى صاحب الديوان المقدم فى العمل على ديوان الأشياخ المتقدم 
العلامة أبو عبد الله محمد بن عمرو بن ألى ستة : رأيت عط قدىيم لبعض 
أصحابنا فى نسبة الوضع ما نصه : تأليف الفقيه ألى زكرياء عیی بنإبراهم 
قدس الله روحه وأكرم مثواه إنه سميع جب . وانلصيام ف الآية مصدر» 
و يستعمل جم دام أو صائمة کا ى بيت أأنابغة . واالصوم واأصياع شر عا : 
الإمساك عن الأكل والشر ب إجماعا » وعما يصل الحوف مطلقا عندنا من 
الأجسام > وعن الجماع والمعاصى ف شہر رمضان من طلوع فجر كل يوم 
إلى غروبه . مع نية كونه فرضا » والتقرب به إلى الله جل وعلا : 


و 


(كدما كدب على لذ ين من قتبالكم ) : يعنى الأنبياء و الام كلهم 
من لدن آدم عليه السلام إلى عهدكى » ولواختافت مدة الصوم وزمانه 
فإنا مخصوصون برمضان على التحقيق » ثم رأيته للجمهور والحمد لله ٠‏ 
قال على بن أنى طالب : أولم آدم يعنى فرض الصوم على آدم ومن بعده إلى 
قيام الساعة » و ف ذلك ترغيب ف الصوم وو جوبه وتطيب للنفس» أى صو موه 
فقد صامه من قبلكم » وفرض عاہم كا فرض عاليكم » ولم يفرض عليكم 
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وحدكم > وقد شاع أن الأمر الشديد إذا عم هان لماشق شق الصوم على النفس ۽ 
لأن فيه الإمساك عماتشتبيه من المفطرات! كده بذلك کا سسبله بعد بتقليله . 
وقيل إن شر الصوح من لدن ادم إلى هذه الآمة هو رمضان ؛ وزع بعض 
أن هذا قول الجمهور » وزعم بعض أن المراد النصارى وجب عاہم صوم 
عاشوراء > ثم علينا ؛ نم فسخ .وقيل: ( الذين من قبلكم ) اهل التوراة 
والإنجيل » قال صاحب الوضع : أهل الإنجيل ٠‏ 


( لعدكم تتقنون) : تتركون المعاصى بالصوم » فإنه يكسر الشهوة» 
ويضعف قوى النفس الأمارة بالسوء » وقيل : ولعلكّم تتقون عقاب الله 
به » وقيل : و لعلكم: تتقون ما فعل اأنصاری من تبديل وفت رمضان بوقت 
آخر » والزيادة به کر يأى أو لعكم تە رکون الإخلال بآدابه لأصالته وقدمهع 
أو لعلكم تنتظمون فى زمرة المتقين » لأن الصوم من علاممم > 
والوجه الأول هو الصحيح ٠روى‏ اأربيع بن حريب )© عن أنى عبيدة » عن 
نجابر بن زيد » عن ابن عباس رحمهم الله » عن النبى صلى الله عايه وسلم : 
« من خاف شدة الميعةفايصم فإن الصوم أه وجاء »قال الربيع :يعى خصاء 
مثل ماروى أن النى صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين ملحن موجثئن › 
أى مخصيين : والأملحانالأباقان ٠.‏ وروی الر بيع بن حبيب )2 عن ألى عبيدة 1 
عن جابر بن زيد » عن ألى هريرة عنه » صلى الله عليه وسلم : « الصوم 
جنة فإذا كان أدكم صائما فلايرفث ولا هل ولايفسق وإن امرأ قاتله 
فليقل إنى صائم » » وروى البخارى ومسلم عن ألى هريرة عنه » صلى 
الله عليه .وسلم : وكل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثاها إلى 
سبعهائة ضعف قال » تعالى: إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزى به . يدع شهوته 
وطعامه من أجلى » و « اصائم فرحتان:فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء 
ربه » و ١‏ للحلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك » زاد ى 
رواية «والصيام جنة » فإذا كان يوم صوم أحدكم فلايرفث ولايصخب 
فان شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم » وكذلك روى البخارى ومسلم 
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فوضعوه نی زمان لايكون فبه حر فصاموا ذاث زماناً » ثم قالوا لز یدن 
ی صامنا لماحو لناه » فزادوا فيه عشرة أيام فصاموا كذللك زماناً ( 
ثم اشتكى ملكهم فنذر إن عافاه الله أن يزيد سبعة » فعافاه الله فزادها » 
فصاموا كذلك زمالاً » ثم اشتخلف آخر فقال : ما بال هذه الثلاثة 
قأتمها مسين » وقيل سأ عن يدلء أمرهم قأخيروه فقال : أتموه 
خسن . وهذه الأخبار كلها تدل أن الأثم شاركتنا فى رهضان . ذكر 
اين انی فى حاتم عن عن ابن حمر رفعه : صيام رمضان كتبه الله على الأ 
قبلکم . وق إسناده شهول : 


( فمن كان د مر يضاً ) : : حين حضور تلات الأيام امنود مر ضا 
يتأخر بره بالصوم > أو يز رل م رضاً به > أو يشق معه أ و کان لابأ كل 
أو يشرب ما يصل به الليل » هذا ما عندى » وقيل يفطر إن كان لایشہی 
طعاماً »> وكلاى متضمن له شن إن صام حم أو اتد وجع عيذيه وقد 
وجعت » أو حدث مرض لم يكن أو غو ذلك» أفطر كنا علمت من کلای 
وهذا قولنا وقول أكثر الأمة . ومالك والشافعى قلا : إذا جهده الصوم 
أفطر وإلا فهو كالصحيح » وقيل إن المريض لايفطر إلا إن كان ما يمع 
بالصوم فى مشقة عظيمة حملا للمرض على المرض الكامل » و قال ابن سر ين 
والحسن وأهل الظاهر : إن كل ما يطلق عليه اسم المرض يفطر به » إن 
شاء ولو قل » وإن شاء صام » وما عظم يتضرر بالصوم معه أفطر به 
ولابد وذلك حمل للمرض على أدلى ما يسمى مرضا » كما أن لكل مسافر 
أن يفطر » كذلك لكل مريض . وسثل مالاك عن الرجل يصيبه الرمد 
الشديد أو الصداع المضر وليس به مرض يضجعه ؟ فقال : إن فى سعة من 
الإفطار » وقائل هو المرض الذى يعسر معه الصوم ويزيد فيه لقوله تعالى: 
( یرید الله بكم اا ) » وعن الشافعى لايفطر حى جهده الحهد 


غير الحتمل . 
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(او عاى سفدر ) : بعيد أو قريب فيه مشقة أولامشقة فيه دام على 
السير > أو مكث نى بلدة ولم يتخذها وطن » وذلك بمجاوزة فرسخين › 
ونية الإفطار من الليل بعد مجاوزءهما » وقال قومنا مجوز له الإفطار إذا 
حصل على حد السفر المبيح للإفطار ولو مارا » نوى من الايل أو لم ينو »› 
والمستحب عندى أن يصوم اللابث فى بلدة بلدة توحيد أو شرك » ولوكان 
لايقصر مالم يتخذها وطنا إذا حل اتخاذها » لأن التقصير جزم على الصحيح 
والإفطار على الاختيار لاجزم » وقد علمت أن السفر المبيح للإفطار هو 
الذى ليس معصية » وزع شاذ من قومنا أنه يبيح الإفطار لمن سافر فى 
معصية » و معصيتهشى ء آخر و ير دهأن الإفطار أبيح إعانةعلى المباحكتجارةو على 
العبادة كحج 3 وطاب علم . وزعم بعض قو منا أنه لايباح الإفطار لمباح » 
بل لعبادة . وأجاز بعض أصحابنا الإفطار بنية من الليل محاوزة فرسخين . 
وأجازه يعضهم قبل محاوزتهما » إن كان ثلاثة أيام فصاع إن نر 
من الليل »ء ومن كان ى سفر أو حضر صاعاً فاضطر للإفطار 
أفطر ف حينه ©» ولا شىء عايه إجماعاً » وقال أبو حزيفة وأصحايه 
لامجوز الإفطار تى غير الذمرورة لسافر إلا إن سار ثلاثة أيام . 
وقال ااشافعى »> وأحمد : أقل السفر المبيح للإفطارستة عشر 
فرسخا » يومان . وعن مالاك : تمحانية وأربعون ميلا . وقال الأوزاعى : 
يوم. وقال داود الظاهرى : يباح لسفرولو فرسخا أو أقل . والصحيح 
فرسخان . لأنه صلى الله عليه وسل” بين لم ميقات الإفطار والصوم 
عقدارهما من المدينة » ثم رجع وسافر يوما وأفطر بعد مجاوزتهما » وم 
يقيد لم بأن ذاك لبعد السفر » وقد يستدل به جيزوا الإفطار ولو بلانية 
من الليل لمن سافر » لام أفطروا ولم ينووا إلا إن كان ذلك يتقوى 
على العدو . وقال بعض أصحابنا : لا مجوز الإفطار إلا إذا جاوز ثلاثة 
أيام » وقيل إذا حرج من الحوزة. وقال أهل نفوسة : لا يفطر حى 
بجاوز الحوزة ويسير ثلاثة أيام » وإن كان ى طرف الحوزة أفطر يعد أن 
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جاوز فرسخبن > وإن أفطر بعد جاوز ہما » وقبل جاوز ہما ہرء ولم يبر 
منه إلا إن سافر سفرا بعيداً فلا یہر » وصحح کشر منا أنه لا يفطر 
إلا إذا بلغ السفر اى وهو ثلاثة أيام أو مجاوزة الحوزة › وزعم قوم أن 
من اسل عليه شهر رمضان لم جزله الإفطار ولوسافر لقوله تعالى : 
( فمن" شهد منشكم الشہر فايصمله) » والأكثر على جواز الإفطار 
له إن سافر » كما مجوز له إن استهل عليه وهو مسافر » ویرد عليه بأنه 
مخصوص بقوله : ( شن کان مشكم مسريضا أو على سر ) » وقوله: 
( ومن كان مريضاً أو على سفر ) » وها كالاستثناء منه » بل قال 
ابن عمر بنسخه قوله : ( فسن كان منكم ممريضا أو على سفر ) » ورد 
أيضاً عا رواه الربيع عن أنى عبيدة عن جابر بنزيد مرسلا » قال : خرج 
النبى » صلى الله عليه وسل »إلى مكة عام الفتح نى رمضان فصام حى بلغ 
الكديد فأفطر فأفطر الناس معه » وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من 
8 لی » صلى الله عليه وسلم » فأفطر فأفطروا » وقد شهدوا شهر رمضان 
فى الحضر » وهذا الحديث يدل على جواز الإفطار ولو بلا نية من الليل » 
لمهم أفطروا ولم ينووا » كذا رو اء البخارى ومسام بذلاثاللفظ بعينه» لكمهما 
روياه متصل الإسناد إلى ابن عباس» والاتصال أقوى . اللهم إلا أن يقال 
هذا الإفطار تقوية على" العدو وهو جائز بلا نية من الايل » ها صرحه فى 
رواية الربيع > عن أهى عبيدة » عن جابر بن زيد قال : سمعت جملة 
من أصحاب رسول الله ءصلى الله عليه وسلى» يقولون : خر جنا مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلى ء عام الفتح نى رمضان » فأمر الناس أن يفطروا > 
قال : تقووا لعدوكم ٠‏ فصام هو ولم يفطر » ولقد رأينا رسول الله 
صل الله عليه وسلم يضب الماء على رأسه من شدة الحر من العطش فقيل 
له : يارسول الله إن الناس صاموا حين صمت › فلما بلغ الكديد دعا 
بقدح من ماء فشرب فأفطر الناس معمه . وظاهر قول إن الناس صاموا 
وقوله فأفطر الناس معه أنهم لميفطروا حين أمرهم بالإفطار » وكذا ظاهر 
الحديث السابق فصام حى بلغ الكديدفأفطر حى أفطروا »و صاموا لمارأوة 


صورة البقره ° 


صام » وقد يدل قوله : فصام هو يذكر بعض هو على أن بعضا أفطر 
لكنه قايل بدليل قوله : إن الناس صاموا هذا ماظهر لى » وقال سيدى 
أبو عبد الله محمد بن عمرو بن ألى ستة رحمه الله : أفطر غالہم وصام 
هو وجماعة حى ياغ الكديد فأفطروا معا . 


وروی مالاك ى موطئه عن رجل من الصحابة : رأيت رسول الله صلى 
الله عليه و سام بالعرج فى ال حر وهو يصب على رأسه الماء وهو صاتم من العطش 
ومن الحرء ثم لم بلغ الكديد أفطر » وإذا كان هذا الإفطار للتقوى على العدو 
ولم يكن فيه رد علىأشتراط أصحابنا نية الإفطار فى السفر من الايل لناعموم 
قوله تعالى : ( لات بطلوا أعسالكم ) فإن من أصبح صائما م أفطر 
يللا حدوث مرض ولا مضرة ولا تقوى على العدو مبطل لعمله الذى هو 
ضوم مامضى من ذلك اليوم فى السفر » كا يفطر أو يغمى من قطع 
الصلاة عمدا بلا عذر ولا شبة » لكن أمر الإفطار أهون من قطعها لحوازه 
ف السفر تى املة » ولنا أيضاً قوله : ( أو على سفر ) » فإنه ندل عل 
أن من سافر فق أثناء اليوم لايفطر » وتلك الأحباديث كلها إذا' حملا 
الإفطار فما على إرادة النقوى لم يكن فما دليل على جواز الإفطار فى 
السفر بعد ااصوم فيه » لأن الإفطار للتقوى جائز ولو فى الحضر بلا نية من 
الليل إذا حضر أمر العدو أو ترجح حضوره » وذلك ف القتال الذى هو 
عبادة لاقتال المعصية . 


وقد اله بعض أصحابنا : لامجوز الإفطار فى السفر إن تقدم فيهدصوم 
وهو الختار عندهم > ونه إن أفطر الهدم ماصام فى السفر و ليس كذاك 
لآن الله جل وعلا أباح لنا الإفطار بلا شرط عام تقدم صوم وهو 
الصحيح » وإن أفطر ثم صام ثم أفطر فسد عند جمهورنا ما صام بن 
الفطرين » وقيل لايفسد . ووجه القول بالإفساد أنه الما صام بعد الإفطار 
كان أخن؟ محم الحضور.وهو مسافر فلم >زله الإفطار » فإفطاره مبطل: 


15 هيميان الزاد - الثااث 
لصومه » ولا يقال لم لايازمه الإفطار إذا ؟فطر » لأنا نقول حك ار 
تسهيل اخحتبار إجماعا فله انتقال عنه بأى حال » ووجه ا بأنه” 
إذا صام 5 أفطر فسد صومه )ع ولو يتقدمه إفطار ق السفر أنه جاز 
له الإفطار والصوم » فأياً مهما التزم لزهه » ويرده أنه لابجب عليه 
التزام الإفطار » وأنه أباح الله » جل وعلاء الإفطار بلا شرط E‏ 
الدوم > فالحجة فى الآية لافى قوله : يأخذون بالأحدث فالأحدث من 
أمره » محمله على أمهم كانوا لايعرفون الإفطار بعد الصوم فى السفر » لآن 
هأءا الإفطار للتقوى » والكديد موضع بين عسفان وقديد » بينه وبين مكة 
مر حلتان » وذلك ثمانية وأربعون ميلا » وأجاز قومنا للمسافر أن يفطر 
ويصوم » ويفطر ويصوم » وهكذا كل ماشاء » وحکون له بصحة صومه 
. ولاعيب ولاكراهية على من أفطر ف السفر » روى الربيع » عن أبى عبيدة› 
عن جابر بن زيد » عن أنس بن مالاث قال : سافر نا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - فلم يصب الصائم من المفطر » ولا المفطر من الصَاتم » و بذا 
اللةظ نفسه عينه رواه اأبخارى ومسام بلا سندهما عن انس » وهو مذهينا 
ومذهب الحمهور » ونعر عن ذلك بأن الإفطار مباح والصوم جائز . قالت 
طائفة هما سواء » وقال الشافعى : الصوم أفضل وأفضل الأمرين 
أيسرهما » يريد الله بكم اليسر »وما خير - صلی الله عليه وسلم - إلا اختار 
أيسر الأمرين » . وقال أبو هريرة » وبعض الظاهرية » إنه لانجوز الصوم 
فى السفر > ومن صام فعليه القضاء » وكذا المرض © وزعم بعض أنه 
مذهب لابن عباس لقوله صلی الله عليه ولم : « ليس من الير الصيام ف 
السفر » » ولماروى البخارى و مسلم عن جابر بن عند الله » کان رسول 
لصب اللهعليه وسل فى سفر فر أى زحاء ورجلا قد ظلل عليه » فقال : 
ما هذا ؟ قالوا صاتم . قال : « ليس من الير الصيام فى اأسفر » ويرد ذلك 
ظاهر الق رآن و صومه» صلی الله عليه وسلم» ى سفره المذكور » وأما قوله ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ ليس من البر الصيام فى السفر » فإنما قاله ردا على سائل 
توه, أن الصوم فيه أرجح > فإن البر يطلق فى الغالب على العيادة الى ها مزية 


سووة المرة 5 


وأما قوله عند الرجل المظال عايه : « ليس من ابر الصيام ى السفر » 
فعناه لاخر تى الصوم إذا كان يكدى إلى الملاك » أو ليس من الير اذى 
يز م ولوأدى إلى الملاك > والظاهر أن دهن وجد قوة فصام فحسن 1 
ومن وجد ضعفاً فأفطر فحسن » وكان ابن عباس رضى الله عہما يقول 
لقصة إفطاره ‏ صلى الله عليه و سل لى كديد عام الفتح :قد صام رسو لالله» 
صلى الله عليه و سلم > وأفطر » فن شاء صام ومن شاء أفطر » وهنا 
الكلام من ابن عباس يدل على جواز الإفطار ولو بلانية » لآنه ولو ذ كر 
التقوى فى الحديث لکن لم يعتبره ابن عباس قيدا » بل كأنه فهم الحديث 
می الأمر بالإفطار المياح المطلق » ولو بلا تقوى ©» واختاره للتقوى 
وعلى هذا فقى الحديث أيضاً دليل على جواز الإفطار بعد الصوم ف السفر . 
قال الشيخ هود رحمه الله : حدثنا عن الثقة من أصحاب النبى ‏ صلى الله 
عايه وسلم - وهو أبو سعيد اللحدری آنه قال : خرجنا مع رسول الل 
صلى الله عايه وسلم » من طبة إلى خيبر لاثنى عشرة ليلة بقيت من 
رمضان »2 فصام طوائف من الناس » وأفطر طوائف فلم يعب بعضہم على 
يعض » ذكروا عن على بن ألى طالب : من خرج ى رمضان فإن الصوم 
عليه واجب بصومه ى السفر . والعامة على أنه إن شاء صام وإن شاء أفطر . 
وسال حمزة الأسلمى رسول الله - صلى الله عليه وسام ‏ عن الصوم فى 

السقر فقال : « إن شئت فصم وإن شئت أفطرت 6 : 
( فعدة مسن" أيام أ حر ) : أى فعليه عدة من أيام أخر » أو 
فالواجب عدة من أيام أخر » ويقدر محذوف » ولابد لأن مطاق الكون 
مريضا أو على سفر لايوجب عدة أيام أخر » وتقديره : من كان منكم 
مريضا أو على سفر فأفطر فحذف العاطف والمعطوف »أو تقديره : (فن كان 
منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) إنأفطر » أو تقديره : فن كان 
نكم مريضا أو على سفر ) فإن أفطر فعدة » ولا حذف الشرط وأداته 
اجتمعت الفاءان فحذفت الثانية » لآن التكرار حصل ا » وعلى هذا فالفاء 
فى عدة داخلة على إن فى جواب من ٤لا‏ على جواب من » وق كلام بعض 

( م ۲ - هيميان الزاد جم ) 


۱۸ هيميان اازاد ‏ الثالث ٠‏ أ 


النحاة ما يدل على جواز تقدير إن بلا فاء تنزيلا ها ولشرطها مز لة التقييد 
بالحال » فيكونقوله : (فعدة من أيام أخر )جواب من» والحذف فى ذللك!] 
بأوجهه سما فحوى الحطاب » ويقدر مضاف ومضاف إليه أيضا » أى 
فصوم عدة أيام مرض أو سفر آخر > وقرئ فعدة باأنصب أى فليصم 
عدة»وقراً ألى بن كغبت (فعدة من أيام آخر متتابعات ) و هذا التتايع واجب 
على الصحيح e‏ کا نصت عأيه قراءة ألى ¢ ويدل له آنا بدل أيام ب 
تتابعهاء وهو قولناء وقول علىوابن عمر والشعبى وغيرهه, » وقال جمهور 
قومنا : إن التتابع ى القضاء مستحب لاواجب . قال أبوعبيدة ابن الخراح 
رضى الله عنه : إن الله لم يرخص لکے ى فطره > وهو يريك أن شق 
عليكم فى قضائه » إن شيقت فواتر » وإن شيئت ففرق . والصحيح أن 
القضاء متواتر إلى قدره المتصل بالموت » وقل إلى قدره المتصل برمضان 
الاخر » وقيل لامجوز تأخيره عن وقت الإمكان » وزوال العلة الى تبيح 
على اثر الديون كالكفارات » وعن عائشة رضى الله عہا يكون على 
الصوم من رمضان » فا أستطيع أن أقضى إلا فى شعبانللشغل بالنبى »صلى الله 
عليه و سم ء رواه البخارى ومسلم »> وزعم بعض أنه“ لالجب القضاء » بل 
لانه قال . ( من ) أيام قات : بل تشمل ذلاك › لان قوله : 7 من" 
أيام أ خدر ) ليس بيانا للعدة» بل تبعيض أو ابتداء » أى فعليه عدة ما أفطر 
يصومها من الأيام الآخر » وإن قلت من أين تعلم أن المراد عدة 
ما أفطر ؟ قلت : معلوم أن المراد عدة ما أفطر ٠ه‏ سواء أفطر الكل 
أو البعض » فإن العدة ععتى المعدود » وقد أمر بأن يصوم أياماً معدودات » 
ولما قال : ( فعدة ) علمنا أن المراد عدتها أو عدة بعضها بحسب الإفطار » 
فا معدودة » وبعضبها معدود » ولا يرئثر عدد على عددها » فإن ذلاث 


سو رة البعرة ۱۹ 


قضاء وبدل وهو كسائر الفرائض إذا لم تود فى وقا قضيت بعد وقبا 
بحساما فى وقہا . 


( وعلى الذين يسطيقونه ) : أى يستطيعون الصيام وقرأ ابن عباس : 
يطيقو نه بكم اأياء وفتح الطاء والواو المشددة فى رواية عطا عندسماعا منه» 
إما من الطوق بمدى الطاقة » أى يضيدره, الله ذوى طاقة على الصيام › 
وإما ٠.ن‏ الطوق ععى ما بجعل طوقا فى العنق مثلا كالقلادة» أى يصيرهم 
الله مكافين به لا زماهم طاثنما مهم بالنزوم طواف الطوق على العنق وروى 
عنه أنه قرأ يتطوقه بفتح الياء والتاء والطاء والواو المشددة من الطوق 
ععی الطاقة » أى يطاو عون فى التصير ذوى طاقة »© أى يقدرهم الله 
فيكونوا قادرين » أو ععنى الطوق » أى ألزمهم الله فيطاو عونق الإلزام 
ععی ام خلقهم حال تقبل التكليف به » وعنه يطو قونه بذاك الضبط 
كله والمعنين > إلا آنه“ أبدل التاء طاء وأدعمها ى الطاء » وبه قرأ يجاهد 
عن ابن عباس »© وعنه يطيرقونه بكم الياء وفتح الطاء والياء المشددة يعدها 
من طيوق بوزن فيعل من الطاقة » أو من الطوق ويطيقونه بفتح الياء 
والطاء والياء المششدودتين بوزن تفعيل من الطوق أو الطاقة قابت فما 
الواو ياء وأدعمت الياء فما إذا كانا من الطوق » والمعى كقراءة اور 
ف ذلاك » ونحتمل هذه القراءة العلاج > أى يكافونه أو يتكلفونه عل 
عسروهم الشيوخ والعجائز > ومحتمل قراءة الحمهور » وهذه القراءات 
كلهن معى يصومونه على مبلغ طاقتهم فلا نسخ » إذ المعى وعلى الذين 
صومهم هو طاقمم الموادية إلى فوت أو مضرة لكير أو علة . 

( فدية" طعام سكين ) : إضافة فدية لطعام بيانية » أو فدية هى 


طعام مسکیر 4 وطعام عى إطعام »> وإضافته لمسكبن إضافة ام مص در 


لمفعوله » والفدية ى ذلا على المعتى المصدر »و جوز أن تكون عع ماه 
الفداء وهو الطعام > والإضافة كذلاك بيانية › والطعام ععی أكل > فليس 


۲٤‏ أن اأزهرمي أو الثالت 


امم مصدر و إضافته لإبمدنى اللام على الملابسة » و ذلاث قراءة نافع وابنعامر 
من طريق ابن ذكوان » وقرأ الباقون بتنوين فدية”» ورفع طعام على 
الإبدال من فدية » وإفراد مسكين ما حلا هشاماً فإنه جمع » ذكره الحافظ 
أبوعمر والدانى » وفدية طعاممساكين ما يأ كل الإنسان المسكين لدم 
بلوغه » أو كونه مسافرا أو غير مكلف بالصوم » أو لكو نه" امرأة إحائضا 
مسكين » وذلك يوم أفطررا فيه » والمدقول الحجازيين» وبالعشاء 
والسحور فسر ابن عباس الاية اختار الإطعام على الكيل «إلأن المفطر طعم 
واختار إطعام الصاتم ليكون كالبدل من المفطر . قال الكوةيو ذوالبصريون: 
نصف صاع من بر أو صاع من غاره » وذلاك ألم ل يتعودوا الصوم أول 
الإسلام » فرخص الله جل وعلالم أن يفطروا ويقدوا بطعام المسكين لكل 
بو م أفطر وه 9 فسخ ذلك بمو له ( فمن شهد منکیم الشهر فلرصمه ) 
فازم الصوم كل من طاق » و؟هذا قولعمر بن الطاب »وسلمةبنالأكوع 
وغيرهما » قال البخارى ومسلم عن سلمة بن الأكوع : لما نزلت هذه 
الآية : ( وعلى الذين يمطيقونّه فد'ية” طعام مسكين) كان من أراد أن 
يفطر ويفتدى » حى نزلت الاية بعدها فنسخا » وى رواية حى نزات 
هده الارة : (فمن' شد منكسم الشمور فارص سمه ) ۾ وكذا قال اين عمر 
وابن عباس فى رواية عنه قال إلا الحامل و المر ضع إذا أفطرتا خوفا على 
الولد فإنها باقية بلا نسخ ى حفظهما » وعن ابن عباس : لا نسخ ى الاية؛ 
ولكن المعى و علىالذين : يطيمو نەف <الالشياب 2 عجز وا عله" عندالكير 0 
فيطعمون مكان كل يوم مسكيناً » وكذا من کان يطيقه ثم لم يطقه » وهو لم 
يم فإنه ينتقل فيه إلى الإفطار والإطعام » ويقول ابن عباس : قال قوم 
وقيل وعلى الذين يطيقونه فى السفر والمرض فدية طعام مسكين » ثم نسخ 
الإطعام . ولافدية الآن على مسافر أو مريض أو حاءض أو نفساء إن أفطروا 
إلا مرض لايرجى بره » أو بلغ رمضان آخر ولم يقضوه مع الإمكان » 


سور ة المقرة ۲١‏ 


وزوال العلل؟ء وقيلتلزم المريض ولورجا ولزمت العجوز والكبير الذين ؛ 
لايطيقو نه» وقيل: لا. ولزمهما إن أطاقاه بمشقةو لزم الحامل والمرضع عند 
الشافعى لاعند أهل الرأى > وقال قتادة : حاص ى حق الشيخ الكبير الذى 
يطيق الصوم ولكن يشق عليه رخص له أن يفطر ويفدى » ثم نسخ الفداء 
وهن الإطعام » وقال الحسن ذلك المريض الذى يقع عليه اسم المرض وهو 
يستطيم الصوم » حر بين الصوم وبين الإفطار فيفتدى » ثم نسخ الفداءء 
واختلف أصحابنا فى لزوم الفداء للشيخ الكبير الذى حل له الإفطار > 
والمثهور الازوم » وقيل الأصل : وعلى الذين لا يطيقونه فدية طعام 
مساكين » فحذفت لاالنافية أى لايطيةونه لكير أو مرض لایر جى بروئه» 
قلت : يغى عن تقدير لا النافية تفسير يطيقونه ععبى يبلغون بصومها غاية 
طاقمم المو صلة إلى مضم ہم I ٤‏ > وذللك 
لآن حذف لاالنافية مطرد ى جواب القسم الذى هو مضارع ولا قسم هناء 
وعلى تلك الأوجه كلها يقدر عذرف به يم م الكلام »أىوعلى الذين ات 
فأفطروا فدية طعام مساكين » أو على الذين يطيقونه فدية طعام مساكين 
إن أفطروا ٠‏ 

(فمن سطوع حرا فهو ره ): أى من عالجطاعة بزيادة خر » 
وهى أن يزيد فى الفدية علىالقدر الواجب عليه مثل أن يطعم مسكينا أو ثلاثة 
أو أكثر لكل يوم » أو يكيل لكل مسكين أكثر مما لزمه » ثم رأيت 
الوجهين تفسيرا للعلماء والحمد لله » فعن ابن عباس : المراد من إطعام 
مسکینن فصاعدا عن يوم > وقال عاهدمن زاد ی الإطعام على المد : 
وفيه قول ثالث لا بن شاب هو أن المراد من أراد الإطعام مع الصوم 
وهو حسن » وعتمل وحها رايعا هو أن المراد مطلق النفلف أبواب 
العبادات هذا انوع وغدره 1 وار الأول ععی النفع وهو ضل السوء »© 
والثااى a‏ ذلاك و تمل ااتفضيل على الاقتصار على الوااجب » والثالث 
الانى اسم 3 تفضيل » وقرىء شمن يطوع بتشديد الطاء والواو 
المفتوحتين » وإسكان العين أصله متطوع بإسكان التاء وإبدلها طاء 
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وإدغامها فى الطاء » وهو عائد إلى الخير » أى ومن تطوع خيرا فذلاك الحير 
خر له » أو عائد إلى التطوع المفهوم من تطوع ٠ه‏ 


(وأآن' تصوموا ) : يامعشر المطيقن أو المطوقين » أو يامعشر من 
رخص له فى الإفطار وقد أطاق الصوم كااسافرين والمرضى والكبار 
المستطيعين ه 


( ختبرلكام ) : من الإفطار والفدية »أو من تطوع الحير أو من 
الفدية 4 وتطوع الحر وار القضاء . 


١‏ ان كنم تعلمسون” ) : مافى الصوم من المسارعة إلى العبادة» و براءة 
الذمة والحض عليه » وثواب نحمل المشقة » ومجوز أن يكون اللحطابق 
ذلا كله لمن يتحتم عليه الصوم » ومن مجوزله أى الصوم حر لكم من 
الإفطار الذى تستحسنه النفوس وترغب فيه ى حق من حلله > وق حق 
من لم نحل له وإتما ساغ التفضيل مع أنه لا ثواب فى جرد الإفطار » بل 
هو معصية إذا نحم الصوم » لآن فيه نفعا وحسنا باعتيار رغبة النفس » 
وأن تصوموا ميتدأ كزيل سرد و ولد كرا إلى : والصيام خير لكم 
إن كن م تعامون » وجواب إن #ذوف تقديره فهو خر لكم » دل عليه 
ما قله » لکن هذا من باب لاب الملة عن الم اب » أى إن کن تعلمون 
ذلاك صمم لأنه خير لکے ؟» وكذا ی نظائزه عندى ما مر من ا 
وما يأتى إذا كان مضمون دليل الحواب ثابتا ثبت مضمون الشرط أُولم 
يقبت » ووز أن يقدر : إن کنے تعلمون صم أواختر تم الصوم > 
وقيل إن كنم من أهل لعل واتدي ا علممم أن الم خير من ذاك » 
ولا محفى فضل فرض الصوم » وأما النفل بالصوم › فإنه عظم 
جد » ولو قيل إنه أذنى العباهات » لأنه بحر إلى باق العبادات ويرغب فما » 
ويز جر النفس عن المعاصى للجوع والعطش » قال سهل بن سعید اأساعدى : 
عن النى ¢ صلى الله عليه وسلم ‏ : « من صام يوما تطوعا لم يطلع عليه 
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أحد لميوضلله له الثواب دونالنة» ومثلهعن ألىهريرة» عن الننى-صل الله 
عليه وسلم ¬ قال ابن رد ار ف بهجة احالس :قال أو العالية : الصاثم ى 
عبادة مالم يغتب . قال البلالى الشافعى فى اختصار إحياء الغزالى والسبكى 
فی شرح ذلاك الحتصر : إن الغرية نع ثواب الصوم إجماعا »© وزع البلالى 
المذكور أن فيه نظر المشقة الاحتراز » وكأنه عد فى الغيبة الناقضة ما يعده 
الغزالى غيبة » ولوكان أمره سبلا » ولذلاك نظر فيه وقال : وإن أ كثر 
ها توجه الإجماع على إبطال صومه » روى الربيع بن حبيب » عن ألى 
عبيدة » عن جابر بن زيد » عن ألى هريرة قال :قال رسول الل صل اللهعليه 
وسل ‏ : « من صام رمضان إعانا واحتسابا غفرالله له ماتقدم من ذنبه » 
ولو علمم ماق فضل رمضان لتمنيتم أن يكون سنة » » وروی البخارى 
ومسلم : « من قام رمضان إيانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنيه » 
ومن قام ليلة القدرإعانا واحتسايا غفرالله له ما تقدم من ذنيه؛ور وى الر بيع 
ابن حبيب > عن ألى عبيدة » عن جابر بنز يد عن أنى هريرة قال : قالر سول 
الله » صلى الله عليه وسام : م للخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح 
المسلك » فارق شهوته وطعامه من أجلى فالصيام لى وأنا أجزى به الحنة » 
وروى الربيع بن حبيب » عن جابر بن زيد » عن ابن عباس » عن 
الى » صلى الله غايه وسل : «لا [عان لمن لاصلاة له» و لاصلاة أن لاوضوء له» 
ولاصلاة ولاوضوءمن لاصوم له » ولاصوم إلا بالكف عن 
حارم الله » » وذكرابن عيد البر الحديث الذى صح عن رسول الله 
صلىالله غليهوسل : « إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الحنة وغلقت 
أبواب النار » إن الصوم جنة يستجن مها العبد عن النار » و ينفتح له باب 
الحنة / لان علمه يزكوا فيه » ويشبل منه » ومن رواية البخارى ومسلم : 
« إذا دحل رمضان صعدت الشياطين وفتحت أبواب الحنة وغلقت أبواب 
النبران » وذكرابن عيد العرء عن أنىهريرة »عن رصول الله صلم ‌التهعليه 
وسلم : و أعطيت أمى خمس خصال فى رمضان لم تعطهن أمة قيلها : 
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خلوف فم الصام أطيب عند الله من ربح المسلك » وتستغفر للم الملائكة 
حى يفطروا » ويزين الله خم كل يوم جنته ثم یتول : يوشاث عبادى 
الصالحون أن تزول ع المثونة والأذى ٠»‏ ثم يصيروا إلياك وتصفد 
فيه .مردة الشياطين فلا حاصون إلى ا كانوا مخلصوت لله فى غيره 
ويتفرلم آخ ليلة .» قبل : يارسول الله » آهى ليل القبر : قال لا 
ولكن العامل يوق أجره إذا انقضى عمله » قال ابن عيد البرق سنده 
أبو المقدام فيه ضعئثف لکن عتمل فما برويه من الفضائل ٤‏ وأسندابن 
عبد البر» عن الزهرى ٠:‏ تسبيءحة فى رمضان أفضلمن ألف تسر حة ف غير ه 6 
وكذا خر جه الرمذی عن الزهرى » وروی البخارى ومسا عن سمل بن 
سعد قال :قال ر سول الله صلى الله عليهو سام : « إن فى الحنةبابا يقال له الريان 
يدخل منهالصائمونيو مالقياءة . يقال :أي نالصاتموذفيةومون لايدخل منه أحد 
غير هم > فإذا, دخلوا أغلق فلا يدخل منه أحد » وى رواية : و إن ف الحنة 
تمانية أبواب ما باب يسمى الريانلا يدخله إلا الصائمونه و أ خرج النسائىعن 
ألى.أمامة قال : أتيت رسول اللهصباللهعايهو سل فقلت :يا رسو لالله مر بأمر 
ينفعى الله به » قال : « علياث بالصوم فإنه لامثل له » وى رواية أخرجها 
عنه أيضا : « أى العمل أفضل ؟ فقال : علياك بالصوم فإنه لاعدل له » › 
والصفد الغل » أى تشد بالأغلال » والاحتساب طلب الثواب من الله › 
ومعى إعانا : الإعان بأنه فرض » وقيل الاحتساب رغبة النفس نى ثوابه 
وطیما بلاكراهة » ومعنى كل عمل ابن آدم له : إن أنه حظا لاطلاع الاق 
عليه إلا الصوم » فإنه لايظهر إن لم يظهره » ويتولى الله ثوابه يلا حساب 
ولا كتاب » بل جزافاً على ما أراد » لأنه صير ( إنما يوق الصابرون 
جرهم بير حساب ) «وخلوف: فم الصام»(بفتح اللخاء وضمها) تغير طحم 
الغم ورعه لتأخير الطعام » ومعى كونه أطيب عند الله » أطيب عند ملائكته 
لام يوصفون بالشم » أو كناية عن رضا الله تعالى : أو أحب عند الله 
من ريح المساث عندكم . 


سو رة البقرة Yo‏ 


( شبر رمضان ) : خر حڌوف » أى عن شہر رمضان» أى الأيام 
المعدودات » أو الأيام المعدودات شبر رمضان » أو بدل من الصيام على 
حذف مضاف » أى كتب عليكم الصيام صيام شر رمضان . والذى 
تنعت © وشبر مبتداً حر ه الذى > وقرىء بالنصب عل أنه مفعول #ذوف 
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أى صو موا شہر رمضان ¢ أو مفءول لتصوموا ی قوله : ( وأن ت.صوموا 
خير ) ولكن يازم عليه الإخبار عن المصدر المنسباك من أن والفعل قبل جى ء 
معموله وهو كالموصول الاسى » والموصول الاسمى لاخر عنه قبل تمام 
صلته » أو بدل من أيام معدودات » وكذا يازم لو جعلناه ظرفا لتطوع » 
و جوز أن يكون مفعولا أو لا لتعلمون» وهدى مفعولا ثانيا » وسمى الشهر 
شهراً لشهرته » وسمى باسم الملال » لأنه يتن به ولكن ہی الملال شهراً 
لشهر ته > ويقال شمر الشى ء إذا ظهر » وشېر ته أظهر ته يتعدى ويازم 5 
ورمضان ف الأصل مصدر رمض إذا احترق »© فهو نى الأصل مصدر 
مصروف يقبل التعريف بأل وغيره » ويتال الرماض أى الاحتراق » 
ورمض رمضانا احترق احتراقاً » وأعجبى رمضان الكفار أى احراقهم 
كم جعل علما هذا الشبر » فنع للعلمية وزيادة الآلف والنون » وإضافة 
الشمهر ااه إضافة عام حاص بيانية » اى شُهر هو رمضان » فليس تهر 
من حملة العلم كعبد الله علما ى هذه الوجوه » ونحتمل أن يكون شهر 
رمضان علما مركبا من متذايفين كعبد الله » فالعلمية تحصلت بالزأين » 
إذا انضمت إلا علة أخرى تمنسع معها » كزيادة الألف والتون وتاء 
التأنيث نحو ألى هريرة وأنى مسألة » وليس الحزء الثانى قبل ذلاك علما 
مستةاا » ولاسما لو كانه : ومن ذللك ابن داية للغراب > وداية امم لمو ضع 
الوجه الثانی حى زعموا إن قوله صبىاللهعليهو سام : « من صام رمضان » على 
حذف مضاف » أى شهر رمضان للعلم به » وساغ حذف جزء العلم لم 
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أجروا مثل هذا العلم مجرى المضاف إليه » وهذا كا محذف الحزء الثاى من 

سعد الدين لقبا للتفتز انى » فيقال السعد بإدخال ال للمح الأصل» وكا يقال 

ی قطر الندى :القطر › وق شذور الذهب الشذور > وزعم التقيز انى المذ كور 

أنهم أطبقوا على أن العلم فى ثلاثة أشهر هو مجموع المضاف إليه » أى شهر 

رمضان »و شهر ر بيع الأول » وشهر ر بيع الآخر ٤و‏ کی شبر رمضصان لار عماضهم 

فيه من حر الحوع والعطش » أى احراقهم أو لار تعاض الذنوب فيه › 

روى محمد بن منصور السمعانى »و أبو زكريا کی بن مندة ی أمالهما ؛ کن 

أنس : قال ر سو ل اللەص لى اللدعليهو سار : [بماسمى ر مضا لأنهير مض الذنوب 6» | 
انبى أو لوقوعه أيام رمض الحر » أى شدته حين سموه ذا الاسم »> 

وكان قبل ذلك يسمى نائقا » أى من عجا لأنه يزعجهم إضجاراً » وقال 

قوم :.سمى رمضان لرمض الفصال فيه من الحر » وقيل : لرمض الحجارة 

واأرمضاء الحجارة المحماة » والقولان متقاربان » وقيل : الرمض مطر يأنى ' 
فى الحريف يغسل الأرض » فسمئ رمضان لأنه يغسل الأبدان من الذنوب 

غسلا » ويطهر به قلومهم تطهراً . وإن قلت : إن سحى لشدة الحرفيه فى . 
ذلاث الوقت فلم سمى بعد زوالا » قلت : التسمية لاتزولبزوال موجبها ى 

الأعلام » فلوسميت ابنلك أحمر لحمرته حن ولد » ثم انتقل لبياض 

أو غيره م يزل اسمه أحمر » ولايلزم تسمية كل شهر وقع فيه حر باسم 

رمضان» لآن وجه التسميةلايوجبها »وقالقوم : رمضان اسم الله تعالىفقولاك | 
شور رمضان ععی شېر الله »لقوله صلی الله عليه وسلم : « لاتقولوا رمضان . 
ولكنانسبوه كانسبهالله فى الق رآن » وقال :( شبر رعضان ١٤ول‏ تصح هذه 

الرواية للحديث السابق : « من صام رمضان » اللهم إلا أن يقال تسمية 

رمضان ع صو صةبه صلىاللهعليهو سام أو أراد لاتقولوا رمضانمسمن بها شمورء 

أما على کو نهاسما للهتعالى ناوین‌اسم الثهر قبله فجائز » وقالابنمالاك ی شرح 

التسهيل : إن الحكم إذا علق بر مضان ولم يذكر الشهر عه » وإن ذكر الشهر 

جاز عم أوخص 1 ولذلاث قال صلى الله عايه وسام د هن صام رمضان 

إعانا وإحتسابام »لآن صومه كله واجب . 
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وقال الله تعالى:( شر رمضان اذى أنثزل فيه القرآن ) والإنزال 
فى ليلة منه » وصوم رمضان فرض ى السنة الثانية من المجرة » لايلتن 
مضتا من شعبان قبل غزوة بدر الكبرى » وكانت غزوة بدر يوم الحعمة 
لسبع عشرة مضت من رهضان » على رأس ثمانية عشرة شهرا من المجرة» 
فين فرضه وغزوة بدر شهر وأيام » ويأق ذلك ی عله إن شاء الله تعالى . 
قال الفراء فى أول صوم فرض يرا بينه وبين الفدية ثم نسخ الفداء بقوله : 
( فنمن شد ميسكم الشهر) » ثم نسخ تضييق الإفطار فيا بين المغرب 
والعشاء » أوبينه وبين النوم » والصحيح أنه فرض قبله صوم » ثم نسخ 
وهو عندنا عاشوراء وقيلثلاثة أيام من كل شهر »و قال القرطى : عاشوراء 
وثلاثة أيام من كل شهر وهن الأيام المعدودات ف القولين » ونسخ برمضان » 
وقيل الأيام ا معدو اا ا ساون | 

اذى أ نثزل فيه القسرآن ) : كله جملة من الاوح الحفوظ إلى السماء 
الدنيا ليلة القدر › ول بعد ذلاتك إلى النى - صل الله عليه وسام - شي 
فشيئاً فى سائر السنة والسنين بعدها › بغر I‏ الذى e‏ 
إنزال القرآن إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - وإن قلنا : القرآن الحنس 
الصادق على كل جزء من كتاب الله الكرمم » فيكون المعى : الذى انزل 
فيه شی ء من حقيقة مايقرأ » أو فلنا بتقدير مضاف » أى أنزل فيه بعض 
القرآن » وإلانزال على الوجهين أيضاً من السياء الدنيا إلى الننبى - صلى الله 
عايه وسلم - ويحجوزأن يراد زر ل فيه القرآن جملة إلى السهاء الدنيا »> وبعضه 
منها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم = فيه : والظاهرأن المراد نزوله 
إليه ‏ صلى الله عليه وسلم - قال صلى الله عليه وسلم« نز لت صحف إبراهم 
أول ليلة من رمضان » وأنزلتالتوراة لست مضين » والإجيل لثلاث عشرة » 
والقرآن لأربع وعشرين » رواه أحمد وغيره عن وائلة ابن الأسفع » ويروى 
أن جر یل نزل على أبينا آدم عليه السلام اثنى عشرة مرة » وعل إدر رس 
أربع مرات » وعلى إبراهم اثنين وأربعين مرة » وعلى نوح خمسين مرة › 
وعلى مومى أر بعمائة هرة » وعلى عيسى عشر مرات » وعلى محمد 
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صلى الله عليه وسلم - أربعة وعشرين ألف مرة . وروى أبو ذر عن‌النى » 
صلی الله عليه و سام . « نزلت صحف إبراهمق ثلاث ايالمضين من رءضان ». 
وف رواية «ق أو لليلةمنرمضان»وأنرلت تو راةمو سی ست ليالمضين من 
رمضان » و أنزلإنجيلعيسى فى ثلاث عشرة ليلة مضت من ر مضان» وأنز ل زابور 
داود نى تمان عشرة ليلة مضت من رمضان»وأنزل القرآن علىمحمدصبى الله 
عليه وسلے فى الرابعةوالعشرين لست بقين بعدهاءفيكون بدء نزول القرآن ف 
شبر رمضان فى ليلةالقدر أو يومها عليه صب الله عليه وسلم - و ذللك قول 
ابن سحاق و ای ساوانالدمشقى »وعنابن عباس : أنزل الق رآنجملة من اللوح 
الحفرظ فى ار رابعة وعشرين من‌شہر رمضان» توضع فق بيتالعزة ف 
السماء الدنيا ‏ 5 ززل بەجەر يل عليه . السلام على محمد - صلىالله عليهو سلم م 
نوما فى ثلاث وعشرين سنة » فذكر قوله : (فلا أقسم عو اقح النجوم) . 
وق رواية نجوما ثلاث آبات ؛ وأربع آيات » وخمس آيات وأقل من ذلا 
وأكتر » وف رواية : كان جبريل ينزله رسلا رسلا فى الأوامر والنواهى 
والأسباب»وروى اأر بيع بنجبيب > عن عبدالعلاء بن داود »عن عكر مةعن 
ابن عباس » عنر سول الله - صلى | للدعليهو سام قال : « نزل القرآن كله جملة 
وانيذة ف ليلة القدر إلى ب الدنيا » فكان الله إذا أراد أن محدث فى الأرض 
شيثاً أنزلمنه حى جمعه” »قال : وكان رسو لالله صل الله عليه و سام يقضى 
اة فيز ل الم رآن حلاف قصائه »2 فلايرد قضاءه : فيستقبل حكم 
القرآن » ويجوز أن اك : شبر رمضان الذى أنزل فيه القرآن ى 
شانه من كو نه فر ضا > وجواز الإفطار للمريض والمسافر وغير ذلك ممادلت 
عليه الاية تصر نحا وضمنا » ها تقول : نز لت الآية ى الصلاة » ونزلت 
الآية نى الزكاة » ونحو ذلك من الفرائض » وكا تقول نزلت الاية فى ألى 
بكر » ونزلت الاية فعمر » ونزلت فی قوم كذا > ثم رأيته قولا لحاهد 
والضحاك والحسنبن الفضل . والقرآناءم لهذا الكتاب ا 
صلى اللهعليه وس » فهو مشتق من القرء وهو الجمع »لاه جمع آيات وسور 
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هادياأو ذا هدى » وأحكاما و قصصاً و أمثالا وغير و ذلك مذهب الزجاج › 
:»قال : هو وصف مشتق من القرء بمعى المع > يقال قرأت الماء فى 
ا ج ض »أىجمعته »و لعله أرادأنهو صف ف الأصل .قال أبوعبيدة : سمى بذلاك 
لأنه جمع السور بعضما إلى بعض . وقال الراغب : لايقال لك لجمع قرآن › 
ب لالجمع كل كلام قرآن » وإنما سمى قرآنا لكونه جمع ثمرات الكتب 
السابقة المئزلة » وقيل : لأنه جمع أنواع العلوم كلها » وحكى 
قرلا أنه سمى قرآنا لأن القارئ يلفظه من فيه » أخذاً من قول العرب : 
»| قر آت الناقة سلا”قط » أى مارمت بولدها » أى ما.أسقطت ولدا » أى 
دا حمات قط » والهمزة لى ذلك كله أصل » والألف والنون زائدتان › 
ووزنه فعلان » وإذا سمع أو قرئ قرآن بلا همز فكذلك » لکن نقات 
حركة الهمزة لاراء فحذفت الحمزة » وكذا قال اللحيالى وقوم : إنه 
مهموز » وإن اأزائد هو الألف والنون مصدر فى الأصل من قرأت بوزن 
فاون اران .والرسحجان: ۾ سیه الكات تة اهدر وقال 
الشافعى وجماعة : هو اسم علم ليس مشتقا خاص يكلام الله وهو غير 
مهموز » ووزنه فعال © وبه قرا ابن كثير هنا »> وحيث وقع وقرانا 
وقرانه حيت وقع إذا کان اسما بغر همز ة » والياقون بالهمزة » وإذا وقف 
حمزة وافق ابن کشر » أخرج الببقى واللخطيب وغرها عنه أنه كان 
مز قرأت و لا مز القرآن » ويقال امم الكتاب الله مثل التوراة والإنجيل 
ولیس عهموز › ول يوئخذ من قرأت » وقال قوم مهم أبو الحسن 
الأشعری : مشتق من قر نت الشى' بالشى إذا ضمدت أحدهها إلى الآخر » 
لقرن الآيات والحروف والسور » وقال الفراء : مشتق من القرينة » لأنه 
يصدق بعضه بعضاً ووزنه أيضا على القولن فعال بأصالة النون » ورد 
الزجاج ذلك بأن ترك الهمزة تخفيف محذفه بعد نقل حركته » واختار 
السيوطى قول الشافعى . 


( هددكى للننّاس ) : من الضاالة وهو حال من القرآن مبالغة أو »عى 


2 هيميان الزاد ‏ الثالث 


هاديا أو ذا هدى . 

( وبينات من ادى ) : دلائل واضحات مما هدى 
به إلى الحق » فالهدى هدى مصدر ععى مفعول » أى من الكلام المهدى 
به » أو ممعبى فاعل » أى من الكلام المادى » وليس متكررا مع قو له : 
العرب » وزدلك عرق #صس ف العرض* ¢ أو المعى هذا على الإجمال 4 
( وبينات من اهدى ) على التفصيل . 

(والفسرقان ) : عطف على المدى » أى وبينات من الكلام الفارق 
بن الحق والباطل » والدى الثانى والفرقان جنس مابه المداية » والفرق 
ببن الحق والباطل مطلقًا » أو جنس كلام الله تعالى ما هو كتاب » وهو 
كتب الله » وما هو وحی غير كتاب الله . 

( فشمن«شهد ) : حضر ی وطنه غير مسافر عنه . 

( منكم ) : أا المؤمنون » وخصهم لأنهم المنتفعون بالمتطاب » و لوكان 
غير هم أيضا مكلفا أو أا الناس المكلفون كلهم . 

(الشهر ) : شهر رمضان مفعول لشبد » لان شبد متعد كحضر › 
وإن شئت فاجعله ظرفا » وقدر المقعول » أى حضر وطنه فى الشهر » 
وإن شئت فاجعله لازما والشہر ظرفاً » بمعنى من لبث فى الشهر أو أقام 
فيه وإن قلت : كيف صح أن يكون مفعولا والمسافر أيضا شاهد للشمر ؟ 
قلت : لان المعى شد الشهر و حضره وهو ی وطنه 1 

2 فلايصمله ):الحاء مفعو ل به على التوسعة » أو ظرف و لا إشكالق جعل 
الشہر مفعولا به إذا أر يدبه الهلال»أى فن عاينالحلالورآه فليصيم صومه › 
فحذف آخرا . وو جه : إضافةالصومللهلالأنهيكونيرئية الحلال»وكذا إنقدر 
أو لا > أى فمن شهد منکے هلال الشهر فليصمه » أى فايصم الشهر لكن لايد 
على الو جهين ١‏ من أن المعى من أن المعى من عاين املال ف الو طن ¢ 
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والفاء فى قوله : ( فن شهد ) للتفريع على قوله: (وأن” تتصوموا خسر لک ) 
وأنزل فيه القرآن » والفاء ى قوله : ( فليصمه ) رابطة لواب من › 
ومجوز أن يكون شمر رمضان مبتدأ خيره: من »وشرطها وجواءها فتکو نالفاء 
فى ( فمن شبد ) زيدت لوصف التدأ عا تضمن معنى الشرط » ومقتضى 
الظاهر فن شهده منك فايصمه » وموضع ااظاهر موقع المضمر لاتعظم › 
وإذا جعلنا من شهد تفريعا على قوله : ( أنزل فيه القرآن) أو جعناه و مابعده 
خيرا لرمضان » أفاد التفريع أن كون الصوم خيراً سبب لوجوبه » وأفاد 
الإخبار بذلاك على رمضان » أن إنزال القرآن ق رمضان سبب لوجوب 
الصوم » لأن الذى : ك_المشتق » وتعليق الحكم بالمشتق » بوذن بعليته ورمضان 
موصوف بالذى فله حكم الذى . 


( ومن" كان” مريضاً أو على" سفر فعدة مين أيام أحر ):هذا 
نخصيص من عموم من شهد الشمبر » 'فإن المريض » والمسافر ممن شهده › 
لکن لما لم يطق بالمرض » أوشهده نی غير وطنه لم يجب عليه الصوم » وكرر 
هذا التخصيص > أولئلا يتوهم نسخ عدم وجوب الصوم على المريض 
والمسافر بعموم ( فمن شد منکدم الشسبر فليصمه ) كمن نسخ به 
(وعلى الذين يطيقونه فد ية" طعام مسكين ) ون قلت فن لم ير 
املال » ولكنه أخير ولیس مسافراً ولا مريضا ولا غير قادر » فهل يصوم؟ . 
قات يلزمه الصوم لأن معى شبادة الشهر دخحول الشهر وهو فى وطنه »› 
و حك أميالو طنهحكر و طنه »و إذقلت : فقدقدر تق وجهين من شهد املال » 
قلت شہادة غيره إياه ف حکے شهادته » ريكفى الواحد المتولى إذا كان حراء 
قيل ولوامرأة أو أمه أو عبداً إن لم بجر لنفسه نفعأ ق ره 1 أو يدفع به 
ضرا ء وهذا مذهبنا » وبه قال أبو ثور »و أما الإفطار فلا جوز إلابأميتن 
عندنا وعند الشافعى › وأجازه قوم من احا لفن اا واد وال 
مالك : لايصام إلا بأميندن » ولا يفطر إلا ہما كسائر الشهادات . 


۳۲ هيميان الزاد - الثالث 


( يريد الله يكم اليس ) : ال مولة فى جيع تكاليفكم. . 


(ولا يريد يكسم العمسر) : الحرج » ولذلاك أباح الإفطار للمريض 
والمسافر » وحمل الآية على العموم أولى من أن يقول يريد الله يكم اليسر 
فى الإفطار للمرض أو للسفر » ولا يريد بكم العسر بإلزام المريض والمسافر 
الصوم » كما قال محاهد والضحاك : اليسر : الفطر فى المرض والسفر »› 
والعسر : الصوم فما » ٠‏ أخذ بعضهم من الآية أن الإفطار فى السفر أولى » 
قال أبو حمزة : إن كتاب الله قد جاء بذلاك » ورب الكعبة قال : الله 
يريد يكم اليسر ولا يريد بكم العسر » وعن ابن عباس : إبما أراد الله 
لار ل اة اليسر عليك, ۾ » هن يسر عليه ااصوم فليصم » ومن يسر 
عليه الإفطار فليفطر » وى خير آخر : : ما خير رجل بن أمرين فاختار 
أيرهما إلاكان ذلاف أحب إلى الله تعالى. وعنعائشةر ضى العا آنا قالت 
: ماعر ضلر سو ل الله » صلى اللهعليهو ساي » أمر ان إلا أخذباًيسر همامالميكن إبماء 
وكان أبعدالناسمن الإثم »وما غضب رسول الله لنفسهدقط » ورو 4 ىالبخارى 
عنه- صلی اللهعليهو سلم : و يسروا ولا تعسروا»وكان حب التخفيف واليسر 
على الناس » وروی البخارى ومسلم بسندهما عن أنس»ءن رسول الله 
صلی الله عليه وسل : و يسروا ولاتعسروا سكنوا ولا تنفروا » » وروی 
البخارى ومسلم » عن رسول الت صب الله عليه وسلم ‏ أنه قال لأ 
« يسرا ولاتعسرا و بشرا ولاتنفرا ۾ قال البخارى مو می ومعاذ :( حدثنا 
أبو اليمانى »قال حدثنا حمادبن زيد عن الأزرق ابن قيس » قال : كناعلى شاط * 
ہر بالأهواز قد نضب عنهالماء » فجاء أبو بزرةالأسلمى على افرس فصل 
وخل فرسه » فانطاق الفر س فرك صلاته و تبعها حی أدركها فأخذها م 
جاء فقضی صلاته » وفينا رجل له رآیوأقبل يقول انظروا إلى هذا الشيخ 
ترك صلاته من أجل فرس » فأقبل فقال ماعنفی أحد منذفار قت رسو لاللهء 
صلى الله عليهو سلم > وقال :إنمنزلى مبراخ فلوصايت وتركا لم آتأمل إلى 
اليل » وذكر أنهقد عب النبى ¬ صلى اللمعايهو سم فر أى من تيسيره 5 
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ولا مخفى أن العسر المنفى ى الاية العسر فى التكليف بالأحكام » والمغبت 
فى قوله ( فإن مح العسر يسرآ إن مع العسر يسرآ ) التضعيف بالقضاء 
بالمصيبة » فلا منافاة . وقرئ : ( يريد الله بكم اليسرولايريد بكم العسر) 
بضم السين تيعاً للياء والعن » أو هو الأصلوالإسكان فين عنه أكثر 
استعمالا منه . 

(ولسكلملوا العدة) :و قرأ أبو بكر عنعاصم (بفتح الكاف وتشديد 
العو اللام ) متعلق بمحذوف تعليل لهء أى وارعوا عدة الأيام المعدودة الى 
هى شر رمضان ( لتكملوا . العدة) : والحملة مستانفة أو معطوفة على 
صو موا أيامآمعدو دات . والعدةعدةأيامر مضان. روى البخارى و مسامعنابن 
عمر أن رسول الله - صل اللهعليهوسلم_[قال] ٠:‏ الشهر تسع و عشرون ليلة 
فلا تصوموا حى تروا الالال ولا تفطروا حى تروه › فإن غم عليكم 
فأقدروا له و وى رواية : « فإن غم عليكي فأ كلوا العدة ثلاثين » وروى 
الربيع بن حبيب »عن ألى عبيدة »عن جابر بنزيد؛ عن أبىسعيد اللحدرى › 
قال رصول الله صبى اللهعليه وسم فى رمضان: ٠‏ لا تصوموا حى 
تروا املال » ولاتفطروا حى تروه » فإن حم عليكم فأقدروا له » وق 
رواية أخرى : « فأتموا ثلاثين » وروى الحسن البصرى » عن وسول الله 
صلى الله عليه وسلم : واحصوا هلال شعيان لرمضان » صوموا لرويته 
وأفطروا لرویته » فإن أغمى عليكم فأتموا ثلاثين» فإن الشهر يكون تسعا 
وعشرين » وذكر عن ابن عمرمرفوعاً إليه صبىاللهعليه وسلم - أنه قال : 
و الور تسع وعشرون- وقالبكفيه هكذا وهكذا وهكذا وضم اللخنصرق 
الثالثة ‏ صوموا لرويته وأفطروا لرويته وإن حال دونه غمام أوغيابة 
فا كلوا العدة ثلاثين » فإنفطركم يومتفطرون وأضحاكم يوم تضحون » 
يعنى أنه أشار بأصابعه العشر مرتين » وأشار فى المرة الثالثة بتسعة غير 
ا لحنصر .ر وی الر بيع بن حبيب» عن ی عبيدة » عن جاير بن زيد مرسلا » 


( م م - هيميان الزاد + ۳ ) 


۳٤‏ هيميان اإزاد - الثالث 


من شعبان» ويو م الفطر ويوم الأضحى وقال : من صامها فقد قارف إتما » 
وروى الربيع بن حبيب» عن أبى عبيدة» عن جابر بن زيد » عن حمر 
ابن الطاب بلاغاً أنه صلى بالناس العيدءثم انصرف وخطب الناس» قال 
إن هذين يومان ی رسول اللههلىالله عليهو سلمعن صيامهما : يدم فطر كم 
ا كلودفه م وتحم ورو كيرمن العاماء ألم مقالوا 
ی رسول الله صل ‌اللهعایه و سلىسعن صيام ستةأيام*ن السنة : يو مالفطر و يوم 
النحر» و أيام التشريق» واليوءالذى يشاثفيهمنر مضان.و ذكر محمد بن سريز 
قال: انطلقت فاليوما/ذى ` حتاف فيهمن ر مضان. فاء أرأحدا ممن كنت آخذ 


م 
عنهإلاو .جدتهمفطرا إلا رجلا واحددا كان مساب حسا يأ لهو لولم #سبه كان 


خيراً له » وكان فيمن أتيت. نس بن مالاك » ومسلم بن يسار » ويجوز 
أن يكون المراد بل كال العدة قضاء ما أفطروا فيه لمردض » أو سقر . 
ا أذلاك إفطارها قيض أو نفاس » وإفطار كل من أفطر للإفطار 
من الوجوه » ويجوز أن يكون العطف على المعنى » فيكون من 
ل المسمى ق سائر الكلام عطف وم 4 وذلات أن يعطف لتكملو ا 
على قوله : (يريد الله بكم اليسر) كأنه قیل : لان الله يريد یکم ال 
ولا بريد 4 م العسر » و لتكملو |اأعدة » أو اللام صاة للا كرد EF‏ 
يريك اإعطلف ¢ وهو عطف على اليسر ع أى یرید الله بحم 
جل وعلا : ( يتريدون” ليطفئوا نورالله ) . 


2 واوا لله على اي ) : متعاق محذوف علة لهء 
أى اقضوا ما أفطر تم لمرض أو سفر » لتعظموا الله بالحمد والثناء على 
هدابته ایا کم > فإن القضاء نعمة جب الشكر علا إذ جاز الإفطار » 
وقام القضاء مقامه » ومجوز عطفه على ( لتكاوا العدة) بما ىق 
ر لتكماوا العدة ) من الأوجه » فيجوز أن يكون المعى ولتكيروا 
الله عند إ كال العدة على إرشاده إياكم لعالم دينه » وما مصدرية > 


س ور ة البقرة "o‏ 


وعلى للتعليل أو الاسنعلاء المحازی» أى : لأجل هدايته ياك » أو بانين على 
هدايته إيا كم > هذا ما ظهر لى » واقتصر ابن هشام على التعايل > وى قول 
القاضى :نه عد" التكبير بعل لكو نه ععى التعظم بالحمد » والثناء إشارة إلى أن 
على للاستعلاء » ويضعف کون ما اسها موصولا » أى على ما هداكر إليه ؛ 
لآن فيه حذف العائد المحرور حرف لم بحر ممثله الموصول » ومجوز كون هدى 
متعديا لاثنين كقوله جل وعلا : ( وهَديأّناهما الصراط المستقم ) » 
( اهدنا الصراط المستقم ) > أى على ما ھداکے إياه أو على ما هدا كوه > 
فيكون حذفه على القياس » وقد علمت أن معى التكبير تعظم الله » والتعظم 
فعل القلب وعمل الإنسان و الحوارح دليل عايه » وتبع له بأى لفظ كان لفظ 
تكبير أو غير ه »> وبأي عبار ة كان > وقيل المراد تكبير يوم الفطر » وذكروا 
عن جعفر بن محمد أن أباه كان يكير ليلة الفطر » فلا يزال يكير حى يصلى 
مع الإمام صلاة العيد » وكان جهر بالتكبير حی كدو إل المصلى › 
وذكروا أن عايا كان يكير على بغلته يوم الفطر وهو متوجه إل المصلى » 
ومن السنة أن يكير الإمام على المنبر فى المصلى يوم العيد سبع تكبيرات قبل 
أن مخطب الحطبة الأولى » ثم يكير قبل أن مخطب الخطبةالاخرة سبع تكبيرات. 
قال مالاك : ذلات تكبير الرجل من حبز خر وجه من مز له إلى أن رج الإمام 
إلى المصلى » ولفظه عند مالاك وجماعة من العلماء : الله أكير اله أكير 
الله أكير ء ثلاثة ثلاثة. ومن العلماء من يكير و .هلل ويسبح فى أثناء التكبير . 
ومهم من يقول : الله أكير كبيرا > والحمد لله کشرا » وسبحان الله بكرة 
وأصيلا » وقيل التكبير تعظم الله باللسان پىی لفظ كان » وعن ابن عباس : 
حق على المسامين إذا رأوا هلال شوال أن يكيروا . وقال الشافعى : ونجب 
إظهار التكبير 5 العيدين لهاك و امور ابن e‏ 
وقال أبو حنيفة : لا يكير فى عيد الفطر و يكير فى عيد الأضحى . 


( ولتعلتکم كروت : تعايل أو تر جية متصل عحذوف »© أى 
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أو على نعمه مطلقاً » أو معطوف على ما سبق » و جوز كون تلاك التعاليل متعلقة 
عحذوف دل عليه ما سبق» أى : وشرع الله و.جوب الصوم على من شهد منكم 
الشهر » ووجوب القضاء على من أفطر لمرض أو سفر » ووجوب مراعاة 
عدة ما أفطر » والترخيصق الإفطار لتكملوا العدة... إلخ. علىسبيل اللف » 
و تعاليل متعلقة محذو ف و تقديره : ليسهل عليكى »و لتكملوا : و لتعلموا ماتعلمون 
ولتكملوا » وبجوز أن يكون لتكملوا ولتكيروا أمرين معطوفين على ليصمه 
الثانى أو الأول » أو على رما ااا عاو داق وی د کر اا واگ 
تلويح بأن المسلمين موفقون إلى أداء الصوم كنا فرض علمم » وو جب علمهم 
التكبير والشكر لذلا التوفيق » لا كالنصارى اذو لين حى إغيروا الصوم . 
( وإذا سالا عسادى عتسى فإنّى قريب ) : روى أن أعرابيا 
قال لرسول الله » صلی الله عليه وسام ظ أقر يب رينا فنناجيه م رعید فننادیه؟ 
فنزلت الاية . وظاهر هذا أن المراد : إذا سالات عبادى عن قرلى إلمهم › 
أو بعدى . وقيل : إن الصحابة سألوا رسول الله صلی الله عليه وسلم ف 
أى ساعة ندعو ربنا ؟ فنزلت الاية . وظاهر هذا أن المراد إذا سألاك 
عبادى : أى وقت أقرب للإجابة . وقيل : إن بعض الصحابة الحديبى العهد 
بالإعان » قالوا لرسول الله صلى الله عايه وسلم : أين رينا ؟فئزلت الاية . 
رات وإذا سألاك عبادى عن مکانی : فإنى متعال عن المكان متنزه عنه » 
ولكى قريب إلى كل شیء. وعن ابن عباس رضى الله عہما : قال ہو د 
المدينة : يا محمد كيف سمع ربنا دعاءنا وأنت تزعم أن بيئنا وبين السهاء 
خدمائة عام > وأن غاظ كل سماء مثل ذلك ؟ فئزلت الآية . والروايتان 
السابقتان أولى » rE‏ قوله : ( نی قريب اجيب ) 
الاية. تدل على الاطف والر حمة› ولا يناسا هوثلاء الكفرة المغضوب عابهم . 
وأما قوله تعال : ( يا عبادى الذدين أسلرفوا ) فجلب للمسرفن 
وتحبب إلهم لثلا ييشسوا » والأكثر على الروايتين السابقتن »و يناسهما ما ذكر 
بعض أن مو می صلی الله على جميع الأنبياء قال : يا رب. أقريب أنت فأناجيك 
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أم بعيد فأنادياث ؟ فأو حى الله إليه : آنا عند ظن عبدى » وأنا معه إذا دعانى » 
ويقرب منبما ما قيل : لما نزل قوله تعالى : ( ادعونى أستتجب لكمم ) 
فال رجل : كيف ندعو يا رسول الله ؟ أى أتجهر آم تخافت ؟ فأنزل ال 
e‏ وڪ ١‏ “ 

جل وعلا : (وإذا سالاك عاد ی عنى فإنى قريب أجيب د عوة الد اع) 
ورواية الحسن البصرى أن قوما قالوا للنى صل الله عليه وسلم : أقريب 

ر بنا فنناجيه أم بعيك فننادیه ؟ فئز لت .الاية ٠.‏ وروی أن الاية تن 
الذين جامعوا ليلة الصيام بعد النو م وبعد صاذة العشاء » وكان ذلا حراه؟ 
"واسخ م وروی البخارى ومسل عن ألى موسى الأشعرى » لا غزا رسول 
الله صلى الله عليه وسل خييرا وقال توجه إلى خير أشرف الناس على 
واد »© فرفعوا سر اتير اکر الله أكير لا إله إلا الله . فقال رسولء: 
الله صلى الله عليه وسلم : د أمها النساس أربعوا على أنفسكم فإنم 
e‏ تدعون سميعاً بصيراً قرياً وهو معكم , 
ومعى أر بعوا على أنفسكم : أرفقوا مها أو كفوا عن الحهر» وإن قات : 
الله قريب سواء سألوا أملم يسألوا فكيف قال : (وإذا سألاك عبادى عنى ) ؟ 
قلت : الحواب عذوف تقديره : إفقل إنى قريب » ومقتضى فقل إنا 
قري لكن جى - بضمير التكلم تأكيداً وفيه الالتفات . وإن قلت : ما معو 
قربه تعالى ؟ قات : ذلا كناية أريد فما لازم المحى » و محال إرادة المعى » 
لآنه تعالى لا يوصف بالحلول ولا بالاحتواء » ولا بالتحيز والقرب الحةيى 
مب الاك + ابعر كن المراد لازمه فى الحملة » وهو العام 
حال العيد » وقوله وفعله . و إن شد شئت فجاز مرسل » عبر بالقرب وأر أد 
لازمه ومسبيه و ثما العلم بالمآروب إليه » فإن شئت فاستعارة عثياية تبعية شبه 
كال علمه محال ااعبد» وقوله وفعله حال من قرب مکانه من شی ء٠‏ فعام په 


وما يتصف به . 


( أجيب دعلوة الداع إذا دعنان ) : تذييل لقوله ( إلى قريب ) 


- 


وهو على كل حال وعد للداعى بالإجابة . قال الحسن البصرى : إن الله تعالى 
جيب كل الدعاء » فإما أن تظهر الإجابة نى الدنيا » وإما أن يكفر عنه » 
وإما أنيدخر له أجراى الآخرة» وهذا کا روى مالاث فى الو طا أن النى صلل 
الله عليه وسلم قال : « ما من مسم يدعو بالدعاء إلا استجيب له ذإما أن 
بعجل له فى الدنيا > وإما أن يدخر له نى الآخرة » وإما أن يكفر عنه من 
دنوبه بقدر ما دعا ما لم يدع e‏ أو قطيعة رحم » وهذا الافظ رواه 
بزيد بن المغرة » عن ألى هريرة » بل لفظ مالاك فى الموطأ : « ما هن 
داع يدعو إلا كان بان إحدى ثلاث . إما أن يعجل» إلى آخر الله ظ السابق » 
وأخرج الترملى » عن عبادة بن الصامت عنه صلى الله عليه وسلم : 
« ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من 
الشر مثلها ما لم يدع بم أو قطيعة رحم » فقال رجل من القوم : إذا كبر ؟ 
قال : « الله أكثر » أى أكثر إجابة : قال ابن رشد. : الدعاء عبادة من 
عبادات اللهء يوئجر فما الأجر العظم أجيبت دعو ته فا دعا به أم لم جب > 
. قال أنس : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : « لا تعجزوا عن الدعاء 
فإنه لن لاك ادم أحد » رواه الحا كم أبو عبدالله فى كتابه, المسمى 
بالمستدرك » لانه ذكر فيه مالم يذكره البخارى ومسلم ف کح هما 
وقال : إن هذا الحديث صحيح الإسناد » ورواه ابن حبان أيضاً ى'صحيحه » 
والافظ له » ورواه الحاكم فى المستدرك عن ألى هريرة » وقال يح . 
قال : قال رسول الله دلى الله عليه وسلى : «الدعاء سلاح الموئمن و عماد الدين 
ونور السموات والأرض » وروى ف المستدرك أيضي؟ عن جابر بن عبد الله » 
عن النبى صلی الله عليه وسلم قال : « يدعو الله بالموكمن يوم لقيامة حى 
يوقف بين يديه فيقول : ل اك أن تدعوق ووعدتات 
أستجيب للك فهل "كنت تدعوى”؟ فيقول : نعم يا رب . فقول : 00 
م تدععى إلا استجيب للك» ألست دعوتى يوم كذا وكذا لخم نزل بياث أن 
أفرج عنات ففر جت عناث ؟ فيقول : : نعم يارب . فيةول: إلى عجاما لات قف 
الدنيا » ودعوتى يوم كذا وكذا لغم نزل باك أن أفرج عناث فام تر فرجا. 
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قال : نعم أيا رب . فيقول.: إنى ادخرت للك ہا فى الحنة كذا وكذا › 
ودعوتی ی حاجة قضيما لاث فى يوم كذا وكذأ . فقول : : نعم 
ا رب . فقول : فل عجاما لاك فى الدنيا »> ودعرتى فى يوم كذا وکا 
فى حاجة أقضما للك فلم ترها قضيت » فيقول : نعم يا رب . فيقول : إنى 
ادخرت لاث ف الحنة كذا وكذا » قل رسول الله صلى الله عليه وسام 
فلا يدع الله دعو ة دعا پا عبده الموامن إلا بن له : إما أن يكون عجل 
له فى الدنيا » وإما أن يون ادخر له ى الآخرة » قال : فيقول 
!اومن ی ذلا المقَام : يا أيته :1 يكن عجل لى شىء من دعائه » ومثل 
هذا ما رواه يزيد النقاش أنه قال : « إذا كان يوم القيامة عرض الله 
كل دعرة دعا ما العہد ف الدنيا فلم به فيةول له : عبدى دعر تی يوم كذا 
كه عل 5 دعو تاك » فهذا الثواب مكان ذلاك الدعاء » فلا يزال العيد 
يعطى من الثراب حى يتمى: ل يكن إجابة ى الدنيا دعوة قط » . 
دكا الس كب ل يرة أنه قال : « من ؛ رزق خسا م حرم مسا » 
من رزق اشک زم ګر م الز يادة » قال الله تعالى ار رتم م زیسک 
ومن رزف الصير. : حرم الثواب بةوله 586 J‏ انها يو فى عير 
نج رهم بغر ح.ساب ) » ومن رزق التوبة ل محرم القبول لقوله تعالى 

( وهو اذى E‏ ال“ عن" عاد ه ) > ومن رزق الاستغفار ' مرم 
المغمرة لقوله تعال : (استغغروا بسكم إنله كان غفاراً) ومن رزق 
الدعاء لم حرم الإجابة لقوله تعالى : ( ادعولى أستتجب لکے ) » وقد 
.وى السادس : من رزق النفقة لم حرم اللداف لقوله تعالى: ( وما أنفقتم من 
ھی“ فهو عذلفه ) وروی النعمان بن بشير عن النى صل الله عليه وسلم أن 
افو الع عع العبادة» ثم قر أ(ادء.ونى أستجب ل> (e‏ قال أبو ذرالغفارى 

:كى من الدعاء مع البر ما يكم ى الطعام من الل > ودخل الاسن ۴ 
ألى عثمان النبدى وهو مريض . فقال لأ عثمان : يا أبا عثمان . ادع لا 
بدعر ات فقد بلغلك ما كان فى 'دعاء المريض.وما قيل فيه . قال : فحمد ال 
وأئى عليه وتلا أيات من كتاب الله » وصلى على النى صلى الله عليه وسلم 
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م رفعنا أيدينا فدعا » فلما وضعنا أيدينا قال : أبشروا فوالله لقد استجاب 
الله لكى » فقال له الحسن : أتحاف بالله ؟ قال : نعم . لو حدثتى 
نحديث لصدقتاف » فكيف لا أصدقه وهو يقول : (ادعوق أستسجسب 
لکے ) فلما خر جوا قال الحسن : إنه لافقه مى . وعن الحسن مرسلا 
عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : « لا يزال العبد حبر مالم يستعجل ٠‏ 
قالوا : وديف ستعجل واي ٠:‏ يقو ل دعوت الله فلم يستتجب 
ل وا ري عن ألى عبيدة > عن جابر بن زيد » عن ألى 
هريرة  :‏ ستجاب حي ما لم يستعجل > فيقول دعوت ر فلم 
يستجب لى » ولفظ البخارى : « يستجاب لأحدكم مالم يعجل » يقول 
دعوت فلم يستجب لى » وافظ مسلم : د لا يزال يستجاب للعبد مالم يدع بام 
أو قطيعة رحم مالم يستعجل » قيل : يا رسول الله ما الاستعجال ؟ قال : 
يقول دعوت فام ستجب لی فستحسر عند ذلاك ويدع الدعاء 6 والاستحسار 
الملل والضعف عن الشىء » وذكر أن موسى صلوات الله وسلامه على 
نبينا وعليه سأل ربه : يا رب أى ساعة أدعوك فتستجب ل فا ؟ فقال 
له : و آنت عبدی وأنا رباث » فى دعو تی استجبت لاف ؟ دەم 
فقال له ربه ٠:‏ ادعبى فى كيد الليل » فإنى أستجيب لات » وعن جعفر بن 
برقان » عنصالح بن ميسار يقول الله تعالى : تدعو نى و قلوبكم معرضةفباطل 
ما تذهبون . وقال سعد بن أف وقاص لرسول الله صل اله عليه و 
يارسول الله إنى أدعو الله فلا يستجيب دعاق . فقال النبى صلى الله عليه و سلم 
1 يا سعد ااجتنب الحرام فان كل بطن دخلت فيه لقمة من الحرام لا يستجاب 
دعاه أربعين يوماً » وعن ابن عباس رضى الله عنهما عن النى صلى الله 
عايه وسلم : « إذا سألم الله فاسألوه بيطو ن أكفكم ولا تسألوه يظهورها » 
وامسحوا ها وجو هكم » وهو شامل للسئال بالكفين ظاهر تين أو مستور تبن 
و ظاهره تر.جيح ظهورهما » ولا سما عند الفراغ من ١‏ لأكل والشرب المدعو 
عقبه » وعند التقاء الجموع . وروى الاك فى المستدرك > والافظ له » 


9 
وقال صحيح الإسناد > وابن حبان عن ثويان » عن رسول الله صل الله عليه 
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وسلم : ولايرد القدر إلا الدعاء » والمعى عندى : أنه يقدر الهلاك على 
قوم فصب من كان فم 21 الى دغرو بالفجاءة من اهلا لقوله 
تعالى : (ما يبدل القتول ادى ) ورواه ابن البارك بسئده عن ثوبان 
عنه صل الله عليه وسلم : « لا يرد القضاء إلا الدعاء وإن الرجل ليحرم 
الرزق بذنب يصيبه » » والكلام فيهكالذى تقدم » وكذا فى رواية الحاكم 
فى مستدركه قائلا صحيح الإسناد عن عائشة رضى الله عنها »> عن رسول 
: الله صلى الله عليه وسلم : د لا يغنى حذر من قدر » والدعاء ينفع مما نزل 
ومالم ييزل » وإن البلاء لزل فيتلقاه الدعاء فيتعالحان إلى يوم القيامة » 
صلى الله عليه وسلم : ومن سره أن يستجاب له عند الكرب والشدائد 
فليكير الدعاء ى الر خخاء » روا هالمتاكي وقال صحيح الإسناد . وروى الر بيع : 
عن أنى عبيدة مفصلا » قال رسول الله صلى الله عايه وسلم : « تضرعوا إلى 
ربكم وادعوه ى الرخاء » فإن الله تعالى قال من دعانى ف الرخاء أنجبته 
فى الشدة » ومن سألى أعطيته » وهن تواضع لى رفعته » وهن تضرع 
إلى رحمته » ومن استغفرنى غفرت له؛ وعن ابن عمر عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «من فتح له ى الدعاء منكم فتحت له أبواب 
الحنة » وخرج الترملى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« من فتح له باب من الدعاء فتحت له أبواب اأرحمة » وما يسأل الله شیا 
أحب إل الله من أن يسأل العافية » وإن الدعاء ينفع مما نزل ومالم 
ينزل » وخرج عن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يرد 
القضاء إلا الدعاء » ولا يزيد فى العمر إلا الر » أى يقضى الله ى الأزل 
بطول عمر فلان أو بر کته لره . و خرج عن ألى هريرة عن رسول الله صلى 
الله عليه وسام د « من ل يسأل الله يغضب عليه 6 وخخراج عن انس عنه 
صلى الله عليه و سام - و الدعاء مخ العبادة 0 وعن ألى هريرة عنه صل 
الله عليه وسل : ف يعزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حن يبقى ثلث الليل 


الآخير فيقول : هل من داع يدعونى فأستجيب له ؟ هل من سائل يسألى 
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فأعطيه ؟ هل من مستغفر يستغفرنى فأغفر له ؟ » . وذلك عندى ععی 
زل رحمة ربنا أو ملائكته » أو استعارة تمثيلية للإقبال على الداعين بالإجابة 
والاطف » أو كناية عنما . 

قال الربيع عن ألى عبيدة عن جابر بن زيد » عن ألى هريرة يلاغا ! 
فال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يقول ربنا تبارك وتعالى حن يبقى 
ثلث الليل الأخير : من يدعو فأستجيب له ؟ ومن سا فأعطيه ؟ ومن 
ستغفر فأغفر له ؟ e‏ حسن غر یب 
لحا رس امول لحك رك : «إن ريك م<ى كريم يستح<بى 
٠‏ من عبده إذا رفع إليه بديه أن يردا صفراوتين ا ) واأصفمر 
ما لا شىء فيه » وأخرج الرمذى قال : حديث صحعيح » .عن ذغمالة بن 
اعبيدة » مع النبى صلى الله عليه وسلى رجلا يدعو ثى' صلاته » فلم يصل على 
النى صلى الله عايه وسام» فقال النى : عجل هذا . ثم دعاه فقال له ولغيره : 
« إذا صلی أحدى فليبداً حمد الله والئناء عايه ثم ليصل على الى صلى الله 
عليه وساي ثم ليدع عا شاء » وخرج عن ألى هريرة عنه لا صل الله عايه : 
' 8 ایس شىء أ کرم على الله من الدعاء » وخر ج عنه و قال حديث غریب عنه 
صلی الله عليه و سام : « ادعوا الله وأتم موقنون بالإجابة » واعاموا أن. الله 
لا يستجيب دعاء من قلبه غافل لاه » ورواه ابن المبارك بلفظ : « إن القاوب 
أوعية بعضها أوعى من بعض فادعوا الله أا الناس حين .تدعون وأنتم 
موقنون الإجابة » فإن الله لايستجيب عبد دعاه عن ظهر قاب غافل » » قال 
٠‏ ابن عطاء الله : إذا أراد الله أن يعطى عبداً شيئاً وهبه الاضطرار فيجيبه » 
وإذا أراد أن عنعه منعه الاضطرار فيدعو بدون اضطرار فلا جاب . انبى 
«حقير تو اختصار . نرج الببخارى و مسا سلم عن ألى هريرة عنه صلى الله عايه 
1 وسلم : « إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم.اغفر لى إن شئت ؛ اللهم ارحمى إن 

شئت » ولكن ليعزم المسألة » فإن الله لا مكره له » » زاد البخارى 
وارزقى إن شئت قال ليعزم مسألته فإنه يفعل ما يشاء لا مكره له 6 
وا ا ب وه عن ألى هريرة بلاغا » قال 
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رسول الله صلى الله عليه و سام : « لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لى إن شئُت 
اللهم ارحمى إن شئت › وليعزم على المسألة » فإنه لا مكره له » وإن 
قات :كم راغب فى الدعاء لايرى ابا ؟ قات : سيجاب › أو عو ض له 
خر ما دعا » أو حط عنه ذنويا > أو رفع درجات أو رد عنه شرا 2 
فالاستجابة لا تختص بنفس مطلو به » فإن بدل الشبى ءكالشىء ذإذا عرض له 
لم يكن قد رده خائبا . والاية مقيدة يعدم الثم فى الدعاء » أو أجيبه إن كان 
مطعمه ومشربه حلالا وغير ذلاك من الشروط » وقد بيذت الأحاديث ذلاك 
كله » وقيل : المراذ أجيب دعاوه نفسه عينه إذا وافق القضاء » إوقيل : 
أجيب دعوة الداعى إذا دعانى إن شئت » فهى مطلقة مقيدة بقوله : :بل إياه 
ندعون ©» فيكشف ما. تدعو ن إليه إن شاء . قلت : عا ل أكل ارا : 
ط١‏ وآ البقّرة ظاهرة فى غبر هم » فيبعد تقييدها بتلات. وأما : (فا يس تجمبوا ل 
وليو منوا ى ) ففى الحلب الإعان» وق التحبب لا فى .خصو ص مقامالسوئال 
عن الله » والحراب عن السئال » أو المعى وليدعوا على الإعان » وقيل 
ف اچ أ e‏ كلام عبده ولا يعطيه سوه » وقيل : 
الدعأءهنا الطاعة» والإجابة الإثابة نى الاأخرة » وقيل الدعاء الثناء على الله 
وإلتوحيد إن كان معه ند ءكقولاك: يا ألله أنت ربى » فسمى الكل اياسم النداءء_ 
و سمت الإثابة على ذلاك إسجاية 3 طا لظ الدعاء » وياء الدعاء وياء دعالى 
حذوفتان من الخط ثابتتان فى التلاوة ف الوصل عند ورش وأى عمر » 
وبحذفانها وقفا » وحذفهما غيرهما وصلا ووقفا . 

( فلي تج ا 55 ): دعا بالطاعة > فإلى قد دعو ٣م‏ لہا : 
کا آجیمم إذا دعو لى هما جم » قاله مجاهد و غير ه٠‏ وقال ا ر جاء ا لحر سانی : 
معناه فليدعونى » و قيل : فايطلبوا أن جيم . 

( وليو منوا هى ) : مخرجوا من الشرك » أو يدوموا على الإمان › 
ا سر ره . المعنى فاليصدقوا بأى أجیب دعاءهم ظ ا 
وقف على قوم فقال : من عنده ضيافة هذه الليلة ؟ فسكتوا » فأعاد ع 
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فقال أعمى : عندى » فذهب به إلى منز له فعشاه » ثم حدثه ساعة » ثم وضع 
له وضوعاً » فقام الرجل فى جوف الليل فتو ضا وصلى ما قضى له » ثم جعل 
يدعو » فانتبه الأعمى وجعل يسمع لدعائه » فقال : اللهم رب الأرواح الفانيا 
والأجساد البالية »أسألاك بطاعة الأرواح الراجعة إلى أجسادها » بطاعةالأجساد 
الملتمة فى عروقها » وبطاعة القبور المتشققة عن أهلها » و بدعوتاتث الصادقا 
فہم » وأخذك الحق منهم »و تر يز الحلائق كلهم › من محافتاث ينةظرو ن قضاءك 
ويرجون رحمتتك » و افون عذاباث » أسألات أن تمعل النور ى بصرى ١‏ 
والإخلاص فى على » وشكرك فى قلى > وذكرك فى لسالى فى الليل والمبار 
مأ أبقيتى . فحفظ الأعمى هذا لدعا 1 ثم قام فتوضأ وصلى ركعتين! ؛ 
ودعا به فأصبح قد رد الله عليه بهمره . والعقيدة أن الأرواح لا تفى الان 
جزما » وأما إذا قامت الساعة ففى فنالا قولان : قرأ ورش بفتح' ياء لى : 
وقرأ غيره بالإسكان , 


(لعلدهسم' ير شد ن): ترجية لإصابة الرشد وهو الحق الذى هو دين الله 
او تعليل لا قبله » قيل ر اجن الاهتداء أو لمبتدوا » وقرئ بكسر الشان 4 
وذكر الله جل وعلا هذه الآية بعد ما أمرهم بالصوم و التكبر EEE‏ 
الشكر إيذاناً لم بأنه عالم عا يفعلون» فيثيمم. و ذلاشحث على الصوم والقكيم 
والشكر . 

(أ حل" کے" ية الصيام الرّفث إلى نسائيكم ): أى أحل الله لكي 
فى الليلة الى تصومون يومها الإفضاء إلى نسائكى بالجماع » وقرأ يعض 
ببناء أحل للفاعل وهو الله سبحانه » و نصب الرفث. وقرأ عبد الله بن مسعود 
الرفوث بالنصب والبناء للفاعل » والرفث كناية عن الحماع » لأنه لا يكاه 
محلو من رفت › وهو التصريح بأمر الحماع . كأجامع وأنياك وأدخل بر 
الشعاب الأر بع > وأطر'ك وغير ذللك من ألفاظ الجماع » ولو كان بعضها ق 
من هعض ٠‏ أى أحل لک أن تصرحوا لمن بندو أنجامعاث وأطو'ك » قال 
ابن عباس : إن الله تعالى حى كريم يكى » يعى أن الرفث كناية عن التكاح 
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کالالفاظ السابقة » وقد قال ابن عباس : النياك تصريح بالجماع و ذللك 
أنه أنشد و هو حرم آخذ بذنب بعر ه يلو يه : 


وهن يمشن بنا ميسا إن تصدف الطيبر نناث لميسا 
فقال له حصين بن قيس : أرفثت ؟ قال له : الرفث ما كان عند النساء » 
فتراه سل أنه صرح به لكن عند غير النساء . ولميس امرأة بغى فما قيل . 
وإلبيت لغره حكاه حكاية ولم يعنه » وقال ابن إبحماق : الرفث كل ما يأتيه 
الرجل مع المر أة من قبلة ولمس » قال غيره أو كلام فى هذا المعى » وعداه 
بإلى لتضمنه معى الإفضاء » واختار بعض الرفث الدال على القبح وذكر 
فى المواضع الأخرى الإفضاء والتغشى والمباشرة والملامسة و الدخول » وإتيان 
الحرث والامس والاستمتاع والقرب » لتقبيح ما ارتكبوه من الحماع ليالى 
الصيام قبل أن بحل لم » و لذلاث سماه خيانة » و ذلاك أنهم كانوا فى صد ر الإسلام 
يصومون من العشاء أو من النوم إن ناموا قبل العشاء المغرب » فلا يأكلون 
ولا يشربون ولا جامعون إلا ببن المغرب والعشاء إن لم يناموا » فأحل الله للم 
الجماع فى الليلة كلها إلا قدر ما يتطهرون فيه قبل الفجر بقوله : (أحل” کے 
ليلة” الصيام الرقث إلى نسائكم') » والليلة جنس » والمراد ليالى الصو 
وبقوله : ( فالان” باشروهن ( و 
فى الليلة كلها بقوله : ( وكلموا و اشر بوا حتی يتبيدن ان لكم الحيط الأبيضش 
من الخيط الأسسود من الفتجمر ) و ذلا ككله ناسخ بمرة ٬فالمراد‏ بالصيام 
كنا مر صيام الہار ولا أثر لبقاء صيام الليل فى قوله :( ليلة الصيام ) › 
قال بعضهم : كتب الله سبحانه صيام ر مضان على من كان قبل هذه الآمة » 
لا يأكلون ولا يشربون » ولا يطوئون النساء بعد رقاده من الليل إلى مثلها 
من القابلة » وكانت هذه الآمة نى صدر الإسلام كذلاك » وكان قوم من 
اعاب الننى صلى الله عليهوسلم يصيبون ذلك بعد رقادهم > فأنزل الله جل 
وعلا هذه الآبة قال عمرو بن العاص : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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قال : « فصل ما بين صيامنا وصيام أدل الكتاب أكلة السحر » زوى 
أحمد بن حنبل أزالمسلمين كانوا إذا أمسوا أحل لم الأكلوالشرب والجماع 
إلى أن يصاوا العشاء وير قدواءثم إن عمر باشر بعد العشاء» وقرل بعد النوم › 
فقدم وأتى النى صلى الله غلية وشام واعتذر إأيه › مع رجال واعيرفوا 
بهم صنعوا بعدم العشاء» و قيل بعد النوم» فتزلت الاية . قال ابن عباس : 
ذلاك ئی أناس مهم عر بن الطاب رضى الله عنه » جاء إلى امرأته فأرادها 
فقالت قد نمت أنا » فظن آنا تعتل بذاك فوقع ما > ثم تحقق آنا قد 
لبن وان رشحي ارم ا فلا اغتسل أخذ يبكى وياوم 
نفسه ) م أنى النى صلى الله عليه و سام وقال : يا رسول الله أعتذر إلى الله 
وإلياك من هده 2 إلى رجعت إلى أهلى بعد ما صايت العشاء : 
فوجدت رانحة طيية » فشو لك بل ی نفسى » فجامعت أدلى » فقال النى عل 
الله عليه وسام: « ما کنت جدیراً بذلا يا عمر) » فقام رسجال فاعير فوا ثل 
ذللك » فنزلت الآية . وى رواية جامع نساءهى بعد النوم أربعون رجلا مم 
عمر بن اللحطاب ر ضى الله عنه» و اقع أهاه بعد صلاة العشاء» ليجعل اللهر خصة 
فى ذلك » ثم ندم وبكى وأنى النبى صلى الله عايه وسلم وكذا غيره » وقال 
yT‏ ابر اننا ما تو بتنا يا رسولالله؟ فأنزل الله 
: (وإذا سألاك” عبادى عښنی فإنى قريب ايت دعدوة الداع 
سنا سيا ا وات اا 
فى قول آخر » وبين قول ى هذه الرواية بعد النوم » وقوله : بعد صلاة 
العشاء بأن ذلا وقع بعد النوم » وصلاة العشاء » أو عمر بعد العشاء و غير, 
بعد النوم » فغلبوا عايه » كا حكى ف الوضع القصة لى حد ما مر ٠‏ 
وفيه کا مر : رجعت إلى أهلى بعد ما صايت العشاء » فو.جدت رانحة طيبة ع 
فأردلها فقالت قد صايت أو نمت» فام أصدقها »> وفيه فهل جد لى من ر خيصة؟ 
وفيه فقعد عمر مغموماً عزو نا » فجاء ناس من المسلمين فاعتر فوا عا فعاوا 


EAN EN‏ : ( حل لكم اة الصيام_ 
الفت آل نسائكم ) فقالوا : با رسول الله ما تويقنا ؟ وكيف اغذرج ؟ 
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فأتزل الله تعالى: ( وإذا سأ لاك عاد ى عنى فإنى قريب أ جيب داعلوة 
الداع إذا دعتان . . الآية ) وى قوله : ( أل" لكمم . . الآية ) 
دليل على جواز نسخ السنة بالقرآن » والذى عندى أن ذلك محتمل أنه صدر 
منهم فى تلاك الليلة > واقتصر أبو ستة »ومحتمل أنه صدر مهم قباها » أو من 
بعضهم فا > ومن بعنسهم فى غبرهاء أو تكرر. واستبعد أبو ستة أن مبتاث 
حرمة الصوم عمر بلا .شمبة > وأن ا'صواب بعد ما صلت بدل قوله بعد ما صلى 
کا يدل له قوله : فلم أصدقها إذ لا معى اقوله لم أصدقها مع أنه قد صد 

منه المانع ' 


(هن لاس لکم ونم لباس" لون )آي هن كاللباس لحم » 
وآنتم كاللباس هن » لآن كلا من الزو جين يشتمل على الآخر عند التعانتق , 
ولا سما عند النوم ادحو هما عنده ی ثو ب و احد » كاشمال الايس على لايسه 
قال المحعدى : 


إذا ما الضجيع ثى عطفها تثنت فكانت عليه لہاسا 


أى إذا مال المضاءجع جانما مالت » وكانت لباسا عليه + أو لآن كلا من 
الزوجين يسار الآخر عن الزلى ومقدماته» كما يسار اللبسعورته عن أن ترى. 
قال صلى الله عليه وسلم : « من تزوج فقد أحرز ثلی دينه » أو 
لاحتياج كل للآخحر كا محتاج إلى لباسه ليستره ويقيه الجر والر د » كذلاك 
حتاج كل للآخر نى أمر الحماع وشأن البيت وخارج البيت »> وبعض 
لباس استعارة على تار السعد » وتشبيه بايغ على غيره » وججوز أذ 
يكون لباس معى ملابسات وملابسين لكيرة الملابسة بين الزوجبن وهى 
الخالطة > ومن ا مع قل لاس عق سکن ٤‏ کا کل لا يسكن عى : 
إلى شىء كسكو ن أحد الزو جين إلى الاخرء وقد فسره الشيخ هود بالسكن » 
والحملة تعليل لقوله : ( أحل ) د آلة على عدم الاستغناء عنهن . 
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(علم اللہ أتكم كنلتم تتختتانون أنلفسسكم ) : تظلمو ہابتعر يضما 
اعقاب عل الجماع والأكل والشرب بعد الوم © ر بعد صلاة العشاء ٠»‏ 
وتنقيص حظها من الثواب » وأصل ( تختانرن ) من الحيانة ى الآمانة » 
وهى ألا يؤدما أو لا يصونها » ويقال للعاصى خائن » لآنه اواتمن على دينه 
فخان » فكذلاك ائتمهم الله جل وعلا ألا يأكلوا ولا يشربوا ولا بجامعوا | 
بعد النوم ولا بعد صلاة العشاء » فأكل و شرب وجامع قوم » وإنما أدخلت 
الأكل والشرب ف الحيانة » لأن مجموع الآية فى نسخ حرم ذلا » ويدل 
لذلك أنه لما ذكر الاختيان فرع عايه التوبة والعفو » ثم فرع على التوبة والعفو 
الأمر بالجماع والأكل والشرب » وفسر من تقدمتى من المفسرين بالاختيان 
فى الجماع . کالحازن . قال ابن عباس : تختانون أنفسكم فيا اثتمنكم عليه » 
وهو محتمل لذلك » والاختيان أبلغ من اللحيانة » لأن زيادة المبى تدل على 
زيادة ا لمعى » كال كتساب والكسب » فكأنه قيل تو نون أنفسك, خيانة عظيمة 

( فتاب عتليكم ) : أى فقبل توبتكم لما تبثم . 


( وعفا نكمم ) : أى محا عنكم أثر ما اقترفتم من اللنيانة . روئ 
البخارى عن الراء بن عازب : لا تزل صوم رمضان ANE‏ 
ا a‏ » فأنزل الله ر الله 

نكم کسنتنم تتختشاتون أنفسكم تاب عايسكم' وعفا عنكم ) الاي 


قال ابن عباس : فكان ذلاث مما نفع الله به الناس ور خص لم ويسر . 


(فالان باشروهن ) : جامعوهن الان » أى ی هذا الوقت الذى 
نزل فيه إحلال الرفث إلى نسائكم ليلة الصيام إلى قيام الساعة » والمباشرة 
كناية عن الحماع » مأخوذ من قولاك باشره » معنى ألزق يشرته ببش, ته 
والبشرة الحلدة » والآن ظرف مبنى على الفتح لأنه اسم إشارة . 


ف اللوح الحفوظ من الولد » قال ابن عباس : (باشرو هن) كناية عنالجماع ‏ 
وابتغوا ما كتب الله لكم > اطلبوا بالجماع الولد ٠‏ فالاية دلت على أنه 
لا يطلب الإنسان با لحماع قضاء الشبوة فقط » بل بقصد ما وضع الله عزو جل 
له النكاح من التناسلو تكشر الملة امحمدية »و قال صلى الله عليه و سام :تنا كحو ا 
تناسلوا فإتى مكاثر بكم الام » أى اطلبوا بالتكاح ما کتبا لكم من الو لد 
فى الحملة » فإن كان أحدكي ممن قضى الله له بالولد رزق الولد » فتدل الاية 
عندى عن النهى عن العزل » وهو أن مجامع ومبرق الماء فى الخارج » فهذا 
لا بحوز عقتضى هذه الدلالة ولو ف السرية » وفيه فروع ذكر+ا فى شرح 
o‏ عدوا وان الا »ريل N‏ 
e‏ الا ويه : (أحل لك ليلة الصيام 
الرافث ) وقوله :' ( فالان” باش رو هن" ) وقيل اقصدوا ما کتب الله لكم 
من إباحة الحماع والأكل والشرب » لأن الأكل والشرب ولولم يذكر » 
بل یذ كران بعد لكنهما قدكتهما الله لنا ليلة الصيام » وى الاية نسخ تحر عهما 
ولو تأخر ذكرها » ومحتمل القولين » قول قتادة : ماكتب الله لكي من 
الإباحة بعد الحظر » وقيل اقصدوا محل الجماع وهو القبل » محل الحرث 
دون الدبر مخرج الفرث » وحتمل أن يكو ن(باشروه هن ) بمعبى مسو هن ن للتلذذ 
مسا يكون مقدمة للجماع » وابتغوا ماكتب الله لكم بمعنى جامعوهن و اطلبوا 
ما كتب لكم من الولد بالحماع » وقيل اقصدوا لياة القدر » فإنها نفع لنا 
مخصوصة » وماكتب الله لكم من الثواب إن أصبتموها وقمتموها » وهو 
قول بعيد قريب من أقوال الصوفية » وةقرأابن عباس : وايتغوا ماكتب الله 

لکے . وقرأ الأعمش وآتوا ما کتب الله لكم . 
( وكملوا واشربسوا حتى يتبيين لكم الخيلط الأبيض من الخيلط 
الأسود مسن الاجر 2:6 عليه أرل ما هر ن الفجر الممتقر روما عقد 
فوقه من بقية الليل » يط أبيض وخيط أسود » ففى اللبيط الأبيض استعارة 
تصرحية » وى قوله : ( الحيط الأسلود ) استعارة تصرحية أيضاً » 
(م ٤‏ - هيميان الزاذ جم ) 


وه هيميان الزاد - الثالث 


ومن الفجر قرينة » ولو جعلنا من للبيان » فك5ا أن زيداً أسد من الاستعارة 
على التحقيق الذى هو عتار السعد » ولو اجتمع فيه المشيه والمشبه به › 
كذلاك الاية لآنه تمت الاستعارة » وجاء بعد تمامها قوله : ( من الفسجتر ) 
قرينة وبيانا للخيط الأبيض » ويقدر بيان الخيط الأسود هكذا » و بقية الليل › 
فلو قلت جاء أسد له لبد وزثير وأظفار وافرة وهو زيد » لم حرج عن 
الاستعارة بقولاك هو زيد » هذا ما ظهر لى » وقد كنت أول مما رسى لفن 
البيان أقو ل :إنهذا تشبيه بايغ حذف أداة التشبيه » أى حى يتبين لكم مثل 
اليط الأبيض من اللايط الأسود » وأعال ذلك بأن الاستعارة لا جمع فا 
بن المشبه والمشبه به » والمشبه هنا مذكور وهو الفجر » والمشبه الاخر «تقدر 
مذارن 418 ا » أى من الفجر أو بقية الليل » فقوله من الفجر 
مع ما قدرئا قرينة التشبيه كنا هو قرينة الاستعارة » لأن التشبيه البايغ محذف 
الآداة تاج إلى قرينة لفظية أو حالية » كالاستعارة والحاز المرسل » وسواء 
ف ذلاك جعلنا هن لاان أو للتبعيض » فإن كون الط الأبيض والأسود بعضا 
من الفجر » وبقية الايل قرينة»و بيانءلى أن ليس المراد حقيقة الط الأبيض 
والأسود » وإن قلت كيف صح أن يكون ذلك بعضاً .ع أن الفجر كله خيط ؟ 
قات صح على أن المراد بالخيط الأبيض ما يلى السواد فقط » و بالأسود ما يلى 
الأبيض فقط » وأن كلا من الفجر وبقية الليل بعض من مجموع الفجر و بقية 
اليل » وأوان الخيط الأبيض وهو الفجر الظاهر كله بعض من مجموع ذلك 
الفجر » والفجر الذى خفى يبل أو أرض » والخيط الأسود بعض من 
مجموع بقية الايل » ومن الفجر حال من الخيط الأبيض سواء جعانا من للبيان 
أو للتبعيض » والحذوف حال من الط الأسود بواسطة العطف »سواء قدر ناه 
بدون من لأنه معطوف على مدخول من » فله أحكام الخار والحرور *ن 
التعلق واستتار ضمير الاستقرار فيه » والنيابة عن الاستقرار » وقدر ناه عن 
هكذا من الفجر ومن بقية الايل » والظاهر أن قوله : ( من الفتجئر ) 
نزل مع ما قبله فى وقت واحد » وروی البخارى ومسلمعن سهل بن سعد 
أنه قال : لما نزلت( وکوا واشريموا حتى ينبن لك اللدرئط الأبيض 
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من اللحيط الأسود ) ولم ينزل قوله : ( مين الفتجثر ) كان رجال 
إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم ی رجله الحيط الأبيض والخيط الأسود › 
ولا يزال يأ کل حى يتبين له روئيتهما » فآنزل الله عز وجل : ( من الفتجثر ) 
فعلموا أنه إتما يعى الليل واانبار » روى البخارى ومسلء أيضاً » عن عدى 
ابن حاتم » لما نزلت ( حتى يتبيسن لك الخيئط الأبيض من الحسيط 
الأسلود ) »عمدت إلى عقال أسود وعقال أبيض فجعلهما نتحتوسادق » 
وجعلت أنظر فى الليل فلا يستبين لى » فغدو ت علىر سول الله صل الله عليهو سام 
فذكرت ذلاث له فقال :0 إنماذلاكسواد الليلو بياض اهار »و ظاهر «أيضاً لمينزل 
من الفجر حن فعل ذلك عدى » ونزل بعد أو نزل ولم يعلم » ومحتمل أن 
يكون تزل وعلى »ولكنهفهم أن الحد أن بز أحد الحيطين من الاخحر بضوء 
الفجر » وأنه مالم بمتاز أحل له الأكل > ولو انتشر الفجر » ونص صاحب 
الوضع - رحمهاللهعبى آنا نزلت كلها قبلفعلعدى ذات.قالوقيل :إن 
النبى صلى الله عليه وسلم فسر هذه الاية لعدى بن حاتم حين عامه الصوم 
فقال له : « صم كذا وكذا فإذا غابت الشمس فكل حى يتبين لات الوط 
الأبيض من الط الأسود وصم ثلاثين يوما إلا أن تروا الحلال قبل ذلا » 
قال عدى : فأخذت خيطن من شعر أبيضو أسود» فجعلتأنظر فہمافلا يتبين 
لى شىء »ذذ کرت ذللثلر سول الله صلى الله عليه وسلم r‏ حی بدت 
نواجذه و قال : « يابن حام إعما ذلا بيا اهار منسواد الالو ظامته 6 فرأه 
قال فسر له الاية والاية ادم للآية إلى آخرها » وأيضاً قد ذكرها كلها قبل إد 
قال : وإنما الصيام بالنهار دون الليل لقول الله تعالى: (كناوا واشر بوا حةى 
ین لکم الط الأبيض من الحيط الأسود من الفجر )2 الآية ظ 
وكان السبب نى نزول هذه الآية ‏ على ما ذكر أهل التنفسير تان وچا 
من الأنصار يقال له أبو قيس بن صرمة » ظل اهار يعمل فى أرض له وهو 
صاكم » فلما أمسى رجع إل أهله وقال ا قدى الطعام » فأرادت أن تطعمه 
شيئ ونا فأخذت تصنع له » وكان الصوم الأول إذا صلى الرجل العشاء 
أو نام حرم عليه الطعام والشراب والحماع » فلما فرغت من عل الطعام 


o۲‏ هيميان الزاد ‏ الثالث 


وجدته قد نام بالعياء والكلل» فأيتظته » فكره أن يعصى الله ورسوله فأ ىأن 
یا کل » فأصبح صائاً مجهوداً » فلم ينتصف الہار حى غشى عليه »: فأنى النى 
صلى الله عليه وساي فلمنا رآه رسول الله صلی الله عليهوسام قال ٠:‏ يا أباقيس 
مالاك أمسيت طايحاً ؟ » فقال : ظللت أمشی ئی النخل مبارى كله » أجر باحر ير 
فلما أمسيت أتي تأهلى فأرادتالمرأةأنتطعمنى شيا سيا وأبطأتعنى ونت »> 
فأيقظوى وقدحرم علىالطعام والشراب 3 فطو بت فأصيرحت من يوی وقد 
اتدل الصوم » فاغتم بذلا رسول التدصبىالله عليه و سلمء فأ تزل اللهتعالى : 
( كملموا واش ر بواحتیینبین لکم الخسيسط الأبيض من اللمياط الأسو د ) 
الآية انى . لكنه قال :إن سبب نزول الآية أبو قيس » والحواب أن مراده 
بالآية هو قوله .:( وك موا واشريوا ) الآية » تسمية للبعض ياسم الكل › 
فإن أول الآبة هو قوله : (أحل لكم ليلة الصيام ) وقد ذكر أيضاً 
قبل هذا أن قوله(أ حل لكم ) سبب نزوله قصة عمر وشہه > فسبب نزول 
(أحل لکم ) من جتامتم »وسبب نزول (كلوا واشربوا ) قصةأنىقيس 
أو قصته مع قصة من أكل أو شرب بعد النوم أو بعد صلاة العشاء . 
والكلل : ضدالنشاط ع( والطليح : من عى أو هزل 0 والخر ير : حبلى عل على 
شدق البعر كأن أبا قيس ربطه عا حمل فيه التراب »© فجعل جره به › 
وطويت كرا :جعت . اا ن ا اأغراش »وروا الببخارى 
ومساء السابقة عن شهل بن سعد دلالة على .جواز تأر البيان عن و قت الحاجة. 
والمذهب عندنا وعند أكثر قومنا المنع » فالحواب آمهم اعتبروا حقيقة اللنيطين 
فى صو م النفل قبل رمضان » ولم يدخل رمضان حى نزل قوله :( من الفجر ) 
وتان البيان إلى و قت اللداءجة حتاف فيه . الصحيح الحواز »وما ذكره صاحب 
الوضع -رحمه الله من قصة ألى قيس قد ذكره أيض] البخارى عن البراء » 
لكن مهاه قيسا لا أبا قيس »وى روايةصرمة بن قيس : قال : كان أصعاب محمد 
صلى اللدعليهو سلم إذا كانالر جل صائاً فحضر الإفطار » فنامقبلأن يفطر لم يا كل 
لیلته ولا یو مه حبى , عسی وأ وأن قيس بن صرمة الأنصارى كان صاناً 2 
فاما حضر الإفطار ”انى أمرآته فقال : عندك طعام]؟ قالت لا ولكن أنطلق 


فأطلب لات » وكان يومه يعمل ذغلبته عيناه » فجاءته امرأته فاما رأته قالت : 
خيبة لات » فلما انتصف البار غشى عليه» فل كر دلاك لني ص لى الله ا 
فز لت هذه الاية : (أحل الكم ليلة الصيام. ارفت إلى ل 
ر ر شديداً › 8 : ( وكتلوا واشر بوا حتى يستبيين من لکم 
الحيئط الأبيض من اللديط الأسود من الفتجتر ) والفاء ى قوله : 
فز لت هذه الاية ليست سببية ينال ما تنه من أا نزلت ق عمر ومحوه۔ 


وقالت المالكية : لا مجوز تأخحر البيان عن وقت الحاجة » و يجوز تأخره 
إلى وقنها » ومنع أكثر المتكلمين تأخيره إلى وقت الحاجة » وكذا أكثر الفقهاء 
وهو قول ألى اھ واف ل يغ رسي عدم ات ونن اببارء انال زه 
خارج عن العبث » لان الحاطب يستفيد منه وجوب الحطاب » ويعزم على 
الفعل إذا ظهر مو ضحه ا ا ی ا 
إلى رمضان تأخر البيان إلى وقت الحاجة . وذكر غير سهلى بن سعد ٠ن‏ 
اصدا مادکره سيل وزوى أن ا تحمل خيطين هل وسادة وار 
الى - صل الله عايه وسلم - فقال : « إن وسادك (أعريض © وروى : 
« إن كان و سادك لعريض » وروى :«إنات لعريضالقفا »و ذلا كناية عن قاة 
فطنته » قال الز مخشرى أنشدتى بعض البدو یات لبدوی : 


عريض القذا ميزانة نى شماه قد الحص من حسبالقرارة ميط 
واللحمهور على أن الفجر الذى حرم به الأكل وااشر ب هو ال منتشر » وذلاك 
مذهب قومنا » وبه أخذ الناس ق الأمصار والأعصار » ووردت به الأحاديث 
وعن عمان بن عفان وحذيفة بن اثمانى وابن عباس و غر هم : أن الإهساك 
بحب يتبيين الجر فى الطرق وعلى رعوس الحبال EEE‏ عن حذيفة أنه 
قال : تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وساي ¬ ودو الذبار إلا أن 
والحماع هو الشفمق الأحمر > وبه.قاات فرقة شاذة » وروى أن عاياً د لى 


o٤‏ هيميان اأزاد - اأثالث 


الفجر تسحر ثم صلى » وعن مسروق : لم يكو نوا يعدون الفجر فجرك هذا › 
إنما كانوا يعدون الفجر الذى علا البيوت والطرق ضوءاً » والصحيح عن 
ابن عباس ما رواه الشيخ إ«ماعيل رحمه الله فى القواعد عنه أنه قال : الفجر 
عليه وسلم - قال : « إن بلالا يئذن بليل فكلوا واشربوا حى يئذن 
ابن أم مكتوم ) وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يئذن حى يقال له 
« لا يغر نكم من وركم أذان بلال ولا بيان الآفق المستطبر هكذا حى يستطير 
مكنا » وحکاه] حماد) بيده رواه مسل يععى عرفا + وزو الرهدف: ٠`‏ 
ف الآفق 6 » والمستطيل هو الكاذب يضمحل ثم يبدو الصادق »© ورفع 
الشيخ هود رحمه الله - الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
أنه قال : « الفجر فجران » ».فأما الذى كأنه ذ نب السرحان فانه لا محل 
شيئا ولا حرمه » وأما المستطير الذى يأخذ بالأفق فإنه محل الصلاة ويوجب 
لصوم » ومن نظر للفجر أو للغروب ولم يتحققه وشاث فيه فأكل فقيل 
لا شی ء عليه استصحابا للأصل » وقيل يقضى يومه » وبه قال مالاف » 
وقيل ما مضى وقوله : ( حتى يستبيين ) غاية لقوله : ( كلوا واشربوا) 
لا هما مع قوله : ( باشروهن ) لأنه لا يتبادر هذا مح الفصل بقوله : 
(وابتغوا ما کب الله سکم" )»و لقوله صلی الله عليه وسام : « من أصبح 
جنبا أصبح مفطراً » فمن آخر الحماع حى يتصل بالفجرو لايكون بی ہما ماز مه 
من اغتسال الحنابة أو من تيمم ها أصبح مفطراً › فعلمنا أنه يقدم الحماع بقدر 
الكتاب » فبطل قول قومنا بأن قوله : ( حی يدبن ) راجع إلى قوله : 
( باشروهن ) وقوله : ( كلوا واشربوا ) وإن ذلك دال على ترك 
الاغتسال لا يفطر به » وأنه بحوز تأخمر الاغتسال إليه . 
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( شم أتموا الصّيام إل اليل ) : أكملوا الصيام من الفجر إلى 
دخول الليل يغروب الشمس ٠‏ فإذا دخل الليل فقد أفطر ولو لم يأكل 
ولم یشرب ولم مجامع ولم يقعد مفطراً » روى البخارى ومسلم وأبو داود 
صلى الله عايه وسلم : « إذا أقبل اليل من هاهنا » وأدير الہار من هاهنا ؛ 
و غربت الشمس فقد أفطر الصاتم » » وزاد صاحب الوضع » رحمه الله : 
أكل أو لم يأكل » والزيادة من الثقة مقبولة » وروى حديث : « إذا سقط 
القرص وجا الإفطار » أى حصل الإفطار عجر د سقوط القر ص دوت 
فال « انزل فاحدج لى » قلت : إن علياى النهار » قال : « انزل احدج لى » 
قات : لو أمسيت . قال : « انزل احدج لى » فنزلت فحدجت له » فسوت 
م قال : « إذا جاء الميل من هاهنا - وأوماً بيده رلى المشرق - فقد أفطر 
الصاتم » . وى الآية والحديث نفى الوصال » ولا يلزم الأكل أو الشرب 
حاصل بالغروب » فإذا لم ينو صوم الليلصدق أنه لم يواصل » وقيل لابد 
أن يآ کل أو يشرب » ومثله أن يفعل ما يفطر » وإلا كان مواصلا ولیس 
كذللك » لأن الإفطار حصل بالغروب » وأما قوله صلى الله عليه وسلم : 
« تسحرواولو بشربة من ماء وأفطروا ولو على شربة من ماء 6 رواه ابن عدى 
عن على » فلا يدل على وجروب السحور والفطور » کا قيل إنه يدل علمما »› 
الحروج عن الوصل » وأما قوله : فصل ما بن صومنا وصوم آهل الكتاب . 
أكلة السحر » فعناه أنهم يوجبون ترك الأكل سعراً وليس بواجب » بل جوز 
الفجر كا زعم من زعم . متعلق بقوله:( أنموا الصيام ) لأنا نقول أتموا 
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الصيام اجعلوه كاملا کماعقدء و ەللا إن إمامالشى عيقة خى تقدم شى ء منه ) 
وما الشى ء المتقدم إلا العزم على الصوم قبل الفجر > و يدل ذا قو له م 
صلى الله عليه و سام : « لا صوم لن لم يثبت الصيام من الليل » ودلت الاية 
على حر م الإفطار .قبل الايل ى صوم الفرض » وقسنا عليه صوم النفل › 
وأعان على هذا القياس قوله تعالى:( لا تبمُطلوا أعمالكم ) و ذكر الإمام فلح 
أنه جاء حديث مستفيض ذكره العلماء عن شداد بن أو س » عنه صلل الله عليه 
و سلم : « أخوف ما أخاف على أمى الشبوة الحفيفة » قلنا يا رسول الله 
وما الشهوة اللحفية ؟ قال ويصبح أحذكم صائاً فتعرض له شہوة فيواقعها 
فيدع صومه » . وأجاز بعض أصعابنا الإفطار فى النفل مباراً لمو افقة الأ اخ المسام 
وأجازت الشافعية الإفطار من النفل مطلقاً لما رواه مسلم .عن عائشة ة ؛ دخل النى 
صل E‏ كرتت يوم فقال : : « هل عندکے شی ء ؟ قلنا :لا . قال : 
فإنى صاع e‏ لم اتان یو مأ آخر فقلنا : يا رسول الله أهدى لنا حيس قال أر نيه : 
فلقد أصبحت صاتاً > فأكل . فنجيب بأن معبى قوله : فإ إذا ضام ع 
اف ماساك عن الكل إذا لم أجد ما كل > ومعبى : أرئيه فلقد أصبحت 
صاا أر نيه لاكله لأنى أصبحت غير آكل فجعت» فالصوم لغوى والحيس 
الأقطوالعمر والسمن» وقد جعل عوض الأقط دقيق » وقل امبر يتزع نواه 
و مخلط بالسويق . قال الحازن والأول أءر ف »> وروی أحمد ٠‏ ادر دی 
والحاكم عن أم هال عنه ب صلى الله عليه وسلم - « الصائم المتطوع أمير 
نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر » . قلنا ی سنده ضعف فإن صح فاعله 
فيما استٹی ليلا والله أعلم . د 


ما ل O‏ 
وسلم : « لا تزال طائفة من أمبى على الفطرة ما عجاوا الإفطار وأخروا 
السحور » . وأجمعوا أن انتعجيل بعد نحقق اأغروب لقو له تعالى : ( إلى الليل » 
وى رواية الربيع » عن أنى عبيدة »عن جابر بن زيد » عن ابن عباس 
و لا تزال أمى خر ما عجلوا الفطور وأخروا السحور » وى رواية : 


سورة البقرة o¥‏ 


» لا تزال أمى على الفطرة مالم يوكخروا المغرب إلى اشتباك النجوم‎ ١ 
وحتمل هذا الحديث الصلاة » وهو الظاهر » وروى ابن حبان والجاكم من‎ 
. » حديث سهيل : « لا تزال أمى على ستى ما لم تنتظر بفطرها النجوم‎ 
. قال ابن عبد الر : أحاديث تعجيل الإفطار » وتأخير السحور متواترة‎ 
وروى عبد الرزاق عن عمر بن ميمون الأزدى : كان أصعاب محمد - صلى الله‎ 
و أ الناس إفطاراً وأبطأهم عورا » وذلك ثلا زاد قى الہار‎ 

من الليل » وأنه أرفق بالصاكم وأقوم له على العبادة » وكان أهل الكتاب 
فما قيل يوخرون الإفطار إلى اشتباك النجوم . وروى مرفوعاً : ثلاث من 
سنن المرسلين تعجيل الفطور وتار السحور والأخذ بالمين عن الشمال فى 
الصلاة » وهذا الأخير وهو الأخذ بالمين عن الثمال فى الصلاة زيادة فى 
الحديث من غير ثقة » فلا نقبلها لعدم ما يصحخها . وأسند هذا الحديث 
إلى ایی ذر رضى الله عنه » وروی غيره والتبليغ ى السحور والته أعلم : 


وروی أبو هريرة عن ابن ماجه » وابن حبان ى صعيحه » والرمذی 
واللفظ له » وقال حديث حسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« ثلاثة لا تر د دعوتهم : الصاكم حى يفطر » والإمام العدل » و دعوة المظلوم 
يرفعها الله فوق الغمام وتفتح له أبواب السماء ويقول الرب تعالى وعزتى 
لأنصرنات ولو يعد حن » . وروی ابن السى عن ألى هريرة عنه صلى الله عليه 
وسلم  :‏ للصائم فرحتان فرحة عند فطوره » وفرحة عند لقاء ربه » » 
قال اين المبارك فى رفائقة : أخير نا حماد بن سلمة » عن واصل مولى ألىعيينة 
عن لقيط أنى المغيرة » عن ألى بردة أن أبا موسى الأشعرى كان فى سفينة ى 
البحر مرفوعاً شراعها » فإذا رجل يقول : يا أهل السفينة قفوا سبع مرات » 
فقلنا : ألا ترى على أى حال نحن ؟ قال : تى السابعة قفوا آخ ركم بقضاء 
مااي ل ب عي ب اي رار LS‏ 
الحر كان حقاً على الله أن يرويه يوم القيامة . وكان أبو مومى يبتغى اليوم 
الشديد ا لحر فيصو مة عبرت اما واي معن انر اسن امريد 
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الأشعرى قال : غزا الناس برا ونحرا فكنت ممن غزا فى البحر » فبا تحن 
نسير فى البحر إذ معنا صوتاً يقول يا أهل السفينة قفوا أخبركم » فنظرنا عي 
وشمالا فلم نر شيئاً إلا لحة فى البحر » ثم نادى الثانية حى نادى سبع مرات 
يقول كذلاث » قال أبو موسى : قمت ف السابعة فقلت ما تخيرنا ؟ قال : 
0 قضاء قضاه الله على نفسه أن من عمش فى يوم حار برويه لله يوم 
تسرف وق حيبي + كاله 4 و اللا سال الل ر : « إن لكل 
شىء يابا وإن باب العبادة الصيام » . ظ 


( ولا تباشروهن ( : أى لا تمسوهن للتلذذ للجماع > وما دونه . 
هذا قول الحمهور وقال قوم : المعى لا نجامعوهن » قال قتادة : كان الرجل 
بتكف فيخرج إل امرأته فياشرها ‏ ثم يرجع بعد اغتنال [الحناية > 
فأنزل الله تعالى ' مهيا عن ذلا : (و لا تباشروهن ) . 


J)‏ وأننتم عاكفون فى الممساجيد ) : أى لا تباشروهن قبل الفراغ 
من الاعتكاف فى المساجد الذى الزع ل المباشرة فى المساجد 
وغر المسااجد » ليلا أو پارا » ى دوم أو إفطار عند مجيز الاعتكاف 
بلا صوم » والاعتكاف لغة لزوم المكان » وشرعا لزوم المساجد لاعبادة » 
وى الآية دليل على أن الاعتكاف مشروع ف المساجد كلها » ولا يشرع 
فى غبرها » وإن الوطء قبل الفراغ منه حرام » وفيه إيطال العمل » وأنه 
مفسد الاعتكاف» لأن الہى فى العبادات يوجب الفساد إلا ما قام الدليل 
على عدم فساده » والاعتكاف ف المسجد الحرام أفضل » ثم المسجد النبوى » 
ثم بيت المقدس » ثم المسجد الحامع » ثم الذى له موئذن وإمام » ثم سائر 
المساجد وهذا مذهينا ومذهب الشافعى والحمهور لعموم المساجد فى الاية ¢ 
وكذا قال مالاك وأحمد وهو الصحيح » وقال أبو حنيفة : لا جوز ى مسجد 
لا إمام ولا موؤذن له » وقال الزهرى : لا يصح إلا ف الحامح > وهو رواية 
عن مالاك » وقال حذيفة : لا جوز إلا تى المسجد الحرام والمسجد النبو»: 
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ومسجد بيت المقدس » وهن مساجد الأنبياء . وقال عطاء : لا جوز إلا ى 
المسجد الحرام والمسجد النبوى » وعن على : لا جوز إلا فى المسجد الحرام » 
وإن قلت قال الله : ( فى المساجد ) بالجمع . قلت : من خصه بالثلاثة 
فاعظمهن أو بكل جامع » فلئلا يحتاج إلى اللحروج لصلاة الحمعة » ومن 
خصه بكل مسجد له إمام وموذن فلأنه المسجد التام بالأذان والحماعة » 
ولو كان فوقه أتم كالجامع فيخرج إليه للجمعة » ومن خصه بالمسجدين فلأنهما 
أعظم المساجد الإسلامية » وأقل الحمع اثنان حقيقة عند بعض »© ومن خصه 
بالمسجد الحر ام فلأنه أعظم المساجد مع أن المراد عندهبالمساجدمواضع السجود . 
والمسجد الحرام مشتمل على مواضع سحو دكشرة » وقرأ مجاهد المسجد بالإفراد 
والمراد الحنس » ومحتمل المسجد الحرام و الله أعام .: 


ولا جوز الاعتكافعندنا إلا بصوم » وبه قال أبو حنيفة » وقالااشافعى 
يجوز بلا صوم » والأفضل الصوم » واحتج ما رواه البخارى و ٠سلم‏ عن عمر 
أنه قال: يا رسول الله إلى نذرت نى ا حاهاية أن أعتكف ف المسجد الحرام . 
قال : فأوف بنذرك. ومعلوم أنه لا صوم بالليل » وكذا قال قليلمن أصعاينا 
جوز بلا صوم » وقيل مجوز نى غير المسجد » وجاز للمرأة مع زوج أو حرم 
واعتكافها نى بيا أفضل » وأقل الاعتكاف عشرة أيام ولا حد لأكيره » 
وروى البخارى ومسلم عن عائشة رضى الله عا » أن الى - صلى الله عليه 
وسلى كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حى توفاه الله عز وجل » 
ثم اعتكف أزواجه بعده ورويا عن ابن عمر أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلى كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان » وقيل أقله ثلاثة أيام » 
وقال مالاك وأبو حنيفة والشافعى أقله يوم يدخل قبل طلوع الفجر » ورج 
بعد غروب الشمس » وقيل أقله لحظة . 


( حدود الله ) : حدها لعبيده (يقفوا عندها ولا يرتكبوا ما حالفها » 
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وقيل : حدو ده فرائضه » وقيل : مقاديره الى قضاها نى الأزل » ولا صدق 
واحد » وأصل ذلاثكله من الحد ععى المنع والفصل بين الشيئين » فإن قضاء الله 
فى الأحكام وغيرها لا يتخلف » ويقال للبواب الحداد » لأنه مانع » وحدت 
المرأة امتنعت من اازينة » ومن لم يقف عند حدو ده بطل عمله و هلاك فى الأمر 
الواجب » فن جامع معتكفاً بطل اعتكافه و هلاك » وقيل لا ہلا » وى لزوم ' 
الكفارة والبدل قولان » وكفارته على التخير كر مضان » وقيل على الر تيب 

كالظهار » وقال الحسن البصرى : إذا غشی اعتكف » فان م جد أهدى بدنه 

فإن لم بحد أطعم عشرين صاعا » وإن وطئ نسيانا أعاد اءتكاف يوم وصومه 

إن صام » ولا يفسد بالتقبيل عندنا » ومقدمات الجماع زلا إن أنزل ا 

ولو عمداً » وتكر ه لثلا توادى إلى الجماع أو إنزال > وبه قال أ كير علماء 

الأمة والشافعى وأبو حنيفة فى أصح قوليه » وقال مالاك : يبطل بالتقبيل › 

وزعم بعض عن الشافعى فى أصح قوله وأكثر الآمة من العلماء أنه لا يبطل 

إن أنزل بلا جماع » ولا حلاف ى جواز المس بلا شبوة » ولا رواه البخارى 

ومسل أن عائشة كانت ترجل رأسه ب صلى الله عليه وسلم - وهی حائض 

وهو معتكف ف المسجد » وعو نى حجر لما يناولها رأسه »> :» رواية كان 

لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان » أى لقضاء البول والغائط ر للحوائج الى 

يضطر إلما الإنسان » فا لا يفعل نى المسجد و التر جيل تسر يح الشعر . 


( فلا تقر بلوها ) : لا “قربوا الحد الحاجز ببن الحق والباطل » فضلا 
عن أن"ثقفوا فيه » أو تجاوزوه » شبه الق بموضيع والباطل بآخخر بيذهما موضع 
غير مأ فاصل بدنبما » فهذا أشد توكيداً من قوله : فلا تعتدوها . رو البخارى 
يوشاث أن يقع فيه » . وهو حديث طويل مجمع عليه » وذلك من وسطه . 
رواه أبو عبد الله النعمان بن بشير . 


٠‏ ( كذ لاث يبسين الله آياته للننّاس ) : أى يبين الله[ آياته ] الدالة 
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على الشريعة والأحكام » كما بن خصوص أحكام الصو م و الاعتكاف . 
( لتعلتهم ) : ترجية لم أو تعايل . 


( يتدقون ) : محذرون عَالفتها أو عذرون عقاب الله نى مالفا » 
وايطعوة الى ا ١‏ 

( ولا تأكضوا آمو الک ) : لا يذهب بعضك, مال بعض بإفساده 
| وبأخذه لنفسه أو لغيره؛ أو بأكله أو شر به أو بليبسه أو بغر ذلك من وجوه 
الانتفاع ووجوه إتلاف المال عن صاحبه بذاته أو منفعته > وعير بالا کل عن 
ذللث كاه لأنه الحزء ء الأعظم من الإتلاف وغو اا ر وا 
بن الناس [ أن" ] فلالا يأ كل أموال الناس ععى يأخذها بغر حقها › 
وذللك استعمال افظ الخاص وهو الأكل ف العام > وهو مطاق الإتلاف 
عبر عنه بالأكل الذى هو إتلاف عصوص » وذلك مجاز فوسل تع ف 
تأكلوا أصلى فى الأ كل » فالمراد بالا كل الإتلاف المطلق الشامل للأكل وغيره 
ومجوز أن يكو استعار ة تبعية تى تأكلوا » أصلية تى الأصل شبه الاتلاف 
يغير الأكل بالإتلاف بالأكل » قسماه باسم الأكل » فالمراد على هذا الوجه 
بالكل سائر الإتلافات بغير الأكل » و يقاس علبا الإتلاف بالأكل » وقال 
(أموالكم) إيذاناً أن المسلمين كنف سو احدة »وأن من آذى مسلماً كن آذى نفسه 


( بسيننكم ) : حال من الأموال أو متعلق بتأكلوا .. 

( بالبتاطل ) : أى بالأمر الذاهب الذى لا يغبت محجة التق لآخذه » 
و جوز أن يكون المراد بالباطل ما حرم اللّدكالسرقة والغصب وسائر الإتلافات 
على أنه حقيةة شرعية فى خصوص ذلك » وإتما صدق واحد والباء للالة 
و للمصاحبة أو للسببية . 
1 ( و تد'نوا بها إلى الحتكام ) : عطف على تأكلوا » فهو ی حيز 
الہی ٠‏ أى لا تدلوا ہا إلى الحكام .» فهو مجحزوم » ويجوز أن تكون الواو 
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مفيدة مفهوم مع »> واقعة ى سياق الہى » وتدل منصوب بأن مضمرة و جوباً 
والعطف على مصدر مقدر بالمعى » أى لا يكن ¿ منکم أكل أموالكم بالباطل 
مع e‏ مها إلى الحكام » فيحْئون المراد حصو ص الإتلاف الواقع بالأداء › 
والوجه الأول أولى لأعمومه > فإن يعم الإتلاف بغير الإدلال » والإتلاف 
بالإدلاء الإلقاء أى لا تلقوا کو ما ا الحكام > أعى حكو مة الأموال 
أو لا تلقوا أموال إلى الحكام رشوة . شبه ذلاك بإرسال الدلو فى اليثر رجاء 
للماء فسماه باس إر ساله و هو الإدلاء . 


| ( لجأ كلوا فريقاً من" أمتوال الاس بالإثم ) : هذا مما يدل 
على ألا تدلوا معطوف على تأكلوا » لأن: هذا تعايل لتدلوا » فجعل تدلوا 
منصوياً بعد واو المعية » مع کون هذا تعايلا له مر جوع > والمعى لتأكلوا 
ما. ليس لكم بالتحاكم للتحيل فى الكلام » أو للرشوة » أو لشبادة الزور › 
1 لكمان الشبادة ؛ أو لالجحود حيث لا يديت » فيحاف فيأخذ أو حو ذلاك.» 
والفريق من أموال الناس هو القطعة مها » والتاء سيبية متعاقة بتأكاوا الثانى > 
أو للمصاحبة متعلقة عحذوف حال من واو تأكلوا الثانى » والإثم الذنب » 
قال ابن عباس : نزل قوله تعالى : ( وتندلوا ہا إلى لكام لت لوا 
تريقاً مين" أمموال التّاس_بالإثشم ) إلخ » فى الرجل يكون عليه امال 
وليس عليه بينة » فيجحد ومخاصم إلى الحكام > وهو يعلم أن الحق عليه › 
وأنه آم عنعه » وعنه الإثم هنا المين الكاذبة]ء وقيل الشهادة الزور » والتحقيق 
أن الباطل خلاف الحق » وأن الإثم الذنب وهو ظلم وكلاهما يتصور بوجو ده 
الإتلاف كلها بالقول والفعل والسكوت » فدخل ق ذلاكت الأبب والغصب 
والتعدى » والأخذ بنحو القمار والغناء واللحمر واللؤو والرشوة والرور › 
والاخذ بالصلح مع عله بأنه لا حدق له »: والخيانة ى الوديعة والآمانة ومال 
الیتم و نحوه ما يكو نالقو ل فيه قو له »و قدقالقوممعى (تد" لوا بها إلى الحكام) 
تسارعون فى الأموال اللحصاءية إذا علدتم أن الحجة تقوم لكم » > إما بان تكون 
على الحاحد بينة » أو يكون مال أعانة كاليتم ونحوه مما الول فيه قوله 6 
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فالباء ظرفية أو سببية » وقيل المعى ترشوا بالأموال لتأكلوا أموالا أخرى 
بغير حق ٠‏ قيل فالباء إلزاق مجرد » ورجحه بعض أن الحكام مظنة الرشا 
000 

شم مون ) 4+ الك بطارة اغرن «واراكاب اليدب لطر 
الب وو ايا بيات . روى أن ربيعة بن عبان 
الحضرى ادعى على امرئ القيس بن عباس الكندى قطعة أرض عند رسول 
و ل فقال ال ی - صلی الله عليه وسلم - للحضرى : 
ألاك بينة ؟ قال : لا . قال :| فلك ين ؟ فانطلق ليجلف . فقال رسول الله 
صلى الله عليه و سلم : « أما إن حاف على ماله ليأكله ظلماً ليلقين الله وهو 
عنه معرض » . فقراً عليه قوله تبارك وتعالى : ( إن اللذين بون 
سهد الله وأعنانهم متا قليلا ) .٠‏ فارتدع عن انين » وسلم الأرض 
إلى عبدان » فازل قوله تعالى : (ولا نأ كللوا أمموالكم بينكم بالبتاطيل ) 
او ای ل ان عليه ر ءالا كال اران ا عند | 
بشر وأنم ختصمون إلى و لعل بعضكم ألحن محجته من بعض. › فأقضى له 
ال ا کار تی ء من حدق أخيه فلا يأحذن منه شيا 
فعا أقضى له قطعة من نار 6) © فيكيا 4 وقال : كل واحد مہما ھی 
لصاحی ۰ فقال : اذھہا فتواخيا ثم اسہما » ثم ليحال كل منكما صاحبه . 
وروی البخارى ومسل عنه ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ هذا الحديث بلفظه » 
ولم يذكرا ما زاده الراوى من بيان قصة الخصمين بقوله : فبكيا .. إلخ. 
وكذللت رواه الربيع بن حبيب عن ألى عبيدة عن جابر بن زيد » عن ابن عباس 
ولم حلث تلاك الزيادة » ومعى لحن :أفطن وأقدر على إقامة حجته » وهو من 
اللحن بفتح اللام والحاء » ععى الفطنة . قال الربيع رحمه لله: لق أقسطع 
وأبلغ . وروى الربيع أقطع له بدل أقضى له » ورواه الشيخ هود بلفظ 
« قد يدل لى إلى بالحصوم ة فلعل أحدالر جلءن أنيكون؛ الحديث . و البخارى 
ومسل عن آم سلمة » أن رسول الله - صلى الله عليه وسام سمع جلبة » 
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أى صوت خصام » يباب حجرتما فخرج إلمم فقال : « إنما أنا يشر وأنا 
يأتنى الخصم » فاحل بعضهم أن يكون أباغ من بعض »© وف رواية ألحن 
حجته من بعض »فأحسب أنه صادق فأقضى له » فن قضيت له حق مسام 
فا هى قطعة من نار فليحملها أو يذرها » » فالاية وهذه الأحاديث وتحوها 
ندل على أن الحکے أمر ظاهرى لا نحل للظالم فى خصامه ما ليس له و إلا لما 
وصف بالإم » ونسبت إليه قطعة نار » وكان شريح القاضى يقول : 
إنى لأقضی للك وإنى لأظناك ظالما » ولكن لا ينبغى إلا أن أقضى عا عضرنى 
من البينة » وأن قضائى لا نحل للك حراماً » وعن الحسن عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : و لا محل مالامرىء مسلم إلا بطيبة نفس 
فلا تظلموا » يعى أنه ا كلإخرام بام . وعن بعض السلف من مشى 
مع خصمه وهو ظلم فهو آم حى يرجع إلى الحق . 
( يتسالونتك ) : يا محمد 


( عن الأهلّة ) : جمع هلال وهو القمر أول حاله إلى ثلاث ليال : 
وقيل أول ليلة » بأل معاذ بن جبل وثعلبة بنغتم الأنصارى رسول الله 
SE‏ : ما بال الحلال يبدو دقيقاً كاللايط ثم يزيد حى ممتلى” 
نورا ثم لا يزال ينقص حی يعو د دقيقاً كما بدأ » ولا يكون على حالة واحدة ؟ 
يعنيان كا تكون الشمس على حالة واحدة »ثم رأيت التصريح ذا فى كلام 
'بن عباس وغيره . نزلت الاية على سوال قوم النى - صلى الله عايه وسلم ‏ 
عن الطلال » وما فائدة محاقه و كاله وعالفته لال الشمس » والحمد لله والله | 
أعلم . وذللك سوال استفادة لا سوئال تعنت » وذكر يعض السلف أن قوماً 

من الصحابة سألوا رسول الله صل الله عليه وسا م -لم خلقت هذه الأهاة ؟ 
فأنز ل الله تعالى هذه الاية م اويا اع الل د سألوه - 
صلى الله عليه و سلم تت 2 ذات املال وعن حاله فى الز بادة أو النقص › 
كما اجتمع ذل كله ف الرواية السابقة عن ابن عباس . 


( قل ) : نهنم 

( هى مو اقیت الاس و !اسح جج ) : أى حدود للناس فى أمورهم » 
وا :اچراب حل غير ااال لمهم سألوه عن سبب 
زيادة الأهلة و نقصا > فالواب المطايق أن يقال ذلات لبعد القمر عن الشمس 
وقربه منها » ولكن أجيوا اا مراف ناش وال + > إيذان لم بأن الأولى 
أف اا ا عن امور ديهم » وما لابد لهم منهمنأمر معاشهم » والحج تر 
أمبم سألوا عن الأهلة لم خاقت . فعليه يكون هذا جواياً مطابقاً للسوئال ع 

أى : خاقت لتكون سه > وتقدم الجمع بم سألوا عن 
ذلاث كله » وعليه فيكون هذا جواباً مطابقاً لما كان مهمّامن السوئال 7 
ما لم یکن مهمنًا إيذاناً بان الأولى ألا يسألوا عما ليس مهما »فهو جواب عن 
بعض السؤال » وهو قولم لم خلقت دون البعض الآخر ؟ وهو قوم 
لزيد ر لمن اعنام طهر ل فى ری الام > ثم تلمحت أنه جوز هذا 
جواباً أيضاً لاسئال عن الزيادة والنقص » لكن بطريق غير القرب من الشمس 
والبعاد» ال بطريق ألا EO a‏ هلل تسمى 
برا » يكون ميقاتا ناس و اليج وال آم . فالمواقيت لاناس مواقيت زكاتهم 
وصودهم :الوااجبوالمسنون والنفل والعيدين والشبورالمعظمة والأيام المعظمة 
ا ورمضان وليلة القدر . ومحال ديو مم وأجرتهم وزرعهم 
وأكريتهم » وعدات النساء وحيضبن وطهرهن وحملهن » والحج وأيامه 
وأشهره » وغير ذلاك من مصالح ديهم ودنياهم . وخص الحج بالذكر مع 
أنه يعلم مما قبله » لأن الوقت مراعى فيه أداء وقضاء » فن لزمه الج 
لاستطاعته أو 'وجه ما من الوجوه لم يصح له ,لا فى أشهره ووقته » ومن لزمه 
و دخل فيه ففسد عنه » فإنما يقضيه فى أشهر الحج ووقته لا نى أى وقت شاء › 
ولأن العرب كانت نحج بالعدد وتبدل الشبهور بالنسىء > فأبطل الله جل 

.علا ذلاك . 
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والمواقيت جمع ميقات » والميقات الحد فى الزمان كا هنا » والمكان 
كنيقات الإحر ام وهو فىالآية : ععى المصدر الميمى مبالغة » أو يقدر مضاف > 
أى قل هى ذوات توقيتات للناس واج ؛ أى اهم زمان » أى هى صواحب 
أزمنة تكون حدوداً للناس » أو يقدر مضاف نی قوله : هی أى أزمتتما 
مواقيت للناس » فُواقيت اسم زمان > والمدة المطلقة حين امتداد حركة الفلاك 
من مبد ا إلى منتباها » والزمان مدة مقسوهة إلى الماضى » والحال والاستقبال 
9 الزمان المفروض الأمر » ومنه أخذ الميقات فى غير المكان » وقال 
و الف و ا ا وهر کی حم مركا ا 

ميت قريباً e‏ و0 تشد پأن نسيته 
إلى جميع الأشياء على السواء » وليس داخلا فى جسم ٤‏ » فإذا كان جوهرا 
فهوقاكم بنفسه » فإذا كان جوهراً غير مركب ولا داخل فق جسم فهو جر د 
عن المادة » وقيل الزمان فلات حركة معدل العبهار والليل وفلاك معدل المبار 
جم سميت منطقة اروج منه معدل النبار » لتعادل الليل و المبار فى جميع البقاع 
عند كون الشمس علما » وقيل : الزمان عرض واختلف قائلوه فقيل : 
هو حركة فلاف معدل الهار والليل » وقيل : مقدار الحركة المذكورة ء 
وقيل : حركة الفلاكو مقدارها. والختار أن الزمان مقارنة متحدد مجهول › 
متوهم التجدد معلوم إزالة الإسهام من الأول مقار نته لاثانى » كنا فى : أتبتاك 
عند طلوع الشمس » وهذا قول المتكلمين فهو من الآمور النسبية الى لا وجود 
ما خارجا . والأقوال السابقة للحكماء وأححها عند الحكماء: الأخيرمنها »> 
انى . والمذهب أنه عرض . ١‏ 

(ولتيلْس البمر) : يرفع الر بالإجماع . 

( بأن" تأتمُوا البيسوت ) : بض الباء عند ورش وألى عمرو و حفص حيث 
وقع لفظ يبوت > ويكسر ها كذلات عند الياقين . 

( من" ظهور ها ) : فى إحرامكم بأن تنقبوا نقباً تدخلون منه وخر جوان 
وتتركون الباب » أو بأن تتسوروا البيوت بسلالم أو غيرها » أو بان تدخلوا 
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الحيمة والفسطاط و الحباء ونحوها من خافها وخر جوا » كذلاك روى البخارى 
ومسام والشيخ هود والافظ للأولين عن البراء بن عازب : نزلت هذه الاية 
فينا. كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا » لم يدخلوا من قبل أبواب البيوت > 
فجاء رجل من الأنصار» فدخل من قبل بابه » فكأنه عير بذلك » فتزلت 
الآية وق رواب كارا ذا ا البوت عن یرما ينس سار 
وقيل : كان الئاس فى المحاهلية وى أول الإسلام إذا أحرم الرجل مهم لم يدخل 
حائطاً ولا داراً ولا فسطاطاً » فإن كان من أهل المدر نقب نقباً من ظهر 
بيت منه يدخل ورج » أو يتخد سلماً يصعد منه » و إن کان من آهل الوبر 
دخل و خرج من خاف الدباء » ولا يدخخل ورج من الباب » ويرون ذلك 
برابرا . قال الكلبى : إلا أن يكون من الحمس » والحمس قريش وكنانة 
وخزاعة وبنو o‏ دان بدیہم > فإنه يدخل من الباب 
ورج منه أحلوا لأنفسبم ما حرم غيرهم على نفسه وشددوا على أنفسبم › 
يدل ذلاث اہم لا يأكلون الإقط فى أيام حجهم ولا السمن » ولا يفتلون الوبر 
والشعر » وقيل : إن الحمس إذا أحرموا لم يدخلوا بيتاً لا من بابه ولا من 
غبره » ولم يستظلوا بظل » وقد سموا حمسا لتشددهم فى دیہم أو لشدتهم 
فى أنفسهم » والحماسة الشدة » ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل 
حائطاً فدخل رجل من الأنصار معه » وقيل : إن الحمس لا يبالون بذلالك » 
ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بيتآ فدخل على إثره رجل 
من الأنصار يقال له رفاعة بن التابوت من الباب وهو محرم » فأنكرو | عليه ؛ 
فقال رسول الله صلی الله عليه و سلم : « إن أحمسى » فقال الرجل : إن كنت 
أحمسيا فأنا أحمسبى رضيت مدياك وسمتات » فأنزل الله تعالى هذه الاية . 


وعن البراء بن عازب والزهرى وقتادة : سبب الآية أن الأنصار إذا 
حجوا واعتمروا يلتزمون تشرعا ألا حول بينهم وبين السماء حائل + وكانوا 
يصعدون إلى سقوف بيومهم من المحدران » وقيل : كانوا يجعاون فى ظهور 
بیو ہم فتوحاً يدخلون مہا ما مر » قال الزهرى : كان ناس من الانصار 
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إذا أهلوا بعمرة لم حل بيهم وبين السماء شىء » وكان الرجل مخرج مهلا 
بالعمرة فتبدوا له الحاجة بعد ما خرج من بيته » فر جع ولا يدخل من باب 
الحجرة من أجل سقف الباب أن حول بينه وببن السماء فيفتح الحدار من 
ورائه م يقوم ى حجر ته فيأمر محاجته حبى بلغنا أن رسول الله صل الله عايه 
وسلم آهل عام الحديبية بالعمرة » فدخل حجرة فدخل رجل من الأنصار 
من بى سلمة على إثر ه » فقال النى صلى الله عايه وسام : (لم فعلت ذلاث ؟ ) 
قال : لأنى رأيتاك دخات . فقال صلى الله عليه وسلم : « لآنى أحمسى ) . 
فقال الأنصارى : وأنا أحمسى » يقول آنا على ديناك » فازلت الاية . 


وعن الحسن : كانوا فى الحاهلية إذا أراد أحدهم سفراً فلم يم له سفره. 
لم أت بيته من الباب الذى خرج منه » ولكن يغاق الباب فيأى البيت من قبل 
ظهره » وكانوا يتقربون بذاث لأنہم زعموا أن ذلاك ف ديهم وهو ما أدخل 
علہم الشيطان » فعزلت الاية . وإن قلت : كيف تتصل هذه الاية بقوله 
جل وعلا ( يسألوناك عن الأدلة ) ؟ قلت : لا يشرط الاتصال بالمئاسية 
فى جميع القرآن » بل ف البعض » بل إذا ثم حك أو قصة جىء بآخر » 
ومحتمل أن يكون للاتصال وجه هو ألم سألوا عن الأهلة وزيدها ونقصها > 
فأجاءهم بأنها مواقيت فعلموا الحكمة فى ذلاف » فشرع نى أمر يفعلونه لاحكة 
فيه ينهاهم عنه » كأنه قيل هذه حكمة الأهاة والزيد والنقص » فا الحكة 
الصحيحة فى ااجتيابكم أبواب البيوت ؟وكأنه قرل : معلوم أن أفعاله تعالى 
حك, فدعوا السؤال عنما وانظروا فى اجتيابكم الآبواب ما حكمته ؟ ويحتحل 
أن ذلاك مستلحق عا قباه › لاما معا فى الحج » وهذا الاحمال لا يثبت فى 
القول بأن الآية فى مسن ”يتر ك السفر بعدخروجه إليه أو يعود لرجع إليه > 
و حتمل أن يكون وجه ذكر اجتباممم الباب إلى غيره من نقب ينقبونه أو 
تسور تلو عا بأنهم عكسوا فى سال عن الآهاة وزيادتها و نقصها > كن عكس 
من مجتنب الباب ويدخل ومخرج من غيره > فما ينيغى أن تسألوا عن أمر 
الدين » والمهم من أمر المعاش أو عن هذا الذى يفعلونه من دسجران الباب ١:‏ 
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لا الآهلة وزيادتها ونقصها » فإنها ليست من موضوع عا النبوة . 

( ولكن الب ) : بكسر النون محففة ورفع البر عند نافع وابن عامر » 
وقراً الباقون بفتح النون مشددة ونصب الير . 

( من اتقتى) : أى لكن الر من اتقى على حد ما مر من الأرجه 
فى قوله تعالى: ( ولكن الر من آمن ) والمعبى :و لكن الر مناتقى غضب الله 
فعا أمر و ہی 4 3 عقابه على ذلاك » أو اتقى المعاصى أو حاف الله و عظمه 
فيما أمر و هى » أو اتقى الحراءة على مثل ذلاث السوئال عن الأهلة وأمرها 
لا من اجتنب الباب واجترأ على مثل ذلاك السئال . 

(وأ” توا البيوت مسن أبنوابسها ) : هذا كلام مستأنف من الله جل و علا 
أمرهم فيه بأن يأتوا البيوت من أبواها إذا أحرموا أو بدا لهم فى السفر بعد ما 
حر جو اء طا ى نقب البيت من إفساد الال والتعب والتعرض للسرقة > ولاف 
الأمور كلها من الوجه اللائق . 


( واتقوا الله ) : خافره إجلالا » أو اجتنبوا معاصيه » أو احذروا 
عقابه وغضبه » أو احذروا التحايل والتحرمم > فإن الخلال ما أحل الله 
والحرام ما حرمه واحذروا التعرض لأفعاله كالأهلة وحاطا . 

( اتعلدكم تفتلحون ) : راجين الإفلاح أو لتفلحوا » والإفلاح 
النجاة من الضاالة با لحق ومن المهالات . 

(وقاتلوا نی سبيل الله ) : أى قاتلوا فى شأن الله » أو قاتلوا لأجل 
دين الله » مهاه سبيلا لأنه طريق إل رضاه وجنته » والقتال ی سبيل الله 
أن مجاهدوا لإعلاء دينه وكلمته وإعزازهماءوامتثالا واحتساباً لرضاه» روى 
البخارى و مسلم عن أنى مومى الأشعرى : سثل رسول الله صلى اللمعليه 


۷۰ هيميات اأزاد - الثالث 


وسل - عن الرجل يقاتل شجاعة ويناتل حمية ويقاتل رياء » أى ذلا 
ف سبيل الله ؟ فقال رسول الله صلی الله عليه و سام : « من قاتل لتكون كامة 
الله هى العليا فهو فى سبيل الله » » أى لا لمحرد دعاء الشجاعة إلى القتال 
;اروا رهق أرق ةنر ت ار 


( الذين> بسقنا تلو تكم ): من المشركين » ولا تقاتلوا من لم يقاتلكم 
نهم » وهذا قبل أن يمرو ا بقثال المشركينكافة » فكانوا لا يقاتاون إلا من 
قاتلهم . قال الربيع بن أنس : لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسام إلى 
المدينة أمر بقتال من قاتله من المشركين » وكانتهذه أول آية نزلتق القتال. 
وقيل أول ما نزل فيه قوله تعالى : (أذن للذين يمقساتلون ) ثم أمر بقتال 
المشركين كافة » قاتلوا أم لم يقاتلوا بقوله تعالى : (وقاتلوا المششركدين 
كافة كا يقاتاو نكم كافة ) » وبقوله : ( الوه م ' حيث قفتم وه" 
واقتلوا الشركين حوث وجدتهوهم فهذه الآية منسوخة بقول : (قاتلوا 
المشركين كافة ) > وقوله : ( اقتاوهم حيث 1 واقتلوا الم مركن 

حيث وجد وه ) هذا قول ابن زيد والربيع بن أنس . 


(ولا تعتدوا ): أى لا تجاوزوا الحد بقتال من لم یقاتلکے » ولا بقتال 
المعاهدين ولا بنقض العهد ولا عثلة » فيمن قاتلكم ولا بقتال بلا دعوة إلى 
دين الإسلام > فالدعوة باقية إلى يوم القيامة > ولا بقتل الصبياذو الشيوخ 
الذين لا يرجع إلهم أمر القتال والمشاورة > ولا يقاتلون . ولا بقتل المرأة 
إلا إن قاتلت » وكذا العبد » ولا بقتل الرهبان والزمنى والأعى والحنون » 
ولا من ألقى إلي> 3 . روى مسلم عن بريدة : كان رسول الله صلى الل 
عليه وسلم إذا مسر أميرآ على جيش أو مرية أوصاه على خاصته بتقوى الله 
ومن معه من المسلمين حرا » ثم قال : « اغزوا بالله فى سبيل الله » قاتلوا من 
و AGA‏ 
من الغنيمة » وقيل إن الآية لا نسخ فما » بل المعبى قاتلوا الذين تأهلوا للقتال 


سو رة اليقرة ۷١‏ 


دون من عاهد و دون الصبيان ومن ذكر بعد » ولا تعتدوا مثله » أو قتال 
بلا دعوة . وقال ابن عباس : قاتلوا من تأدل للقتال ولا تعتدوا بقتال من 
م يتأهل كالذساء والصبيان والشيوخ » ومن ألقى لیک السلم . وروی عنه 
رضى الله عنه أنه لما صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسال عام الحديبية 
وصاحوه على أن يرجع من قابل» فيخلوا له مكة ثلاثة أيام يطوف بالبيت » 
فلما تجهز رسول الله صلى الله عليه وسام وأصعابه لعمرة القضاء خافوا ألا تفىء 
قريش عا قالوا ويصدوهم عن البيت » وكرهوا أن يقاتلوهم ف الإحرم 
والشبر الحرام فأنزل الله : ( وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ) يقول 
يقاتاو نكم فى الشہر الحرام والحرم والإحرام ولا تعتدوا بقول ولا تبدأوا 
بالقتال » و هذا يويد القول بأن الآية نزلت قبل أن يؤمروا بقتال المشركين كافة 

( إن الله لا يحب المعنهدرين ) : المتجاوزين ما حد لم أى لا يريد 
لم الخير ولا يرضى عنهم » فإن حب الله عبده رضاه عنه وإرادته الخير له . 

(واقنتاموهم حي'ث القفستسموهم ) : حيث و جد عو هم ی حل أو حرم 
بدعوكم بالقتال أم لم يبدءوكم > وتقدم أنه قيل إن هذا ناسخ لقصر القتال على 
من بدأ . وعن ابن اححاق وغيره: نزلت الاية هذه فى شأن عرو الحضرنى 
وواقد » و ذلا ى سرية عبد لله بن جحش » وأصل الثقف المهاورة فى عام 
شى ء أو عمله » فهو منضمن لعنى الغلبة . قال الشاعر : 

فإما تقتلونى فاقتلونى ومن أثقف فليس له خاو د 

أى فان تغلبونى فاقتلونى » ومن أغلب فليس راجعاً إلى خلود » و ليس لہ سبيل 
إل خلود » ومجوز أن يريد فإن جدونی فاقتلونى » ومن أجد فليس إلى خلود . 

( وأخرجوهم من" حيدث أخمرجوكم' ) : أخرجوهم من مواضع 
إخراجهم یاک وهو مكة > وقد فعل ذلاك صلى الله عليه وسلم يوم الفتح 
من لم يسلم . 


( والفتدنة ) : البلية الى تصيب الإنسانكالإخراج من الوطن و إنزاله 


7 


هيميان الزاد ‏ الثالث 


عن رتبة كان فا بلا موجب » و مته ونحو ذلات مما يدوم بدتعبه › وتتألم 2 


النفس تألاً مستمراً . 


كم هبن القستسل 4 لاله دفعه يتطاول كذلاتث : وكم فتنة يتمى 
الموت عندها . قال الشاعر : 


لمتل محد ١‏ لسيف أهون موقفا 


على النفس هن قتل نحد فراق 


وقال عمارة بن عقيل بن بلال بن حوميز : 


وما وجد مغلول بصنعاء موثق 
قليل الموالى مسلم بجزيرة 
يقول له الحداد أنت معلمدب 
بأكير مى لوعة يوم راعى 


وقال الشاعر : 


نهم ولا تدرى إلى أين تبتغى 
أضر ما حر المجير فلم تجد 
إذا بعدت عن خشفها انقطعت به 
بأوجع می يوم شدوا حموم 
وقال اليغدادى : 

قالت وقد ناما لابين أوجعه 


كأنى يوم ولت حسرة وأمى 


وفيل : الفتنة فتنةالدينو هى الشر لك والكبائر 2 إصرارى شركهم وكبائر 


بساقيه من ماء الخديد كيسول 
له بعد نومات العيون الليسل 
غداة غد أو مسام فقتيل 


فراق حبيب ما ااه سبيل 


ببلقعة بيداء ظمياء صا ديا 
مولهة حزنا تجوز الفيافيا 
لغاتبا من بار د الماء شافيا 
فألفته ملهوف الو انح طاو يا 
ونادى منادى البين ألا تلاقا 


والبين صعب ءل الأحباب مو قعه 
واه عن حمل ما فيه وأضاعه 
من شت مل الطوى با لبن جمعه 
غر یق حر برى الشط و بمنعده 


هر 


م 


سورة اأيمرة 8 


أعظم من قتلكم إياهم ی الحرم والإحرام والشبر الحرام الذى استعظمم . 
فش رکھم وكبائر هنم استحلت قتلهم ف ذلا الزمان و ذلا الموضع وتلك الال 
وقيل صدهم یاک عن الحرم وشركهم أشد من قتاكم إياهم فيه كذلاث › 
وقيل :الفتنة الى حماوكم عامها :و هى الرءجوع إلى الشرك أشد من القتل لكم 5 
لأن قتل المؤمن تعذيب مرة يفضى به إلى الحنة » والشرك الداكم العذاب » 
وأيضا فقتلكم إياهم هين بالنسبة إلى ما أرادوه منك ARE‏ 
ويجوز أن يكون امع شركهم أعظم ما عر کر به من قتلكم عمر بن الحضربى 


وقيل عن مجاهدٍ ا اي ااي 


( ولا تقاتلوهم عند المسّجد الحترام ) : أى لا تقاتلوه عند 
المسجد ارام إعظاماً له » ومن كان ى داخل الى ء صح أن يقال هو عنده › 
او و ماما( و اسمن المج جراعم 
والمسجد الحرا م أعظم الحرم حرمة . 


( حتى بقاتل وک فيه ) : أى حی يبدءوكم فيه بالقتال » هذا عند 
الحمهور وقتادة منسوخ بقوله : (اقتلوا المشركين حيث وجدغوهم) ونحوه. 
وقيل بقو له :( قاتلوهي حى لا تكون فتنة)» ونسب لقتادة» وقال ابن عباس 
وعمر بن عبد العزيز و مجاهد : الاية محكمة ولا جوز عنده قتال أحد عند 
المسجد الحرام إلا بعد أن يقاتل . والذى أقول به قول مجاهد لكى أقول 
إن دخل مشرك الحرم أو المسجد الحرام » وأمر بالحروج فألى قوتل ولو 
لعن وير ورتم :وله صل اله عليه وسل : « إما أحات لى ساعة 
من المار ولم حل لأحد بعدى ) > وراجحه الفخر الرازى > وقال ابن العرلى : 
روى الآنمة عن ابن ن عباس أن النى صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة : 
« إن هذا البلد حرمه الله تعالى إلى يوم خلق السموات والأرض فهو حرام 
يوه و بود وو امسا او ا ل 
ساعة من النهار » فقد ثبت البى عن القتال قرآناً وسنة فإن للا إلمها كافر 


V٤‏ يمان الزاد - الثالث 


فلا سبيل إليه » وأما الزالى والقاتل فلابد من إقامة الحد عليه » إلا أن يبتدئ 
الكافر بالقتال فہا فيقتل بنص الكتاب انہى . 


وقوله: (حی یقتاتلو كمه" فيه )دليل على آن المراد بقوله ( عند المسجد 
الحرام ) فى المسجد الحرام » فإن الماء عائدة إلى المسجد الحرام » ولا يصح 
عودها إل عند لأنه لا يعود الضمير إليه » ومحتمل عود الماء إلى الحرم 
المدلول عليه بقوله عند المسجد الحرام . 

( قن قاتاسوكم ) : بدعوا بالقتال فيه . 

( فاقشلموهم') : فيه جزاء لم لا هتكآ لحرمة الحرم كا هتكوها » 
وقرأ حمزة والكسالى : ( ولا تقتلوهم عند المسجى الحرام حى يقتاوكم فيه 
فإن إقاتلوكم )| بإسكان القاف وضم التاء ف الأو لىن > والمعى حى يقتل 
بعضهم ( الي عض الآخر ) تقول قتلتنا بنو أسد » قال الشاعر : 

فإن تقتلون ب 

أى تقتلوا بعضنافان المقتول لا يتكلم ولا يصدر منه تقتيل > وفتحهما بدون 
آلف ى الآخير . 

(كذلاث” جراء الكتافرين” ) : أى كذلاك المذكور من ا 6 
والإخراج جزاء المشركين على شركهم وإخراجهم المومنين وقتلهم بعف 


من المومنين . 

( فن انَسّهوا ) : عن الشرك والقتال » ولا د رصح أن يكون الانہاء 
الب سبي وجيت > بل يسلمون 
أ ات 


( فان الله فور رّحم” ) : عحو ذ نوبهم » وينعم عابهم بالحنة > 
فهذا جواب الشرط . وإن فسرنا الغفران والرحمة بالعامين لكل تائب » 
فالحواب محذوف تقديره : فإن انبوا لم يضرهم ما تقدم مهم »> وهذا 


سو رة البقرة Yo‏ 


نائب الحواب تعليلله أى لأن الله غفور لكل من تاب » رحم له » وزعم 
بعض أن المراد فاعفوا و اغفروا ولا تقائلوا > وإن هذا منسوخ بآية السيف » 
وأن الاننهاء عن القتال »وأن اللفظ إخبار بالغفران والعفو . والمعى الہى 
عن القتال . 


( وقناتاموهم' حتى لا تتكون فتشئة" ) : قاتلوا المشركين غير أهل 
الكتاب حى تزول فتنهم وهى الشرك إما بالموت وإما بالإسلام » ولا تتركوهم 
ولا تقبلوا مهم جزية » لاف آهل الكتاب»فإنهم إن لم يسلموا قبلت مم 
- إن أعطوهاو إلا قوتلوا . ونما تقبل »ممم لمهم ب لعنهم الله بقية من التوراة 
والإنجيل غير محرفة » وقد حرف مها ما حرف فأمهلوا للآخرة بقبول الحزية 
لعلهم يتدبرون فما فيئمنون » ولعلهم يكونون معونة للموامنين على سائر 
المشركين بتصويب بعض ما يةول الموؤمنون » ولتكون الحزية عونا أيضاً › 
وكذا لر مة. الكتابين خلاف غر أمل الكتاب فلا كتابلم يرجعون إليه › 
إن کان إمهام زيادة نی ال مرك فلم بمهلوا » وإ نما يسمى الشر ك فتنة لأنه أعظم 
مضرة على الإنسان الشر كع ولانه يوأدى إلى الظلم وتكون تامة لا خير لا . 


(ويكون الد ين ) : العبادة أو ما يدين به الإنسان و يعتقّده . 

( لله) : حالصا لله لا نصيب للشيطان . 

( فإن انْعَهنوا ): عن الشرك والقتال » ولا يصح أن يفسر 'لانهاء 
بأداء الحز ية كا فعل بعض و هذه فاء التفر يع 

(فلا عدو ان إلا عای الفكالمن ) : وهذا غير متكرر مع قوله : 
(فإن انوا فان هغور رحم) لأن الأول نى تفريع انغفران والرحمة على 
انماهم من الله » والثانى نى تفريع الكف من المومنين بعدوانمم على انام > 
وجواب إن ذوف تقديره : فإن انوا فلا تعتدوا عامم أو لا حل عداو تم 
وقامت اعلة مقام الحواب ودلت عليه > أى فلا تعتدوا علہم > ولا حل 


۷٦‏ هيميان الز اد - الثالث 


عدو ا٣ہم‏ لأنه لا عدوان بقتل أو غير ه إلا على الظالمىن » فالفاء ق فلا 
عدوان للتعليل . 

وإن قلت : كيف يكون قتل الظلم ونحو قتله عدواناً ؟ قات : العدواد 
فى الأصل جور ولكن مى به جزاء الظالم ».مشا كاة الظلم » وجزاء الظالم بنحو 
القتل عدل » لكن لا كان جزاء للمتعدى وهو الظلم مى م العدوان 
كقوله تعالى: ( وَهموخمادعهدم) وقولهجل وعلا: ( وکر الله) و قو له : 
( مث لما عوقبتلم به) و قوله : (فمن ' اعتدىعليسكم فاعتدوا عايه) » و جوز 
أن يكون المعى فإن انوا عن الشرك والقتال فلا عدوان إلا على من ظامهب 
من الموثمنين بالقتال ونحوه » ونجوز أن يكون المعنى حصر العدوان فى مطاق 
من ظلم » فيشمل الظالم المشرك » و الظالم غير المشرك » فيفهم منه أنه لا عدوان 
على المّبى وأن يكون قوله : ( فلا عدوان ) خيراً لفظاً يا معى كناية 
عن قولاك لا تعتدوا على الماتبين» فكأنه قيل: فلا عدوان عابم . وعلى هذا 
فالحمواب لربط الحواب » والاية محكمة . وقيل :المعنى فإن انوا عن القتال 
فول رقو اهل افر لك كن داق مرك 4 الت د واا 
القولالأو ل :وهو تفسر الاناء بالاتہاء عن الشر ك والقتال » فتكون حكة › 
لأن السياق فى قتالهم » و جى ) المشرك ظالاً لوضعه العبادة ى غير موضعها 
ولظلمه نفسه بالتعرض للعذاب » ولنقصه حظ نفسه » ولآن المشر ك يوّدى 
إل ظلء العباد » وعن الحسن : لم يقبض رسول الله صلى الله عايه وساي حى 
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صار الحهاد تطوعاً . 


(الشهر الحرام ) : الذى أمر تم بقتالكم إياهم فيه . 

( بالشہر الحرام ): الذى قاتلوكم فيه » ويقدر مضاف » أى قتال 
الشبر الحرام الذى آمر ت بقتالهم فيه » بقتال الشبر الحرام الذى قاتلوكم فيه › 
وإضافة القتال للشهر من إضافة الفعل إلى الزمان الذى وقع هو فيه »© والياء 
التعو يض والبدلية » وبجوز تفسير الشهر المذكور أولا بالشبر الذى قاتلهم 


سور ة البمرة ۷۷ 


المشركون فيه » والثانى بالشمر الذى أمروا بقتال المشركين فيه استعظم المسلمون 
القتال فى الشهر الحرام » ولو قاتلهم المشركون فيه » فر د الله عامهم ران الشبر 
بالشهر » کا أن من قاتل فى المسجد قوتل فيه » وه فى ذلاث هاتكون لحر مة 
الشهر » ظلمون وأتم مجازوهم على ذلا محقون . حلال لكم حرمة الشهبر 
بترخيص الله جل وعلا . روى أن المشركين قاتلوا المسلمين عام الحديبية فى 
من قابل » وكرهوا أن يقاتاوه, فيه لحرمته » فقيل لم : قاتلوهم فيه ابتداء 
ھا قاتلوكم فيه ابتداء فى العام الماخى > وقيل : إن قاتلوکے فيه وهم ضعاف › 
فقاتلوهم وأبلغوا فهم كنا فعلوا بكم فى العام ا ماضى > وإن منعوكم فقاتلوهم › 
وعن ابن عباس : رموا المشركين حى أدخلوهم تارق و و عن العيرة 
أن يكون المعى الشهر الحرام الذى غلبكي الله عز وجل فيه ودخام عليهم الحرم 
للعمرة والحج الذى صدوكم فيه عن العمرة أو بالعكس » وذلاك مغالبة ع 
لآن المشركين ردوه, عن العمرة وصالحوه على أن يعتمروا من قابل » لكن 
المشركين مع المصالحة مغلوبون نى حينها وى القابل » ومريدون للنقض لكن 
أعز الله الرحمن الرحم الإسلام والمسلمين فلم يستطيعوا النقض » و »تحمل 
أن يكون المعنى عل التسلية » أى منعوكي ف العام الماضى فدو نکم فاعتمروا 
فى هذا فكأنكم لم تمنعوا كن فاته طعام فأعطى آخر فقيل له هذ بذاك . 
(والجرمات ) : جمع حرمة وهى ما بحب تعظيمه ومنعه من النقائص . 
(قصاص” ) ٠:‏ صدر ععی مفعول » أى والحرمات مقاصص ہا بفتح 
الصاد الأو ل » أى كل حرمة هتكت ينتقص من هاتكها عثاها إن حلت › 
وإلا فیعوض كر جم ازال وجاده و قطع السار ق بعد الر د لا سرف » فلمأ 
هتكوا حر مة الشهر هتاك مثل فعلهم ى ذلات الشهر فى قابل » هتكوا الحرمة 
بالصد عن العمرة » فدخل المسلمون عنوة من قابل » وأمروا بالقتال إن 
قوتاوا 4 و جوز إنماء القصاص عل المصدر رة فيدر مذاف » أى : حر مكم 
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الحرمات قصاص ۰ أو شاا قصاص »> ونجول أن يكو نالمر ادبا رمات : 
حرمات ما الكلام فيه حصو صا وهن" حرمة الشمر الحرام » وحرمة الحرم 
وحرمة الإحرام» فقاتلوهم فون کا قاتلوكم فبن» أو إن قاتل وک فعلى الوجه 
الأول يكون قوله : ( الحرمات قصاص ) حجة وبرهان و تقر بر لقو له : 
(الشهر الحرام ) وعلى الوجه الثانى وهو کون الحرمات ثلاثاً يكون توكيداً له 

وقيل المراد إن بدعوكر بالقتال فيه فاقتلوهم . 

(فسمسن عند ى عليتكم فاعد وا عليه عل ما اعد ى عليسكم) 
هذا تفريع على قوله : ( الحرمات قصاص ) أى فإذا ثبت لكم أن الحر مات 
قصاص فن اعتدى عليكم بالقتل فى الشمر الحرام أو ا حرم أو الإحرام فجازو؛ 
على اعتقاده » بأن تقاتلوه مجازاة وكفا لشره » وسمى الحازاة على الاعتداء 
لاا لازمة اعتداہم لا سببه له » ولتشابه الصورتين » ولامشا كلة وهكذا 
فى مثل ذلاك » وخص الحازاة با مئل وأكد هذا اللحصوص بقوله : 

( واتّقمُوا الله ) : بأن تفعلوا فى الأنتصار ما لا جوز لكمء وأن تزيدوا 
على مثل ما اعتدوا عليكم . ذكروا عن مجاهد أن المشركين صدوا النى ب 
صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية فصا حهم على أن يرجع من العام المقبل 
فى ذلاث الشر » فيدخل مكة فيقم فما ثلاثة أيام » وكان ذلاك تى ذى القعدة 
فأدخله الله من العام المقبل مكة وقضى له مهم وهو قوله :!( اأشبر الحرام 
بالشبر الحرام ) » وقال الحسن : إن است<للم منا القتال فى الشجر الحرام 
استحالناه منكم > فإن الحرمات قصاص » وكان ذلات قبل أن يئمروا بقتاهم 
كافة » وكأنه قدر القول ى قوله : ( الشبر الحرام ) أى قولوا لم اشر الحرام 
بالشبر الحرام » قال الحسن : هن اعتدى عليكم فاستحل منکم القتال فاعتدو | 
عليه » أى فاستحلوا منه » و ذكر الكلبى أنه لما قدم النبى صلى الله عايه وسام 
مكة من العام المقبل بعد أن صالحهم على دخوها و إقامة ثلاثة أيام فيها حرجت 
فريش إإيهكهيثئة صف القتال » فخاف أصحاب ر سول الله صلى الله عايه و سام 
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ألا يفى للم المشركون فقال الله جل و علا : ( فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 
مثل ما اعتدى عليكم ) » معنی إن قاتلوكم دون البيت»أى : e‏ 
وقال السدى : إن اعتدوا عليكم فقاتلوكى فى ذلك العهد فقاتلوه »© وقيل : 
أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم و وأصحابه فاعتمروا ى ذى القعدة ومعهم 
الهدى حى إذا كانوا بالحديبية صدهم المشركون فصا حهم نى الله أن ير جع 
عامه ذلك حى يرجع من العام المقبل » فيكون بمكة ثلا ث ليال ولا يدخلها 
إلا بسلاح الراكب » ولا مخرج مما بأحد من أدل مكة فنحروا الهدى 
بالحديبية » وحلقوا وقصروا » فاقتص الله له مہم فأدخله مكة فى ذللك الشهر 
الذى ر دوه فيه ق ذى القعدة » فقال : ( الشمر الحرام بالشہر الحرام ) الابة 
ری أن قريشآ خلوا له مكة ثلاثة أيام وخرجرا مب إل رعوس الحبال . 


( واعلدموا أن الله مع المتتقمين ) : الحفظ والإرشاد إلى مصالحهم 
والخصر . 


(وأنفقنوا) من أموالكم . 

( فی سيل الله ) : الحهاد. ا امرخ اهاد أمرهم بالإنفاق فى ی الله 
لآنه إنما ييا بالإنفاق » ومجوز أن يراد يسبيلالله: طاعة الله عموماً كالحج 
والعمرة وصاة الرحم والصدقة على الناس والعيال والحهاد » وتجهيز الغزاة . 
روى البخارى عن ألى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : 
: من احتبس فرساً ی سبيل الله إعاناً و احتساباً لله وتصديةاً بوعده فإن شبعه 
وريه وروثه وبوله ی مزانه يوم القيامة » » وروی الربيع بن حبيب » عن 

عيدة لاعن جاان بن زرده عن أن هريرة عند ول اله عليه رورسم 
« الحيل ارجل أجرء ولرجل سر »وعلى رجل وزر» فالذى هی له أجر 
أجل ربطها فى سبيل الله فأطال ا ئی مرج أو فى روضة فا أصابت فى طيلم؛ 
ذلاك من المرج والروضة كان له حسنات » ولو أا قطعة طينها ذلا فاستنت 
شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواؤها حسنات له » ولو ألها مرت بهر 
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فشربت منه لم يرد أن تشرب منه کان له ذلا حسنات فهی له أجر > 
ورجل ربطها تغنياً وتعففاً ولم ينس حق الله ى رقاما ولا ى ظهورها فهى 
له سير > ورجل ربطها فراً ورياء ونواء لأهل الإسلام » فهى على 
ذلاك وزر ) . وقال الر بيع ٠‏ أطال لما : أطال الحبل لما لتتمكن من الرعى 4 
واستنت : مرحت ترى » ولم ينس حق الله : لم يتركه » ولواء لأهل الإسلام 
انار وروي ل إن اناك ا 
من أنفق نفقة ى سبيل الله كتب الله له سبعمائة ضعف » أخر جه الثر مذى 
والنسائى » وروی أبو صالح عن ابن عباس موقوفاً أنه قال تمنع فى سبيل الله 
ولو بسهم » وذكر بعضهم أن الله تعالى أعطاهم رزقاً ومالا فكانوا یغرون 


سے و فى 


دولا اقا بوأيد 0 م إلى الشهلسكة” ) : الياء صلة لتا كيد الى 
والأيدى مفعول تلقوا بمعبى 0 ں »© والمعی لا تلقوا أنفسكم إلى المباكة 
قال ابن هشام : تزاد الباء نى المفعول نحو ولا تلقوا بأيديكم إلى الملكة . 
وقيل : ضمن تاقوا معى تفضوا فليست زائدة » قال السهبر لى وقيل : 7 
لا تلقوا أنفسكم بأيديكم > فحذف المفعول به والباء للآلة ھا ی كتب: بالق 
أو المراد يسبب أيديكم كما يقال لا تفسد أمرك برأياتث » وقيل : 
لا جعلوا البلكة آخحذة بایدیکم > وهذا أيضاً على زيادة الباء > ومن 9 
أمره لشىء صح أن يقال : ألقى أمره إلى ذلات الشىء » والإلقاء الطرح » 
وعدى بإلى لتضمنه معى الإنهاء » والهلكة والملاك والملاك ععى حكاه 
اا فاخن أ دة رل :ا ا عكن الا رار هه 
ولاك ما لا ممكن الاحتراز عنه » وأصل التباكة والهلاك والهلك انتباء 
الشى ء إلى الفساد وهو مصدر كالتضرة بفتح التاء و ضم الضاد و تث.ددى الراء 
ععی الضرورة » وأصاء التضررة باسكان الضاد وخم الر اء الأول » نقات 
ضمبا إل الضاد وأدغمت ف الراء بعدها » وكالتسرة بفتح التاء وضم السين 
وتشديد الراء عى السرور » وأصله التسرورة بإسكان السيئ فنالى وأدخم > 


سور ة اليمرة ١م‏ 


كذلاف حكى النظرة والتسرة سيبويه » ونحتمل أن يكون الأصل المبلكة 
بكسر اللام أبدلت كسرته ضمة كما قيل ى الحوار بالكسر الحوار بالضم . 


والهى عن الإلقاء بالآيدى إل المهلكة عام فى جميع الأبواب » ولو خص 
سبب النزول أو فسرها السلف نى خصوص فشمل ذلاف ترك الحهاد فيذل 
المسلمون » وترك الإنفاق فيه فلا يتو صل إليه » و إنفاق المرء ماله كاه فيحتاج 
وګله فلات به دنا وأخرى > وأذلاك سمى البخل هلاكاً > وترك الكسب 
فإنه محل بالمعاش » وحمل الرجل على عسكر من غير أن يترجح له فى ظنه 
أنه يقتل أحداً مہم أو اثنين فصاعداً > والوضوء والاغتسال ماء ضار لر ده 
أو حره أو مع مرض يضره الماء معه > والتطهر عاء وقد احتاج إليه لشر به 
أو طعامه » ولا غناء عنه أو احتاج ليه أحد أو دابته و نحو ذلات » وق ديح 
البخارى أن أبا أيوب الأنصارى كان على قسطنطينية فحمل ررجل على عسكر 
العدو فال قوم : ألقى هذا بيده إلى التباكة » فقال أبو أيبوب : إن هذه الاية 
نزلت نى الأنصار حن أرادوا - لما ظهر الإسلام ‏ أن يتركوا الحهاد 
ويعمروا أموالم » وأما هذا فهو الذى قال الله تعالى فيه:( ومن النساس 
من يشر ینفسه‌ابتخاء مرضّاتاللمو إنماقالأبو أيوب هذا لأنه رأى من 
الرجل إخلاصاً وشجاعة › وعلم منه أنه طمع فى نكاية العدو والتأثر فہم > 
سواء يرجع أو بموت » وقال القوم ما قال عملا بظاهر الأمر كرف يصنع 
واحد ی عسكر » وروی أحمد والتر مذی واللتاى » وصححاه عن ألى أيوب 
الأنصارى أنه قال : لما عز الإسلام وكثر أهله رجعنا إلى أهالينا وأموالنا 
نقم فما ونصلحها » فنزلت الاية » ولا شاك أن ترك القتال يساط العدو على 
إهلاك المسلمين » قال أبو عمران واسمه أسلم : كنا ممدينة ااروم فأخر جوا لنا 
صفا عظيما من الروم فخرج إلمم من المسلمين مثلهم أو أكثر وعلى أدللى مصر 
عقبة بن عامر » وعلى غيره, فضالة بن عبيدة » فحدلل رجل هن المساءين 
على صف الروم حى دخل فم فصاح الناس سبحان الله ياتمى بيده إلى المبلكة 
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فقام أبو أيوب الأنصارى فقال : أا الناس إنكم لتواولون هذه الآية هذا 
التأويل » وإنما نزلت هذه نا اا )ان الله الإسلام وكير 
ناصروه » وآثرنا رسول الله صلی الله عايه وسلم على أنفسنا وأو لادنا وأموالنا 
فقال : بعضنا ابعض مرا دون رسول الله صلى الله عليه وسام : إن أموالنا 
قد ضاعت » وإن الله قد أعز الإسلام وكثّرَ ناصريه » فلو قمنا فى أموالنا 
فأصاحنا ما ضاع مها ء فأنزل الله تعالى عل نبية صل الله عليه وسلم يرد عاينا 
ما قلنا : (وأنفقوا ی سبیلالتەو لا ا كب م إلى الملكة ) وتكانت اللبكة 
الإقامة على الأموال وصلاحها وترك الغزو Jik‏ أبوب شاخصآا 
حى دفن بأرض الروم . 


وذكر بعض أن هذا حديث غریب يح » ومات أبو أيوب ی آخر 
غزوة غزاها بأرض قسطنطينية › ودفن ی أصل سورها » فهم یتہر کون 
بقره ويستسقون به » قال مسلم بسنده عن ألى هريرة : قال رسول الله 
صل الله عليه وس : ( من مات ولم يغز ولم حدث نفسه به مات على شعبة 
من النفاق » قال ابن المبارك : فئرى أن ذلاك كان على عهد رسول الله - 
دل اتاعاية وسلم وین ابن عاس :واولا تاقوا ایی إلى المباكة ) 
البى عن ترك الإنفاق فى سبيل الله قال ابن عباس : أنفق ی سبيل الله وإن 
مم يكن للك إلا سہم أو مشقص » ولا يقل أحدكي لا أأجد شيا » والسهم 
ما يرمى به » والمشقص سهم فيه نصل عريض فهو خاص » والسهم عام » 
وقيل : كان رجال ححْرجون ف البعوث بغير نفقة فإما أن تنقطع ہم وإما أن 
يكونوا عالة » فأمرهم الله تعالى بالإنفاق على أنفسهم ى سبيل الله » ومن 
لم يكن عنده شی ء ينفقه على نفسه ى الغزو فلا خرج لثلا يلقى نفسه فى المبلكة 
وهوله لاف من الخوع والعطش والمشى » وقيل : الإلقاء إلى اللبلكة أن 
يذنب الرجل ذنباً فيستعظمه فييأس من رحمة الله » فيتر ك العبادات و ينهماث 
فى المعاصى » روى عن الراء بن عازب أنه قال : كان الرجل يذنب فيلقى 
بيده فيقول لا يغفر الله لی فلا مجاهد ولا يعمل ولا ينفق فى سبيل الله » 
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وقال مجاهد : لا عنعكي خورف الفقر من النفقة ى سبيل الله يقو لون : إن أنفقنا 
نهلك جوعا » أى لا تقولوا ولا تعتقدوا أن الإنفاق ى سبيل الله يفضى إلى 
. الملاك بالخوع > وما أنفقم من شىء فهو مامه لكر » وذكر الشبخ دود 
والبخارى عن حذيفة رضى الله عنه : أن الآية نى النفقة » أى لا ترعموا 
أن الإنفاق يفضى إل الحلاك » وقال الحسن البصرى : ترك الإنفاق نى 
سبيل الله إلقاء بأيدبكم إلى النهلكة » والهلكة ما هلكهم عند الله » واختاره 
الشيخ هود رحمه الله و نسب يعضبم قول مجاهد السابق إلى ابن عباس و حذيفة 
وجمهور الناس » وكلام الشيخ هو د والبخارى عن حذيفة محتماه . 


(وأحستوا إن الله يحب المسحلسنن ): أحسنوا بالإنفاق و الحهاد 
وأدوا الفرائض إن الله يثيب المحسنين على إحسام > أو أحسنوا بالإنفاق على 
من لز متكم نفقته » أو أحسنوا نی الإنفاق لا ت تنفقوا آموالکے کاها » ولا تمسكوا 
عن الاتقا أحسنوا أعمالكم وأخلاقكم > وذكروا عن بعض ا'صحابة : 
أحسنوا ى أعمالكم بامتثال الطاعات . 


وقال زيد بن أسلي : أحسنوا فى الإنفاق فى سبيل الله وى الصدقات > 
وقال عكرمة : أحسنوا الظن بالله عز وجل » وتقدم حديث : « أنا عند 
ظن عبدی » aE‏ عن EN e E‏ 
ا a A‏ 
وأخرج أبو بكر بن االحطيب بسنده عن أنس عن الى 
« من حسن عبادة ار ء حسن ظنه » . قال ابن عبد الحق فى العاقية : أما حسن 
الظن بالله عز وجل عند الموت فواجب لاحديث » والظاهر عندى أن الإحسان 
ف الآية على عمو مه نى أنواعه وق الفرض والنفل » قال أبو عمر بن عبد الر : 
ابي ال اي ميت د م جزء 
الحهى : قلت لرس.ء ول الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله أوصبى . 


A٤‏ هيميان الزاد - الثالث 


ت 
اتتوتقح سو وتبرج م اڪ O E i‏ 


قال : « لا تستحقون شيا من المعروف أن تأتيه ولو أن تفر غ من دلوك ى 
إناء المستسقى ولو أن تلقى أخاك ووءجهات منيسط إليه » . 

وقال صلى الله عليه وسام . « أهل المعروف نى الدنيا أهل المعروف فى 
الاخرة ) . وقال صلى الله عليه وسام : « إن لله عباداً خاقهم الله سحو ائج 


الناس مم الأمنون يوم القَيامة ) . 


(وأتموا احج والعسمدرةة للم ) أى : ائتوا بالحنج والعمرة تاهين بأركامهما 
وشرو طھما › فهما معأ واجبان » لأن الله عز وجل أمر بالإتيان مهما تاءين » 
والآمر للوجوب على الصحيح ما لم يصر فه دليل عن الو جوب > وقد قرأ 
بعضهم : وأقيموا الحج والعمرة » وهى قراءة أدل على الوجوب . وروى 
أن رجلا يسمى الضبى من معبد قال لعمر رضى الله عنه : إلى وجدت الحج 
والعمرة مكتوبن على فأهالت ما جميعاً فقال : هديت لسنة نبياف محمد 
صلى الله عليه وسم » وى رواية : وإنى أدللت ہما اة ا داو د واإنسالى 
والترمذى » ووجه الدلالة على وجومما أنه ذكر الرجل وبجوبممهما لعمر 
ولم ینکر عليه » بل صوبه وقال : إناث مهتد فما ذكرت لسنة نبياك صلى الله 
ابولق باو إن قلت + لأطرل قي عل الوسوب + تاريل اوجرا 
بقوله أهللت ہما فوجبت بالإهلال ہا لا مطاتا » كما تجب صلاة النفل 
وصوم النفل بالدخول فہما » قلت : قد قبل ذا لكنه لا يصح لأنه رتب 
الإهلال على وجو دها مكتوبين » فالإهلال ہما غير كو مهما مكّتوبين » 
فلا يكون تفسراً له » بل متسبباً عن كونهما مکتوبن وال هل انار 
ما فى رواية » وإنى أهللت ما بالواو » ودل على الوجوب أيضاً قوله 
صلى الله عليه وسام : | 
أو قضى ما عايه » فا أصاب بعد ذلاث فهو تطوع » . وقوله صل الله عايه 
وسل : و اتان جر يل ف ثلاث بقن من ذى القعدة فقال : دخات العمرة 

ى الحج إلى يوم القيامة » رواه الطيرائى فى كبيره عن ابن بن عباس » وقو له 


وإغا هى حجة وعمرة » فن قضاها فقد قضى الفريضة 
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صلى الله عليه وسام : « الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأہما بدأت » 
رواه الديلمى عن جابر بن عبد الله والحتاكى عن زيد بن ثابت » وقوله 
صلی الله عليه و سام : « العمرة من المج منز لة الرأس من الحسد و منز لة الزكاة 
بل اللصيام » رواه الديلمى عن ابن عباس.وذكره الشيخ هود رحمه الله 
موقوفاً عن مسروق بلفظ « العمرة من الحج كالزكاة من الصلاة » واستدل 
صاحب الوضع رحمه الله أيضاً بقوله صلی الله عايه و سام : « تابعوا بین الحج 
والعمرة إهما ينفيان الفةر والذنوب ؟! ينفى الكير خبث الحديد والذهبس 
والفضة وليس للحج المعرور ثواب إلا الحنة » . ورواه النسالى والرمذى 
عن ابن مسعود لكنهما قالا : « ليس لحجة ميرورة ثواب إلا الحنة » . 
وزاد العرمذى : « وما مومن يصل يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبه » . 
وقال حديث حسن صتيح . 
وواجه الاستدلال به أن الآمر على الصحيح للوجوب إذا جرد ولا يدل 
على التكرار وقد قام الدليل على أمهما لا حبان أكثر من مرة فوجبت متابعة 
الحج الواءجب أو العمرة بالآخر » أو أن المراد أن الحج ولو غيرواجب 
لا يصح بلا عمرة » فهى شرط ف مطاق الحج » لكن محتمل الحديث أن 
يكون ى العمرة والحج غير الواجب » وأن المتابعة ندب و يدل طن الاحمال 
رواية الدارقطى فى الإفراد والطرانى فى الأوسط عن جابر بن عبد الله : 
واوا ا رار ةا ا( قوله ادت 6 ورالقو له رجرب الجر 
قول أصحابنا و على وابن عباس » وابن عمر وجماعة من التابعين مهم الحسن 
وابن سيرين » وعطاء وطاووس » وسعيد بن جبير ومجاهد » وهو أصح 
قولى الشافعى »> وبه قال أحمد > قال ابن عباس : العمرة واجبة كوجوب 
الحج » وقال : إنها لقرينها نى كتاب الله : (وأتمواً المج والعمرة لله ) . 
قال ابن عمر : الحج والعمرة فريضتان » وقال ليس أحد من خاق الله 
إلا و عليه حج وعمرة واجبتان من استطاع إل ذلا سبيلا . 


وذكر داو د بن حصن عن ابن عباس أنه قال : العمرة و اجبة كو جوب 
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الحج وهى الحج الأصغر » وذكره فى الوضع ععناه بلا رواية . وعن مسروق 
أمرتم فى القرآن بإقامة أربع : الصلاة والزكاة والحج والعمرة إلى الببت » 
واتفقوا على وجوب الحج للقرآن والأحاديث لا حصى مہا حديث مسلم 
و صاحب الوضع و اللفظ لمسلم عن ألى هريرة » قال خطبنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال : « أها الناس فرض عليكم الحج فحجوا » قال رجل :ف 
كل عام يا رسول الله ؟ فسكت حى قاطا ثلاثاً . فقال رسول الله صلى الله عليه 
و سلم 5 « لو قلت نعم لوجبت ولا استطعم » و لفظ صاحب الوضع 1 
وعن أنس أن النى صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ذات يوم ثم جلس فقال : 
« سلونى عما شئے ولا يسألى ايوم أحدك, عن شی ء إلا أأجبته » فقال الأقرع 
ابن حابس : يا رسول الله الحج علينا واجب ى كل عام ؟ فغضب صلى الله 
عليه وسل حى احمرت وجتتاه » فقال : « والذى نفس محمد بيده لو قات 
نعم لوجب ولو وجب لم تفعلوا ولو ل تفعلوا لكفرتم ولكن إذا مبيتكم عن 
شی ء فانتهوا عنه » وإذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم » و معی لو قات 
نعم لوجب لو قلت بالوحى نعم لوجب . قال ابن مسعو د و جابر بن عبد الله 
وإبراهم النخعى » والشعبى والشافعى فى مرجوح قوليه » ومالاك رأبو حنيفة 
أن العمرة غير واجبة » واستدلوا برواية جابر بن عبد الله أنه قال : 
يا رسول الله العمرة» واجبة مثل احج ؟ قال :« لا ولكن أن تعتمر خر للك ) 
رواه أبو داو د والئرمذى » وهو ى الوضع أيضاً » برواية ابن عباس عند 
الطيرالى ى كبره » وطلحة بن عبد الله عند ابن ماجه عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم : « الحج فريضة والعمرة تطوع » ورواه الشيخ هود 
موقوفاً على ابن مسعود رحمهما الله » وبقراءة الشعى وعلى فيا قيل » 
والشعى والعمرة لله برفع العمرة على الابتداء » وقوله صلى الله عليه وسام : 
١‏ بنى الإسلام على مس » فذكر الحج ولم يذكر العمرة » و بةوله : ( ولله على 
الناس حج البيت ) » ولم يذكر العمرة » وأجابوا عن قوله تعالى : ( وأتموا 
الحج والعمرة ) بأن الأمر بإتمام الشى ء لا يستازم وجوبه من أول مرة » 
بل و-جوبه بعد الدخول فيه وهب أن الحج هو الواجب لكن لا مانع من عطف 
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النفل على الواجب » كا تقول : صم رمضان وستة من شوال » تأمره بفرض 
وتطوع » وكذا الحواب عن قوله : ( وأقيموا الحج والعمرة ) فى قراءة ‏ 
والصحيح وجوب العمرة لكثرة أدلة الوجوب » بل ضعفوا حديث جابر : 
سئل صلى الله عليه وسلم عن العمرة أواجبة ؟ قال : « لا » بأن فيه حجاج 
ابن أرطاه وزعموا أنه ليس ممن يقبل منه ما تفر د به لسوء حفظه وقلة مراعاته 
لما حدث به » وكذا لا دليل على عدم الوجوب ف عدم ذكرها مع الحج 
فى قو له : (و لله على النّاس حج البيت)» لأن عدم ذكرها معه فى آية واحدة 
لا يستلزم كو ما واجبة » ولا ی حديث : « نى الإسلام » لأن مفهوم العدد 
لا يفيد الحصر على الصحيح » ولأن عدم بناء الإسلام على حمس لا يستلزم 
عدم الوجوب » وكم واجب لم يذكر فى الدمس » لأنه إما قصد نوعا عن 
الواجبات يذكر بناء الإسلام علا لا استقصاء الواجبات » ولاق قراءة: 
والعمرة" لله بالرفع » لأن كون الشى ء لله لا يستلزم كونه نفلا » ولو استوانف 
به عن أسلوب الواجب قبله » ولا<مالأن المعبى والعمرة واجبة لله » غير أنه 
ذكروا أن قراءها قصدوا ا بيان أن العمرة غير واجبة سماعا » مهم أو 
تلو حا منهم » فتكون قراءنهم مبينة على قوم . والله أعام . 


و معبى تمام الحج والعمرة : أن يتمهما عناسكهما وحدودهما وستہما 
قاله ابن عباس » وعنه إتمامهما قضاءاً مناسكهما ا فہما ٠ن‏ دماء » وعنه : 
١‏ أتموا الحج إلى عرفة والعمرة إلى البيت والحج عرفة والعمرة الطواف » . 
وعنه وعن على وابن مسعود إبمامهما ٠ن‏ دذويرة أدلاك » وقال محمد : 
حجة كوفية وعمرة كوفية أفضل » يشير إلى أن أتمامها إن تفرد لكل واحد 
منہما سفراً كا هو قول » وقال الثورى سفيان : إتمامهما أن تخرج قاصداً 
هما لوجه الله لا لرياء ولا لتجر ولا لخر ذلاك » ويوئيد ذلاث قوله : لله › 
وقيل أن تكون النفقة حلالا » ويتهبى عا هى الله عنه » وقال ابن زيد : 
[تمامهما ألا تفسخهما إذا دخلت فهما وى الوضع » وقال يعض : 1تمامهما 
أن تخرج من بيتاث لما لا تزيد غير هما لا تخرج لحاجة ولا لتجارة » فن خرج 
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لحج أو عمرة بنية قصد التجر فى الطريق أو فما أو بعد الفراغ مما » فايس 
حجه و رته تامين » ولو أجزياه وإن عرض له بدون أن يقصده ځرو جه 
فلا باس لقوله تعالى:( وابسشَغوا فضلا من ر بكم )و إن قصدشراعما لابد منه 


والإفراد عندى أفضل . وهو : أن حرم محج »و إذا فرغ منه أحرم بعمرة 
أو بعد ذلك فى عامه أو حرم بعمرة قبل أشبر الحج » و نحرم مہا قبل أشبره > 
ثم حرم حج ى عامه » وقيل لا تصح قبل أشبره إذا كانت واجبة و صصح > 
وإنماكان عندى أفضل لأنه بدليل أنه لاكفارة فيه » ولان الأصل أن يئدى 
كل فرض على حدة » لاف المتع ففيه كفارة : وهى الحدى » فعامنا أنه 
خلاف الآصل بدليل ازوم الهدى » ومخلاف القران » فإنه جمع فرضين : 
حج وعمرة » وصورة القتع أن بحرم ى أشبر المج بعمرة وإذا فرغ مما 
فی شاء أحرم بالحج فى هذه الأشبر والقران أن حرم ہما معاً فى أشبره . 


وعن مالاث والشافعى الإفراد أفضل » ثم المتع ثم القران » وهكذا أقول 
ای عاو اميد بن ا ی و اي ؛ وروی مسام 
عن عائشة ری الله عا أن رسول الله صلی الله عليه وسام آفر د احج > 
وروی مسا و : أهللنا مع رسول الله صلى عايه و سام 5 
مفردا » وى رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسل آهل بالحج مفردا »› 
وروی مسلم عن جابر قال : قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم و نحن 
نصرخ بالحج صراخاً » وأخرج مالاك فى الموطأ عن ابن عمر : افصاوا بين 
حجکہ وعمرتكم ذإن ذلك أتم مج أحدكر »وأتم لعمرته أن يعتمر فى غير أشهر 
البح » وصح من رواية جابر بن عبد الله وابن عمر وابن عباس و عائشة 
لمزيّبم ى ذلاث » فأما جابر بن عبد الله فأحسن الصحاية سياقة لرواية حجة 
الو داع » لاذه ذكر ها من حبن خر ج اانبى صلى الله عليه وسا من المدينة .. لخ ء 


سورة البقرة 4/ 


فهو أضبط ها من غيره » وأما ابن عمر فصح عنه أنه كان آخذاً مخطام ناقة 
الى صلى الله عليه وسل ى حجة الوداع » وأنه سمعه يلبى محج » وأما 
ابن عباس فحمله من العلم والفقه نى الدين معروف مع كثرة محثه عن 
أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأما عائشة فقرمبا من رسول الله 
صلى الله عليه و سلم معروف » واطلاعها على باطن أمره و ظاهره مع كيرة 
فقهها وعلمها » وكان أبو بكر وعمر وعثمان وعلى يفردون الحج أيضاً بعد 
رسول الله صلى الله عايه وسلم » وواظبوا على الإفراد » وروى الربيع 
ابن حبيب » عن ألى عبيدة » عن جابر بن زيد » عن عائشة : أفر د رسو لالله 
صلى اللدعايه ود اغيج ا : القران أفضل 
ويدل عليه ما روى عن نس وأخ رجه البخارى ومسلم : سمعت رسول الله 
صل الله عليه و سام يابى بالج والعمرة جميعاً » وى رواية : سمعت رسول 
لله صلى الله عليه وسلم يقول : « لبيك عمرة وحجاً » » وروى الشيخ هود 
عن أنس : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لبياث بالعمرة 
والحج معاً ) » وروی عن مجاهد : آهل الضى بن معدى بالعمرة والحج » 
فر على سامان بن ربيعة وزيد بن ححوان وهو يلبى مهما فقال : هذا أقل عقلا 
فلما أقدم على عمر ذكر ذلائله فقال : هديت لسنة نبياث . 

وذهب أحمد بن حنبل » وانعاق بن راهويه » إلى أن العتع أفضل » 
ويدل له ما روى عن ابن عباس : تع رسول الله صلى الله عليه وسام › 
وأبو بكر وعمر وعثمان . فأول من هى عنه معاوية » رواه الرمذى > 
وأخرج البخارى ومساي عن ابن عمر : تع رسول الله صلى الله عايه وسلم 
فى حجة الو داع بالعمرة إلى الحج » و أهدى وساق معه الهدى من ذى الحليفة) 
وبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل” بالعمرة ثم آهل" بالحج » وروی 
بالعكس تمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلى بالعمرة إلى الحج » 
وكان من الناس من أهدى ومنهم من لم مد » فلما قدم رسول الله صل الله عليه 
وسلم مكة قال للناس : « من كان منکے أهدى فإنه لا حل من شی ء حرم منه 
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حى يقضى حجه » ومن يكن أهدى فاينطف بالبيت وااصفا والمروة وليقصر 
وسبعة إذا رجع إلى اعله ع رطاف رسرك e N‏ ال علية وسار Oe‏ 
با تابط ا ا شي 0 ة أطواف من السبع » ومشى أريعة 
رع عن قفي علراله بالبيت سيد القام ودين + عل فانصرف فأق 
الصفا وطاف بالصفا والمروة سبعة أشواط > م م محال من شی انه 
حى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر » وأفاض بالبيت طاف » وفعل غيره 
مثل ما فعل صل الله عليه و سل تمن معه هدى 


ومحري حي وما وجرا شتير اص وس تررم 
فہا القران » وقيل لابن عباس [نهم يروون عناث أناث تقول : من طاف 
بالبيت فقد أحل » فقال : تلكم سنة نبي> م وإن رغمم > ويأق مثل هذا 
میسو طا عن عطا عن جاير بن عبد الله ذكر» فى قول : ( فن تمتع بالعمرة 
إلى الحج فا استيسر من الهدى ) » وقد مجمع بين الروايات بأنه كان أو لا 
مفر دا بالحج ثم أدخل عليه العدرة وأحرم مها فصارت قرانا » هن عام بأول 
الأمر حكى الإفراد » ومن على باجماع الحج والعمرة حكى القران » ومن 
حكى المتع أراد المتع اللخوى وهو الانتفاع » فإن القارن منتفع بقرانه ولا سما 
واحداً لا طوافين أو سعيين ؛ وكذا من عام بأول الأمر ى رواية : ققدم العمرة 
حكى القتع الشرعى » ومن عام باجماع الحج معها لآنه جمعه لہا بعد ذلاك 
قبل الفراغ مہا حكى القران » ومن سمع إحرامه بالحج ولم يسمع عا تقدمه 
من الإحرام 1 الإفراد » وأفاد مجموع ذلاك جواز إدخال أحدهها 
على الآخر » ويمكن الحمع أيضاً بأنه فسخ العمرة إلى الحج أو العكس » 
فخ کل شك ها مر آنفاً » إذلم يعلموا بأن ذلاك فسخ » وى صعيح 
الربيع بن حبيب » عن لى عبيدة » عن جابر بن ز يلد » عن سعد بن ن ألىو قاس 
والضحاك بن قيس بلاغاً : اما اختلفا ى العتع بالعمرة إلى الحج » فقال 
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الضحاك : لا يصنع ذلاث إلا من جهل أمر الله ؛ وقال سعد : ئس ما قلت .. 
فقال الضحاك : إن عمر قد ہى عن ذلات . فقال سعد : قد صنعها رسول الله 
صلى الله عليه وسار و صنعناها معه ) يعنيات إدخال الحج على العمرة 4 قال 
الربيع عن عبيدة: من أراد المتع فعل. يعى يفرغ من العمرة على حدة. من 
غير أن يدخل علہا حجا » ومن شاء ترك » وکل واسع يعبى ومن شاء ترك 
المع بأن يدخل المج على العمر ة كذا ظهر لى » و مجمع بأنه صلى الله عليه و سلم 
على بعضاً الإفراد » و بعضاً القران » وبعضا التعلم » فأضاف كل مم ما علمه 
صلى الله عليه وسام إليه صلى الله عليه وس كا هو عادة العرب » وغيره, فى 
إضافة الفعل إلى الأمر به كنا تقول : كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى بى فلان » تريد أنه أمن بالكتابة إلهم وكتب غيره إلمهم بإذنه » ورجم 
ماعزاً أو رجم امرأة » تريد أنه أمر بر.جمهما فرجما . 


( قن" أ حص رتم ): منعكم العدو عن احج والعمرة بعد ما أحرمتم ہما 
أو عن أحدهما هذا عندنا » وعن مالاك والشافعى لقوله تعالى : ( فإذا أمنتم ) 
فإنما يتبادر من الأمن : الأمن من العذاب » ولنزول ذللك ى قصة الحديبية 
لأمهم منعوا فما بالعدو > ولقول ابن عباس : لا حصر إلا حصر العدو »وهذا 
قول ابن عمر كابن عباس » وقول أنس ومالاك والليث والشافعى وأحمد 
وجمهور أهل التأويل > وءجمهور الناس » وهو قولنا لكن نقيس سائر المواضع 
على الإحصار بالعدو » روى أن كفار مكة صدوا لی صلى الله عليه وسام 
وأصحابه سنة ست عام الحديبية » و منعوه, من الطواف بالبيت » فز لت الاية» 
فحلوا من شمره, ونحروا ما عندهی من هدى » وقضوا رهي من قابل » 
ولا يباح التحلل لمنع المرض وسائر الموانع غير العدو على قول «وألاء » وعن 
مالاك أن المحصر بالمرض لا حله إلا البيت » ويقم حى يفيق » وإن أقام سنن » 
فإذا و صل البيت بعد فوت الحج قطع التلبية نى أوائل الحرم » وحل بعمرة 
م تكو نعايه حجة قضاء » و فما يكون الحدى » وكذا قال جماعة من العلماء 


۹۲ هيميان الزاد - انثاأاث 


و قال عطاء و مجاهد و قتادة وأبو حنيفة وابن عباس فى رواية عنه » والشيخهود 
وكثير منالعلماء: أبيح التحلل بالاية من كل مانع :عدو أو مرض ءو ذهاب 
نفقة وغبر ذللث » ويدلله ما روى عن عكرمة » حدثى الحجاج بن عمرو : 
قال : قال رسول الله صلى اللهعليه وساي : هن کسر أو عرج فقد حل » 
وعليه حجة أخرى»؛ قال عكر مة : فد كرت ذلاث لآلى هريرة وابن عباس 
فالا : صدق . أخر جه انو داو د والتسالى والئرمذنى › وناك : حديث حدن . 
يقال : عرج بالفتح إذا أصابه شی ء ی رجاه فشى مثى الأعرج > وعرج 
بالكسر صار أعرج وأجيب عن هذا اميف انه محمول على من شرط 
التحلل بالمرض ونحوه حال الإحرام » فإن هذا الشرط جائز لما روى عن 
ابن عباس رضى الله عنهما : أن ضباعة بنت الزبير أتت النى صلى الله عايه 
وساي قات د ا وسو اله رق ارت اطي أاذكرظ #اهال: 8:4 نهم + 
قالت : كيف أقول ؟ قال : « قولى لبياث اللهم لبياث على من الأرض 
حيث نحبسى » . أخرجه الترمذی » وقال : حديث حسن ديح . وروی 
البخار ى و مسلم أن ضباعة بنت اازبير كانت وجعة فقال لما النى صلى الله 
عايه و سام : ١‏ حجى واش تر طى و قو لی اللهمحيث #لى حبستی »أى حاو لی من 
الإحرام أو موضع حلولى بالحصر » فن شرط ذلاث فنعه مانع تحال ولا شىء 
عليه ؛ وكذا قال الشافعى وأحمد وإسحاق » كما يشرط صائم النفل من الايل 
إن وقع كذا ف انار أفطر » فإن وقع قبل الزوال فاه الإفطار » ولا جوز 
فى صوم الفرض ولا فى لازم الصوم » ولا ف القضاء » وإنما جاز فى المج 
والعمرة الواجيتن > لآن هما بدلا لتر اخحمماء ولقائل أن يقول : لفظ الاية عام 
فى كل إحصار : بالعدو أو بغيره» والعيرة على الصحيح بعمو م اللفظ لا صوص 
السبب » فلا يضر نزوها ى الحصر بالعدو والخصر والا<صار مبرادفان فی 
كل منع » قال الز جاج : يقال لار جل : من حصرك وهن أحصرك . 
قال ابن ميادة : 
وما هجر ليل أن تكون تباعدت علياثك ولا أن أ<صرتاك شغول 


وكذا قال الفراء رالشيبانى » وقال ثعاب أحمد بن نحبى : أصلى الحصر 
والاحصار : الحبس » وأحصر فى الهبس أقوى من حصر » وقيل : أحصر 
ف المنع الظاهر كالعدو » والمنع الباطن كالمرض » وحصر ف المنع الباطن . 
وعن ابن قتيبة فى قوله:( فإن أحلصر تم )هو أن يعرض الرجل ما حول بينه 
وبين الج من مرض أو کسر أو عدو » ویقال : أ<صر » فإن حبس ف دار 
أو سحن قيل حصر » وعن الز جاج : أحصر عند أهل الاغة فى اللحوف والمرض 
وحصر ق المحيس » وقال ابن السكيت : أحصره المرض وحصره العدو . 


( فما استيسر من الهتدى ) ها : مبتدأ والدر #ذرف » أى 
فعایکے ما اسستیسسر من الهدى “أو 7 خارف ان قاد جب مااستيسر 
من الطادى » أو مفعول لحذوف » أى فاهدوا ما استيسر » والمدى : بدنة أو 
بقرة أو شاة » ومعبى ما استيسر : ما سمحت به النفس من ذلاك » ووجد. 
وقال ابن عباس : شاة لأنه أقرب إل اليسر » وهوقول الحمهور » وإن أهدى 
بدنة أو بمرة فحدسن » رواه جاهد عن ابن عباس » وروی أيضاً عن أبن عباس 
وعروة : جمل دون جمل » أوبقرة دون بقرة » يعنيان أنه تكفى بدنة أو 
بقرة » ولو كانت دنية غير كر ممة . وعن ابن عمر : المراد بالهدى هنا الإبل 
والبمر فقط . ومحل e‏ ا ا > وإليه ذهب الشافعى › 
لن النبى صلى الله عليه وسام 
أنها خارجة عن الحرم » وحاق فحل فقيل هى من الحرم فى طرف منه > 
وهذا مذهب الا كير »> وقال ار حنيفة : يقم على إحراهه ويبعث ديه 
إن الحرم » ويواعد من يذبح هناك » ثم نحل نى ذلاك الوقت » وهذا مثل 
ما ذكر الشيخ هود رحمه الله > حيث قال : وكلما حبسه أقام محرماً و بہت 
دى » فإذا بحر من يوم النحر حل من كل شىء إلا الأساء وااطيب > 
فإن احتاج إل شى ء قبل أن ينحر الحدى الذى بعث به ما لا يفعله الحرم من 
دواء فيه طيب وحلق رأس أو لبس ثوب » لا يلبسه الحرم » أو شىء 


ذبح الهدى عام الحديبية » لأنه أحصر فا مع 


۹٤‏ هيميان الزاد - الثالث 


وقيل : إن ذلك إن كان محرما محج » وإن كان بعمرة ففى الحرم فى 
كل وقت » وليس التحال لازماً للمحصر » بل إن شاء تحال حن أحصر » 
وإن شاء بقى محرماً لعل المانع يزول فيقدر فى الكلام مذو ف » أى إن 
أحصرتم وتحلام > أو فإن أحصرتم فا استيسر من المدى إن تللم » أو فإن 
أحصرتم فإن حلام ها استيسر » و نحو ذلا مما مر ى تفسيره » والسين والتاء 
لتأ كيد اليسر وزيادة الإجمال فيه » أى المواضع الثلاثة الهدى بكر الدال 
وتشديد الياء جمع هدية بالتشديد مطية و مطى . 

ولا تحلقواز عو سكم ج ا دی مجاه ): أى حی 
يبلغ بعلمكم حير > أو مشاهدة من بعيد » أو عواعدة لوقت معاوم » أو 
عضى يوم النحر الهدى موضعه الذى ينحر فيه يوم النحر وهو الحرم كله » 
أو مى وهذا قول أبى حنيفة والشيخ هود » وعلى مذهب الحمهور يكون له 
هو موضعه الذنى أحصر فيه أهله نى الحل أو الحرم > وق أى وقت » 
ويفرق على المساكين فالمعنى لا تحلقوا رءوسكم قبل أن تباغوا مو ضعا تحصرون 
فيه مع هديك حلا أو حراماً » والاقتصار على المدى دليل على أنه لا يلزم 
القضاء » لكن من لم يود ما لزمه من حج أو عمرة فعليه إذا أطاقها بعد ذلاك 
أو الوصية مها . وقال أبو حنيفة : جب القضاء » والصحيح أن ماه المو ضع 
الذنى حصر فيه » وأنه يقضى من قابل . قال ابن عمر : حرجنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم معتمرين » فحال عفار قريش دون ابيت »© فاحر 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وحلق رأسه » أخرجه البخارى و ذلا قبل 
الحرم » وقبل يوم النحر » وقضى من قابل » و ذكروا عن عطاء أنه قال : 
كل هدى دخل الحرم ثم عطب فقد بلغ عله إلا هدى المتعة > فإنه لايد له 
هرق دما يوم النحر » وقيل الخطاب فى قوله : « ولا تحلقوا رعوسم ) 
للأمة كلها لا للمحصر ين فقط . و الله أعام . 


سو رة البمرة ۹٥‏ 


قوله : (ولا” تحلقوا رعوسکے حى يبلل المدی عل ) ٠‏ ينفع من 
أو جاع الرأس - الصداع وغيره . 

( فمن کان منشكم متريضاً ) : مر ضا حو جه إلى الحلق . 

( أو به ) : أى فيه . 

(أذى ) : مضرة . 

( من رأسه ) : كجرح أو قمل > وكذا غير رأسه ما محوج إلى الحلق 
قياساً على الرأس » ولأن الرأس خص بالذكر لأنه سبب النزول فى كعب 
ابن عجرة » كا يأتى إن شاء الله » ومن رأسه ععی ی رأسه بدل بعض 
من قوله : ( به ) و( أذى ) مبتداً خيره ( به ) والحملة اسمية معطوفة 
على الحملة الفعلية قبلها » على أن من مو صولة » والفاء بعدها لشبه الشرطية › 
وإن جعلناها شرطية فيه خر لكان عذوفة » وأذى امم لمكان الحذوفة > 
أى : أو كان به أذى من رأسه » والحملة فعلية معطوفة على الفعلية قبلها › 
لآن الشرط فعاية والمعطوف على الشرط ششرط إلا إن اغتفر فى الثانى هنا 
مالم يغتفر نى الأول » فعطفت الحملة الإسمية على الفعلية ااشر طية . 

( ففدية” ( : أى فعليه فدية 4 أو فالحواب قد رة » وبقدر عدوم ل. آخر 
كا مر » أى وحلق ففدية » أو إن حلق ففدية » أو ففدية إن حلت أو نحو ذلاث 


مما مر . 


( من صيام ) : صيام ثلاثة أيام . 

( أو صداقة ) : التصدق على ستة مساكين مدان لكل مسكين. 

( أو دساث ) : تقرب إلى الله بأن يذبح للفقراء شاة » وهو مصدر › 
ول جم 8 > ورا ان اة اسن کا .ومن لان اندر 
أو Cg ar‏ 
لكعب بن عجرة : « لعللك أذاك هو اماك ؟ « فقال : نعم يا رسول الله . 


قال : «احلقو صمثلاثة أيام » أو تصدق بفرق على ستة مسا كين أو ا 
رواه البخارى ومسام بلفظ أبسط » هكذا أنى على رسول الله صلى التماعا 
وسل وأنا أوقد نحت قدرى > والقمل يدنائر على وجهى » فقال : ب 
هوام رأساث؟ »قال قلت : نعم . قال : « فاحلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم 
ستة مساكين أو انساك نسيكة » لا أدرى بای ذلات بدا . وق روارة : ف 
تز لت هذهالآية :( فسن ' کان منشكم مر ريضاً أو به أذىئمنرأسه فشك ية 
من "صياع أو صد قة أو نساك) وذكر نحو ذلاك» فى رواية أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو حرم » 
وذكر ذلاك فى رواية أن رسول الله صلی الله عايه وسام قال : « ماكنت أرى 
أن الوجع بلغ مناك ما أرى » وماكنت أرى أن الحهد بلغ بات ما أرى »2 
أنجد شاة ؟ » قال قات : لا » قال : « صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مسا كين 
لكل مسكين صاع » » فنزلت فى خاصة ء وهى عامة » وظاهر هذه الرواية 
الأخحرة أن الشاة مقدمة »> لا عل الصوم أو الإطعام إلا إن 1 حدها 2 
فما أن رة کات م م حرا وا أن كوت اا بالغاة زر هاا له 
إلى ما هو أفضل » لأن الشاة أشد » وهذه الرواية تبين أن الفرق فى الرواية 
الأخرى هو ثلاثة أصو ع وهو بتفتح الفاء والراء و أن أدنى ما يكفيه 
من النساث شاة » وإن نسات بقرة فحسن » وإن نسات بدنة فأفضلى: » وألحق 
من حلق لعذر من حاق لخر عذر » فانه أولى بالكفارة من قياس الأعلى 
على الأدنى » وكذا من استمتع بغير الحاق كالطيب واللباس والدهن لعذر 
أو لغبره » وکل هدى أو إطعام لزم الحرم فلمسا کان الجر م» إلا هدى المحر م 
فإنه يذحه حيث أحصر عند الأ كير . 

وأما الصوم فإنه يصوم حيث شاء غير الثلاثة الى أمر الله أن تصام قبل 
الرجوع إل الأهل » فقيل فى الحرم » وقيل أيضاً ف نساث المفتدى أنه يذنحه 
حيث شاء ويفرقه حيث شاء . وروی مجاهد قال : حدثى عد الر ہن بن الى 
ليل » عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلى مر به عام 


سو رة اأبمرة ۹۷ 


e E 


الحديبية وهو حرم في r E Yr‏ نول 
فى رأسه وتنير على وجهه وحيته » فقال : أتواذياث هوام رأسلك ياكمب؟ » 
قال : نعم . فسكت النى صل الله عليدوسلم» قز لت هله الآ » فال له 
رسول الله صلى الله عايه وسلم : « احلق وص م ثلاثة أيام أو أطعم فرقا بن 
ستة أو اهد شاة » قال مجاهد:والفرقثلاثة أصوع »صاع . بين انىن . 
عر سي مسيم : «كفى مبذا 
أذى » وأمره أن محاق ويطعم أو ينساك أو يصوم . 


( فإذا أمندسم ) : زال عنكم الحوف من العدو » بان ذهب أو لم يكن 
بعد أن كان اللحوف منه » أو لم يكن هو ولا الحوف منه أصلاء فأمن هنا لازم. 
وكذا إن فس ونا انارو رسال الان وا + ررر ا0 0 بس 
فقدتم العدو > أو الإحصار وإذا فسرنا الإحصار بالمنع مطلقاً لا خصوص 
منع العدو »> وقدرنا الأمن ا مطلقا كذلاك على حد ما مر من بیان التعدى 


زالازوم » وعن ابن عباس أمنم من العدو والحصر » وقيل إذا برئم 


من مر ضکے . 


( فمن" تسمستمع ) : ا نتفع عحظورات الإحرام > وهلا ظاهر 4 


( بالعامئرة ) : أى بسيمبا > أى يسيب اناما أو الحروج مہا . 


( إلى الحتيج ) : أى إل إنشاء الحج » و ذللث أن بحرم بعمرة فى أشير 

المج لوال عار جل امال أن يك رن + ينوم عل E‏ 

إ لوقت الإحرام بالحج »و محتمل أن يكون المعبى 4 ن انتفع بالتقرب بعهر ته 

إل رضى الله وثوايه» قاصداً بعدالإحلال ما إلى التقرب إليه بالحج » وإلى 

على الاحمام الأول متعلقة بتمتع > وعلى الثانى حال ذو فة جوازاً كما رأيت » 

وحتمل الإعرابين قول بعضم : المتع إسقاط أحد السفرين » لأن حق العمرة 
(م/ا- هيميان الزاد + ۳ ) 


۹۸ هيميان الزاد ‏ الثالث 


أن يقصد بسفر » و حق الحجكذلك » فاما تمتع بإسقاط أحدها لز مه الله هدياً 
قال ابن عباس : هو الرجل يقدم من أفق من الافاق نى أشبر الحج » فقضى 
حمر ته وقام ىك حالا حی إن شاء ما اج فج كن عامه ذلات فيكون 
مستمتعاً بالإحلال من العمرة إلى إحر امه بالحج » و مقتضى هذا أنمعى (أمام) 
لم يكن فيكم الحوف من العدو بعد الإحرام أصلا » وقال ابن اازبير : 
فن أحصر حى فاته الحج ولم يتحلل » فقدم مكة فخرج هن إحرامه بعمل 
عمرة فاستمتع بإحلاله ذلا من تلاك العمرة إلى السنة المستقباة » شم حج فيكون 
متمتعاً بذلاك a‏ إلى إحر امه الثانى فى العام المقبل . 


و الفروا سا عن ر بعد الإحصار ولم تعتمرو | 
فى تلاك السنة » ثم اعتمر تم ق السنة القاباة ى ا احج فاستمت+ م بإحلالکے 
إلى احج > م أحرمم بالحج »؛ وقيل هو الرجل عضى إلى البيت حاجا وجعل 
حجته عمرة بعد الأمن » ثم حج من قابل » والهدى فى ذلاككاه لازم کا كر 
فى الاية بعد » وى الأثر : « وإن ر جع 'إلى بلده أو قام مكانه وأقام على حر امه 
وكف عن النساء والطيب ثم حج فایس عايه هدى » ووقت ګر هده يوم 
النحر إذاكان حاجا » وإذاكان معتمرا وقت الذى يبعث بالطدى معه يشير ی 
يوم كذا وكذا » وينحر كذا وكذا » فإذا جاوز الوقت حل له كل ثىء 
إلا النساء والطيب حى يطوف بالبيت » مى ما طاف فيقضى عر ته »و يستحب 
له أن ينتظر بعد اليوم الذى وقت أن ينحر فيه الهدى بيوم أو بيومين محافة 
ما حدث . 


( فّما استي'سر من الهل'ى ) : هو شاة أو ما فوقها من بدنة و بقرة » 
وقيل بدنة أو بقرة » وتقدم كلام ف ذلاث » والذيح بعد الإحرام > والأفضل 
م النحر > وأجاز اشافعى قبله بعدما أحرم بالحج لا قبل أن رم به ع 
و منع ار ال قل رم قلس + رات اراک اال ان أجل 
الصيد والشجر ٠‏ واأصحيح جوازه قبل يوم النحر : واللى 0 لى أنه 


سورة البقرة ۹۹ 
لا يأكل منه ولا من ذ بح المتع وحو ذلاث هن الدم اللازم » لأنه كفارة . 
وقال أبو حنيفة : نجوز الأكل هن دم المتع » ويراه نسكا » ومرادى بالدم 
اللحم و بالآول قال الشافعى وجمهور الأمة على جواز العمرة ان أقام عة » 
سواء كان من أهلها أو لم يكن ف أشبر الحج بلا دم يازءه » وقال بعض : 
يازمه و إن رجع المعتمر إلى بلده أو ما ساواه فى البعد فلا دم عليه » وقيل : 
لزمه الأول » قال مالك : ومن قدم.الحج فلا دم عليه » وكذا من قرا 
أو أدخل أحدها على الآخر » وإن أحرم بالعمرة قبل أشبر الحج وفرغ مما 
قبلهن ذلا دم » وإن م يفرغ حى دخان لز م عند يعض ولم یاز ہ4 عاد يعن › 
و إن يفرع > . ا لي اا 

UPI pS‏ شبر الحج » وهن أحرم مها فمن 
وفرع مہا 92 مض إل ميثئات ا بالحج فلا دم عايه > وقرل ازمه 
وذكروا عن عطاء » عن جابر بن عبد الله أنه قال : « قدمنا مع رسول الل 
صلى الله عليه وسلم صباح أر بع ين من ذى الحجة مهادين بالحج » فاءا 
طفنا بالبيت » وصلينا الركعتين » وسعينا بين الصفا والمروة قال : « قصرؤا» 
فقصرنا » ثم قال « أحلوا » فقلنا : مما ذا نحل يا رسول الله ؟ قال : « حل لكم 
النساء والطيب » . ثم قال فغشيت النساء و سطعت ا محامر » و يلغه أن بعضهم 
يقول : ينطاق أحدنا إلى می وذكره بقطر منياً فخطهم » فحمد الله و أثى عايه 
ثم قال : « لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما سقت الحدى » ولو لم أشق 
المدى للات » ألا فخذوا مناسككم » » فاما كان يوم التروية أهللنا بالحج 
بن العام 0193 لض علي من ويد ؛ RL a‏ 

بيهم فى الهدى ابعر عن سيعة »© والبقرة عن سبعة » وكان عطاء يقول : 
كان طوافهم طوافاً واحداً > وسعمم سعياً واحدا »> لحجمم ولعمرتهم > 

وهذا فق القارن . 


( فدمن” لم يجد ) : هدياً لفقده و لفقد تمنه . 
( قتصيام” ثلاثة أيام فى الحج ) : أى فعليه صيام ثلاثة أيام : 
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أو قالوا وجب صيام ثلاثة أيام »٠‏ ويقدر مضاف أى فى أيام الحج » وهى 
الأيام الى هو فما حرم بالحج قبل التحلل منه » وهى اشتغال به » أو يقدر 
هكذا فى وقت الحج » أى وقت التلبس به » فقد بان لاك أن الحج مصدر ناب 
عن امم الز مان > والمعنى نى ذلاك واحد » وقال أبو حنيفة : يصوم بعد التحال 
من العمرة وقيل الإحرام بالحج » وذلاك ى أشبر الحج » فيقدر عضاف هكذا 
فى أشبر الحج و أيام الحج » أو فى وقت الحج » أو فى زمان الحج › 
أو نحو ذللك » والمرادالحن الذى يصبح أن حرم فيه بالحج » و.جمهور العلماء 
على أنه يصوم يوماً قبل التروية ويوم عرفة » وما ثبت من أنه يستحب صيام 
يوم عرفة لخر الحاج لا للحج » لثلايضعف عن الوقوف والدعاءء إتماهو فى 
صومه نفلا لا ف صومه للتمتع مع اليومين قباه » وقد روى عن على ذلا 
أنه يصوم يوم قبل يوم التروية » ويوم التروية » ويوم عرفة » وهن سابع 
ذى الحجة وثامنة وتاسعة » فثبت أن العلماء من مختار صومه للتمتع > ولكن 
اختار بعض ألا يصومه المتمتع » وأن يصوم ثلاثة قبله متصلة به أو متصلة عنه 
كلا يضعف عن الوقوف والدعاء » فإن كان لا يضعف عہا ندب قصده 
بالصوم » وإن لم يصم قبل يوم النحر فقيل يصوم التشريق » وهو قو لمالا 
وأحمد وااشافعى نى أحد قوليه » وقيل لا يصوم أيام التشريق »بل يصوم 
ثلاثة يعدهن > وهو رواية عن أخمد » وقول آخر عن الشافعى وهو أصح 
قوليه نسب لأكثر علماء الأمة : أنه لا جوز صو م أيام التشر يقو العيدين اتمتع 
ولا لخبره إلا قضاء رمضان » وماكان الصوم قبل » وعارضه يوم النحر 
فانه يصو م التشريق » فاو صام للتمتع مثلا قبل النحر يوماً أو يوءين زاد الباق 
بعده » وكره بعضہم الصوم فى أيام التشريق » ولا يصام يوم العيد وإن صم 
لم ينعد » وقيل ينعد » فقيل : مجزی وقيل لا يجزى » وقيل : إذالم يصم 
الثلاثة قبل النحر لم نجزه بعده » ولكن يلزمه المدى ولا مجزيه الصوم بعد » 
واختار الشافعى الصوم قبل يوم عر فة ٠‏ لآن الجر فيه للحاج الإفطار . 
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ا ا 


( وسيلعة إذا رجعتم ) : إلى أوطانكم مكة وغيرها » هذا قول 
ابن عباس و به قال الشافعى » فلو صام قبل الرجوع إلى وطنه لم مجزه عندى . 
فاما يصو م ى طريقه راجعا » و إن صام بعد وصول وطنه فةضاء لا أداء › 
وإن صام بعضاً فى الطريق و بعضاً فى و طنه فا صام فى الطريق أداء » وما صام 
فى وطنه قضاء . وقيل : المحى إذا رجعتم من عمل الحج » أى فرغم منه » 
فإذا فرغ منه صام حارج مكة أو نى مكة أو فى الطريق » وهو قول ألى حنيفة 
وقول اخخر للشافعى وهو قول عمر ومجاهد إذ قال : إذا رجعم من مى › 
وقال قتادة والربيع : هذه رخصة من الله جل وعلا » وإن المحى إذا رجعم إلى 
وطنكم ووصلتموه » وعن مجاهد إن شاء صامها فى الطريق يعى » وإن شاء 
صامها قبل ذلك » ومن و صل و طنه ولم يصمها » أو صام ولم يفرغ من الصوم 
حى وصله فقيل لزمه دم » وقيل : لا . وهذان القولان قول من قالوا يصوم 
فىالطريق » أو قالوا يصومه فيه أو قبله » ومن قال يصوم بعد الفراغ من احج 
فقيل على الفور » فإن أخر يوماً وهو قادر فقد أساء » وقيل على التراخى 
مالم يصل وطنه » وان و صله فدم »و حيث لز مه دم بوصول وطنه على القو لن 
بلزوم الدم » فقيل يقضما وقيل لا قضاء » وإعا لزمه الدم » وإن صام بعد 
الثلاثة الى تصام قيل يوم النحر صام الباق بعد يوم النحر متصلا » وصام 
السبعة > ولا يلزم اتصال الثلاثة بالسبعة إذا بقى بعض الثلاثة إلى ما بعد يوم 
النحر » ولزم تتابع الثلاثة فما بيهما » إلا أن فصل مانع كعيد أو حيض 
أو نفاس » والسبعة فما بيهم إلا لمانع » ومن أوجب صوم السبعة على الفور 
أو جب وصلها بالباى من الثلاثة إلى ما بعد يوم النحر إلا لمانع » و إن لم يصم 
الثلاثة ولا بعضها قبل يوم النحر فلا مجزيه صو مها » ويصوم السبعة بعد لزو مه 
ادى . 

آتى ر جل عمر بن اللحطاب رضى الله عنه يوم الذحر فقال : يا أميرالمومندن 
إنى تمتعت ولم أجد الهدى ول أصم . فقال : سل فى قوماك » ثم قال : يا فلان 
أعطه شاة . ويفيدنا هذا أنه جوز لمن عليه دين من ديون الله أن يسأل من 
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يعطيه صدقة أو زكاة أو حقا من الحقوق ليئدى ما لزمه » ودين الحلق 
أولى بذللك » و جوز سؤال غير قومه » وإثما أمره بسوئال قومه » لآنهم أرأف 
به . وعن سعيد بن جبير : أنه يبيع ثيابه ومبرق دما . وقرأ ابن ألى عباة : 
(وسبعة)بالنصب عطفاً علىمحل ثلاثة » لأن عله نصب على الظرفية لصيام › 
أو المفعولية له » ولكن أضيف إليه صيام إضافة المصدر لظرفه أو لمفعوله › 
فجر لفظه وتةديره نصب »© ومجوز كونه مفعولا أو ظرفاً لحذوف » أى 
وصوموا سبعة إذا رجعم » والحمع ى رجعم لمراعاة لمعبى من » والحطاب 
التفات من الغيبة » فإن من للغيبة ود مراعاة للفظها ى الإفراد و طبق لغررما . 


( تلاك ) : الآيام المذكورة والسبعة . 


( عتشترة” كاملة ) : فى العددل ترد ولم تنقص » فكاملة تأكيد لعشرة 
وجملة : تلاك عشرة أ كيد لاثلائة والسبعة » قال الفرز دق : 


ثلاثة واثنتان فهن حمس وسادسة تميل إلى سام 


ففى ذلا زيادة توصية بصيام الثلاثة والسبعة»وألا ينهاون ما ولا ينقص 
مہا » ولا يزاد فا على نية الوجوب معها » بل من شاء زيادة فلينو نفلا 
على حدة » والأولى أن يفصله » ومن عادة العرب التأكيد بالتكرير »© 
كقوله الله الله لا تقصر ى فرائض الله » وقولاك الله الله لا تتبع الموى « 
وق ذكر هذه الحملة دعاء إلى على العدد جملة بعد علهه تفصلا » تقول 
العرب : علمان خير من عل وأكثر العرب لا تعرف الحساب» فضم لما الثلاثة 
والسبعة باس واحد » وأيضاً فى الحملة نفى ما قد يتوهم من أن الواو £ 
قوله :(وسبعة ) للتخيير من أن القتع لزمه » إما أن يصوم ثلاثة فى الحج › 
وإما سبعة إذا رجع » وهذا أولى من أن يقال نفى لما قد يتوهم من الإباحة . 
إذ لا يتوهم أن الواجب أحدهما > وأنه جوز المع بیہما » على أ ن كلاو اجب 
قال ابن هشام : تكون الواو بمعبى أو فى الإباحة » قاله الزخشرى » وزعم 


و ج 


أنه يقول : جالس الحسن وابن سيرين » أى أحدهما » وأنه هذا قيل تلك 
أنه لو قيل جالس اسن وابن سير ين » كان أمرأ عجالسة كل مهما » وجعلوا 
ذللك فرقاً ببن العطف بالواو والعطف بأو » وتكون الواو أيضاً معبى أو 
فى التخيير » قال أبو شامة : وزعم بعضهم أن الواو تأ للتخيير مجازاً .انبى 
كلام ابن هشام بتصرف وإسقاط . وقال : زعم ابن مالاك أن أو الى للإباحة 
حالة محل الواو > وهو مردود » لآنه لو قيل جالس الحسن وابن سيرين 
كان المأمور به مجالسهما ولم خرج المأمور عن العهد مجالسة أحدها » هذا دو 
المعروف من كلام النحويين > ولكن ذكر الز مخشرى عند الكلام على قوله 
تعال : ( عشرة كاملة ) أن الواو تآنى للإباحة نحو جالس الحسن وابن سير ين» 
وإنما جاء بالفذلكة رفعآ لتوهمإرادةالإباحةق :(فصيام” ثلاثةأيام فى الحج 
وسبعة إذا رجعتدم) وقلده ى ذلك صاحب الإيضاح البيانى » ولا تعرف 
هذه المقالة لنحوى انہی کلام ا هشام : وأراد يبصاحب الإريضاح البيانلى 
الحطيب القزويى احترازاً من صاحب الإيضاح النحوى وهو الفارسى > 
ورد قوله : ولم خرج المأمور إلخ بأن الأمر للإباحة فلا عهدة فيه » وأجيب 
بأن المراد بقوله : كان المأمور به مجالستهما معاً أن الواو لمطاق الجمع للإباحة › 
والآأمر كالإلزام مجالسة كل مما » والفذلكة الإجمال بعد التفصيل » وهى 
إجمال بعد تفصيل » بافظ قولاك فذلاث أو فتللك أو تللك أو ذللك أو المجموع 
أو نحو ذلاك » ولا مختص بالفاء ولكن سمى ذلاك فذلكة لأن الغالب أن يقول 
فذلاك » ورد الدماميى قوله ولا تعرف هذه المقالة لنحوى » بأن الفارمى 
نص فق شرح كتاب سيبويه على أن الواو تأت للإباحة » قال كرجل أنكر 
على ولده مجالسة أهل الريب والزيغ » فقال دع مجالسة هوثلاء وجالس الفقهاء 
والةراء وأهل الحديث » فذااك كله ععنى . 


وقد رجع ابن هشام عن هذا فنص فق حواشی التسسهيل على أن الواو 
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0000 


تت للإباحة » وأنه لو قيل : جالس الحسن وابن سير ين فللمخاطب أر بعة 
اك ارا واد ف ل دوق اقان رو 
ولعل الواو تستعمل لى مقام الإباحة أو التخير > ولست تفيد أحدهما » 
بل يفيدهما المقام » كأنه قال جالس هذا وإن شئت فجالس ذاك » يما أشار 
إليه ابن هشام نى التخير عن محققى شراح الشاطبية » ومحتمل أن يكون 
قوله تعالى : ( تلاك عشرة ) دفعا لما قد يتوهم أن قوله : ( سبعة ) كناية عن 
كثرة العدد » لأنها تستعمل ممعبى العدد الكشر كعشرة وأحد عشر وما فوق 
ذلاك » وتستعمل عععى ما زاد على الستة يواحد > وق هذا أيضاً زيادة 
محافظة عن تعيين العدد محيث لا يزاد فيه ولا ينقص عنه » ومجوز أن تزاد 
تلاك الاحّالات كلها « ونجوز أن تكون تلاك عشر ةكاماة إخبار 0 الأمرع 
أى أكلوا عشرة » وقال الحسن : المعنى كاملة الثواب » ومجوز أن يكون 
لمعنى كاملة البدلية المدى تامة فى قيامها مقام المدى من حيث الثواب » أو من 
حيث إا كفارة مثله » فجىء به دفعاً لما يظن ظان أن الثلاثة قامت مقام الهدى 
وحدها » ومجوز أن يكون المعى بيان كمال العشرة » لأنها أول عدد كامل 
إذ ہا تنہى الاحاد . 


(ذللك ) : المذ كور من لزوم المدى لمن وجده والصوم لمن لم جده : 


رلك سکن اهاه حتاضرى مسجد الحرام ): أى ذلا 
حكم ثابت » أو ذلك ثابت لمن لم يكن أهله من أهل مكة وما يلها » وهم 
الحاضرون للمسجدا حرام »أى قر يبو نليه »و حاضرى جمع مذكر سالم »ذو ف 
النون للإضافة » والياء لالتقاءالساكنين نطقاً » و ثبتت فى الكتابة فى الإمام › 
والذى كان أهله حاضرى المسجد الحرام هو من" وطنه قريب من المسجد 
الحرام » بأن کان فى مكة أو ى قريب ما » وعن عطاء قيل : ما لا تقصر 
فيه الصلاة » فهو من حاضرى المسجد الحرام » وما تقصر فيه فليس من 
حاضريه » فلزمه ما يلزم المتمة > وقيل : من كان بينه وبين مكة ليلة 
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فهو من حاضرى المسجد الحرام . و قال الشافعى : من لم يكن على مر حلتن 
من الحرم فهو من حاضريه لازم عليه ولا صيام » وإن تمتع » وقيل عنه : 
من كان على مسافة القصر فايس من حاضريه » وإنكان على أقل فن حاضريه 
وقيل : من وراء الميقات فليس من حاضريه » ومن كان ف الميقات أو دونه 
فن حاضريه » وهو قول ألى حنيفة » وقيل : م نكان دو نه فن حاضر المسجد 
ومن كان فة أو كاه قايس م اوقل مالف و ادن آل 
مكة فهو من حاضريه » ومن لم يكن مهم فليس من حاضريه » و لو کان و طنه 
فى الحرم . وقال ابن عباس و مجاهد وطاووس : من كانمسكنه داخل الحرم 
فهو من حاضريه » ومن كان وراءه فليس من حاضريه » وقال ابن جريج : 
من كان من أهل عر فة والرجيع أو صبحان أو نخلة فن حاضريه » ومن كان 
وراء ذلاك فليس من حاضريه » وقيل : من لزمته الحمعة فى مكة هن حاضريه 
ومن لم تلز مه فایس مہم » قيل : الحاضرة فى هذا القول ضد البداوة » 
ولا مختص ذا القول » بل يكون أيضاً فى قول التقصير » والمذهب عندنا 
أن حاضر المسجد الحرام من كان دون الفرضين منه » أو من مكة » أو من 
كان داخل الحرم » أقوال ثلاثة نى المذهب » وقال أبو حنيفة : الإشارة فى 
قوله عز وجل : ( ذلاك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام ) » عائدة إلى 
المتع » فيكون المعنى إن المتع مباح لمن لم يكن أهاه حاضرى المسجد الحرام » 
وكان يقول المتع والقران لغير حاضرى المسجد الحرام » يقول : إن تمتع 
أو أقرن حاضزه لزمه دم جنابة » و يدل له ما ذكروا عن عطاءعنابن عباس : 
يا آهل مكة ليس لك متعة » فإ نكنم فاعاين لا حالة فاجعاوا بينكم وبين مكة 
وادياً » أى ليس لكم أن نحرموا بعمرة ی أشهر الحج وحدها » واوا مما ؛ 
وظاهره أن لم القران » واختلفوا فى القارن من أول الأمر أو أدخل حجاً 
على عمرة » أو عكس من أهل مكة ومن سائر الافاق أن يازمه ما يلزم المتمتع 
الصحيح أنه لا يلزمه » وقيل؛ : حاضر المسجد الحرام دون سائر أدلل الافاق : 
زعم بعض أن القارن ملحق بالمتمتع بى سنة » واختلفوا فيمن قام بمكة 
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قبل أشبر الحج ولم يستوطما › > فقيل هو ستو طا » وقيل لا » ويدل على 
أن الإشارة للمتمتع كا هو مذهبنا » ومذهب الحمهور ما أخرجه البخارى 
ی صحيحه و فى غير صميحه من حديث عكرمة يسأل ابن عباس عن متعة 
الحج فقال : أهل” المهااجرون والأنصار وأزواجرسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى ججة الو داع » وأهلانا » فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى اللهعايهو سام : 
اللرارياة اي را Sl‏ والمروة 
فلبسنا الثياب » وقال : « من قاد الهدى فإنه لا بحل من شی ء حى يباغ لد 
محله » . ثم أمرنا عشية التروية أن تمل بالحج ‏ » فإذا فرغنا من المناساث بجثنا 
فطفنا باليبت و بالصفا والمروة » وقد م حجنا » و علينا الحدى كا قال اللهتعالى : 
اتر فق الهدى شن لم مجدفصيام ثلاثة ة أيام فى الحجو سبعةإذا ر جعم ) 
إلى أمصاركم » والشاة تجزى > فجمعوا بين النسكين بين احج والعمرة » 
فإن الله أنز له فی كتابه وسنة نبيه دوالك ني وبر نوا اح لكان حير 
أهل مكة » قال الله تعالى: (ذلاک ك لمن ل یکن هاه حا ضر ى المسجد الحرام ) 
قال الى : قال أبو مسعو د الدمشقى : هذا حديث عزيز ل أجده إلا عند 

عدت ل ين ايه من أجل عكرمة فإنه لم يرو عنه 
فى صديحه » وعندى أن االخازي إغا اخت من a‏ قلت : حفظت أن 
مسلما هو الى أخحذ علم الحديث عن البخارى › فالأنسب أن مسلماً هو 
الذى أخذ هذا الحديث عنه البخارى 


(واتقوا الله ) : فى كل ما آمر به أو ی عنه > ولا سما الج 4 
أى خافوه إجلالا » أو خافوا عقابه » وخوف عقاب . 


(واعدموا أن الله شد يد العقاب ): على من م عتشل أمره ولح ينته 
عما نى لتصلوا بعلم ذلاك إلى الامتثال و الانتباء . ) 


( الحج أشبر" معللومات ): لا مخفى أن الحج ليس نفس الأشبر > 
فيتم الكلام بتقدير » أى الحج حج أشبر معلومات دون الحج فى غير تلاك 
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الأشبر » وقد كانوا حرمون الحج نی غير أشبره ويقضونه ى أشبره › 
وكانوا أيضا محجون فى غير أشيره على مقتضى ا فدلذف اماد 
أن محج الو داع a‏ 
إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خاق الله السموات والأرض » فلا شهر ينسى 
ولا عدة تحصى » ألا وإن الحج فى ذى الحجة إل يوم القيامة » » أو الحج 
وقته أشبر معاومات أو حذف المضاف أو لا وهو زمان ».وناب عنه المصدر › 
كقولاك صلاة العصر موعدنا » أى وقت العصر . قال ابن هشام : إذا احتاج 
الكلام إلى حذف مضاف بمكن تقديره مع أول الحزأين » ومع ثانبا ع 
فتقديره مع الثانى أو ل نحو احج أشبر » فكون التقدير الحج حج أشبر 
معلومات » أو من تقدير أشبر الحج أشبر معلومات » لأناث فى الوجه الأول 
قدرت عند الحاجة إل التقدير » ولأن الحذف من آخر الحملة أولى . اذنهى .. 


وتقدم کلام ی قوله عز وجل :(ولكن” ال من" آمن بالله ) وهن شوال 
وذو القعدة وعشرة أيام من ذى الحجة بيوم النحر » وعلهما : شوال 
وذو القعدة كله » وبالرو اية الأولى عن ابن ع عباس »© يقول أبو حنيفة وقول 
الشافعى » وهو قول عبد الله بن مسعو دو جار بن عبد الله » و عبد الله بناأز بر 
والحسن وابن سير ين والشعبى والثورى » وأبو ثور » وبالرواية الأولى › 
عن أبن عباس يقول ابن مر وعروة بن الزبير » وعطاء وطاووس والنخعى 
وقناذة و كرالك 6و السقئ و احم ين حل والراة 0 
عن ابن عباس يقول ابن تمر والزهرى » واحتج الشافعى بأن الحج يفوت 
بطاو ع الفجر ا منتشر الذى نحل به الصلاة من يوم النحر > والعبادات لا تفوت 
مع بقاء وقنها » وبأن الإحرام بالحج لا مجوز فيه » وحجة ابن عباس ى 
الرواية الأو لى عنه أن يوم النحر هو يوم الحج الأكر > وآن فيه طواف 
الإفاضة » وهو تمام أركان احج و حجته نى الرواية الثانية عنه أن الله تعالى 
ذكر وقت الحج بصيغة الخدع وهو أشهبر » وأقل الأشبر ثلاثة » وأ نكل شهر 
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أو له من أشمر الحج قد كان آخرهكذلاك » ومن قال ليلة النحر من أشہر الحج 
أجاز للإنسان أن حرم فما » ويقف بعرفات مقدار الباقيات الصالحات قبل 
طلوع فجر الصلاة » وأما تسمية يوم النحر وما بعده لاخر الشہر من أشهر 
احج فباعتبار أنه يعمل فما ما بةى من المناساث كالري والطواف. والسعى »2 
وإنما ذلاك اختلاف لى تفسير أشبر الحج المذكورة لى الاية » فبعض فسرها 
ما يصح فيه الإحرام بالج والوقوف » وبعض فسرها بذلاث مع ما يعمل فيه 
ما بقى من المناساث » وإن قلت : من قال ذو الحجة كله » فلا إشكال عليه ؛ 
أما القائلون ببعضه فكيف يسمى وقت الحج أشبراً مع أنه لم يتم ثلاثة شر ؟ 
قلت : الذى عندى أنه لا إشكال » لأن المعبى أن الحج يعمل فى ثلاثة أشهر › 
لآنه إذا كان يعمل فيه بعض ذى احجة صح أن يقال أنه عمل ی ذى الحجة ١‏ 
كنا تقول عملت كذا فى شہر كذا » ونما عملته فى ستة منه » ولا سما أن 
ذا الحجة كله يعمل فيه باق اج > وأما إن يقال أطاق بعض له على 
ما فوق الواحد مجازا أو حقيقة » فلا يصح هنا عندى لأنه ليس المراد هنا 
شبرين فقط » فلو قلنا بذلاك لتعطلت البقية » بل لو قيل إن أشبر جمع شبر 
الحقيق وشهر المحاز بعلاقة البعضية أو الكلية أو علاقتهما لكان أولى من هذا 
الذى ذكرت أنه لا يصح » ولو كان جمع اللفظ الحقيقى والمحازى فى صيغة 
واحدة مررجوحا مختلفاً فيه » ونجوز العمرة عندنا ى باق السنة » وكره مالاك 
العمرة فى باتى ذى الحجة » زاعماً أن وقت الحج ما لا حسن فيه غيره من 
المناساث مطلقاً » وكذلاث قيل عن عمر وابن عمر وعروة أن العمرة غير مستحبة 
فى بای ذى الحجة » فكأنه مخصص لحج وكان شہر حج لا غير » وكان مر 
فما قيل يصرب الناس بالدرة على العمرة فى باقيه ويہأهم » وقال ابن گر 
لرجل : إن أطعتنى انتظرت حى إذا أهللت الحرم حرجت إلى ذات عرق 
فأهللت مها بعمرة » وقالوا : لعل مذهب عروة جواز تآخير طواف الزيارة 
إلى آخر الشبر » وكره أبو حنيفة الإحرام بالحج قبل شوال وأمضاه إن وقع › 
زاعيا أن المراد بوقته وقت أعماله ومناسكه » فأجاز الإحرام به قبل شوال 
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دون أعاله ولا معار ضة بان هذه الاية وقوله :(مواقيت ت لاسو الح ) 
لأن المعى أن الأهاة مواقيت للحج ولغير الحج » وهذه الاية فى الحج فقط »> 
فهى خصوص من عموم » أو قوله : ( مواقيت ) يفيد بظاهره أن الأهلة كلها 
مواقيت للناس » وكلها مواقيت للحج » فكانت هذه تفسير أن ميقات الحج 
أشبر معلومات فقط » ولاك أن تقول أشر السنة مواقيت الحج ععى أن 
حسا ب أشهبر الحج متوقف على حساب الأشبر قبلها » وذكروا أن عكرهة 
لقى أبا الحكم البجلى و قال : أنت ر جل سوء » يقول الله احج أشبر معاو مات) 


( فمن فرض ف مهن > احج ) : وأنت تمل بالحج فى غير أشهر الحج 
متوجھاً إلى خر اسانو إلى كذا وكذا » قالجابر بن عبد الله : لا ل بالج 
ی غر امون الج > وذكروا رجلا للحن أنه محر من السنة إلى السنة . 
فقال : لو أدركه عمر بن ٠‏ الخطاب لأوجع له رأس] » والمذهب أنه لا يتعقّد 
الإحرام بالحج قبل شوال »وکذا قال ابن عباس والشافعی وأحمد و عاق › 
لأن الله جل و علا قال :( أشبر معلومات ) » وقال : ( فن فرض فبن الحج) 
فلو كان ينعد ى غيرهن لم يكن وجه للتخصيص » وزعم مالاك والثورى 
وأبو حنيفة نى أى شبر من شهور السنة عقد الإحرام بالحج انعقد » وأحسن 
ذلاك أن يكون ی أشهر احج > ووجهه أن الإحرام إلزام الحج » فجاز تقدعه 
EE‏ > وأن الله تعالى جعل الأهلة كلها مواقيت لاحج بقوله : 
( قل” هی مواقيت للنّاسو الحج ) قلنا : : ليس كذلاك » أما قول تعالى : 
( قل هى مواقيت لاناس ) فقد تقدم الكلام فيه » وأما كون الإحرام إلزام 
الحج فجاز تمده کالنذر » فيبحث فيه بأنه لم مخاطب بالج قبل أشبره 
فلم يصح الإحرام قبلهن > کا آنه لم حاطب بالظهر قبل الزوالء فلم تصح قبا . 
ولم خاطب بصوم رمضان قبل رمضان » فلم يصح فى شعبان مثلا » وكذا سائر 
الفروض الماقتة » فإنه لا يصح تقدعها إلا ما قام الدليل على جواز تقدعه » 
كتقدم الزكاة لحاجة الفقراء » و بأن النذر لا يصح تقدممه على وقته فاما قدم 
م جزه معنا فرض الحج ألزمه نفسه إلزام وفاء به وإيقاع » أو جزم به 
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بالدخول فيه » وإتما ذللك فى النية والتابية به عندنا » لأن الحج له أول وآخر 
حرم ونحايل » > فلم يصح الدخول فيه عجر د النية > ها لا يصح الدخول ى 
الصلاة 2 بتكبيرة الإحرام مع الذية > ألا ترى كيف ورد فى الشرع قولم : 
الإحرام و أحرم ومحرم » وإحلال وأحل وعل ونحو ذلك ؟ كنا ورد ف 
الصلاة تحر مها التكبير وتحليلها التسلم ؟ وزعم الشافعى و مالات : أنه ينعقد 
الإحرام مجر د النية بلا نلبية » لأن فر ض الحجىقوله : ( فر ض فمن الحج ) 
عبارة عن نواه وإلزامة » وأما التلبية فتتبع . و قال أبو حنيفة : لا يصح الشروع 
فى الإحرام إلا بالنية والتلبية » أو بالئية وسوق الهدى » وإنما قال فر ض فن 
ولم يقل فہا » لآن الأفصم ح ى جمع القلة > وما وافقه فى قلة ااعدد ذلاك > 
ولؤ قال فہا لكان فصيحاً › قال !, بو عثمان المازلى شيخ المر د الحمع الكشر 
لما لا يعقل بأتى كالو احدة المو“نغة والقايل لبس کذلاک » تقول الأجداع انکسرن 
والخدوع انكسرت » ويزايد ذلاك قوله تعالى : ( إن عدة الشهور عند الله ) 
إل قوله : ( مما أربعة حرم ) > فلم يقل مہن > لآن الاحد عشر كتير 
فصا عداً » وقيل العشرة فصاعد' . 


( فلار قث ) : لا جماع ولا موصلا إليه من فحش الكلام > ومن نحو 
انقبلة » قاله ابن عباس وهو أولى لعمومه » وقال : ما يكّون من فحش الكلام 
بغيبة النساء » فايس برفؤث » وما كان بحضرتمن فهو رفث » ولو كن غير 
آزو اجه > وعن ابن عباس : الرفث الحماع > وكذا قال مجاهد ومالاف › 
وهو رواية عطاء عن ابن عباس : ولعله بعدما فسره بالجماع ظهر له زيادة 
دواعيه » أو أشار بالحماع إل دواعيه » فإن لاوسائل حكم المقاصد » و قيل : 
الفحش زالحناء والقول القبيح » وقيل : اللغو من الكلام » قال صلى الله عليه 
وسام : « إذاکان صوم أحدك, فلا يرفث يومئذولا يصخب » . 
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(ولافسوق ) : لاا معصية » وهو مصدر فسق مفر د لا جمع » فهو 
كااقعود » ويجوز أن يكون جمع فسق » والآأول أو ل » لآن ما قباه وما بعده 
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مفرد » ولأن نفى المغر د بلا الاستغراقية كاف فى العموم وأنص ف العموم › 
كأنه قيل لا معصية من المعاصى ٠»‏ وهذا قول المْحةتمين » قال ابن عباس : 
هو المعاصئ » كلهاء فقال هو وم يقلهى » فدل على أنه مفرد » وى رواية عه 
هى المعاصى بالتأنبث »و لا دليل فہا على أنه س جمع ؛ لحواز أن يكون إنما قال 
هى باعتبار الخبر وهو المعاصى » و تفسير العام كلها قول طاوو س والحسن 
وسعيد بن جبير » وقتادة » والزهرى » والربيع ومد بن کہ ب القرظى » 
وقال ابن زيد ومالاث : الفسق الذبح للأصنام كقوله تعالى : ( أو فسقا أ دل" 
لخر الله به ) وقيل : التنابز بالألقاب والتساب » والتحقيق عموم المعاصى 
لعموم الافظ وتخصيص بعضها تحکے » وقال ابن عمر : الفسوق هو ما ہی 
عنه الحرم فى حال الإحرام من قتل الصيد » وتقَام الأظفار › وإلقاء اانفث 
وخر اكات ر مهيل السك وس ارس جع را زر لكادول لدت رع 
كيوم رلته ا وروا البخاري وساي عن أن خريرة رت لای 
وما ذكر فسقاً » لآنها روج عن حدود الشمرع وهى لغة اللحروج . 


( ولاجمدال” ) : لا خخصام مع الخدم والرفقة والمكارين وغيرهم . 


وقال ابن اد 8 دان أن تاف 0 صادف مو قف إبراهم 
عليه الصلاة و السلام» ا 000 هنا محالفة 
قر يش سائر العرب » فتقف بالمشعر الحرام » فنة > فنفى جواز ذلاك فليقفوا كسائر 
العرب يعرفة » وكان بعض اأعرب ج و ف ذى القعدة » وبعض نى ذى الحجة 
وكانت قريش تقول : الصواب مع وقوفنا بالمشعر الحرام » وغيرهم يقول : 
الصواب مع وقوفنا بعرفة » ومن محج ى ذى الحجة يقول : الصواب معى ) 
ومن حج ى ذى القعدة يقول : الصواب معى » فنزلت الاية تخير أنه لاجدال 
ف الح 4 وأن الامر فد استقر على مافعاه رسول الله صلى الله عليه _ وسلمء 
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من الوقوف بعرفة تاسع ذى الحجة » وما قاله صلى الله عايه وسلم من : 
« أن الزمان قد استدار كهيئة يوم خاق الله السموات والأرض » وعن 
ابن عباس رضى الله عہہا : الحدال فى المج أن عارئ الرجل صاحبه 
ومخاصمه حى يغضبه » وقيل العو افر E‏ 
الحج » حين قال لم الى صلى الله عايه وسلم ى حجة الو داع » وقد أحرموا 
با جج : « اجعلوا إهللال> م احج عمرة إلا منقاد الهدى »»و قبل : ادال أن 
يقول اأرجل : الح ا ويقول » الأخر : الحج E‏ 
يوم كذا ويقول الاخر : الحج فى غيره » وقيل المعبى! لاشاث فى احج أنه ف 
ذى الحجة فأبطل اافسى ء و الله أعلم . 


< وى الحج خبر للأولى والثانية والثالثة انفردت كل باسم » واشتركن ى 
الحر بناءاً على جواز عمل عاملين وأكثر فى معمول واحد » إذا اتفق معى 
العوامل وعملهن » وإن شت فقدر لكل واحدة من الأولءن خبر دل عليه 
خبر الثالثة أو هو خر للأولى » ويقدر للثالثة والثانيةأو لا الثانية والثالثة صاتان 
ا ك واا معطوف على مدخول الأولى واللسر للأولى » وقراً 
ابن كشر وأبو عمر : ولارفث ولا فسوق والتنوين قيل حملا على معنى الہى 
أى لا يكونن رفث ولا فسوق » وقرأ : ولا جدال بالفتح إخبار » أى 
لا حلاف ولا شاك فى الحج أنه فى عرفة ى ذى الحجة » و قرىء بر فع الثلاثة 
منونة على معى النهى » والمرفوع مبتدأ » أو إسم لا عاءلة كليس » وعلها 
كليس ضعيف ولا سها إن قلنا خمر ها هو قوله : نى الحج ) » والاية تحتمل 
عندى أوجها : الأول أن يكون لفظها إخباراً ومعناها ہیا » ای فلا يرفث 
ولا يفسق ولا بحادل فى الحج » ونكتة الحجىء مها ى صورة الإخبار الإشارة 
إلى أن تلاك الثلاثة بالغة فى البح مبلغاً عظيماً » حى إا لا يرتكما عاقل » 
وكأنهم زجروا عا فازدجروا » فهو خر بانتفاما لانہا ہم عہا » کا تبالغ 
فى الطلب » فتجى ء به بصورة الإخبار » كأنه جاب » فصرت تخر بوقوعه » 
تقول رحملك الله ورضى مراك وا کر ا عفنا 
ومعنى بالنظر إنى ااتكليف بنرك الثلاثة » أى فلا رفث ولا فسوق و لا .جدال 


. سورة البقرة ١‏ 


فى الحج المشروع » وإن وقع ذلك فى حج فليس بالحج المأمور به » المشروع 
ولا ثواب فيه » فإن المشروع المأمور به جرد عن ذلك الوجه الثالث؛ كون 
الأولين بمعى الى كالوجه الأول » والثالث إخبار بارتفاع مخالفة بعض 
العرب فى وقت الحج وهو ضعيف . وهذه الأوجه كلها محتملة على القراءات 
كلها إذ لا فرق » غير أن لا العاملة عمل إن نص نى نفى الحنس » والمهملة 
والعاملة عمل ليس تحتمل نفى الواحدة » وتحتمل نفى الحنس » والمتبادر نفى 
ا لحنس ؛لوقوع النكرة نى سياق الساب . ثم إن الأولى نى قوله( ولا جدال ) 
نفى الحدال مطاقاً فى عالفة بعض العرب » وق أمور المناساث » وفى الأ*ور 
ار رق رر الل واا کے ا 
على خلافه من الفة بعض العرب » و يناسب الو جه الأول قوله صل الله عليه 
وسلم :.< الصوم جنة فإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب »ع 
فإن شاتمه أحد أو قاتله فلیقل إنى امرو* صائم » و لکن محر د مناسبته . 


وقد جر د ابن العرنى الأندلسى المالكى تلميذ الغزالى فى المسجد الحرام 
عل الأول فی کتاب له ماه ر( أحكام القرآن » إذ قال : قولء تعالى : 
( فلا رفت ولا سوق )» آرادنفيهمشروعاً لامو جو دأ فإنا جد اأرفث فيه 
ونشاهده » وخر الله سبحانه و تعالى لا يقع خلاف غيره . اذهى . لکن فى 
عبار ته اختصاراً » أراد فلا رفث ولا فسوق ولا جدال » وأراد نجد اارفث 
واافسوق والحدال ونشاهدها » و نحتمل الوجه الثالث » لكن لم أقتصر على 
قو له جد الرفث » ولم يذ كر الفسوق » وكذا حمل القفال-و هو منااشافعية- 
الاية على الى إذ قال : ويدخحل فى هذا الى ما وقع من بعضمم من مادلة 
النى صلى الله عليه وسلم حين أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة » فشق ذلات 
علمم وقالوا أنروح إل می ومذاكيرنا تقطر منيا » وإن قات الفسق 
والدال غير الخائز محرمان فى الحج وغيره » وكذا الرفث غير الخائز , 


( م ۸ - هيميان الزاد ج م ) 


قات : نعم لكن ما قبح فى غير الحج كان فى الحج أقبح » لآنه عبادة مختصة 
خارجة عن العادة » ومقتضى الطبع > آلا ترى منع تغطية الرأس و لبس 
انخيط والطيب ونحو ذلاك » ولأآنهكالذهاب لالآخرة » وكشأن مواقف الآخرة 
ذلاثك كاب ساارجل ا حر يرق غير الحرب» وق غير ضرورة فإنه قبيح » وأيسه 
فى الصلاة أو فى الحج قبح » وكمد الصوت ف القراءة و اللفظ لزيادة التحسين 
حى نخرج الحروف عن هيئاتها » فإنه قبيح ولا سما بالقر آن و لا سما والصلاة 


( وما تفمعلموا من" خر ) : كالصدقة وسائر العبادات الواجبة وغر 
الواجبة . 
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( يَعكمله” الله ) : فيجازيكم عليه » فحذف الفاء ومعطوفهاءأو نی 
بالعلم عن امحازات » لأنه سببها وملوزمها » وذلك حدث فعل الخير عقب 
الزجر عن الشر ؛ ليفعلوا الخبر مكان الشر عموماً » ومحسنوا الكلام بدل 
الرفث » ويروا مكان الفسق ويوافقوا على الصواب » ويتخلقوا بالصواب 
عوض الحدال » و جوز أن يراد بفعل اللحر :تر كالرفث والفسوق والحدال » 
أو ترك ذلاث » والوفاء بمناساك الحج »والتعممأولى » روى أسامة بن زيد 
عن النى صلى الله عليه وسلم : :من صنع إليه معروف قال لفاعله جزاك اله 
حرا فقد أبلغ فى الثناء » رواه الترمذى والنسائى وابن ماءجة > و نحو هذا 
قوله صلى الله عليه وسلم للأنصار حين أووه و نصروه وقاتلوا معه » وقاسوا 
الأموال للمهاجرين وقالوا المنة لله ورسوله علينا : « ما رأينا كالأنصار » 
وإن قلت : هو عالم باحر والشر ومجاز علبهما معا فلم ذكر احير وحده ؟ 
قلت : لآن المقام مقام.جلب للخير بعدالز جر ع نالشر » و للإشعار أنه كر م جواد » 
ألا ترى أن الحواد الکر م من الناس كيف يذكر الخير ومجازی به أضعافاً 
ويفضى عن الشر والحزاء به . 


( وترو دوا ) : اكتسبوا الأعمال الصالحات و تحفظوا عما يفسدها ع 
تو افوا ا القيمة ها يتحفظ الإنسان على زاده ی سفره ليلا ينقطع به . 


سورة البقرة ١١.‏ 


(فإن ) : أى لأن . 


( حير الزدّاد التقلوى ) : و ذلك أن الزاد نوعان: زاد المسافر فى الدنيا 
وزاد الآخرة وهو العمل الصالح ظ ولاشاث أن أفضل الزادين هو زاد الآخرة 
لأنه ا لمو صل للخير الدائم البالغ باي الكثرة.و الحسن » قال ابن هشام الاخمى : 
حدٹی خلاد بن قرة بن خالد السدوسى وغيره من مشايخ بكر بن وائل 
من أهل العلم » أن أعشى بى قيس بن ثعلبة حرج إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم »> يريد الإسلام فقال بمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا 
وما ذاك من عشق النساء وإعا 
ولكن أرى الدهر ااذى هو خائن 
كهولا وشباناً فقدت وثروة 
وما زلت أبغى المال مذ أنا يافع 
وابتدل العيس المراقيل تعتلى 
ألا أها السائلى أين يمست 
فإن تسألن عى فيارب سبائل 
أجدت برجلا النجاء وراجعت 
وفبا إذا م هجة عجر فية 
وآليت لا أرثى لمامن كلالة 
مى ما تناخى عند باب ابن هاشم 
نی یری ما لا ترون وذكره 
له صدقات ما تغب ونائل 
أجدك لم تسمع وصاة محمد 
إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى 


وبت كما بات السايم مسهسدا 
تناسيت قبل اليوم حاة مهددا 
إذا صاحت كقاى عاد فأفسدا 
فلله هذا الدهر كيف ترددا 
وليدا وكهلا حن شبت وأمردا 
مسافة ما بين النجير فصر خدا 
فإن ها فى أهمل 5 مو عدا 
حفى عن الاعتئ به حيثُث أصعدا 
يداها خنا فالينا غر أحردا 
إذا حلت حر باء الظهدر أصيسدا 
یش ی ال غد 
تراجى وتلقى من فواضله ندا 
أغار لعمرى ى البلاد وأنجدا 
وليس عطاء اليوم مانعه غدا 
نى الإله حن أو صى وأشسدا 
راف ات من قد تزو دا 


ل هيميان الزاد ‏ الثالث 


ندمت على ألا تكون كشاه 
فإياك والميتات لا تقر ہا 
وذا النصب المنصوب لا تنسكنه 
ولا تقربن حرة كان سر ها 
وذا الرحم القفرنى فلا تقطعاه 
وسبح على حن العشيات والضحى 


ولا تسخرن من بائس ذى ضرارة 


فير صد للأمر الثى كان أر صدا 
ولا تأخذن سبما حديدا لتقصدا 
ولا تعبد الأو ثان والله فاعسدا 
علياكث حراماً فانكحن أو تأبدا 
لعاقبة لا والأسسير المقيدا 
ولا محمد الشيطان والله فاحمدا 
ولا نحسين المال للمرء علدا 


قال السهيلى ووقع فى رواية غير ابن هشام بعد قوله أجدت برجابها 


إلى آخره : 


فأما إذا ما ادلحب فترى له.| 


وبعد قوله نۍ یری إلى آخره : 


به أنقد الله الأنام من العمى 


رقيبين جما لا يغيب وفرقدا 


وليلة أرمد اعهاض ليلة أرمد ومهدد فعال من المهد بأصالة المم وزيادة 
الدال الاخرة إحاقاً جعفر لا معفل من المدو إلا لأدغم كر د و مفر إلا أن يقال 
فاك ضرورة » لكن هذا خلاف الأصل ولا دليل عليه و الاهيه المائل العنق » 
يصمئ. ناقته كأنها الحرياء المائلة مع الشمس لنشاطها » و خنفت ا'دابة مالت 
بيدها » والحرد الاعوجاج والنجير وصرخد بلدان » فنع صرف صر خد 
العلمية و تأنيت البلدة أو البقعة أو نحو ذلاث » والغور ما اتخفض من الأرض › 


والنجد ما ار تفع مہا > والسير النكاح > والتأيد التعزب »ع یر ند الر کب لآن 


الراهب أبدا عزب » فقيل له متأبد مشتق هن لفظ الأبد » رى رواية : 
وناك لم تر صد کمن كان أرصدا » وقيل كما رواه البخارى : نزلت‌الاية ى ناس 
7 ي ا 0 , ات ص 
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سألوا الناس » ور عا أفضى مم الخال إلى الب والغصب » وعلى هذا فعى 
قوله : ( تزو دوا ) نخذوا الزاد للسفر » فيكون معنى قواه : ( فإن خر الزاد 
التقوى ) فإن أفضل الزادين زاد السفر وزاد الآخرة هو التقوى فإذا لوتزودوا 
للسفر وقعتم ى سال الناس » وى أكل مال الناسبالباطل» فتخرجوا عن 
التقوى » أو فإن خر الزاد ما يتقى به سوال الناس » أو أكل مالم بالباطل . 


(واتقسون ): خافونی خوف إجلال » أو خافوا عقالى » أو احذروه »› 
أو اعبدونى » وأثبت أبو عرو الياء بعد نون اتقوتى فى الوصل . 


( يا أولى الألتباب ): يا ذوى العقول » فإن اللب داع إلى التقوى ‏ 


( َيس علتيلكم جدناح ) : إثم ولا عتاب » فإن الحناح يطاق على 


الإبم و على العتاب » فهو عام ما جوز أن يستعمل فى أحدهما و أن يستعمل فهما 
(أن' تبتغوا ) : فى أن تبتغوا » أى فى أن تطلبو! . 
( فضلا ) : عطاءاً ورزقاً . 


( من" ربكم ) : بالتجر » روى ابخارى عن ابن عباس : كانت 
عكاظ ومجنة وذو الحاز أسواقاً ى الحادلية » فلما كان الإسلام تأتموا فى تلك 
الأسواق فى مواسم الحج » وكانت معايشهم ما » فنزلت الاية » وعكاظ 
سوق بقرب مكة لقيس »؛ وخحجنة - بفتح المم وكسرها والفتح أشبر وتشديد 
النون - سوق على بريد من مكة لكنانة عر الظهران » وذو امحاز سوق بعرفة 
هدیل » وكانرا يقيمون بعکاظ رن كاك فى تيد > ثم ينتقلون إلى 
بجنة فيقيمون ما نمانية عشر يوماً عشرة من آخر ذى القعدة » وعانية من 
ذى الحجة » وعخرجون ف الثامن إلى عرفة » وقال الداودى : مجنة عند عر فة 
وعن ألى أمامة التيمى کت أكرى ئی المج > وكان ااناس يقو لون لى : 
ليس لات حج » فلقيت ابن عمر فقلت له : يا أبا عبد الرحمن إنى رجل أكرى 
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جمالى فى الحج » وإن أناسا يقولون إنه ليس لاك حج . فقال ابن عمر : 
أليس تحر م و تلبى و تطوف بالبيت و تفيض من عرفة وترم الحمار ؟ قلت : بلى 
قال : فإن لاك حجاً » جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عايه وسلم فسأله 
عن مثل ما سألتی عنه » فسكت رسو لالله صل الله عايه وسلم فلم به »حى 
نز لت الاية :( ليس" عليلكم جاح أن" تبدتغوا ضلا من ر بكم)فأرسل 
إليهدرسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأها عليهءوقال:« ولاك حج » أخرجه 
أبو داو د والئرمذى » وقال بعض العلماء : إن التجارة إن أوقءت نقصا نى 
أعمال الحج لم تكن مباحة » و إن لم توقع نقصاً فيه مباحة » لكن الأولى تركها 
لتجر يد العبادة عن غبر ها » لأن المج بدون التجر أ كمل وأفضل » ذكر ذلاك 
الخارن ى تفسيره » و بعضه أخذه عن الكشاف » وروی الكشاف فدعى به 
فقال : أت حجاج > وسئل عمر : هل كنم تكرهون التجارة ى الحج ؟ 
فقال : نعم ولكن نزلت الاية رافعة للكراهية . وقرأ ابن عباس : فضلا من 
ربكم فى مواسم الحج » وكان ناس من العرب يتأنمون أن يتجروا أيام الحج › 
وإذا دخل العش ركفوا عن التجر والبيع والشراء » فلم تق لهم سوق » و يسمون 
من حرج بالتجارة :الداج » ويقولون هؤئلاء الداج »و ليسوا بالحاج > وعن 
عبيد الله بن أنى يزيد: عت عبد الله بن الزبير » و بلغه أن ناساً يتا عون من 
التجار ة] ق اسلج > وقال : يقول الله ( ليس عاینکے' جاح أن" 
تبتغوا فَضْلا من' ربكم ) » يعى به التجارة فى مواسم الحج » وعن 
الحسن أنه كان لا یری بأساً بالتجارة فى الحج فى الفريضة وغيرهاءوروى 
مجاهد عن ابن عباس أن ناسا من المسلمين تحرجوا عن التجر فى مواسم الحج 
فز لت الآية . 
( فإذًا أفضتم ): يجوز أن تكون الهمزة للتعدية والمفعول محذوف » 
أى إذا أفضم أنفسكي » و جوز أن تكون للتأكيد فيكون أفاض معبى فاض 
ما زاد عليه إلا بالتأكيد » فهو لموافقة الحرد » وذللك من قولاك فاض الماء 
وأفضته ععی حرج بسر عة »و لكير ةبالنسبة مو ضعه »و أخر جته بسر عة وكثرة 
كال » ومجوز أن يكون المراد بالإفاضة مطلقا الحروج بسرعة أو بغيرها › 


كا ذكروا عن عمر أنه أفاض من عر فات و بعيره يجثر » أىسار على هيئته › 
ونجوز الإفاضة على الدابة » كما فعل صلى الله عليه و والصحابة » وروى 
البخارى و مسلم عن ابن عباس : أن أسامة بن زيدكان ردیف‌النی صلى الله 
عليه وسلم من عرفة إل المزدلفة » ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى مى › 
ولم يزل يى حى رى جمرة العقبة . وروى الربيع عن ألى عبيدة عن جابر 
ابن زيد : سال أسامة بن زيد كيف كان يسير رسول الله صلی الله عليه و 
فى حجة الو داع حين دفع ؟ قال : كان يسير العنق » فإذا وجد فرجة نض » 
والنض فوق العنق » وهو السرعة فى السير > وكذا روى البخارى و عن 
هشام بن عروة عن أبيه » قال : سأل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم .. إلخ الحديث بلفظه المذكور » إلا أنه ليس 
فيه قوله حن دفع وإلا أن فيه فجوة مكان فرجة » وها ممعبى . وروی 
البخارى عن ابن عباس : أنه دفع مع النى صلى الله عليه ولم يوم عرقة ۽ 
فسمع النى صلی الله عليه وسلم وراءه زجراً شديداً وضرباً إبل » فأشار 
بصو ته إلمهم فقال : « يا أا الناس عليكم بالسكينة فإن المر ليس بالإيضاع » 
والإيضاع السير السريع . 


( مين" عرفات ) : جمع عرفة » وعرفة بالإفراد » ومنع الصرف عام 
على البقعة انى هى مخصوصة » وقعت التسمية ها نى قصة آدم أو إبراهم 
أو سيدنا محمد صل الله عليه وسلى » ثم اعتمر ت كل بقعة من البقع الى تاپا ؛ 
فسميت عرفة » فجمعن على فرعات بنية العلم لتللك البقع كلها » وأصل عر فة 
عرفت باسكان الفاء وفتح التاء أو ضمها » ولا ميت به البقعة فتحت الفاء 
فكانت التاء هاء يقع عامها الإعرا ب»أعبى كان تاء تكتب بصورماءو موز 
أن يكون عرفات جمع عر فه > وعرفه مع عارف 4 ككامل وكلة ع 
وإن قلت إن كان عرفات علما فلم صرفت وفيه التأنيث مع تلاك العلمية › 
قات : ليس تنوينه وجره بكسرة صرعاً » بل تنوينه للمقابلة کا هو شأن جمع 
السلامة لموانث حى زعم بعض أنه مجتمع مع اللام » وليس كذلاث» والصواب 
أنه لا جتمع التنوين مع أل > سوا ءكان للمقاباة إلا النون المزيدة بغير أن تكون 
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بطر يق التنوين : ودذهاب الكسرة تابع لذهاب التنوين من غير عوض »© 
لعدم الصر ف ¢ ووجودها تابع لو جو ده 4 وهنا ليس كذلاث لا لم عذف 
التنوين لم حذف الكسر » وزعم بعض أن تأنيث عر فات إما أن يكون بالتاء 
المذكورة وهى ليست تاء تأنيث » وإنما هى مع الألف الى قبلها علامة جمع 
المؤنث » وإما بتاء مقدرة كما فى سعاد » ولا يصح تقديرها » لأن المذكورة 
تمنعه من حيث إا كالبدل لاختصاصبها بالموانث » كتاء بنت » ولیس کا قال » 
إلا أن تاءمجمع السلامة يكتفى ما فى الثانية إلا إن تبن أن مفر ده مذكراً › 

'ويرجع الضمبر مثلا إليه مرثثثاً كطلحة ‏ لرجل - و طلحات » ولان تقدير 
التاء ى التأنيث كاف » ولو لم يقبلها الافظ » ولآنه ليس كل تأنيث إما بالتاء 
وإما بالألف » كحبلى فإنا نعرف الإسم بعلامة وبلا علامة » ولا نسلم أن 
المونث بلا علامة تقدير فيه تاء التأنيث : و إتما ذلا فى الثلاثى بشروط . 


وقال الفراء : ليس عرفات جمع عرفة » بل اسم مزل بصيغة المع 
وهو عل للبقعة و عرفة اسم لليوم ولیس کو نه اما للمو ضع يعربى محض انہى . 
ويدل أه ما قال الضحاك : إن آدم لا هبط وقع بالهند وحواء وقعت ججدة » 
فجعل کل واحد مہما يطلب صاحبه : فاجتمعا بعرفات ى يوم عرفة فتعار فا ) 
فسمى اليوم عرفة » والموضع عرفات » وهاروى عن عطاء : كان جر يل 
يترى إبراهم المناساك ويقول له : عرفت ؟ فيقول : عرفت فسمى المكان 
عرفات » واليوم عرفة » وعن السدى : أن إبراهم لما أذن فى الناس بالحج 
وأجابوه بالتلبية » وألى من أنى »مر هالت تعالى أن خر ج إلى عر فات و نعتها له » 
فلما بلغ الحمرة استقبله الشيطان يرده فرماه بسبع حصيات يكير مع كل 
حصاة » فطار فوقع على الحمرة الثانية » ورماه وكير » فطار ووقع على 
الحمرة الثالثة > ورماه وكير » فطار » فلما رآه الشيطان أنه لا يطيعه ذهب > 
فانطلق إبراهم حتى أنى ذا امحاز » فنظر إليه فلم يعرفه » ثم انطاق حى وقف 
بعر فات فعر فها بالنعت » فسمى الوقت عرفة » والموضع عرفات » حى إذا 
أمسى ازدلف إلى جمع فسمى المزدلفة » فسمى ذلك الموضع الم دلفة » 


وما روى عن ابن عباس : أن إبراهم رأى نى منامه ليلة التروية أنه يوامر 
بذبح إبنه » فلما أصبح ثوى يومه أجمع يفكر : هل هذه الروئية من الله ؟ 
فسمى يوم التروية » ثم رأى ذلا ى أياة عرفة ثانيا » فلما أصبح عرف 
أن ذللك من الله فسمى اليوم عرفة » وما قيل من أنه مى كان الناس يعار فون 
فى ذللث اليوم بذنو مهم > وما قيل منأنه سمى عرفة من العرف وهو الطيب 
لالم يكن فيه ما فى يوم مى من رانحة الدم و الفرث » صار هو كان فيه طيباً > 
وكذا ممى الموضع عر فات لاعترافهم فيه من الذنوب » وللحلوه منالدم والفرث 
می موضع می باسم می لما يمى فيه من الدم » أى يصب أو يقدر , 
وذكر بعض : أن عرفات على مر نجل للموضع كله بصيغة الجمع للمبالغة 
فما ذكر من المعرفة » أو العرف » أو الاعتراف أو التعارف » وعرفة نعمان 
الأراك » وقيل “ميت عرفات لأن الناس يتعارفون فيه » وى ذكر الإفاضة 
دلالة على وجوب الكون نى عرفات » وقد تقرر بالسنة وااعادة أنه كون 
بالوقوف لقادر » فدلت أيضاً على و جوب الوقوف بواسطة السنة وتقرير 
العادة » وو جه ذلاث أن الإفاضة من عرفات فرع الحصول فا » وأن مدخول 
إذا الشرطية مفرو ض على أنه يكون على معى قولاث : إنكان » وأيضاً قد أمر 
ما فى قوله : ( ثم أفيضوا ) والأمر للوجوب » قيل وأيضاً الإفاضة مقدمة 
للذكر الواجب ف المشعر الحرام » ومقدمة الواجب واجبة . واعترض بأن 
ااذ کر فيه غبر واجب ؛فلايستازم وجوب مقدمته ؛ بل مستحب » ولان سلم 
وجوبه ليقال :إنه واجب مفيد بالإضافة لا واجب مطلقا » فضلا عن أن نجب 
مقدمته ؛ فإن المعبى إذا حصام ف المشعر الحرام فاذكروا الله . أجمع أهل 
العلم على صحة وقوف الواقف بعرفات بعد الزوال بقليل أو كثير » وأفاض 
بعد الغروب » واختلفوا فى من وقف قبل الزوال وأفاض قبله » وى من 
أفاض قبل الغروب . المذهب عدم صحة وقوفه » وأنه الحىء للخروج من 
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عرفات قبل الغروب » ولو لم حرج من حدها إلا بعده › وكذا قال مالا : 
لابد أن يأخذ الواقف شيئ من الليل » ونسب تمام حج الواقف بعد الزوال 
المفيض قبل الغروب فى وقت من أوقات ما بن الزوال والغروب » إلى جمهور 
الأمة » ولا يصح ذلك » واختافوا فيمن وقف ليلا قبل الفجر » فقيل مجزيه > 
وقيل لا » وزعم بعض أنه لا حلاف بين الأمة فى تمام حجه » قال بعض قومنا 
من أدرك لحظة ى عرفات بعد الزوال إلى طلوع الفجر فقد ثم حجه > 
وقال أحمد و قت الوقوف من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر 
وأنه تكفى لحظة من ذلاك » وعن عطاء قال ( قال ) رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « من وقف بعرفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك احج » وعن ابن عباس 
الج عرفات والعمرة الطواف » والسنة أن يدفعوا قبل الإمام » واتفقوا على 
استحسان الإفاضة بعد الغروب ف ما قيل » إلا أن مہم من استحسنه بإيجاب» 
روى البخارى ومسل عن أسامة بن زيد قال : دفع رسول الله صلى الله عليه 
وسام من عرفة حى إذاكان بالشعب نزل فبال » ثم توضاً ولم يسبخ الوضوء › 
قلت : الصلاة يا رسول الله ؟ قال : « الصلاة أماماث » ثم ركب » فلما جاء 
المزدلفة نزل فتوضاً فأسبغ الوضوء ثم أقيمتالصلاة » فصلى المغرب ثم أناخ 
كل إنسان بعيره فى منزله » ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصل بينهما شيا » 
وروى الربيع عن أنى عبيدة عن جابر بن زيد عن أسامة : دفع رسول الله 
صلى الله عليه وساي من عر فة حى إذاكان بالشعب نزل فتوضاً ولم يسيغ الوضوء 
فقلت له : الصلاة . فقال : « اأصلاة أماماك » فركب فاما جاء المز دلفة نزل 
فتوضاً فى منزله » ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب » ثم أناخ كل إنسان بعيره 
فى منزله » ثم أقيمت العشاء فصلاها » ولم يصل بیہما . 


وروى الربيع عن ألى عبيدة : يستحب بعدا مغرب ركعتان »و معی توضأ 
ولم يسبغ الوضوء أنه غسل يديه فقط > ولم يتوضاً و ضوءه التام الذى بعتاده » 
أو غسل يده وتوضأ وضوءا خفيفآً » ومعنى نزل فتوضأ فأسبغ الوضوءء 
توضأ و ضوءه المعتاد » فالفاء فى قوأه : فأسبغ تفصيل لقوله : فتوضاً ¢ 
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وهو مجدد وضوءاً فى المشعر الحرام ليكون له نور على نور بعد وضوئه فى 
الشعب » أو هو وضوء أول والذى ق الشعب غسل يده . ١‏ 


( فاذكروا الله ) : بالتهليل والتسديح والتكبير والتلبية والدعاء وسائر 
الأذكار » وقراءة القرآن » وعن ابن عباس رضى الله عنما : أنه نظر إلى 
الناس ليلة جمع فقال : « لقد أدركت الناس هذه اللياة لا ينامون » وعن 
عكرمة عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسل لما أفاض من 
عرفات قال : « يأمها الناس عليكم السكينة لا يشغلنكم زجل عن الله أكير » 
وقيل : المراد بذكر الله هنا صلاة المغرب والعشاء . 


( عند المشعر الحرام ) . قيل :السنة صلاة المغرب والعشاء فيه 
مقرونتين » ولو انتصف اليل ما لم مخف طلوع الفجر » والمشعر الحرام 
المزدلفة » قال ابن عباس عنه صل الله عليه وسلم : « كل عرفة موقف › 
وارتفعوا عن عرفة » وكل جمع موقف وارتفعوا عن محسر » . وى رواية : 
١‏ عرفة كلها موقف إلا بطن عرفة والمزدلفة كلها مشعر » ألا وارتفعوا عن 
بطن محسر » . وذكره عبد الله بن الزبير فى خطبته » وروی ابن ماجه عن 
جابر بن عبد الله عنه صلى الله عليه وسام : « كل عرفة موقف وارفعوا عن 
بطن عرفة » وكل المز دلفة موقف وارفعوا عن بطن محسر » وكل فجاج 
مى منحر إلا ما وراء العةبة » . وزاد « وكل أيام التشريق ذبح » » وروى 
أبو داو د وابن ماجه واحاكم » عن جابر بن عبد الله كل عرفة موقف » وكل 
مى منحر » وكل المز دلفة موقف » وكل فجاج مكة طريق ومنحر » ويسمى 
المشعر الحرام مجمع » لأنه مجمع فيه بين المغرب والعشاء » روى عبد الله 
ابن الز بير أنه قال : ألا لا صلاة إلا يجمع » ألا لا صلاة إلا جمع » ألا لا صلاة 
إلا جمع » يعى المغرب والعشاء . وعن الحسن وابن سيرين : لا يصلى 
المغرب والعشاء ولو انةصف الليل إلا جمع » و ذكروا عن جابر بن عبد الله ؛ 
وقيل می جمعاً لأن آدم و حواء اجتمعا فيه » لآنهما تعار فا من بعيد وآدم ئی 
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عرفات » فجاء كل إلى الآخر فاجتمعا فيه » وكذا سيت المزدلفة لأن 
كلا مهما اردلف إل الآخر » أى اقرب فما » وازدلف افتعل » قلبت 
التاء دالا ی اد ان وازدد واذكر دالا بقى › وق : هى مز دلفة لانه يذكر 
الله فيه زلفاً من الليل » وقيل : لنزول الناس به زلف الليل » وقيل : 
لازدلاف الناس إليه » وقيل :لأنه يتقرب إلى الله فيه » وهى بضم المم 
وفتح اللام اسم مكان من الخماسى خارج بالتاء عن القياس » أو اسم مفعول 
على الحذف والإيصال » أى البقعة المزدلف إلا أو فنا » وظاهر قول 
الكشاف بجواز أن يكون وصفت بفعل أهلها » إذ يز دلفون إلى الله > يدل 
على أنه بكسر اللام امم فاعل » و سعى مشعرا لأنه من معالم دين الله » ومن معالم 
الحج » ولأن فيه الصلاة والمبيت والدعاء وسائر الذكر » والذكر فما ندب 
عنه جمهور قومنا » وقيل : واجب ليس بصلاة المغرب وااعشاء » وقيل : 
إنه واجب وإنه هو صلاة المغرب والعشاء » والحرام الممنوع من أن يعمل فيه 
ما لم يوئذن فيه » والمشعر الحرام ما ببن جبلى المز دلفة من مأزمى عرفة إلى 
وادى محسر » ولیس منه المأزمان » ولاوادى عسر » قاله ابن عباس وغيره 
ومن لم يبت بالشعر الحرام لزمه الدم » وإن بات ولم يذكر الله لزمه دم » 
وذكر بعضهم أن المشعر الحرام هو جبل من آخر المز دلفة + يسمى قزحا 
لا رواه مسلم عن جابر بن عبد الله أنه صلى الله عليه وساء لما صلى الفجر 
يعبى بالمز دلفة بغلس ركب ناقته حى آنی المشعر » فدعا وكير وهلل ولم يزل 
واقغاً حى أسفر » ولا رواه الشيخ هود عن ابن الزبير : رأيت أبا بكر 
الصديق وإقفاً على قزح وهو يقول : يأ الناس اصبحوا ولیس الأمر كا 
قال ذلاث البعض عندى » بل المراد بالمشعر الحرام المز دلفة ذلا الحبل وغيره > 
ولو استحبوا القرب من ذلاك الخبل لكيرة دلائل كون المشعر الحرام المز دلفة 
فتفسيره ا أو لى من أن يقال إنه الحبل » و إن المراد بالعندية ما يقرب ما › 
وتقدمت أحاديث فى ذلك على العموم »> وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : صلى الصبح ثم وقف عند المشعر الحرام » يعبى ذا 
الحبل » فقال  :‏ قد وقفت هاهنا والمز دلفة كلها موقف » وعن ابن عباس : 
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ما بين الحبلين كله مشعر » و ذكروا عن إبراهم الخليل عايه السلام أنه بات 
#مع حى إذا كان من الغد صلى صلاة المعجلة » ثم وقف إلى الصلاة المصبحة 
ثم أفاض » وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طاع 
الفجر صلى الصبح ثم و قف وو للست الاخادت الى ذكر فما الوقوف عاد 
الحبل مفسرة المشعر الخرام المذكور ف الآية » كالحديث السابق عن جابر 
ابن عبد الله » وکا روى عنه أن رسول الله صلی الله عليه وساي دفع تی تی 
المزدلفة فصلى با المغرب والعشاء يأذان واحد وإقامتين » ولم يسبح بیہما شیا 
ثم اضطجع حى طلع الفجر حى تبين له الصبح بأذان وإقامة » ثم ركب 
القصوى حى أنى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا وكير وهال » ولم يزل 
واقفا حى أسفر جدا » ودفع قبل أن تطلع الشمس . رواه البغوى ولم يذكره 
البخارى ولا مسلم ولا الترمذى ولا النسائی ولا ابن ماجه ولا اابيبقى ولا 
الطبرانى » وروى الربيع عن ألى عبيدة عن جابر بن زيد بلاغاً عن ألى أيوب 
الأنصارى PO OREN NE‏ 
والعشاء بالمز دلفة جميعاً > وروى الر ار بيع عن ألى عبيدة أنه لما جه 
صلى الله عليه وسلم خطب الناس بعرفة فقال : « إن أهل الشرك والأوثان 
يدفعون من عرفات إذا صارت ااشدس على رعوس الحبال كأنها عام الرجال 
فی و-جوههم وإنا لا ندفع هن عرفات حى تغرب الشحس و يفطر الصاكم 2 
و ندقع من المز دلفة غداً إن : شاء الله قبل طا لوع: الشمس هديا مالفا هدى الشرك 
والأو ثان » » قال طاووس : كان اهل الحاهلية يدفعون من عرفة قرل أن 
تغيب الشمس ومن المز دلفة بعد طاوعها » وكانوا يقولون أشرق ثبير كما تغر 
فذسخ الله تعاى أحكام الحاهلية » فآخر الإفاضة من عرفة إلى غروب اأشدس » 
وقدم الإفاضة من المز دافة عن طلوعها > وبر جيل بمكة » والمعى ادخل 
یا ثببر ی الشروق کی ندفع للذحر > يقال أغار أى أسرع ودفع فى غدوه . 
وروی البخارى عن مرو بن ميمون قال ا : كان أدل الاهاية 
لا يفيضون من جمع حى تطلع الشءءس » ويقولون أشرق ثبير » فخالفهم 
النبى صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل طلوع الشمس 


۱۲٦‏ هيميان الزاد - الثالث 


(واذ' روه ): بالتوحيد والتعظم وسائر الأذكار . ۰ 


( كما هتداكم ) : مناساث الحج ومعالم دين الإسلام » قال ابن هشام : 
التعليل بالكاف فى الآية ظاهر > أى لأجل هدايته إياكم » وما مصدرية › 
قاله جماعة وهو الأظهر . وزعم الزحشرى وابن عطية و غر ا كابن برهان» 
أن ( ما ) كافة » ورد ابن هشام بأن فيه إخراج الكاف عا ثبت لها من تمل 
الحر لغر مقتض » قال زكر ياء وفيه نظر . قلت : الحق ما قال ابن هشام ع 
لأن الحر بالكاف أصل » والغاءها فرع بإجماع » فكيف يدعى خروجها 
عن الحر يجعل ماكافة دون دليل مع إمكان إبقائها على الأصل جعل ما مصدرية 
ومجىء الكاف للتعليل مذهب قوم » ونفاه الأكير »> وأثيته بعض بشرط 
أن تكف عا قال ابن هشام الحق جوازه فى الحرة من ما نحو : ( وبكأنه 
لا يفلح الكافرون ) أى أعجب لعدم فلاحهم » وف المقرونة عا الكافة كحكاية 
موي 00 ل مور المح وك E‏ : ر كما أرسانا 
فيكم رسولا ) . . الآية . قال الأخفش :أى لاحل إرسالىفيكمر سو لا منكم 
فاذكرونى » وقال يعض : الكاف فى آية البقرة للتشبيه » والكلام من و ضع 
لياص موضع العام » إذ الذكر والحداية يشتركان فى أمر وهو الإحسان » 
فهو فى الأصل عزلة : ( وأتحسين” كا أحسن الله إليناث )انى كلاما بن هشام 
ای اذكروه ذکرآ حسآ شیب ببدايته إياكم فى الحسن ء وقد منع صاحب 
المستوى أن تكون الكاف مكفوفة ما واحتج مثبته بقوله : 


أر يد همجاءه وأخاف رف وأعلم أنه عد لشم 
برفع ما بعد ما ولا يشكل هذا إذا سلمنا فيه الكف لوجو د الرفع فيه » فهو 
دليل الكف لاف الآية » بل محتمل أن تكون ما ٠:‏ صدر ية» أى ا تفعل 
النسوان والرجل الحلم إذ لا يتعين تقدير كما النسوان والرجل الحام يفعلان 
أو يفعلون . 


سو رة البقرة ۲۷ 


(وإن' كنتلم من قتبلله لمن الضالسين ) : عن دين الإسلام ومعالم 
الحج » وإن محففة » واللام فارقة بين الإثبات والنفى »أو نافية واللام معى 
الأوبة » قال الكوفيون : والهاء عائدة إلى المدى المدلول عليه مداكى وهذا 
أولى من عودها إلى رسول الله صلى الله عليه وسام أو القرآن الأنه ل بجر 
هما ذكر . 


( شم أفيضوا ): خطاب لسائر المسلمين . 


( مين" حيسث أفاض الاس ) : أى من موضع إفاضة الناس » وهو 
المشعر الحرام » أمرهم أن يفيضوا منه إلى منى فى طر يق الأفاضة » كا أفاض 
الناس قبلكم : آدم وإبراهموإسماعيل وأتباعهم . هذا ما ظهر لی » فتكون ثم 
على أصلها من الترتيب فى الزمان بلا مهلة لاتصال الإفاضة بالوقوف لى 
المشعر الحرام » أو بمهاة باعتبار مبتداً الوقوف فيه » أو باعتبار الو لارحيل 
منه » ومرادى بالوقوف فيه الحصول فيه للعبادة » ونجوز أن يكون اللحطاب 
للمسلمين الذين أسلموا حادباً » ومن لم يتعلم مہم أو خالف ق الإفاضة 
فيكون الناس : رسول الله صلى الله عليه وسل وخاصة المو“منمن ومن نحا حو 
أو يكون الناس : رسول الله صلى الله عليه وسام تعظيما » أو لأنه إمام الناس 
أو الناس قريش ومن تبعهم » لآنهم كانوا يقفون فى المشعر الحرام لا فى 
عرفات » ثم يفيضون منه » ثم ریت نی تفسير ابن جریرالطری كون الإفاضة 
من المشعر الحرام إلى منى كا ذكرت ‏ والحمد لله » ورأيته أيضا قولا فى 
تفسير القاضى » ومرادى به البيضاوى » حيث ذكرته » وهكذا حيث 
ذكرت أبا عبيدة نى أمر لغوى » فهو أبو عبيدة معمر بن المانى » وكذا إذا 
ذكره امحالفون كابن هشام فى المغنى وغيرهءووه الشمى فى حواشيه على 
المغنى » وقال إنه أبو عبيدة الإياضى ومدحه بالعلم الغزير » والتورع » 
وهو صادق فى مدحه » وحيث ذكرت أبا عبيدة فى الحديث فهو الإباضى 
المذكور » شيخ الربيع وتلميذ جابر بن زيد - رحمهم الله ورزقنا الاقتداء 
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مهم - وقال الحمهور : المراد بالإفاضة الإفاضة من عرفات إلى المشعر الحرام 
والحطاب لقريش » والناس هم النى صلى الله عليه وسام والمومنون > أو 
الناس مطلقاً › أو إبراهم وإسماعيل وآدم وأتباعهم > أو العرب » وذلاث 
أن قريشاكانوا يقفون بالمشعر الحرام » ولا يقفون مع الناس بعرفات » فأمرهم 
الله عز وجل أن يقفوا مها مع الناس » بأن أمره, بالإفاضة مها » لأن الإفاضة 
مما فرع الحصول فما > فاللفظ أمر باللازم » والمراد أمر بالمازوم وهو 
الوقوف فما » وكانت قريش ومن دان بديبها يقفون بالمز دلفة » ويقولون : 
أنحن أهل الله وقطان حرمه » فلا نخاف الحرم :ولا نخرج منه » ويتعاظمون 
أن يقفوا مغ الناس » ومعى لا عاف الحرم لا نتركه خخافناء و ذلاك أن المز دلفة 
من الحرم » وعرفات خارجة عنه » وكانوا يفيضون من المز دلفة إلى مى 
فأمرهم الله أن يقفوا بعرفات ويفيضوا مها كا هو سنة إبراهم عايه السلام 
وغيره » وروی البخارى ومسلم عن عائشة رضى الله عنبا : أن قريشا 
كانوا هم ومن يدين بدينهم يقفون بالمزدلفة » وكانوا يسمون الحمس › 
وكان سائر العرب يقفون بعرفات » فاما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله 
عليه وسلم أن پآتی عرفات فيقف ہا » ثم يفيض منها فذلاك قوله تعالى : 
( م أفيضوا من حيث أفاض الناس : قال الشيخ هود : قال بعض: المفسرين : 
كانت قريش وکل ابن أخت هم وحليف لا يقفون بعرفة ؛ ويقولوت : 
نحن أهل الله لا خرج من حرمه » وكانوا يفيضون من المشعر الحرام وكان 
الناس فى الخاهلية يفيضون من عرفة قبل غروب الشمس > ومن جمع بعد 
طلوع الشمس فخالف رسول الله فى الدفعتين جميعاً فأفاض من عرفات 
بعد غروب الشمس » ومن جمع قبل طنوع الشمس » وكانت تلاك سنة 
إبراهم وإسماعيل » وقيل المراد الإفاضة من عرفات » والاطاب للمومنين 
والناس آدم وإبراهم وإسماعيل وأتباعهم وسائر العرب » أو جمع دلا 
وقيل المراد إبراهم تعظيماً له » أو لأنه إمام الناس » وقيل آدم تعظيماً › 
أو لأنه أبو الناس » قرأ سعيد بن جبير من حيث أفاض الناس بكسر السين »> 
وأصله الناسى حذفت الياء تخفيفاً 5 حذفها فى قوله عز وجل ١:‏ الكبير المتعال ) 
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وقرأ بعض بإثباتهما » والمراد ى هاتن القراءتين : آدم عايهالسلام » و ذللك أنه 
عهد [ايه فنسى » وعلى كل حال فالمراد أن الوقوف بعرفات شرع قدم 
متبوع فاتبعوه ولا تتخلفوا عنه » وإن قلت : إذا قلنا المراد هنا الإفاضة 
من عرفات ٠»‏ تكرر مع قوله : ( فإذا أفضم من عرفات ) ولزم أن يكون 
الإفاضة من عرفات بعد المبيت بالمشعر الحرام» فيناقض قو له : (فإذا أفض م) 
أو يفيد الوقوف مها مرتين . قات لا يتكرر ذاث » لأن قوله : ( أفضم ) 
إخبار مشروط و( أفيضوا ) أمر ولا يازم أن يكون وقوف عرفات بعد مبيت 
المشعر الحرام ؛ لآن ثم حينئذ لتر تيب الذكرى أو اتباعد المعنوى » فإنو قوف 
قريش بال مز دلفة و الوقوف بعرفات متباعدان بالصواب والخحطأ » فإنالوقوف 
بعرفات صواب » واوقوف بالمز دلفة يوم عرفة خطأ » وهذا كا تقول : 
تتصدق على الناس ثم لا تتص دق على والدياث وأقارباك » وفيه تكاف سام منه 
التفسير بالإفاضة من المز دلفة إلى منى وكذا إن قلنا ثم معى الواو . 


۵ . بير د 0 . ج ه٠‏ ۰ 
( واستدغمروا ألله 4 عن يم ذنوبکے » ومما وقوف من يقعك 


(إن” الله" غفمور رحم” ): : لمن تاب . وعن رسول الله صلى الله عليه 
وسام أنه خطب عشية عر فة فقال : أمها الناس إن الله عز وجل تطاول عايكم 
ی مقامک م هذا فقبل ع کے ووهب مسيئك, لمحسنكم إلا التباعات فما بينكم 
أنيضوا على امم الله » فلما كان غداة جمع خطب فقال : « أمها الناس إن الله 

تطاول عليكم فعوض التباعات من عنده » ومعى وهب مسيذكم لحك أنه 
قبل توبة المسى ء بسبب اجماعه فى عر فات يالمحسن ¿ » ومعبى تعويض التباعات 
من عنده أنه يعوض لن تاب ولم جد خلاص] من تباعات الناس هن عنده 
لأصعاب اأتيباعات وير ضههم عنه . 


( م ٩‏ - هرميان الزاد + ۳ ) 


۱۳۰ هيميان الزاد - الثذلث 


. فإذا قضيتم ) : أديم‎ ١ 


( مسناسكتكم فاذكروا الله كنك رکم آبساء کہ م( . المناساث : أفعال 
الحج » وقال جاهد : إراقة الدماء » والأول وشح كانت العرب إذا فرغوا 

من احج خطب كل فريق عحاسن آبائه و حدث ا و يشتغ-او ن بذلا 
ولايكادون يذكرون سوى ذلاك» يقفون عى بن المسجد والخبل »ويذكرون 
ذلاك نیرآ و نظما : یذ کرون جو دهم وشجاعہم و غر ذلات ؛ يقول أحدهم : 
كان ألى كبير الحفنة »رحب الفناء» دقر ى الضيف » وكان كذا وكذا . 
وقيل : يفعلون ذللك عند البيت » ومجمع بينهما بأنهم يفعلون ذللك فى المي ضعين 
وذلاث رياء وشهرة » وتسمع وترفع » فلما من الله سبحانه علمهم بالإسلام 
أمرهم أن يذكروا الله ذكراً شبيها بذكرهم آباءهم ى ) الكيرة » هذا قول 
الحمهور > أى کر وا ذكرى فأنا الذى أنعم عليكم وعلى آبائكم بذلا و 
وأنعم عليكم بالإسلام الذى هو أعظم من ذلك . 


وروی عطاء عن ابن عباس المعى اکرو ال ركم آباءكم حين كنم 
الإكثار من ذكرهما » وياتجء [أمجما ودف مهما فليلتج المكاف إلى الله 


كذلاتك » ويستغيث به ويذكره. 


( أو أشد” ذكراً ) : فتحة أشد نائبة عن الكسرة فهى جر » والعطف 
على ذكركر » أى أو كأشد ذكرا > فيقدر موصوف » أى وكذكر أشد ذكرا 
فحينئذ يكون الذكر المقدر » قد أسند إليه أنه ذاكر » كا أن الإنسان ذاكر » 
وذلاك أن ړیز اسم التفضيل فعل لمو صوف اسم التفضيل » و دلات من إسناد 
صفة إلى شى ء هو صاحب من هى له حقيقة » فهو مجاز عقلى » أو العطف 
على كاف ذكركم » ويقدر موصوف » والإسناد حقيقة » أى أو قوم أشد 
ذكر منكم للاباء» فكأ نه قيل» كذكركم آباءكم أو كذكر قوم أشد ذكرا › 
وفيه العطف على الضمير الحرور بدون إعادة الحار » والأكير الإعادة » 
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وقيل : يكفى عن الإعادة الفصل كا فى العطف على الضمير المرفوع © ومجوز 
أن تكون فتحة أشد نصبا » والعطف على آبائكم أى : أو كذكركم رجلا اشد 
ذكراً » أى رجلا من آبائكم ذكره يكون أكثر من ذكر غيره » على أن ذكراً 
مصدر من المبى للمفعول » و يغلط كثير فى كون المصدر من المبى للمفعول > 
وكونه من المبنى للفاعل » فيعد المصدر المضاف للمفعول بلا ذكر فاعل *ن 
المصادر المبنية من المبى للمفعول » وليس كذلات » لأن الفاعل ماحوظ الافظ 
حينئذ كما لحظ معناه » وجوز أن يكون أشدحالامن ذکرا بعده» إذ لو 
تأخر لكاذنعته وذكدرا ا على الكاف الأولى ى قوله : (كذكركم ) 
على أمها اسم » أى فاذكروا الله مثل ذكركم آباءكم > أو ذكراً أشد أى 
اذكروا الله ذكراً مثل ذكركم آباءكم » أو ذكراً أشد أو معطوف على الماعوت 
امحذوف » على أن الكاف حرف » أى اذكروا الله ذكراً ثابتاً كذكركم 
آباءكم » أو ذكراً أشد » ونجوز کون اشد خر لكون عذوف » أى كونوا 
شد ذكراً منک لآبائکی » وذلاث لأن الله هو المنعم عايهم وعلى آبائهم » 
وسئل ابن عباس عن هذه الاية فقيل له : قد يأنى على الرجل اليوم ولايذكر 
أباه فقال : ليس كذلاتك › ولكن إن تغضب الله عز وجل إذا عصى أشد 
من غضباث لوالديلك إذا شم > وأو للشاث باعتبارالخلوق» أى : ذكرا يظن 
الإنسان أهو أكثر من ذكر الآباء أو ذكر الآباء أكثر » ذا اعتير ما بينْهما » 
ومجوز أن تكون معنى بل » وقيل ممعنى الواو » والمراد من الذكر حةور 
القلب > فيلبغى أن يكون NS‏ فیدر ص على نخصياه ويتدبر 
ما یذ کر » و يتعقل معناه فالتدبر قى الذكر مطاوب كما هو مطاوب نى القراءة 
لاشيرا كهما المقصود » وخذا أكان المذهب الصحيح الختار مد الذاكر لا إله 
إلا الله لما فيه من التدبر » قاله النووى » تلميذ ابن مالاك الذى أشار إليه 
فى خلاصته بقوله : 


ورجل من الكرام عن دنا 
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وذكر أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى الساحل المالقى المنسوب 
إلى الأنصار » أنصار النى صلى الله عليه وساي » و إلى ساحل محر ابالأأندلس » 
و إلى مدينة بالأندلس تسمى مالقة من أعاها المدينة المسماة بسهيل اسم الكوكب» 
لأنه لا يرى فى الأندلس إلا من جبل مطل هناك نى كتاب الذى ألفه ى 
السلوك + ومنفعة الذاكر أبداً إنما هى تتبع معناه بالفكر ليةتبس الذاكر من 
ذكره أنوار المعرفة » ونحصل على اللب المراد ولا خير ى ذكر مع قاب 
غافل ساه ولا مع تضبيع شی ء من رسوم الشرع » قال : ولا مطمع للذا كر 
فى درك حقائق الذكر إلا بأعال الفكر فما تحت آلفاظ الذكر من المعالى » 
وليدفع خطرات نفسه عن باطنه راجعاً إلى مقتضی ذكره حى يغلب معی 
الذكر على قلبه » و قد آن له أن يدخل فى دائرة أهل المحاضرات انى . 


( ومن الناس من يقول ربنا آتنا فى الد نيا ) : الفاء للتعليل › 
أى اذكروا التہ کذکرکے آباءكم أو أشد ذكراً » لأن من الناس من يقتصر على 
طلب الدنيا » أى اذكروا الله ذكرا حقيقاً لئلا تكونوا مہم » ولتكونوا من 
الذين يطلبون الدنيا والاخرة » أو الفاء للتفريغ فنهم إذ كانوا قبل الإسلام 
يذكرون آباءهم وحى بعضبم فذ كر الله مع غيره من الناس كان فريقان : 
فريق يطلب الدنيا وفريق يطامها والآآخرة فيجوز أن تكون للاستئناف وأن 
تكون فى جواب شرط محذوف » أى إذا ذكرتم الله ذكرا حقيقاً فن الناس 
من يقول » ويتحصل الفريق الثانى رضى الله عنهم بكم إذا ذكرتم الله ذكراً 
حتيقاً » ومفعول آت الثانى عذوف > والأول هونا > أى ر بنا آتنا ی الدنيا 
حسنة لدلالة ما بعد ذلاك عليه أو حذف للتعمم فإنهم لا يقتصرون على نوع واحد 
من أنواع الدنيا » ولا يَنّفَةوَن علىدعاءو احد » ولا يطلبون ما الكفاية 
حمر ٠‏ بل يفضلوة ارخ فيا فيه سلف اجار + وعبوق آلا يكون 
له مفعول ثان على طريق العرب فى عدم تعلق أغراضهم ببعض المفاعيل » 
والمسنة الى يطلبون فى الدنيا ما يشدّبونه مہا فيعطلهم ما ما قضاه نى الأزل 
هم » و ذلاك أمهم كانوا لا يعرفون الآخرة ولا يمنون بالبءئ: » ولو آمن به 
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وغيره : كانت عادتهم فى الحاهلية الدعاء بمصالح الدنيا فقط إذ كانوا 
لا يعر فون الآخرة » فوا عن ذلاك الدعاء اغ##صوص بأمر الدنيا بصيغة احير > 
وذلاك حال المشركين مطلقاً . 

وقيل المراد فى الاية : بيانحالم فى الحج نهم يسأنون فيه الدنيا وحدها » 
ag 8 9‏ وزترا وعدا وزناه به وزتوم عدم 
: اللهم إن أنى كان عظم الفيئة كبر الحفنة كثير المال فأعطى مثل ما 
0 الحفنة أنه کشر الصدقة جراد » قال قتادة : هلما عرد 
نيته الدنيا ها أنفق ولها عمل وها نصب . وروى البخارى عن ألى هريرة عن 
الى صلى الله عليه وسل قال : « تعس عبد الدنيا و عبد الدر هم و عبد الخميصة 
إن أعطى رضى وإن لم يعط حط تعس وانتكس وإذا شياث فلا انتقش » 
الانقلاب على الرأس » وهو دعاء بالهلاك باللحيبة والحسران » وشياث أصابه 
(وما لله ى الاخرة مسن" خلاق ) : دن تصيب . 


( ومتلهتي” فد فول رونا اتنا فى اد نه سي ) : ما حتاج 
إأيه ىق حياتنا من طعام وشراب ولباس ومسكن وزوجة صالحة » وصصة 
بدن وكفاية الصر والولد الصالح » والنصر على الأعداء » وغير ذلاك من 
المنافع عل الكفاف »© وما محتاج من أمر الدين كالعلم والعبادة والتوفيق 
وخصال الشرع » واجتناب المعاصى والإصرار عاما . 

( وق الآخرة حسنة ) : الحنة والأوزاج فما والغرف والأجنة 
والمساكن وتسميل أمر الحشر . 

( وقينا ناب التار ): أى امنعناه ولا تدخلناه »ويكفى عنه ذكر 
قولم”(ورف الآخر ةحسنة)من له الحنة لا يدخل النار » ولكن ذكروه مبالغة 
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فى الدعاء وشدة رهبة مها » وبجوز أن يكون قولم : ( وقنا عذاب النار ) 
دعاء بالتنجية ما يورث النار وهو المعاصى » مع الإحمرار عاءها فيون تخصيصاً 
بعد تعمم بقولم : ( ربنا آتنا فى الدنيا حسنة ) وإن فسرناه بما لا يعم هذا 
كان قوم وقنا عذاب النار على هذا المعى مستقلا لا تخصيصاً ولا تأكيداً › 
ونما دعوا بالدنيا ومدحهم الله » لنم لم يقتصروا عاءها ولآنهم دعوا ما > 
لآنها لابد مها » ولانہم يتوصلون ما إلى أمر الدين والاخرة والدعاء مما 
على نية هذا التو صل عبادة . وروى عن على بن ألى طالب : الحسنة ى الدنيا 
المرأة الصالحة » وى الآخرة الحوراء > وعذاب النار المرأة السوء » يعبى 
أن سوء المرأة مرجع لزوجها كعذاب نار الدنيا » أو نار الآخرة » ولو كان 
لا يساو ما » وقال الحسن بن ألى الحسن : الحسنة لى الدنيا العلم والعبادة » 
وق الآخرة الحنة » وقنا عذاب النار معناه احفظنا من الشبوات والذنوب 
لمردية إلى الثار » وقال رسول الله صلى الله عليه و سل : « الدنيا متاع وخر 
متاعها المرأة الصالحة » رواه مسلم عن عبد الله بن عمر و بن العاص . وقيل : 
الحسنة فى الدنيا العلم والعبادة » وق الاخرة الحنة » وقيل : الحسنة ى الدنيا 
الرزق الحلال والعمل الصالح » وى الآخرة المغفرة والثواب » وقيل : من 
أتاه الله الإسلام والقرآن وأهلا ومالا فقد أونى فى الدنيا حسنة » وى الآخرة 
حسنة » يعى فى الدنيا عافية وق الآخرة عافيه » وأقول : ولعل مراد 
أصعاب هذه الأقوال الثيل » فإن الأظهر التعمى اسنات الدنيا ولحسنات 
الاخرة » وعذاب النار عذاب الاخرة بالنار . وروی البخارى ومسل وغير| 
عن أنس بن مالاك قال : كان أكير دعاء النى صلى الله عليه وسل : « اللهم 
تنا ق الدنيا حسنة وى الاخرة حسنة وقنا عذاب النار » وزاد مسام عن 
أنس إذا أراد أن يدعو بدعاء دعى ہا فيه »> وأخرج أبو داو د عن عبد الله 
ابن السائب » سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بین الركعتين : 
و ربنا آثنا فى الدنيا حسنة وى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » . وروی مسلم 
عن أنس بن مالاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين 
قد أدنفه المرض فصار كالفرج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
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د هل كنت تدعو الله بشی ء فتسأله إياه ؟ » قال : نعم كنت أقول : اللهم 
ماكنت معاقى به ى الآخرة فعجله لى فى الدنيا . فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسل  :‏ سبحان الله لا تطيقه ولا تستطيعه أفلا قات اللهم تنا فى الدنيا حسنة 
وى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » . قال : فدعا الله به فشفاه . 


( هم تصيب ) : حظ من الثواب فى الدنيا والآخرة . 


( مما کسبوا ) : من هذه للابتداء » أى لم نصيب ف الدنيا والآخرة 
من الثواب متولد من كس.هم » أو متولد مما كسبوه من الأعمال الصالحات » 
والدعاء فى احج وغيره » وما مصدرية » أو اسم موصول » ويجوز أن تكون 
لتعليل أى لجل ما كسبوا » و جوز أن تكون للتبعيض » لأن الإنسان قد يثاب 
بعض كسبه دون بعض يثاب بالأعمال الصالحات الخلصة دون ما أهمل من 
الأعمال الصالحات والمباحات والمعاصى » وما كسبوا فى هذا الوجه عام فى 
احبر والشر يغفر شره ويثاب مخيره » ونجوز أن تكون للتبعيض وما كسبوا 
هو الحير بناء” على أن السید قن لكات رسن ا > وهو ما رآی به 
ونحوه مما لم مخلصه ؛ ثم تاب فقيل لا يثاب عليه » وقيل يثاب » وإن غفل 
جما فعل من رياء بلا إصرار » و لكنه تاب إجمالا فكذلاك » ونجوز أن تكون 
لتبعيض على أن ما كسبوا هو الدعاء يعطيهم الله منه ما قضاه فى الأزل » فإن 
الدعاء كسب أو على تقدير لهم نصيب من جنس ماكسبوا من الأعمال الحسنة » 
ويحوز أن تكون الإشارة إلى من يقول : ( ربنا آننا فى الدنيا ) وإلى من 
يقول : ( ربنا آتنا ى الدنيا حسنة وى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ) . 


( والله سر ريع الحساب ) : حساب اله » عز وجل› أن يعلم العياد كيفية 


أعماهم وأقوالهم واعتقادهم » وعددها وثواها وعقامها أو لتق لم العلم بذلك 
ف قلومهم > وذلاك ق أقل من لحظة » لا نه لا حتاج إلى فكر » تعالى» ولایو صف 
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به ولا إل حساب بشىء . قيل لعلى : كيف محاسب التمالعباد على کر ةعددهم ؟ 
فقال : كما يرزقهم على كر ة عددهم . وى رواية قيل لعلى : كيف عاسب الله 
العباد فى يوم ؟ فقال : کا يرزقهم فى يوم . وروی عن رسول الله صلى الله 
عليه وسام : « أن الله تبارك وتعالى حاسب الخلائق فى مقدار نصف بار 
من أيام الدنيا » » وروى مقدارالحبة » وروى ى مقدار فواق ناقة » وروى 
أنه حاسهم فى مقدار حلب شاة أو ناقة » ولا يشغله شأن عن شأن » فيجب 
الحذر عن عصيانه واعتقاد كمال قدرته » وقيل : معنى سريع الحساب أن 
الحساب استقبال الخلائق سريعاً يوشات أن عضر حضور البعث » وبادروا 
لتو بة والأعمال الصالحات » وقيل الحساب عبارة عن المحازاة كما محتمله قوله 
فحاسبناه حساباً شديداً » وقيل المعنى سريع القبول لدعاء عباده » و الإإجابة هم 
لأنه يسأله السائلون نى أماكن فى وقت واحد بأشياء مختلفة دنيوية وأخروية 
فى اللسان » أو فى القلب فيعطى كلا مطلو به بلا أن يشتبه عايه وق ذلات دلالة 
على کال قدرته ووجوب طاعته . 


(واذكدروا الله ): كان ابن مسعود » رضى الله عنه » يقول فى الأيام 
المعدو دات : الله كر لا إله إلا الله » الله كر الله أ كر وله الحم د كثيراً » 
وكذا روى عن على ابن أنى طالب » وذكر سعيد بن جبير عن ثقة عنده 

عن الحسن البصرى : الله أ كر الله أكر > الله أكير الله أكير » يسكت بين 
بن كل تکبر تن » وقال مالك : يكير أثر کل صلاة ثلاث ا 
وعن سعيد بن جبير والحسن وأهل المدينة والشافعى : يكير ثلاث ثلا : 
الله أكير الله أكير » قال الشافعى وما امس د كر سين وروا 
عن ابن مسعو د أنه يكير اثنتين اثثتين الله كر الله أكير > وهو قول الكوفيين 
والبصرين » وذللك زيادة على التكبير عند ری الحمار > والمراد فى الاية 
التكبير عند رما وعند غيرها » والذكر يشمل كل ذكر » ولكن سن 
الور عل ارو ع وووي سل عو اقيض اللو موسر السلل لعل 
و سلم : «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله » » وروی البخارى عن 
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عمر أنه كان يكير مى تللك الأيام » وخاف الصلوات وعلى فراشه » وى 
مجلسه وى ممشاه فى تلاك الأيام جميعاً » وأخرج البخارى عن عمر بلا سند أنه 
كان يكير ف قبته فيسمعه آهل المسجد فيكيرون » ويكير أهل الأسواق حى 
ترج می » وی رواية كان يكير فى فسطاطه می فيكير من حوله حی يكير 
الناس فى الطريق » وى الطواف وأجمعوا على أن التكبير مشروع فى إدبار 
الصلوات » وعند الربى » وعند الذبح » وسائر الأوقات فى الأيام المعدو دات 
کا قال الله جل و علا : 


( ف أينام معد ودات ) : وصفت بأنها معدو دة تقليلا لما » وهن 
أيام التشريق » وهى ثلاثة أيام بعد عيد الأضحى الحادى عشر من ذى الحجة» 
والثاتى عشر والثالث عشر » وتسمى أيام منى وأيام ری الحمار » إلا أن 
جمرة العقبة ترى أيضاً فى يوم النحر وذلات و الصحيح » وبه قال ابن عمر 
وابن عباس والهسن البصرى » وهو رجل استوثق جابر بن زيد رحمه الله 
بروايته » وعطاء وقتادة ومجاهد » وهو رجل استوثةته امرأة جابر بن زيد › 
واستفتته » وهو قول الشافعى » وقال على بن أنى طالب وابن عمر فى رواية 
عنه > وأبو حنيفة . الأيام المعدو دات يوم التحن :ودوهان بعده © و يفتتح 
التکہر من صلاة فجر الحادى عشر من ذى الحجة إلى صلاة العصر من 
الثالث عشر أو بعدها إلى المغرب »© هذا هو الصحيح عند قوم » وهو ى 
ثلاث عشرة صلاة » وبه قال الشافعى وأبو يوسف ومحمد » وهو مروى 
عن على ومكحول » وقال أحمد بن حنبل : إذاكان حلالا كير عند ثلاث 
وعشرين صلاة أولها الصبح من يوم عرفة » وآخرها صلاة العصر من آخر 
أيام التشريق » وإن كان رما كبر عقب سيع عثيرة صلاة » أوها الظهر 
من يوم الجر + واخرها عضر اخ رام اللخرين ول : يبدا به من صلاة 
المغرب لياة النحر » وعم بصلاة الصبح من "خر أيام التشريق » فيكون 
التكبير عقب نمانى عشرة صلاة » وهو مروى عن الشافعى أيضاً » وقيل : 
يقد من صلاة ظهر النحر إلى صلاة الصبح » من آخخر أيام التشريق » و ذلك 
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مس عشرة صلاة » وهو مروى أيضاً عن الشافعى ومالاك » وهو أصح 
أقوال الشافعى » قال : لأن الناس فيه تبع للحاج » وذكر الحاج قبل هذا 
هو التلبية وهو مروى أيضاً عن ابن عباس وابن عمر » وذلاث الحلاف ى 
تشريع التكبير وراء الصلاة » وأما سائر الأوقات فهو مشروع فہا حى ثم 
الآيام المعدو دات بالتكبر > أو مع غيره » ويروى عن على أنه كان یکر 
بعد صلاة فجر يوم غرفة إلى عصر آخر أيام التشريق » ويكير فى العصر > 
ثم يكف » وروى أن الحسن يكير من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة 
الظهر من يوم النفر الأول » ور عا قيل إلى العصر . 


(قمن' تعمجل ف يوميئن ) : أى استعجل بالنفر من می فى ثانى 
يو من بعد يوم النحر بعد ری الحمار عندنا » و عند قتادة والشافعى » وقل 
طلوع الفجر وتعجل واستعجل يتعديان بالباء » فن تعجل بالنفر و بأنفسهما 
أى فن تعجل النفر » والأول أكثر وهو أنسب بقوله : ( ومن تأخر ) 
كنا أن الأنسب تعدية بالباء لمناسبة لفظ المتأنى نى قوله : 


قد يدرك المتأنى بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل 


ويقال لليوم الأول من اليومين الذين ذكرهما الله عز وجل يوم النفر 
وهو اليوم الذى بعد يوم النحر متصلا به » لأن الناس ينفرون عى فيه » 
ويقال لليوم الى بعد هذا يوم النفر الأول > > لآن النفر قسعان . نفر ى اليوم 
ای بعد يوم افر وتفر ف یرم اثالث » و يقال آیضا : لليوم الذى يعد النحر 
يوم الرءعوس » لآنهم يأكلون فيه رءو س الأضاحى وهى تسمية مكية . 


( فلا ]ثم عليه ) : فى تعجيله » قالوا : وجب المبيت عى ليلة يوم 
النفر ير فيه قبل الزوال » وقيل بعده الحمار » كل جمرة بسبع حصيات » 
كل رميه بتكبيرة » وكذا المبيت ليلة يوم النفر الأول > لبرمى كذاث » 
وقد ورد فى الأخبار الصحيحة أن انى - صل الله عليه وس ب يكير مع 
كل حصاة » رواه ابن عمر » وروی جابر بن عبد الله أن رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم - یری يوم النحر الحمرة » وير الحمار يوم التشريق 
بعد زيلان الشمس » وكان یری مثل حصى الحذف > ومن خواص التكببر 
وبركاته ما روى ابن السبى يسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم : « إذا رأيم الحريق فكيروا فإن التكبير 
يطفئه ) . 


(ومسن" تأخسّر ) : عن النفر فى اليو م الثانى وبات ليلة الثالث ورى فيه . 


( فلا م عليه ) : ف تأخره والرمى فيه بعد الزوال © وقيل قبله › 
وقال أبو حنيفة : يرن نى اليومين بعده » وف الثالث بعده أو قبله » واختار 
بعده » و منع الشافعى قبله » ون قلت : كيف قال : ( ومن تأخر فلا إثمعليه) 
مع أنه لا يتوهم متوهم أنه يأثم مع أنه أ كل فى المناساك ؟ قلت : كان أهل 
الخاهلية همهم من يتعجل نى يومين ومخطئ من تأخر » ومهم من يتأخر 
و مخطىء من يتعجل » فأخمر الله جل و علا أنه لا إثم على من تعجل » و لا على 
من تأخر » وأنه بحوز التعجل والتأخر » وتحتمل أن يكون المعى من تعجل 
فى يومين رجع مغفورا له لا ذنب عليه يبقى من ذنوبه » ومن تأخر فكذلك 
كما روى عنه صلی الله عليه وسلم : « من حج ولم يرفث ولم يفسق حرج من 
ذنوبه كيوم ولدته أمه » ومحتمل أنه قال : ( ومن تأخر فلا إثم عليه ) » لأنه 
قد يتوهم متوهى من قوله هن تعجل فى يومين فلا إثم عليه أنه من لم يجر على 
هذه الرخه ة يأثم » فنفى عنه الثم محانسة الأول » ومعلوم أن العبادة إذا 
م تفسد يكون ا ثواب » فلم یکن إشكال » فإن نفى بقوله : ( ومن تأخر 
فلا إثم عليه ) » وبجوز أن يكون المعنى ومن تأخر فاه ثواب على تأخره » 
ولكن عير بنفى الثم فى التأخير موئذن بصحة التآخر » فلصحته ثواب » 
لأنه عبادة ومحتمل أن يكون كناية عن تجويز الأمرين » فإن الحرام هو ما فيه 
الإم لا ما لا إثم فيه » وعن ابن عمر : أن عمر بن الطاب كان يقول : من 
أدركه الليل من اليوم الثالث فلا ينفر حى ير الحمار اليوم الثالث . وعن 
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الحسن : من أدركته صلاة العصر فلا ينفر إل اليوم الثالث . ومذهب الشافعى 
أنه جوز له النفر بعد الزوال قبل الغروب من اليوم الثانى » وإن غربت عليه 
الشمس وهو مى لزمته المبيت ا لرعى الحمار » ونسب لأكثر الفقهاء › 
وقال أبو حنيفة : جوز له أن ينفر مالم يطلع الجر رسيت 
الرعى بعد » ورخص للرعاة وأهل سقابة المج ترك المبيت عى ليالى مى > 
وأهل مكة كغير هم فى التعجل والتأخر على الأصح » وقيل : يحب عليهم التأخر 


( لمن اتقى ) : حر لحذوف » أى ذلك المذكور من الأحكام كاها 
أو من جواز التعجل والتأخر لن اتقى الله ى أمره وميه » لآنه الحاج على 
الحقيقة المنتفع حتجه © أو ذلاك لجل المتقى وهو المتحرز المتحفظ عن كل 
ما يبطل عمله أو يضعف ثوابه » فلا يغتم بالوسواس »فإن واحداً من التعجل 
والتأخر موم له » وبجوز أن يكون مفعولا حذوف » أى أخاطب بذلاث 
من اتقى خطابا » فتاب خطايا عن خطاب > فقوى العامل باللام لضعفه 
بالحذف » أو لكونه مصدراً إن قلنا العامل خطاب » ثم حذف خطاب > 
وقيل التقدير ذللك المذكور من نفى الإهم» ثابت لمن اتقى تى حجه ما هى عنه 
ومن قتل صيد وإلقاء تفث وغير ذلاك » أو ثايت لمن اتقى المعاصى و تحرز 
عنها » وأشفق منها فيا بقى من عمره » ولو وقع فما أقاع وأشفق وأخذ حذره 
فإنه المنتفع حجه » وكم من أمر عام حص به أحد بأنه المنتفع به » فإن الإثم 
بالتعجل والتأخر منتف عن كل أحد » ومجور أن يقدر ذلاك مفعول لمن اتقى 
ی فى من أتقى المعاصى » أو ما نهىعنه” فى الحج أو مفعول له خحطاب له 
أو لأجله » أو خاطبت به من اتقی خطاب . 


( “تسوا الله ): بعد الحج بأداء الواجبات وترك الحظورات ليعبا 


بكي اللهء 


سورة البقرة ۱٤١۱‏ 
( واعاتسوا أنكم ليه تُحتشرون ) : تجمعون إليه لا إلى غيره 
بالبعث للجزاء » وفيه الحث على التقوى » و لينتفعوا محجهم وأعبالم . 


ووس الاس ين" جيك له ق التاق الا :لما 
وحلاو ته » ولا يعجباك ى الاخرة لما يعر يه من الدهثة و اتحباس لسانه لروئيته 
العقاب على عمله » أو لأنه لا يكذن له فى الكلام » أو لحالفة قوله لاعتقاده › 
و معبى يعجباثك بحسن ف قابا و يعظم فيه > ومنه الشىء العجيب الذى يعظم 
ف قلباتك » ومنه التعجب »لأنه حيرة تعرض للإنسان من عظم الشىء لحهله 
بالسبب » وإن شت قلت : حالة تعرض الإنسان من عظم الشىء هاه 
بالسبب » وإن شئت فقل : التعجب استحسان الشى' والميل إليه والتعظم له . 


نزلت الاية ف الأخنس بن شريق الثقفى حليف بى زهرة » ونما ى 
الأخنس لأنه تحنس يوم بدر بثلاتمائة رجل من بى زهرة » عن قتال رسول 
الله صلى الله عايه و سلم > و ذلاث أنه أشار على بى زهرة بالرجوع يوم بدر › 
وقال لم : إن محمداً إين أختكم فإن یات كاذياً كفا موه الناس » وإن ياك 
صادقاً كنم أسعد الناس به » قالوا نعم ما رأيت قال : ( فانى سأخنس بكم 
فاتبعونى » فخنس فسمى الأأخنس بذلاك)» وكان حلو الكلام حاو المنظر › 
وكان يأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعالسه ويظهر الإسلام ويقول : 
إف أحبلث و محلف على ذلاف » وكان رسول الله صلی الله عليه وسلے يدنى مجلسه 
وكان الأخنس منافة؟ » قال السدى : نزلت نى الأخنس بن شريق » أظهر 
الإسلام » ثم هرب » فر بةوم من المسلمين فأحرق لم زرعاً وقتل حمراً › 
وكذا قال الطبرى وااداو دی أنها نزلت ق الأخنس بن شريق » وقال عياض : 
ما ثبت قط أن الأخنس أسلم > قلت : محتمل أنه أراد ما ثبت عنده » 
ولا يناف ثبو ته عند غبره » ومحتمل أنه أراد ما ثبت أنه سل إسلاماً بلا نفاق » 
فلا ینای أنه أسلم ونافق » فإن بعضا يسلم و مخلص » وبعضا يسلم وينافق » 
وبعضاً يسلم بلا نفاق » ثم يرتد » وقال قتادة وجماعة : نزلت الآية فى كل 
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مبطن كفراً ونفاقاً أو كذباً أو ضراراً » ويظهر بلسانه خلاف ذلات » وكأن 
ألستهم حلوة وقلومم مرة كالصير »وى الحياةمتعلق » بيعجب » کا تعلم من 
تفسيرى أول الاية » ومجوز تعليقه بالقول » فعبى قوله : ( نى اليا الدنيا ) 
4 فہا أى كلامه الذى يتكلم به ق <ياته ع أو تكلمه ف اور ادزا » 
وأسباب المعاش » أو نكلمه فى عو ال غبه عا » کا هو 
شأنمدعی الإ عان والحبة »وكان ل عه الله" -يسلين القو ل لر سو لاللّهدصبى اللهعليه 


وسلم ويدعى أنه مسلم . 


ور ه E,‏ ره ره 9 £ 8 

(ویشهد الله على ماق قلبه ): يقول الله شبيد الى موأمن فى قلى 
كنا ی لسانى » و نحاف على ذلاك بالله تعالى » و جوز أن يكون المعبى يشسبد الله 
ف نفسه على محالفة قابه للسانه > ی بقاءه على النفاق إشباد الله للتلازم 4 
لأنه يلزم من بقائه على النفاق شهادة الله عليه به » و محتمل أن يكون المعى 
يقو ل لله أشود على للعباد عا فى قلى من اأنفاق › وأخير هم به فببعث الله 
منه عملا يعر فه الناس به سمى بقاءه علىو النفاقو إصراره عليه طلباً لثما دة الله 
عليه وإخباره العباد عا فى قلبه » لاتسويف التلازم الحملى وقرأ : ويشبد الله 
بفتح الياء والماء » ورفع اسم الحلالة وقرأً ابن مسعود : و يستشهد الله بنصب 
اسم الخلالة . 


(وهو ألد 0 ) :شديد اللحصو مة لات و لامئمنين > لعداوته لكم 
رجل ألد والتد د و يلد د شديداللصو مة› ارا ےن کل جاب کی 
ی واد منحر ف > و يتبع لديد الو اد إلى منحرفه وألد والتدد وبلتدد صفات 
متشاءبات > والحصام مصدر عى الحصومة » وكان خصامه جدالا بالباطل 
والكذب لقسوته فى المعصية يتكلم بالحكة » و يعمل بالخطئة . روى البخارى 
و مسلم عن عائقة ت للش عن الذي صلى الله عليه و سام : « أن أبغض 
الرجال إلى الله الألد اللخصم » > يعى الشديد فى الحصومة › i‏ جاهد : 
ألد الحصام ظالم تفسير بالمعنى والإضافة بمعنى فى » ويجوز أن تكون من إضافة 


سورة البقّرة م١‏ 


الصفة إل فاعلها » فالمعى وهو خصامه شديد » و مجوز أن يكون اسم تفضيل › 
والخصام غير مصدر »© بل جمع خصم والحصم وصف > كقولاك صعب 
وصعاب » وإن قلت : لم لا يصح أن يكون امم تفضيل إذا جعانا الخصام 
مصدراً » قلت : لأن اسم التفضيل إتما يضاف لما هو بعضه والإنسان ليس 
بعض اللحصومة » وإن قدر مضاف صح ذلك » أى ألد ذوى اللتصام > 
ولاايصح أن يقال : الضمير عائد إل الخصام على معنى خصامه أشد الخصام » 
لأنه لم يتقدم للخصام ذكر قبله » بل يصح أن يقال الضمير اذللك المنافق 
كنا لا خفى و يقدر مضاف » أى خصامه أشد الخصام . 


(وإذا تتولى ): انصرف عناك بعد إظهار المحبة وإلإنة القول » 
أو صار والياً لغلبته . 


( سعى فى الآأرض ) : مشى فہا مشياً فيه بعض سرعة خفيفاً › 
أو ذلاك عبار ة عن الاجتهاد والتشمير فما يذكره من الإفساد و الإهلاك . 


( لتفسد فما ) : بقطع الأرجام وسفلك دماء المسلمين » وأكل 
الأموال بالباطل » وتزيين الشرك وغير ذلاك من المعاصى : قال ابن جريح 
يدير الدوائر على الإسلام » وقال ابن عباس : يقطع الطريق ويفسدها » 
وإذا صار واليا » أى مستو ليآ بالغلبة فعل ما تفعله أو لياء السوء . 


(ويهلك” الحسرنث والتّسل ) : الحيوان لأا منسولة » أى مولودة > 
ولو كانت كباراً كما مر أنه مر بقوم من المسلمين » فآحرق لم زرعاً > 
وقيل حمرا . قال ابن جرير الطبرى : المراد الأخنس فى إحراقه الزرع 
وه اشم ارو دكي CL‏ يللي ديا له "لاا شر اقلم يجمه 
ثقيف خصومة فيتهم ليلا فأحرق زروعهم وأهلك مواشهم »© وبينه وبيهم 
رحم . وبجمع بن ذلا ك كله عا هو قول واحد » وهو أن الإهلا ك كان ليلا › 
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راا ارت رال 9۴ اا ا کا للأخنس غر عا له › 

وأن النسل إناث الحمر » وسال رجل من بی تى ابن عباس عن قوله 
ا له ونسل كل 
حرث » بأنه يعمل بالظلم ظاهراً » ولا عنع منه فيمنع الله سبحانه بشوكم ظلمه 
القطر » فم لاك الحرث والنسل › عنع القطر > واستظهر بعض أن يكون 
إهاذك الحرث والفسل عبارة عن المبالخة فى الإفساد » و عطف لاك على يفسد 
عطف خاص على عام » وقد تقدم لاك قول إن الاية عامة فى كل متصف 
بالنفاق و تلاك الصفات » والظاهر نزوها بسبب الأخنس خصو صا و معناها عأم 
وقرأ ملاك بفتح الياء وضم الكاف. > ورفع اع اي 
فالعطف على سعى وكذا يكون العطئف عل سعى نى قراءة الحسن 3 
بفتح الياء و اللام » و ضع ET‏ لاف 
بفتح اللام ف الماضى والمارع کان بی وق قراءته الأخرى ¥ 
Cpe‏ يدوي الحرث والفسل . 

( والله لا يحب الفسساد ) : أى لا ير ضاه ولا بيحهء قال ابن عباس : 
لا يرضى بالمعاصى هن فعلها استوجب غضبه » وحب الله الشى ء الرضا به 
مع الأمر به إن كان مما يتعيد اللخاق بالأمر به » فقد يرضى شيئاً ويأمر به 
فلا متثله المكاف به حلاف إرادته » فما لا تتخاف » لآن فمبا معى القضاء 
وقد يريد شيا ولا محبه » فإن المعصية من العاصى قد أر ادها 5 قضاها عليه 
وخلقها ولا حا » بمعنى لا يرضاها ولا يبيحهاكالإنسان يريد الدواء ولا محبه 
تمدوح من جميع جهاته معظم » ولا يستازم الإرادة ذلاك وإنشكت فقل : 
محبة الله الشى ء مدحه وتعظيمه فلا دليل للمعتزلة فى الاية على قولم الحب 
والإرادة بمعبى واحد » ولو استدلوا مها ونسب قوهم إلى المتكلمين أيضاً » 
ولا يصح تفسير الحب فى الاية بالإرادة » لأن الفساد واقع وما أراد الله عام 
وقوعه لا يقع إلا أن يقال المعنى لا يريده من أهل الصلاح أو لا يريده ديا . 
(وإذا قيل لله اتق الله ) : نى قولاك وفعلك واعتقادك . 


سورة اليمرة ه ١‏ 


راخ ere‏ العرّة ) : أى حملهالمنعةوالتكر › أو حملته طاب العرة »› 
ا 


( بالإشم ) : أى :على الإثم الذى ينهى عنه بقول القائل : اتتق الله 
اراي يوأي يديز رسيي الواعظ » وعلى الإ 
ععی على أن يظلم القائل له اتق الله فى بدنه أو عرضه أو ماله » کا قيل : 
إن خبیباً-ر ضى الله عنه- صابهالمشركون» فجاء مشر ك امه سلامان معه ر مح 
فوضعه ببن ثدبيه فقال له : اتق الله » فا زاده إلا عنفا فطعنه فأنفذه فذلاك 
قوله : ( وإذا قيل له اتق الله أحذته العزة بالإثنم ) كما يأتى ى الاية بعد قليل > 
يعنى سلامان أو ععى عل أن يرد قول الواعظ » وقيل معى أخذته العزة 
بال أنه يقول : إن لأزداد ہذا قر بة عند الله أى : حملته العزة على التقرب 
إلى الله بالإثم » وقد علمت أن الباء بمعنى على » وبجوز أن تكون بمعنى مع 
قال بعض السلف : كفى بالمرء إتماً أن يقول له أخوه : اتق الله » فيقول له : 
علياك بنفسات مثلاك يوصيى ؟ وروی أحمد بن نضر الداودى موقوفاً عن 
ابن مسعود : « من أكبر الذنب أن يقال للرجل اتق الله فيقول عليلك نفساث 
ات تأمرلى ‏ ورويته فيا حفئلت إن م أنس مرفوعا إليه صمل ال عليه وسم 
قيل لعمر : اتق الله » فو ضع خده على الأرض تواضعا لله . 


0ه ) : كافيه. 


( جهنم ) : النار الآخروية 7 أو دار العقاب .2 تطاق على جميع 

طبقات النار ى القرآن والأحاديث » وقد يطلق علماً على طبقة غغصوصة » 

والافظ عرب والمنع من الصرف لاعلمية على إرادة العقاب أو على النار الأخروية 

مع التأنيث » فإن النار والدار موثنثان » وأصله البئر البعيدة القعر » هيت 

دار العقاب أو نارها لبعدها نى العمق » وأصلها من الحهم وهو الكراهة 

والغلظ > فالنون المشددة زائدة > وقيل : هو عجمى معرب بتشديد الراء ع 
(م ٠‏ -هيميان الزاد + ۳ ) 
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أعنى منقول إلى العر بية أو .صلح من فساد العجمية » وأصله فى العجمة كهنام 
أبدلت الكاف جما » وأسقطت الألف > ويأتى الكلام فيه إن شاء الله . 


( ولتبئس المهاد ):اللام :للابتداء عند بعض » لأن الفعل الحامد 
كالا»م » أو لام جواب قسم ذوف .والمهاد :الفراش » وقيل : ما يفرش 
قبل الفراش مما يلى الأرض » وفيه بعد عن معى الاية وعدم تناسب > 
لآن النار تلى جسم الكافر والمنافق » ولو كان المراد على القولين تسمية النار 
بالمهاد تشبماً به » و جوز أن يراد بالمهاد ما يفرش للرأس والكتفين وما يلمهما 
أسفل . وا خصو ص بالذم : حذوف للعلم به أى لبس المهاد هى . ۰ 


(ومن الاس من" يشرى تفه ): يشتر مها منالنار » أو يبيعها 
بالحنة » و ذال بأن مجاهد فى سبيل الله » أو يأمر بالمعرو فو ينهى عن المنكر > 
حى يقتل » أو يشترى دينه عاله يجعله وقاية لسلامة دينه » أو يفعل ما عوت 
به شهيداً ويقبل ما يوجب له الحنة و يعصمه عن النار » ولو ل عت كالصلاة 
والزكاة والصوم والحج وقراءة القرآن » والحهاد والأمر والبى » روى 
أن عم سمع رجلا يقرأ هذه الآيةفقال :إنَا لله و إنا إلينه رأجعون»قام رجل 
فأمر بالمعروف » وى عن المنكر فقتل وأخرج الثر مذى عن ألى سعيد وقال» 
حديث حسن غریب » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : « من أعظم 
الحها دكلمة عدل عند ساطان جا ار » وروی ابن ماجه عن ألى سعيد و أن ىأمامة 
وروی أحمد والطبرانى فى كبيره » والببقى بی شعبه » عن ألى اوا 
والنسائى » والبمبقى فى شعبه عن طارق بن شباب › عن رسول الله لى الله 
عليه وسلم : ١‏ أفضل الحهاد كلمة حق عند سلطان جائر » وروی أبو نعم 
عن على عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الحهاد أر بع : الأمر بالمعرو ف 
واللبى عن المنكر » والصدق تى مواطن الصير » وشتان الفاسق » وكان على 
إذا قرأ هذه الآبة يقول : اقتتلا ورب الكعبة قيل : نزلت الآية ى الأمر 
بالمعروف والهى عن المنكر © يقوم فيأمر بتقوى الله > فإذا لم يقبل المأمور 


4۷ 


وأخذته.العز ة بالإإثم قام الأخر فقال وأنا أشرى نفسى لله » فقاتله طلبا لمر ضاة 


الله كما قال عز وعلا . 
(ابتغاء مرضاة الله ) : أى طلبا لرضاه » وعن الحسن : أتدرون 


فيمن نزلت هذوالاية؟نرلت ف المسلم يلقى الكافر فيقول له قل لا إله إلا الله 
فيألى أن يقولها » فيقول المسلم : والله لأشرين نفسى لله » فتقدم فقاتل وحده 
حتى قتل » وقال سعيد بن المسيب » وعطاء : أقبل صبيب مهاجراً إلى 
رسول الله صلی الله عليه وسلى فاتبعه نفر من مشركى قريش › فزل عن 
راحلته وأخرج ما کان فى كنانته فقال والله لا تصلون إلى أو أرى بكل 
مہم معى » ثم أضرب بسيفى ما بقى فى يدى » ون شم داتكم على مال دفنته 
بمكة و خليم سبيلى ؟ قالوا : نعم . ففعل » E‏ 
صلى الله عليه وسلى نزلتالآية : ( ومن الناس من" يشرىنفسة ابتغاء 
مرضاة الله ) إل آخرها . فقال ر سول الله صلى اللعليهوسلم : «ر بسح المتييع 
أبا حى » وتلا عليه هذه الآبة » وكذا قال أكتر المفسرين : نزلت فى صبيب 
وهو صبيب بن سنان الروعی » قال صلى الله عليه وسلم : « سابق الروم 
يوم القيامة صبيب وهو عرب » وإنما نسب إلى الروم لآن منازل أهله كانت 
بارض الموصل فغارت الروم على تلاك الناحية ذسبته وهو غلام صغر 
فنشأ بالرو م ؛ وإنما هو من العمر بن قاسط . وعن ابن عباس رضى الله عنه : 
نزلت هذه الآية ى سرية الرجيع وكانت بعد أحد و مميت بسرية الرجيع › 
لآنهمنزلوا حرا فى موضع يسمى الررجيع » فأكاوا تمر وألقوا اانوى»واستدل 
علہم به کا يأتى › وهو بفتح الراء وكسر الحم اسم ماء لهذيل بین مكة 
وعسفان بناحية الحجاز » كانت الوقعة بالقرب منه » فيحتمل أن تسمى سرية 
الرجيع لكون الوقعة بالقرب منه » وقصة عضل القارة كانت فى بعث الرجيع 
كما تراه ان شاء الله لا ى سرية بر معونة » قال ابن اسحاق : كانت بعث 
الرجيع ى أواخر سنة ثلاث » و بثر معونة ى أوائلسنة أربع . وعضل : بطن 
من بى الحون بن خزعة بن مدركة بن إلياس بن مضر » ينسبون إلى عضل 
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ابن الديس » والقارة بالقاف والراء اللحفيفة بطن من المون أيضاً ينسبون إلى 
الديس المذكور » قال بن دريد : القارة أ كمة سوداء فما حجار ة كأنهم نزلوا 
عندها فسموا ا » وقيل : بعث الرجيع كان على رأس سنة ثلاث » و ذكر 
الواقدى أن خر بر معونة وخخير أصحاب الرجيع جاء إلى النى صلى الله عايه 
وسلم فى ليلة واحدة » قال القسطلانى : سياق ترجمة البخارى يوهم أن بعث 
الرجيع وبر معونة شى ء واحد » وليس كذلاف لأن بعث الرجيع كان سرية 
ناصم وخبيب وأصحاءهما وهو مع عضل والقارة » وبر معونة كان سرية 
القراء » وهى مع رعل وذكوان » ولعل البخارى أدجها معها لقرمما مها › 
ويدل على قربه مها ما فى حديث أنس من تشريلت النبى صلى الله عليه وسلم 
بین بی لحیان وبين بى عصية وغيرهم فى الدعاء عامهم » ولم يرد البخارى 
أنهما قصة واحدة » ولم يقع ذكر عضل والقارة عنده صر نحا » وإتما وقع 
ذلا عند ابن إسححاق » و لفظ البخارى بنسخة عتيقة جيدة فاشية خط أندلسى 
اتصلت بيدى من صاحى حم بن حى من المغزب هكذا بعد سند عن 
ألى هريرة قال : بعث الى صلى الله عليه وساي سرية عينا وأمسر عليهم عاصم 
ابن ثابت وهو جد عاصم بن تمر بن الحطاب » فانطلةوا حى إذا كانوا بین 
عسفان ومكة ذكروا الحى من هذيل يقال لم بنو ليان © فتبعوهم بقريب 
عن مائة رام فاقتصوا آثارهم حى رأوا مزلا نزلوه » فوجدوا فيه نوی مر 
تزودوه من المديئة » فقالوا : هذا تمر يرب فتبعوا آثارهم حتى لحقوهم » 
فلما أحس م عاصم و أصحابه لحئوا إلى فدفد » وجاء القوم فأحاطوا مهم » 
فقالوا : لكم العهد والميثاق إن نزلم إلينا لا نقتل منك رجلا » فقال عاصم : 
أما أنا فلا أنزل فى ذمة كافر اللهم أخير عنا رسولاك » فقاتاوه, فرموهم حى 
قتلوا عاصما ی سبعة نفر بالنبل » فبقى خبيب وزيد ورجل آخر فأعطوهم 
العهد والميثاق » نزلوا إلهم فلما استمكنوا فہم حاوا أو تار قسہم فر بطوهم 
ہا فقال الرجل الثالث الذى معهم هذا أول ااغدر فان أن يصحمهم فجروه 
وعا لحو ه أن يصحمم فلم يفعل فقتلوه » وانطاقوا مخبيب وزيد حى باعو ا 
ممكة » فاشترى خبيباً بنو الحارث بن عامر بن نوفل » وكان خبيب هو الذى 
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قتل ال حارث يوم بدر » فكث عند أسراً حى إذا أجمعوا على قتله استعار 
موسی من بعض بنات الحارث يستحد” ہا فأعارته » قالت : فغفلت عن 
صى لى فدرج إليه حتى أتاه فوضعه على فخذه » فلما رأيته فزعت فرعة 
عرف ذلك می وق يده الموسى » فقال أتخشين می لأقتله ؟ ماكنت لأفعل 
دلا إن شاء الله » وكانت تقول ارايت سالط عبرا gp‏ 
لد رأيته يأكل من قطف عنب وما بمكة يومئذ نمرة »وأنه ق بالحديد » 
وماکان إلا رزقاً رزقه الله خبياً » لما خرجوا به من الحرم ليقتاوه قال : 
دعونى أصلى ركعتين » ثم انصرف إليهم فقال : لولا أنكم ترون أنى جزع 

سن الوت ردت قكان أل بن من وکن غد ل + رفا : اللهم 
أحصهم عدداً ولا تبق مهم أحداً . وقال : 


وذلك فى ذات الإله وإن يشا ببارك على أوصال شلو ممزع 


م قام إليه عقبة بن الحارث فقتله » و بعثت قريش إلى عاصم لیات بشى ء 
من جسده بعد موته » أى أيعر فوه > وكان قتل عظيا من عظمامم يوم بدر › 
فبعث الله عليه مثل الظلة من الدبر فحدته من رسلهم » فلم يقدروا منه على 
شیء » زاد فى رواية » وأخر يعنى النى صلى الله عليه وسلم يوم أصيبوا 
خبر هم : والفدفد: هو الموضع الذى ل وارتفاع أو الرابية المشرفة › 
والاستحداد : حلق العانة > و القطاف : العنقو د من العنب » والوصل : العضو 
والشلو : العضو من الإنسان » ويطلق على الحسد وهو المراد هنا » والممزع : 
المفرق » والظلة : الشىء الذى يظال من فوق الإنسان » والدبر : بفتح الدال 
والباء الموحدة و بسكونبها أيضاً : جماعة النحل والزناببر » وزاد أبو الأسود 
عن عروة مع ذينات البيتدن : 


لقد أجمع الأحزاب ف وألبوا قبائالهم واستجمعوا کل 
إلى اله أشكو غربی بعد كر ببى و ماأر صد الأحز اب لمعند مصرعى 
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وساق ابن اسحاق جملة أبيات خبيب حينئذ ثلاثة عشر بيتاً » قال ابن هشام 
اللخمى : ومن الناس من ينكر أن تكون هذه الأبيات لحبيب » ولفظ 
ابن اسححاق حدثى عاصم بن حمر بن قتادة قال : قدم على رسو [الله» صلی الله 
عليه و ء بعد أحدرهط من عضل والقارة » فقالوا : يا رسول الله إن فينا 
إسلاماً فابعث معنا نفراً من أصعابلك يفقهو ننا » فبعث معهم ستة من ٠‏ أصصابه 
وأسر عليه الصلاة والسلام على القوم مرثد بن ألى مرثد الغنوى »> و تقدم عن 
البخارى أنه أمسر عاءهم عاصم بن ثابت » وهو أصح . قال ابن اسماق : 
ين مع القوم حى أتوا على الرجيع ماء لهذيل غدروا ہم » فاستصرخوا 
بهم هذيلا فلم يرع القوم وهم فى رحالم إلا الرجال 8 السيوف > 
رق وعم ا سام أن وم وا : إنا والله لا نريد قتاكم 
ولكن نريد أن نصيب بكم ڈیا من أهل مكة » ولكم عهد الله وميثاقه ألا 
برا ااباعرله ا : والله لا قبل من مشر 
عهداً > وقاتلوا حى قتلوا » ومرت رواية البخارى » وى رواية له أيضاً : 
أمسر عل ہم عاصم بن ثابت حى إذاكانوا با هداة ببن عسفان ومكة ذكروا لی 
عن ديل وبال في بات للانا ا فامروا لي بتري O EGA‏ 
ومجمع بينهما بأن المائة الأخرى فى رواية الإفراد غبرة رماة » وذكرت فى 
رواية التثنية » وروى أبو معشر ی مغازيه : فز لوا بار جيع محرا » فأكاوا 
تمر عجوة » فسقط نواه بالأرض » وكانوا یسرون بالايل » و يكمنون بالأهار» 
فلجاءت أمرأة من عدرل ترض عنما + فرت النورات فا تكرت صغرهن > 
فقالت: عذا مر وريه فصباحت ا ا 
وجوه كن ا أثرهم حی حقو هم > وق رواية 
ابن سعد : فلما أحس ٠‏ هم عاصم وأصعابه توا ل قدفد » قأحاط . مهم القوم › 
فقالوا : لكم العهد والميثاق إن نزلم إلينا ألا نقتل منكم رجلا » فقال عاصم 
ابن ثابت : ہا القوم أما نا فلا أتزل فى ذمة كافر » ثم قال : اللهم أخير 
عنا رسوللك » فاستجاب الله لعاصم فأخير خير هم يوم أصيبوا » فرموهم, بالنبل 
فقتلوا عاصما » و نزل إإمهم على العهد والميثاق خبيب بن عدى » وزيد بنالدثنة 
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- بفتح الدال المهملة » وكسر المثلثة والنون المفتوحة المشددة - وعبد الله 
ابن طارق » فانطلقوا مخبيب وزيد بن الدثنة » حى باعوه.ا بمكة » فابتاع 
ابن الحارث بن عاصم خبیباً » فليث خبيب عندهم أسيراً حى أجمعوا على قتله 
استعار من بعض بنات الحارث مو سی لیستحد مها يعبى علق عانته کا مر 
فغفات عن ابن لها صخر » فأقبل إليه الصى اه تت ال از 
أن تكله 6د قر ف ال خد ما ت عر قال قات :وات 
ما رأيت أسيراً خيرا من خبيب » والله لقد وجدته يأكل قطفاً من عنب 
مثل راس الرجل ؛ وإنه ثق بالحديد » وما ممكة من ثمرة » وماكان إلا رزقاً 
رزقه الله » وهذهكرامة جعلها الله تعالى ببب آية على الكفار » و برهانا لنبيه 
صلى الله عليه وسل » لتصحح ر سالته وكر امة لأو ليائه ثابتة مطلقاً عندنا وعند 
المنسمين بهل السنة » إلا ما وقع به التحدى لبعض الأنبياء كا استثناه المشرى 
كا مجاد حيوان بلا أب كناقة صالح > وطيور عسى > ومذا يقيد إطلاق من 
يقول : كل معجزة و.جدت لنى مجوز أن تقع كرامة لولى » ولا يكون ذلاك 
علامة على أنه ولى لله إلا أن اختر ووجد متمسكا بالأوامر الشرعية © منياً 
عن النواهى » وتقدم لهم خرجوا بيب من الحرم ليقتلوه » فقال : دعونى 
أصلى ركعتين » وعند موسى بن عقبة أنه صلاها فى موضع مسجد التنعم » 
وقال : اللهم احصهم عددا » ولا تبق منهم أحدا » واقتلهم بددا » يععى 
متفرقين » فلم محل الحول ومنهم أحد حى . وروی بريدة بن سفيان فقال : 
اللهم إنى لا أجد من يبلغ رسولاك می السلام »فبلغه » وق رواية الأسود 
عن عروة : جاء جر يل إل النى صلى الله عليه وسل فأخر ه بذاك الحديث › 
و غا انت اة عيب الركعتين سنة لكل مسلم يمقستل” صاراً إلا أمباكانت 
على عهدرسول الله » صل الله عليه وسلم > واستحسنوا والسنة أقواله وأفعاله 
وتقريره؛صلى الله عليه وسل » مع أن الصلاة خير ما خم به العبد عمله » وقد 
صلى هاتين الركعتين زيد بن حارثة مولى رسول الله صل الله عليه و سام »ى 
حياته »صبىالله عليه وسلم > قال السہيلى بسنده إلى الليث بن سعد : بلغى 
أن زيد بن حارثة اكترى يغلا من رجل بالطائف » فاشترط عليه المكرى 
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أن يز له حيت شاء » قال مال به إلى خرية » فقال له : انزل » فتزل فإذا ف 
الحربة قت ىكششيرة » قال فلما أراد أن يقتله قال له : دعنى حى أصلى ركعتن › 
قال : صل فقد صلى قبلك هولاء فلم تنفعهم صلاتهم شيئاً : قال : 
فلما صايت أتانى ليقتلى » فقلت : يا أرحم الراحمين » قال فسمع صوتا 
لا تقتله !] فهاب ذلك » فخرج يطلب فلم نجد شيئاً » فرجع إلى فناديت : 
يا أرحم الراحمين » ففعل ذللك ثلاثاً ؛ فإذا بفارس على فرص فى يده حربة 
حديد فى رأسها شعلة نار » فطعنه ہا فأنفذها من ظهره » فوقع ميتا › 
ثم قال : لما دعوت المرة الأولى يا أرحم الراحمين كنت ف السماء السابعة » 
فلما دعوت ف المرة. الثانية يا أرحم الراحمين » كنت فى السماء الدنيا » 
فلما دعوت الثالثة أتيتاك . وى رواية ألى الأسود عن عروة : لما وضعوا 
السلاح فی خیب وهو مصلوب » ادوه واشدوه أتحب أن محمداً مکانات ؟ 
قال : لا و الله ما أحب أن يفديبى بشوكة ئی قدهه . و يقال إن الذى قيل له ذلاث 
زيد بن الدثنة » وأن أبا سفيان قال له : يا زيد أنشدك بالله أتحب أن عمداً 
الآن عندنا مكاناك نضرب عنقه وأناك ى أهلك ؟ فقال .: والله ما حب أن 
محمداً الان فق مكانه الذى هو فيه تصيبه شوكة توئذيه وإنى لحالس نى أهلى . 
ال قوت أبن اذد مارات من الاس اعد غب العا کہ اعفان 
محمد حمداً » فقتاه نسطاس ( بكسر النون) . 


وتقدم عن البخارى أن عاصما قتل عظما من قريش قبل ذلاف » و لعله 
عقبة بن أنى معيط » فإن عاصما قتله صيراً بأمر النبى » صل الله عليه وسل > 
بعد أن انصرفوا من بدر » وذكر ابن إسحاق وبريدة بن سفيان : أن عاصا 
لما قتل أرادت هذيل أخذ رأسه ليبيعوه من سلافة بنت سعد » وهى أم مساقع 
وجلاس ابی طلحة العبدى » وكان عاص قتلهما يوم أحد » وكانت قد نذرت 
حين أصاب أباها يوم أحد لان قدرت على راس عاص لتشربن اللحمر ف 
قحفه ‏ بكسر القاف ‏ وهو ماانفلق من الحمجمة فبان . قال الطرى : 
وجعلت لمن جاء برأسه مائة ناقة » فنعه مهم الدبر فلم يقدروا منه على شى ء » 
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وكان عاص بن ثابت قد أعطى الله عهداً ألا عسه مشرك ولا عس مشركاً › 
فكان عمر لما بلغه خصره يقول : محفظ الله العبد الموثمن بعد و فاته » كا حفظه 
فى حياته » و إنما استجاب الله تعالى "له فى حماية لحمه من المش ركان » ول عنعهم 
من قتله لما أراد من إكرامه بالشبادة . ومن كرامته حمايته من هتات حر مته 
بقطع مه . وى رواية عن ابن إسحاق : لما انقضى أمر أحد قدم النى ‏ 
صلى الله عليه وسلم -- رهط من عضل والقارة من مزينة » فقالوا : 
يا رسول الله إن فينا إسلاماً » فابعث معنا نفراً من أصحابلك يعلموننا شرائع 
الإسلام » فبعث معهم ستة من أصحابه وهم : مرثد بن أل المرئد » حليف 
حمزة بن عبد المطلب » وأمره علمهم » وخالد بن البكير » وعاحم بن ثابت 
وخبيب بن عدى » وزيد بن الدثنة » وعبد الله بن طارق » فخرجوا معهم 
حى إذا كانوا على الرجيع ‏ ماء هذيل - استصر خوهم علبهم » وأما مرثد 
وخالد وعاصم فقاتلوا حى قتلوا » وأسروا زيدا بن الدثنة وخبيباً وعبد الله 
ابن طارق » ثم انفلت مهم عبد الله فقاتلهم حى قتل » ولا قتل عاصم 
وأرادت هذيل أخذ رأسه ليبيعوه من سلافة بنت سعد » امرأة من المشركين 
كانت نذرت حين أصيب أبوها يوم أحد لن قدرت على رأس عاصم لتشربن 
فى قحفه الحمر » فنعته الدبر » فلما حالت بيهم وبينه قالوا : دعوه حى 
می فنذهب عنه فنأخذه > فبعث الله الوادى فحمل عاصها فذهب به » 
وقد كان عاض أعطى الله عهداً ألا مسه مشرك ولا مس مشركا أبداً » تنجيساً 
فكان عمر بن الاطاب يقول حين باغه أن الدبر منعته : محفظ الله العبد الموئمن 
كان عاصم نذر ألا بمسه مشرك ولا عس مشركا أبداً فى حياته » فنعه الله بعد 
وفاته کا امتنع منه فى حياته » ثم إن هذيلا باعوا خبببا وزيد بن الدثنة من 
قريش بأسيرين من هذيل كانا بمكة . قال ابن إسعاق : فأما خبيب فحبس 
فى بيت ماوية » فكانت خر بعد إسلامها آنا طلعت عليه يوماً وأن ی يده 
لقطفاً من عنب مثل رأس الرجل يأكل منه » والله ما أعلم فى أرض الله عتا 
بو كل » و تبع أبو سعيد النيسابورى وأ بو الربيع الكلاعى ابن اسحاق على ذللك م 
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زلديولة E‏ ارين ارا درسو إل مل e‏ 
وهو بالمدينة إنا قد أسلمنا فابعث إلينا نفرا من أصحاباك بعلمو نا ديناك ع 
6 الننائر شرم 0 ل ودار بوي ين ليه 
الأنصارى » ومرئد بن ألى مرثد الغنوى » وخالد بن بكير » وعبد الله 
ابن اررق رق ات اى وز ن ا :وار علمهم عاصم بن ثابت 
ابن أنى أفلح الأنصارى » وذكر الراوى مثل ما مر أولا عن البخارى ٠‏ 
ثم قال : فصلبوا خبيباً حياً فقال : اللهم إناك تعلم أنه ليس لى أحد حولى 
يبلغ سلاى رسولك ؛ فأبلغه سلاتى . فقام إليه عقبة بن الحارث فقتله › 
ويقال : كان رجل من المشركين يقال له أبو ميسرة سلامان معه رمح فوضعه 
بن ثدلى خبيب » فقال له خبيب : اتق الله » فا زاده إلا عنفا » فطعنه فأنفذه 
وأما زيد بن الدثنة فابتاعه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه أمية بن خخلف » فبعثه 
مع مولى له يسمى نسطاس إلى ل حي وص ردم 
قريش فہم أبو سفيان بن حرب » فقال له أبو سفيان حين قدم ليقتل : 
أنشدك الله يا زيد أتحب أن محمداً عندنا الآن فى مكاناثك تضرب عنقه وأناث 
فى أهلات ؟ فقال زيد : والله ما أحب أن محمداً الآن نى مكانه الذى هوتصيبه 
شوكة تو“ذیه » وأنا جالس ى أهلى . فقال أبو سفيان : ما رأيت أحداً حب 
أحذاً كحب أصعاب محمد محمداً » ثم قنله نسطاس » فلما بلغ النى صلى الله 
عليه وسلم هذا اللحبر قال لأصابه : 9 أيكم يئزل خبيباً عن خشبته وله الحنة ؟ ) 
فقال له الز بير : آنا يا رسول الله و صاحى المقداد بن الأسود » فخرجا عشيان 
الليل ويكنان اللهار حى أتيا التنغم ليلا » فإذا حول الحشبة أربعون من 
المشركين نيام ( فأنز لاه عن خشبته فإذا هو رطب لم يتغير منه شىء › 
وبدا على جراحاته وهى تفيض دما اللون لون.الدم والريح ريح المسلك » 
فحمله |ازبير على فرسه وسارا فانتبه الكفار وقد فقدوا خبيياً » قروا قريشاً 
فركب مہم سبعون فارساً » فلما حقو هى قذف الزبير خبيباً فابتلعته الأرض » 
فسمى بليع الأرض » وإنما قذفه ليتفرغ للقتال ولا قذفه قال وهو واقف ثابت 
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مشمر للقتال' : ما أجر أكم علينا يامعشر قريش ! ثم رفع العمامة عن رأسه 
وقال : أنا الزبير بن العوام » وأمى صفية بنت عبد المطلب » وصاحى 
المقداد بن الأسود » أسدان ضار يان يدفعان عن أشبالهما » فإن شم ناضلم » 
وإن شكم انصرفتم » فانصرفوا إلى مكة ولو لم تبتلعه الأرض ل يأتيا المديئة 
إلا به رضى ا و ها هل رسول الصل العا وس وجر بل عه 
فقال : يا محمد إن الملائكة لتباهى دين من أصعاباث»و نزل :( ومين النّاسٍ 
من يتشرى نفسه ابتغاء متراضاة الله ) » حن شريا أنفسهما 


وقال عكرمة وغيره : نزلت ى صبيب بن سنان » أراده المشركون على 
ترك الإسلام و قتلوا نف را كانوا معه » فقال لم : آنا شيخ كبير إن كنت معكم 
م أنفعكم ون كنت علیکے لم أضركم » فخلونى وما آنا عليه » وخذوا مالى 
فقبلوا منه ماله » وأنى المدينة . ولا يازم کا زعم بعض أن يكون يشرى على 
هذا بمعبى باع » لحواز أن يكون المعبى يشترى نفسه من غضب الله وناره 
ماله » وقيل : إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين 
والأنصار » لما رأوا المشركين يدعون مع اللدإه) آخر شروا بأنفہ ہم -رضى الله 
عهم - فجاهدوا وسبيل الله حى أظهر الله عز وجل دينه » والحمهور على 
أن الآية ى أصعاب الرجيع »ر ضى اللهعهم »وقد أنشأ رسول الله صلى الله عايه 
وسلم من أجلهم غزوة تسمى غزوة بی ليان - بككسر اللام و فتحها لغتان - 
ف ربيع الأول سنة ست من الهجرة » وذكر ابن إححاق : آنا فى جمادى الأولى 
على رأس ستة أشبر من قريظة » قال ابن حزم : الصحيح ألا فى اللخامسة » 
قالوا : وسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاصم بن ثابت وأصحابه وجداً 
شديداً » فأظهر أنه يريد الشام وعسكر ف مائتى رجل » ومعهم عشرون 
فرساً » واستخلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوم » ثم أسرع السير 
حى انهى إل بطن عران واد بین لعج وعسفان » وبیہما وبين عسفان خسة 
أميال » حيث كان مصاب أصعابه أهل الرجيع » الذين قتلوا ببئر معونه » 
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فر حم عام و دعا > فسمعت ہم بنو ليان فهربوا ىق رعوس الال » 
فلي يقدر مہم على أحد » فأقام يوماً أو يومين يبعث السرايا ى كل ناحية › 
ثم حرج حى أنى عسفان » فبعث أبا بكر ى عشرة فوارس لتسمع هم قريش 
فيذعرهم وأتواكراع العمم » ثم رجعوا ولم يلقوا أحداً » وانصرف صل الله 
عليه وسام إل المدينة » ولم يلق كيدا » وهو يقول : « آيبون تائبون عابدون ‏ 


والله روف ): الرأفة أعلى مراتب الرحمة . 
( بالعباد ) : إذ علمهم ما يشكرون به أنفسهم > وعلہم ديهم : 
وو فقهم إن العمل بذلاث » وكلفهم بالجهاد ليثييهم ثواب الحهاد والغزو 0 
وأعطاهم الحنة الدائمة على العمل القليل مع أن أبدامهم وأمو الم له و أفعالم 
خلق له والتوفيق منه . 


(يا أيه الدّذين منوا ادوا فى الس ) : بفتح السين عند نافع 
وابن كشر والكسالى » وبكسرها عند الباقن » وهى :الصلحضد الحرب > 
فن زاغ ى فعل أو قول أو اعتقاد عن أمر الشرع فقد حارب وخرج عن 
الصلح » فإنالسل :إما الصلح الذى هو ترك القتال وإثبات الآمن والعافية › 
وإما الصلح الذى هو الوقوف مع أحكام الشرع » والمراد هناكلاهما أو الثاانى 
والأول مفهوم بالأولى » فكذا الحرب هو. القتال أو اللحروج عن أحكام 
الشرع » ولذلاف يطلق‌السلم :على الانقياد والطاعة » وعلى الإسلام » ومجوز 
تفسير الاية مهما من أول مرة أو بالإسلام » و قدفسره مهما الز مخشرى]إذ قال : 
السام بفتح السين وكسرها » وقرأ الأحمش بفتح السين واللام وهو الاستسلام 
لله » أى استسلموا وأطيعوه » فجعله القاضى أصلا فى الاستسلام والطاعة » 
فرعا فى الصلح والإسلام . 


( كافة” ) : حال من واو ادخلوا » أى ادخلوا فى السلم حال كونكم 
جماعة واحدة » لا مختلف منك أحد » واللخطاب للمؤؤمنين > أمره, بالدوام 
على ما هم عايه وعدم خرو جهم أو خروج بعضبم إلى بعض عداوة حسية 5 
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أو فتنة دين »> قميه زجر لعبد الله بن سلام عا أراده من الثبوت على بعض 
أحكام التوراة » لأن منْها ما نسخ بالإنجيل » وما نسخ بالقرآن » وما حرفه 
الود » وما زادوه > و فما نقصان مہم > وما بقى سالا هما ذفى العساث به 
وإشهاره تدرع إلى العمل عا نسخ » وما زيدوما حرف مہا » وما نقص ب غه 
وبقى معطلا » وإلى الإعراض عن القرآن وتركه » أو ترك بعضه » وكذا 
أشباه عبد الله بن سلام > فأمره الله مع جميع المومندن أن يتفقوا ولا مخرج 
بعضهم عن القرآن إلى التوراة » ولا إلى غيرها . روى أن عبد الله بن ملام 
استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلى أن يقم على السبت » وأن يقرأ هن 
التوراة ى صلاته من الليل » واذلاك قال بعضہم کا روى ابن عباس : 
الحطاب لممبى أهل الكتاب » فإنهم بعد إسلامهم عظموا السبت وحرعموا 
الإبل وألباها . 


وإن قلت : كيف صح أن يكون كافة » وهو »فر د موؤنث » حالا ٠ن‏ 
الواو ؟ قلت : صح بأن كافة ععى عامة » أو لتأويل جماعة كافة » وذلك 
أن العامة أو الحماعة يكف بعذبها بعضا عن التفرق » أو لأن التاء ليست 
لتأنيث بعد النقل من الوصفية إلى الاسمية » وراتحة الوصفية تكفى فى جواز 
النعت » فلا برد اعثراض ألى حيان بأن تاء كافة ليست لاتأنيث » ونجوز أن 
يكون حالا من السام » والسلم يوانث ويذكر > قال العباس بن مر داس السلمى 
حاطب أبا خراشة خفاف بن ندبة : 


أبا خراشة أما أنت ذا نففر 0٠٠‏ فإن قو ل تأكلهم الضبع 
السلم تأخذ ما ما رضيت به وال حر بيكفيلئم نأنفاسهاجرع 


الضبع : حيوان استعير اسمه للسنة المحدبة » لأنه متتابع الفساد » أى فإن 
قو كثير ل هلكهم السنون » وقاك ابن الأعرالى : الضبع الحيوان حقيقة › 
كانوا ذا أنجدبوا ضعفوا فعاثت فههم الضباع » أى. فإن قوم ليسوا ضاف 
عن الابتعاث فتعيث فيم الضباع » وزعم الفار سى أن الضبع امم لاسنة الجدبة 
حقيقة لا استعارة . والسلم هو بكسر السين وذتتهحا والحرعة ملء الفم › 


كذا قيل » والصواب أا مقدار ما يبلع من الماء دفعة »و الخرع :الحماعة 
من ذلاتث » قال التریزی يعلمه أن السلم هو فما وادع ينال من مطالبه ما بريد 
'فإذا جاءت الحرب قطعته عن إرادته » وقيل : أراد أن السام تأخذ مها ما نحبه 
وترضاه فلا تسأم من طول زماما » والحرب بالعكس » أو يكفيات اليسير ممما 
مشار إليه بقوله : من أنفاسها جرع » عر ض أبا خراشة على الصلح و يثبطه 
عن الحرب » ومنع ابن هشام أن يكو نكافة حالا من السلم » وقال : إن كافة 
خاص عن يعمل » وهذا يسلى منه من جعاه حالا من الواو والسلم » وقال 
التغليب جائز » واختاره ابن عطية » وهو ممن أخذ عن الربيع بن حبيب 
رحمه الله » ثم ناه أصحابنا رحمهم الله أن يقبله » فرده فرجع حزينا با کیا 
يقول : ما أظن الربيع فى فضله يقبل ى كلام أحد » و جوز أن يكون الطاب 
المنافقين » أى استسلموا لله وأطيعوه جملة ظاهراً و باطناً » ونجوز أن يكون 
الحطاب لكفار أهل الكتاب » أى ادخلوا فى الشرع كله بالإعان لا توثمنوا 
ببعض كتب الله وبعض أنبيائه » وتكفروا ببعض » فإذا رأيم التعمم على 
أحد الأقرال فى أمر الدين لا فی امخاطبين » فالحال من السلم » وروی جابر 
ابن عبد الله : أن عمر اتی إلى النى صلى الله عليه وسلى فقال : إنا نسمع 
أحاديث من ہو د و تعجبنا أفترى أن نكتب يعضبها ؟ فقال النى صلى الله عايه 
وسلم : « أمنهوكون أنتم كنا تبوكت اليبو د والنصارى لقند جثتكم مها بيضاء نقية 
لو كان عیسی حيا ما وسعه إلا الاتباع » قلت : أى لو كان حيا فى الأرض 
لأنه حى ف السماء » والذى عندى أن هذا غلط من كتاب الحديث » وإنا 
الرواية : لو كان موسى حا لأنه أنسب للتوراة » ولأنه مات › ومعى 
مہوکون أنم أمتحيرون انم فى دینک حى تأخذوه من الہو د والنصارى » 
والضسر ق قوله : ا » للملة الحنيفية » وبيضاء نقية طاهرة لا إشكال 
ولا ا فا » محتاج إل زوا بشىء » وعن حذيفة بن العالى :ف هذه الابة 
للإسلام ثمانية أسهم : الصلاة » والزكاة » والصوم » والحج » والعمرة » 
والحهاد » والأمر بالمعروف » والنْهى عن المنكر » وقد حاب من لا سم له 
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أى خاب من فاته سهم واخدمة هده الأسهم أن بالباق 4 يشير إلى أن السام 
هو هذه العانية فا إسلام . 


ولت ارات الشسيطان ) : آثاره فى التفرق عن الإسلام 
وأمره » والتفريق بين شى ء وآحر فى الإمان » وترك الآخر وتحرم ما حل 
كنا حرمت الود لحوم الإبل ولو بعد نزول القرآن » وکا حرمت العرب 
البحيرة والسائبة والوصيلة وال حائى » وقيل : لا تلتفتوا إلى الشات الى ياقى 
إليكم الشيطان » والشيطان مراد به شيطان الحن أو شيطان الإنس أو كلاها › 
والمراد على كل وجه جنس الشيطان لا الشيطان الواحد » والوجه المتبادر 
أن المراد جنس شياطن الحن » لأن المعتاد الغالب استعمال الشيطان فى شيطان 
ا لحن » ولانه الذى شہر فى مثل قوله تعالى : 

( إنه لكم عد من ): ظاهر العداوة وأصل العدو أن يتم على 
المفرد » لكنه يستعمل ف المفر د و الاثنين و الحماعة . 

( فان زللتم ) : ماتم عن الدخول ف السام كافة » بأن دخلم فى 
عضه فقط ‏ أو دخل بعضكم فقط » وقراً أبو السمال : زلام بكسر اللام ؛ 
وهو لغة كضللت وضللت » وأصل الزلل ى القدم كالزلق وزناً ومعى . 
استعمل فى الدروج عن ادق . 


) چ بعد ماح اء CE‏ الشات ( : الحجج الظاهرة الشاهدة عل 
أن ذللث السلى المأمور بالدخول فيه هو الحق إن كان اللاطاب الأول للمامنين » 
فالآايات القرآن والمعجزات» وإن كان لأهل الكتاب المشركين فهن ما جاءهم 
أيضاً فى التوراة من أ مر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشريعته أو هن القرآن 
والمعجزات أيضاً . 


( فاعنلموا أن" الله عتزريز ) :غالب لا يعجزه شىء عن الانتقام 
من لم يدحل فى السلم ولا من دحل ی بعضه فقط . 


( حکم ): نى صنعه لا يضع الحزاء بالسوء إلا فى أهل السوء . 
والحملة تعليل واب عذوفسدت . مسده أى : عاقب من لم يدخل فيه ومن 


۱1۰ هيميان الز اد - الثالث 


دخل نی بعضه فقط ؛ لأنه عزيز حكم » سمع أعرالى قارثاً [ يقرأ ] : 
( إن الله فور رحم" ) فأنكره : و يقرأ القرآن > وقال إن كان هذا 
كلام الله فلا یقول کذا 3 > لا يذكر الغفران عند الزلل » لآنه إغراءعليه 


( هل يَسُْظرون ) : بنتظرون .والاستفهام ف معبى النفى » والئلك 
جیب يبلا » ولفسير لن م يدل ف اسم ٤‏ ومن دخل فى بعضه وهم 
المتبعون لحطوات الشيطان : 


( إلا أن" يأ تمم الله فى ظلّل من القمام ) : على حذف مضاف » 
أى أمر الله » بدليل قوله تعالى : ( هل ينظرون إلا أن تأتمهم الملائكة أو يأق 
أمر ريات ) أو يأس الله کمو له سبحانه : ( فجاءهم بأسنا ) » أو على حذف 
المتعلق » أى إلا أن يأتمهم الله بأمره » كما ورد ما يقرب منه نى آية أخرى » 
أو ببأسه كما يدل له : ( عزيز حكم ) > فإن العزة فى حكه تناسب البأس 
الذى لا يطاق » وهى صفة قهر > والعزة بلا حكمة قد تضع حيالها وعدا › 
وهذا فى الحملة » والله مئزه عن الحيلة » وهذه الباء المقدرة للتعدية كهمزة 
التصيير » أى إلا أن يصير الله أمره أو بأسه آتياً » والمعى فى ذلا ك كله واحد » 
ولاك عق المضير إليه > لن الله تعالى مئزه عن الحركة والسكون » لاما 
يستلز مان الحد والتحيز والحهات والتركب والعجز والحدوث وغير ذلك من 
صفات الحاق » هذا مذهبنا و مذهب المعنزلة والمحقةين من الشافعية كالقاضى › 
وى سبيل ذلا أن نقدر أن يأتهم قهر الله أو عذانه > فإن ذلاث من أمره : 
أو نجعل فى ععى الباء » أى أن يأتهم الله بظلل من الغمام » أى أن يصير الله 
ظلل الغمام آتية إياهم . 


والحاصل أن مذهبنا ومذهب هئلاء : تأويل الآيةعن ظاهرها إلى ما جوز 
وصف الله به » وذلاك مذهب المتكامين » وحكة حذف المضاف أو ذلك 
لمتعلق :اويل عام » إذ لو ذكرك أن أسبلعلهم ألا. تراه لتكذيبم 
بقولون ay:‏ بعذاب ألم )› ( فأمطر علينا حجارةمن السماء أو اثتنا 


بعذاب ألم ) و نحو ذلاث » وحكمة إتيان العذاب ى الغمام » والإتيان بالغمام 
للعذاب » أن الغمام مظنة العذاب ٠‏ ومنه ينزل المطر » وإذا جاء العذاب 
من حيث لا يتوقع لا يسمى من حيث ترخى المنفعة كان أعظم على النفس 
لبعده عن وهمها » و إذلاتث اشتد على المتفكرين ى كتا ب الله عز وجل قوله 
عز وجل : ( وبدا لم من الله ما لم يكونوا محتسبون ) » وزعم الكلى 
وسفيان بن عيينه ی ذلا ومثله أنه لا يفسر » بل يوكل إلى الله » و قال الزهرى 
والأوزاعى » ومالاث » وابن المبارك » وسفيان الثورى » والليث بن سعد 
وأحمد بن حنبل » وإحاق بن راهويه : يقرأ ويفسر على ظاهره بلاكيف 
ولا تشبيه حجى قال قائلهم : 

عقيدتنا أن ليس مثل صفاته ١‏ ولاذاته شىء عقيدة صائب 

نسلم آيات الصفات بأسرها وإخبارها للظاهر المتقارب 

ونويس عنما كنه فهم عقولنا 2 ولأويلنا فعل اللبيب المغالب 

ونركب للتسلم سفنا فلا لتسلم دين المرء خيرالمراكب 

وكلا القولين خطأ أما قول الكابى وابن عيينة فلأنه جمود عن الحق مع 
ظهور ه٠‏ لأناإذا أولناه عا ذكر نا فقد وافقنا سائر الآبات والأحاديث الناهية 
عن التشبيه » ومعنى ذلا التأويل فى نفسه مجمع عليه لا مالف فى ذاته » 
وإما خالف من خالف نى تأويل الاية به » وإذا كان ذللك المحى مجمعاً عليه 
فأى مانع من تفسير الآية به » وأما قول الزهرى ومن معه فلزم عليه إذ فسره 
بظاهره الوقوع فما فر وا منه من التشبيه » ولم يغن عنهم قولم بلاتكييف 
ولا تشبيه » وزعم الطرى - قبحه الله بسنده المتصل عن عكرمة عن 
ابن عباس أن النى صلی الله عليه وسلم قال : من الغمام طاقات يأتى الله 
عز وجل - فا محفوفاً »وذلك ( همل" يَنلظرون: إلا أنيأتيتم الله فى 
ظلاتل من الغمام ) . 

(م ۱۱ - هيميان الزاد جم ) 


۱1۲ هيميان الزاد - الثالث 


(والملائكة وقضى الأَمْر) : قال عكر مة والملائكة حوله » فإن صح 
ذللك فالمعنى : من الغمام طاقات يأنى عذاب الله عز وجل فما حةو فا ذالك العذاب 
بالغمام و الملائكة حول الغمام لاحو لالرب- تعالى عن الجهة کا زعم زاعم 
ومعبى قضى الآمر :فرغ من[هلاكهم» وهو عبى يقضى نزل منزلة ما مضى 
لتحقق أنه وقع 4 ولدنوه و ذلاث توعد ف الدنيا وهو الظادر > ويه قال 
ابن جريج » وقيل ذلاثكله يوم القيامة يفرغ من حسام » ها قال بعض : 
إن ظهور الغمام علامة لظهور القيامة وأهوالها » ودو ظاهر الرواية ااسابقة 
لاطبرى عن ابن عباس وعكرمة » وقيل إتيان الله تعالى وعيد بيوم القيامة 
وإتيان الملائكة وعيد يأتهم عند الموت » والظلل جمع ظلة » وهى ما علا 
رأساث وأظلك » وقرىء بكسر الظاء على أنه" جمع : ظلة بكسرها» أو جمع 
ظل » والغمام السحاب الأبيض الرقيق الأصفى الأحسن » مى غماماً» لأنه 
یخم ويسير » وقيل : هو شیء غير السحاب لم يكن إلا لبى إسرائيل ف 
تههم » وهو كهيئة الضباب الأبيض . وعن النقاش : ضباب أبيض »© وق 
متعلقة بقوله : (.يأتى ) إن جعانا ى بمعى الباء أو عحذوف حال من اسم 
الحلالة إن قدرنا مضافا أو متعلقاً » والحالية باعتبار ذلاك المضاف » أو لمتعاق 
والملائكة معطوف على اسم الحلالة » وقرئ بالحر عطفاً على الظلل » أو على 
الغمام » فإن الظلة كما تكون من الغمام تكون من الملائكة » و قرأ معاذ بن جبل 
رضى الله عنه » وقضاء الأمر بالمصدر المرفوع عطفاً على اسم الحلالة > 
أو على الملائكة » ومجر الأمر على الإضافة . 


(وإلىاللم تلجع الأمور ) : بالتاء الفوقية والبناء للمفعول » وقرأ 
ابن عامر وحمزة والكسانى بالفوقية » والبناء للفاعل » وكلتا القراءتين من 
مرجع الثلالى المتعدى » أو من أرجع بالمهمزة » وقراً يعقوب بالتحتية والبناء 
للفاعل من مرجع الثلاثى اللازم » وقرأ بعض : بالتحتية والبناء امفعول من 
رجع المتعدى أو من أرجع بالهمزة » والأمر مرفوع فى تلاك القراءات كلها › 
والأمر راجع إلى الله ئى الدنما والاخرة > وقبل هلا كهم > وعنده وبعدله )© 
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ولكنه ذكره لما عند هلاكهم وبعده » أو يوم القيامة لزوال ما كان بجرى 
قبل ذلاث على أيدى اللو ك وغيرهم » أو لأن ذلاك كناية عن الحاز اة على أعبالهم 
وأعمال غير هم بالثواب والعقاب » ولاهم كانوا نى الدنيا يعبدون غير الله 
ويردون الأمر إلى غيره تعالى › فقال : [مهم بعد ذلك يركون غر الله 
ويسلمون إلى الله جل وعلا . قال الشيخ هود رحمه الله : ذكر بعةہم أنه 
إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأدم العكاظى » ثم محشر الله فا 
الحلائق من الحن و الإنس » ثم أخذوا مصافهم من الأرض »ء ثم ينادى مناد : 
م أتت عنق من النار تسمع وتبصر وتكل2 » حى إذا أشرفت على رعوس 
الحللائق نادت بصو ها : ألا إنى قد وكات بثلاثة : تمن دعا مع الله لأ آخر » 
الحلائق فالتقء كنا يلتقط الحمام حب السمسم » ثم غاصت م ى جهم 
فأاقهم ی النار ع 9 عادت حی إذا كانت بمكانها نادت : إلى قد وکات 
بثلاثة : عن نسب الله » ومن كذب على الله » و ممن آذى الله » فأما الذى 
نسب الله فالذى زعم أنه اتخذ صاحبة وولداً » وهو الواحد الصمد » الذى 
لم يلد ولم يولد » ولم يكن له كفواً أحد » وأما الذى كذب على الله فالذين 
قال الله عنم : ( وأقسموا باله جهلد أيسماتهم" لا عت الله جن 
ا عا وحن ولتكو اک الناس ل لن 
عع سس ات ا ص 7 ٠‏ 5. - 3 ۾ و و 
بیسن فى الذری يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا امهم كانوا 
كاذ بين ) وأما الذى آذى الله فالذين يصنعون الصور » فتلتقطهم كا يلتقط 
الله عليه وسلے : « بادروا بالاعال سا . طلوع الشمس من مغر ا »و الدجال » 
والدخان والدابة » وخخورصة أحدكم يعى موته وأمر العامة يعبى النفخة 
الى میت الله ہا كل حى » . 
( سل ) : يا محمد أو يا من يتآنى منه السؤال . 


( بى إسْرائيل” ) : سوال تو بيخ وتقريع زجراً عن الإعراض عن 
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الحق : أو سؤال تقرير تذكيراً للنعم الى أنعم الله مها على سلفهم أو علمهم 
أو على الكل . 


( كم اتيشاهم من آية بينة ): الحملة مفعول به لسل لتضمنه 
معبى قل › أو مفعول لذوف » أى قائلا لكم كم آتيناهم من أية بياة ع 
وهذا المحذوف حال » وفہا التفات على طريق السكاكى إلامقنضى ااظادر 
أن يقال : كم آنا کے الله من آية بينة » لأن السائل أو امخير المكثر مخاطهم خطاباً 
ويذكر الله بلفظ الغيبة» وكم : خبر ية أو استفهامية فم قيل » وهو صعيح على 
جعل الحملة مستأنفة من كلام الله تعالى » لا معمو لا للسو“ال » و لا لقول مقدر 
كأنه قبل : سلهم عما آتيناهم من الآيات البينات » ثم استأنف استفهاماً 
توبيخياً أو تقريرياً أو إخباراً تكشريا » وأما على أمها مفعول لسل أو للقول › 
فيتعين الاستفهام » وكم مفعو ل مقدم لاتيناهم أول والماء مفعول ثان أو 
بالعكس » عل ما بينته فا مضى > ويضعف کون کے مبتداً لاستاز امه حذف 
الرابط » حيث أوهم حذفه المفعولية أى كم آنيناهم إياه باعتبار لفظ کے › 
وكم آثيناهم إياه باعتبار لفظ كم و وكم آثيناهم إياها باعتبار معناه » فإنه واقع 
على الاية البينة » فان قوله : ( من آية بينة ) بیان لک نعت له > ثم رأيت 
ما ذكر ته من کون کے لا تكون إلا استفهامية على جعل الههاة مفعو لا لسل › 
نصاً لغرى » ولفظه جعل كم خيرية ليس >يد » لأن فيه اقتطاعاً الجملة 
الى هى فما من جملة السو“ال » إذلم يذكر فما المسئول عنه » بل خير عنه 
بعده بأنا آتيناهم كثيراً من الآيات » ولكن قال السعد : معنى السؤال على 
كونها خيرية سوال عن حالم وفعلهم فى مباشرة أسباب التقريع إلخ .. 
وليس ما ذكره السعد مسوغاً لحعلها خر ية واقعة ى السؤال » وقد ظهر لى 
الآن مسوغ لذلاث » هو أن يسمى الإخبار بكم فى التكثير استفهاماً للمشاءبة » 
أو تجعل الدملة مقولا لقول غير مفسر للسو“ال » بل لقول مفيد مالم يقصد 
بالسو“ال » أو مو*كدا له نى المعنى » كأنه قيل سلهم عن الآيات وقل لم أيضاً 
على جهة الإخبار كر آنيناهم » والاية البينة معجزات موسى عايه السلام كالعصى 
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لأسلافهم إيتاء لم > ومجوز أن تكون الآية ما يشبد على الحق » والصواب 
ف التوراة وغبر ها من رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . 


( ومن يبدل ) : وقرىء بإسكان الباء وتخفيف الدال . 


( نعلمة الله من بعد ماجاءتله ) : وصلته وعرفها أو لم يعرفها > 
لكنه تمكن من معر فتها » و تبدياها تركها » وهى الآبات البينات » مهاهن نعمة 
لآنبن سبب المدى الذى هو أجل النعم » أو لأنبن سبب لاجنة » فن تركهن 
فقد بدلمن عا محبه من المعاصى وااضلال » أو يدها بالنار » وإذا كان المراد 
بالنعمة الآيات فلفظ نعمة ظاهر وضع موضع المضمر » فقتضى الظاهر : 
ومن يبدا من بعد ما جاءته فعير عا بلفظ نعمة إيذاناً بأنها نعمة » ولزيادة 
التقريع وله يلزم ف وضع الظاهر مو ضع المضمر » کو نه بلفظ الأول ( 
وق الاية تعر يض بم بدلوا النعمة » ففى الكلام حذف تقديره كم آتيناهم 
من أية بينة فيدلو ها > ومن يبدل نعمة الله الاية > ومجوز أن يكون المراد 
يبدها بجعلها سبباً للضلالة وزيادة الزجر وأن يكون المراد تبدياها بالتحريف 
والتأويل الزائغ > وقيل : المراد بنعمة الله عهده الذى عاهد إلهم » و تبدياها 
عدم الوفاء مها » ومجوز أن يكون المراد مها سائر نعم الدنيا من مأ كول ومشروب 
وملبوس » ومركوب » وصحة وغير ذلات وتبديلها كفر اما المسبب لزواها » 
الاي او نيليا لوس با إل علا الر > إذلم يشكروها »2 ومجوز 
أن يراد بالنعمة ذلاك كله » وقال بعض نعمة الله لفظ عام لجميع إنعامه › 
ولكن يقوى من حال الننى صلى الله عليه .وسلم معهم أن المشار إليه هنا هو 
ل > فالمعى : ومن يبدل من بى إسرائيل صفة نعمة الله 
م جاء اللفظ منسحباً على كل مبدل نعمة الله » و يدخل فى اللفظ كفار قربش 
والتو ا ا ا و ا 
محمد صلی الله عليه وسلم . 


۱۹٦‏ هيميان الزاد - الثالث 


( فإن الله شد يد العقتاب ) : هذه علة قامت مقام الحواب » و تقدير 
ذلاث عاقبة الله على تبديلها عقاباً شديداً » لأن الله شديد العقاب » كذا ظهر لى 
م رأيت السعد ذكره وزاد واجنها آخر إذ قال : فإن قات كيف صح ذلاث 
جزاء لاشرط ولا سببية ولا ترتيب ؟ قلت : من جهة أن المعبى يعاقبة الله 
أشد عقاب » لأن الله تعالى شديد العقاب » أو من جهة أن التبديل سبب 
للإخبار بأنشديدالعقاب كقوله:(وما بكم" مين" نعلمة فين الله)اتبى › 
وتبديل النعمة ارتكاب لحر عة شديدة فكان من الحكة عقاءهم بعقاب شديد . 


( زين لتّين كتفسروا الحسّاة الدأنثيا ) : أى زين لم الشيطان الحياة 
الدنیا بوسوسته همق إغراہم مها وتصويرها ق غر صو را » فأعر ضوا 
عن دين الله وأهلكوا مها » ومجوز أن يكون المعى زيما الله جل وعلا لم › 
بمعنى أنه خذلم لس اختيارهم > فأحبوها وأكبوا عاما » ويجوز أن يكون 
لز يبن من الشيطان والعياذ بالله تعالى منه » و لكنه نسبه الله إلى نفسه » لآأنه 
مهل الكفار نی تزيين الشيطان لم » و جوز أن يكون من الشيطان »> ونسية الله 
لنفسه لآنه أمهل الشیطان فى تز بينه لهم > ويدل لمذه الأو جه الثلاثة قراءة بعضهم 
( زين للذين كفسروا اليساة الد تيا)ببناءز ينللفاعلو نصب الحياة الدنيا › 
والله سبحانه أيضاً خالق لتزين الشيطان » و خالق ليل النفس إلى الأمور المبية؛ 
والأشياء الشبية » والقوة الحيوانية » وهذه الأمور التى فا وفى غيرها مزية 
هی والشيطان للإكباب عامها بالعرض » والله مزين بالذات » لأنه اللحالق لكل 
شى ء » والمزين الشيطان وغواة الإنس يقولون لم : لا بعث » فيكبون على 
الدنيا » والذين كفروا كفار قريش وغيره, » كأنى لو 
ينكرون البعث و يتنعدون بالدنيا » وقيل المنافقون عبد الله بن الى واصحابه » 
وقيل البود > وعيبر بالماذضى ف العز ين للفراغ منه » وعير با مضار ع ق 
السخرية لاحال والتجدد فى قوله : 


ه 0 الم ارس ص ل 5 8 
(ويتسخرون من الذين آمنوا ) : فقراء المومنين : كبلال وعمار 
وصبيب وابن مسعود » أو من الموؤمنين مطلقاً ولو أغنياء » يقولون : انظروا 
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إلى هوثلاء الفقراء تركوا ما ينتفعون به من الدنيا طمعاً فى دار يزعمون آنا 
العقبى > ولو أشركوا لانتفعوا بكل ما حرم عاہم دیہم > أو إلى ه“لاء 
الموامنين مطلقاً كيف تركوا ذلاك » وكيف تركوا الشبوات الحاضرة لعاقبة 
يزعمون آنا كائنة بعد » ولابد » وكيف أتعبوا أنفسهم بدين لم يلفوا عايه 
آباءهم » والاصل أنهم يستعلون علهم بالمال » و ترك أتباع دين غير مألوف 
ف اوادعاء دار غائبة » وقيل يقولون : انظروا إلى هؤلاء الذين يقولون 
محمد إنه يخلب ہم » ومن للابتداء إذ السخرية متصورة بالمومنين إذ فعلوا 
ما يسخر مهم به الكفار » فسبب السخرية ناشىء من الموامنين » إذ فعلوا 
موجبها أو ععبى على . 


( والسذين اتقو ( هم الذين آمنوا المذكورون لاك › ذكرهم بالتقوى 
الحاصلة فهم » ليشعر بأن سبب كونهم فوق الذي نكفروا فى الآخرة هو التقوى 
لا مجر د الإعان » فذئاك ترغيب ف التقوى » وزجر لمن يغر ممجر د الإ بمان 
من أصراب الكبائر » وإن شئت فقدر : والذين اتقوا الشرك » وهم هولاء 
الذين آمنوا يسخر مہم الكفار > وهم مستجمعون ق نفس الأمر لاو بمان 
وترك المعاصى . 

) فواقهسي” يوم القيامة ): لأنهم فى عليين فوق السماء السابعة » 
والكفار نى سعين أسفل الأرضين » وهذا علو حس فيه علو شأن » أو لم 
ل كرامة 6و الكقان ى هوان 6 وهنا على فعتر ل ضاحيه ف انفس با لأمر 
علو بحس » وكذا إن قلنا : هم غالبون على الكفار متطاو لون علهم » يضحكون 
مہم کا ضحات الكفار مہم ف الدنياءو هذا قولالحسن.قال اللهتعالى : ( إن 
الذرين أجثْرَموا كانوا من اذ ين آمنوا ييُضحكون ) وقال : (فاليوم 
الذین آمنوا من الکفار َضْحکلون ) ومجوزآن يكونالمعى نعمالذيناتقوا 
ف الاخرةفوق نعم الكفار فى الدنياء والفوقيةحقيقة ى الوجه الأول ججازية فى 
غير ه» متعلق ما تعلق به فوق مننحوثابتون» أو ثبتوا »ومن أراد ذلاكاللحر 
فليقتد بر سول الله صلى الله عليه وسل فى رفض الدنيا وجاهها ومالها وملاذهاء 
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واقتصاره منبا لنفسه و عياله على ما تدعو الضرورة إليه » فهو يشتمل ويكتسى 
بالحشن » وقد أجيبت إليه الأخاس » وأهدت إليه الملوك وأغى بذلاف غره 
وقوى به المسلمءن > ومات صل الله عليه وسلم و درعه مرهونة ى نفقة عياله . 


قال حارثة بن وهب : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 

د ألا أخركي بأهل الحنة كل ضعيف مستضعف لو أقسم على الله لأبره > 
ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواظ جعظرى مستكبر » العتل : الفظ الغليظ 
الشديد ى الحصومة الذى لا ينقاد لحر > والحواظ : الفاجر الحتال فى مشيه » 
وقيل القصير البطين » والحعظرى : من بمتدح مما ليس فيه › أو عنده . 
وعن أسامة بن زيذ » عن ألنبى صلى الله عليه وسلم : « قمت على باب المنة 
فاذا عامة من دخلها المسا كين وأصحاب اللجند محبوسون» غير أن أصعاب النار 
قد أمر هم إلى النار » وأقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء » 
والحد ‏ يفتح الحم كترة المال . 
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(والله يرزق من يشاء بغير حساب ) : بغر تضييق فى الرزف » 
المؤمنين بالحنة فى الآخرة » وبأن يور هم أموال الكفار الذين يسخرون مهم 
فى الدنيا » و بملكهم أيضاً رقم بالأسر والفداء والاستعباد » و جوز أن يريد 
أنه يوسع الرزق على من يشاء من الكفار استدر اجا و-جزاء” ى الدنيا على 
ما عملوا » من نحو صلة الرحم وإغاثة الملهوف » وعلى من يشاء من الموامنين 
لطفاً ورحمة مهم » وجوز أن يريد الكفار » لمهم فاخروا بأموالم » فأخير نا 
الله آنه يرزق من يشاء من الكفار رزقاً واسعاً » و ذلاك استدراج » ولو كان 
المال كرامة لأعطاه الموامنين خاصة » ولم يعطه قارون الخسوف به وماله » 
وليس توسيع الرزق ينقص مما عند الله » كا ينقص ما ى يد العباد المتحاسبين 
ولا مخلو مخلوق من حساب في يعطى » ولو فاق جو ده .جود خاتم . وعن 
ابن عباس معناه : يعطيه كثير أ و ما بد خله الحساب قايل » و ذلاك ى الدنيا ( 
وقيل بغر أن محاسبه فى الآخرة عا أعطاه ف الدنيا: » وقيل من حي ثلا حتسب 


وقيل من غير أن نفرق بن المستحق وغيره » وقيل بدون حساب من 
اف التفاد » لآن خزائته لا تنفد » وقيل من غير أن محاسبه أحد لم أعطيت 
هذا وحرمت ذاك › وم أعطيت هذا ما لا حتاج إليه وحرمت ذاك ما محتاج » 


وقيل يعطهم فى الحنة قدر أعمالم م يتفضل » والتفضل هو الذى بغر حساب » 


(كان الاس" أمة” واحدة” ) : متفقمنعلى الحق ف) بين آدم وإدر يس » 
هذا قول ابن خيثمة » حكى القرطبى عنه أنه منذ خلق الله تعالى آدم عليه 
الصلاة والسلام إلى أن بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم > خمسة آلاف سنة 
وعان مائة سنة » وقيل أكثر من ذللك » وكان بينه وبين نوح ألف سنة > 
وعاش آدم تسع مائة سنة » وكان الناس ى زمانه أمة واحدة متمسكين بالدين 
الحق » تصافحهم الملائكة » و داموا على ذلاث إل أن رفع إدريس عليه الصلاة 
والسلام » فاختلفوا قال :وف هذا نظر » لأن إدر يس بعد نوح على الصحيح 
قلت : بل الصحيح أنه قبل نوح » وعن ابن عباس وقتادة وعكرمة : كان 
ببن آدم و بين نوح عشرة قرون على شريعة الحق من » فاختلفوا » والقرن مائة 
ماعل لصحي > وقال الشيخ هود رحمه الله : أريد عشرة آباء والاختلاف 
وقع فی زمان نوح عليه السلام » وقيل المراد آدم وأولاد أولاده فى حياته 
أمة واحدة على الإسلام والحق » إلى ا ا 
الاختلااف > فبعث الله النبين بعد آدم عليه السلام » وقال الكلى : الناس 
الذين كانوا أمة واحدة أهل سفينة نوح عليه السلام » كانوا يد 
على الحق » وكانت الفطرة إلى أن بعث الله صاحاً » وقال ألى بن كعب 
وابن زيد : المراد بالناس بنو آدم حين أخرجهم الله ندما من ظهر آدم ظ 
قالوا كلهم : بل أنت رينا > وقيل : كانت العرب على دين إبراهم إلى 
أن غيره عمرو بن الى » وقيل : الناس آدم وحده المتذِ من لأو لاده كلهم › 
كان وحده على الحق حى جاءت أو لاده واختلفوا » وهذه أقوال الحمهور 
وق رواية عن ابن عباس رضى الله عنهما > وعطاء والحسن : كان الناس 
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من وافت وفاة آدم إل مبعث نوح عايه السام أمة واحدة على الكفر أمثال 
الہام » فبعث الله النبين نوحاً وغيره » وقيل ی فرة توح وإدريس » 
وقبل ال آنه كذ الاس أمتاواحدة عل الكت > لر ل آنا فار كران 
من يبعث الرسل » وى الكلام حذف » أى كان الناس أمة و احدة » فاختلفوا 
بأن آمن بعض وكفر بعض . 


و م مص 


( فبعتٌ) : إلہم 

( الله فو زاىن 

(ومتذرين ) : من كفر بالنار ويدل على هذا الحذف قوله تعالى : 
( فا ااا ف غو قرا أا ابن مرد ف كان الاس أ بو الحدة 
فاختلفوا فبعث الله النبيين ) الآية » وعن كعب : الذى علمته من عدد الأنياء 
ماثة ألف وأربعة وعشرون ألفاً » والمرسل منهم ثلاث مائة وثلاثة عشر › 
والمذكورون ف القرآن باسم العلم مانية وعشرون . 

(وأنثزل معهام الكتاب ) : جنس الكتب لاكتاب واحد لأنكتب 
الله کشر ة » ولم يتزل على كل واحد » فإن اکر هم لم يكن لى كتاب مخصهم ٤‏ 
وإءاامها كانوا يأخذونيكتاب من قبله مأو كتب من قبلها و صاحب الكشاف 
قال : أو مع كل واحد مہم كتابه » و ظاهره أنه أجاز التفسير > لآنه أنزل 
مع كل نی كتاباً > فإما على ظاهره » وإما أن يريد أنه أتزل كتاباً على نی 
يكن ٤‏ ولق شاء الله بعذه أو معه من النبيين . 

( بالحق ) : متعلق بمحذوف حال من الكتاب » وثابتاً بالق » ولاك 
تقدیر مكو نا خاصاً » أى ملتيسا بالحق أو شاهد بالق . 

( حك ) : الله بذلاك الكتاب » هذا قول الحمهور » أو ليحكم 
الكتاب » وعلى هذا أسند الىك م للكتاب لاشتاله على ما حکم به المناكم » 
أو ليحكم الى المبعوث المنزل عليه ذلاك الكتاب به » وذلاك جنس » أى 
ليحكم كل و احد بكتابه المتعبد هو به . 


( بين الاس فيما اخنتاتفوا فيه ) : من الحق دين الإسلام 
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المتفق عليه » قيل : أو مطلق الدين بأن يقول بعضبم الدين » هو كذا 
والآخر الدين غير ذلاث أو فيما التبس علمهم . 


(وما اختساتف فيه إلا اذ ين أو تنوه ) : الماء فى فيه عائد إلى الحق 
أو الكتاب » والهاء ی آو توه عائد إلى الكتاب الممزل » ذم الله الكفار ممخالفة 
الحق » ويعكس الأمر إذا كان الكتاب المنزل عاءهم ليتفقوا على الحق سبباً 
شديداً خا لفتهم الحق » إذكفروا وآمن غر هم »> فكان الاختلاف » فالذين 
أوتوه يشمل ال ممن والكافر » والمذموم الكافر » وعلى هذا فيقدر عند قوله : 
( بغياً بهم ) بغياً من الكافرين بيهم و بين المومنين » إذوقع مهم على الموامنين 
ومجوز أن يكون الذين أوتوه الكفار فقط » معبى أن الكفار اختلفوا بأن 
حالف كل فريق مهم الآخخر » وأَخمْطيْوًا احق وأصابه المرمنون:ومجوز أن 
يكون الاختلاف هو التحر يف » و قيل الماء لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم › 
والهاء نی أو توه للكتاب . ) 


( من" يتعمد ما جاء تلهم البينات ): الحجج الظاهرة على التوحيد » 
وظاهر الآية أن هذه الآيات قبل إيتاء الكتاب » فيكون المراد بالآيات الأدلة 
العقلية الى نصا الله تعالى على إثبات الأصول الى لا بمكن القول بالنبوة 
إلا بعد ثبوتما » ذكر علماء الكلام أن كلما لا يصح إثبات النبوة إلا بثبوته » 
فلا مكن إثباته بالدلائل السمعية » وإلا وقع الدور » وقيل : البينات صفات 
محمد صلى الله عليه وسلم المبينة فى كتہم > ومجوز کون البينات ھی الكتاب 
كله » فيكون من وضع الظاهر موضع المضمر ليوصف بالوضوح » أو ھی 
بعض الكتاب » وهى ما كان بياناً لما التبس عابم » ومن متعلقة باختلف › 
أى وما اختلف فيه من بعد ما سجاءه, » أو من بعد ما جاءهم من بیان مااختلفوا 
فيه إلا الذين أوتوه » و معى إيتاء الكفار الكتاب تعبدهم به . 


( بغياً يدم" ) : أى الظلم العظم الذى نشا من الحسد » لحر صهم على 
الدنيا 4 وقلة الإنصاف 1 
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( فتهدى الله الذين آمدُوا لما اخْتلفُوا فيه من الحق باذ'نه ) 
قال ابن زيد : هذه الآية نى أهل الكتاب » اختلفوا فى القبلة » فصات المبود 
إلى بيت المقدس » والنصارى [ل المأمرق » فهدانا اللهإلى الكعبة»و اختلفواق 
إبراهيم عليه السلام > فقالت المود : كان مودياً » وقالت النصارى : كان ' 
نصرانياً » فقلنا : إنه كان حنيفاً مسلماً » واختلفوا ى عيسى عليه السلام'؛ 
فالبود فرطوا بأن قالوا : فيه ها قالوا » والنصارى جعلوه ربا » فهدانا الله 
إل ما هو الحق ى شأنه » وهو أنه عبد الله ورسوله » وعنه صلى الله عليه وسام 
« نحن الآخرون - أى نى الدنيا ‏ وحن السابقون - أى المقضى لم - أولا 
يوم القيامة ‏ بيد أنهم أو توا الكتاب من قبلنا وأو تيناه من بعدهم ثم هذا يومهم 
الذى عرض عابم - يعى يوم الحمعة - فاختلفوا فيه » فهدانا الله له > 
فاليوم لناوغدا للود » و بعد غد للنصارى » وكذا جميع ما اختلفوا فيه 
وقال الطبرى عن الفراء : فى الكلام قلب » أى فهدى الله الذين آمنوا للحق 
ما اختلفوا فيه » واختاره الطبرى > وذلاك خوف أن محتمل اللفظ أنهم 
اختلفوا ى الحق » فهدى الله اموم لبعض ما اختافوا فيه » وعساه أن يكون 
غير الحق ى نفسه » وليس كذلات » لآن ( فهدى الله ) يقتضى أنمم أصابوا 
الحق » و المعبى ى قوله : ( فيه ) وتبين بةوله : ( من الحق ) »> جنس 
ما وقع اللحلاف فيه » وإذن الله . قالالز.جاج : معناه علمه» وقيل أمره 
أو إرادته ولطفه . 


ل لم ص © سے @ > 
( والله بهدی من دشاء € هدايته . 
( إلى صراط مسقم ) : لا يضل سالكه » ولا ينحوا تارکه » 
(أم ) : معبى بل الى للإضراب » وهزة الاستفهام الإنكارى › 
أى نفى أن يكون حسبانهم حقاً والإضراب انتقال عن ذلات الإخبار المتقدم '» 
فام ىة م ' 
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( حسيتم أن تد خلوا الحنّة ) : لما ذكر الله جل وعلا اختلاف الأم 
على أنبيامهم بعد مجىء البينات حضاً للنى صلى الله عليه وسام والمومنين على 
الصير على محالفة من خالفهم من المشركين أهل الكتاب وغيرهم » خاطهم 
بقوله : ( آم حسبم ) الاية » و الحطاب أبلغ من الغيبة » و لذللك جم ء بالكلام 
خطاباً » مع أن المتقدم غير خطاب » وإذا قلنا إن الذين آمنوا المذكورين 
هم أصعاب الى صل الله عليه وسلم وحده, »ومع كل من آمن من الأثم ى 
زمان نبا » ففى ( حسبم ) التفات من الغيبة إلى الحطاب . 


(ولما يأتكم مثل الدّذين” خلا ) : أى مضوا وصاروا فى خلاء 
من الأرض . 

( من فلكم ٠‏ ) : ولا بسيطة » وقيل مركبة » من ل وما » وهى تنى 
ما يأنظر ثبوته بعد » "كا أن قد لوقع تقول : قد ركب الأمير » لمن توقع 
ركوبه » وتقول : لما يركب لما يتوقعه أيضاً » إلا أن لما فى النفى » وقد ى 
الإثبات » وكان الموئمنون يتوقعونالابتلاء » و( مثل الذين خلوا من قبلكم ) 
حالم الى هى ف الشدة كالمثل المضروب » فإن المثل يضرب ف الأمر الغريب 
والقصة العجيبة » ونزات الآية فى غزوة الأحزاب 1 أصاب المسلمين شدة 
وبرد وضيق العيش يومئذ » وقيل نى غزوة أحد » وقيل حين ضاق حال 
المهاجرين فى المدينة » إذ تركوا بمكة مالم » و ذللك أول المجرة » وفى الكلام 
حذف مضاف » أى ولا يآتكي شبه مثل الذين » ومجوز تفسير مثل بالمشبه 
بالممائل و يقدر مضاف بعده لا قبله » آئ ولا باتک ماثل تی الذين من قبلكم » 
والذين من قبلكم هم الموؤمنون من الأثم » الصابرون على ما آتاهم من الحن » 
سات يل لايم تود 


6 الله ( : كانه فيل : مأ 5ظ و حالم العجيبة‎ es e 
فقال : ( مستهم 00 > والبأس الفقر الشديد » والضراء امرض‎ 


والخوع ٠‏ قال عطاء : ( و زلزلوا  )‏ حركوا تحريكا شديداً فى قلومهم وأحوالم 
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RG RE‏ تشبيه بتحر يائ الأشخاص الحس » والرسول 
AL‏ اا E E‏ 
يقول عل اعتبار وة قت الز لزال السابق على قول الرسول » لأن حنى لا ينصب 
بعدها إلا المضارع انتيل أنه كيل 1 زالر1 ل ناليس مراالين عن 
يقول الرسول » وقرأ نافع برفع يقول على أن حى للابتداء شببة بفاء السببية 
ولا لوا من غاية » لأن المسبب غاية للسبب » معى أنه مرة ااسبب » و ذلك 
على حكاية الخال الماضية المنقطعة » وتصييرها بمتزلة الال الحاضرة » 
والمضارع الذى للحال مرفوع بقد » حى كان الرسول والذين آمنوا معه أحياء 
حال نزول الاية قائلين : ( مى نصر الله ) » فرفع يما يرفع الحال الحقيقى 
مثل مرض حى لا يرجو نه » قال ابن هشام : إن كان المضارع بعد حى 
للاستقبال بالنظر إل زمان التكلم فالنصب و اجب » و إن كان النسبة إلى ما قبله 
خاصة فالوجه أن نحو : ( وزلزلوا حى يقول الرسول ) الآية » فإن قوهم 
زعا هو مستقبل بالنظر إل الزلزال » لا بالنظر إلى زمان قص ذلك علينا › 
قرأ نافع بالرفع على الحالية الحكية لا الحقيقية بتقدير حى حالهم حينئذ أن 
الرسول والذين آمنوا معهيقولون كذا وكذا عو( می تصر الله )استفهام 
استبطاء » و معناه طلب النصر و استطالة زمان الشدة » ما ظناك فى طول مدة 
ضج ما الرسول مع قدر شباب الرسل وشدة اصطباره ؟ وقالت طائفة : 
الآية ى قصة الأحزاب بعد مضما والرسول محمد سيدنا صلى الله عليه وسلم » 
والذين آمنوا الصحابة رأوا شدة عظيمة حدن حصر الأحزاب المدينة » و نسب 
ذلك ل+مهور المفسرين » وعلى ألا فى غبر قصة الأحزاب » وقيل : 
ترلت تسلية للصحاية المهاجر ين حين أصيبت أ مو الهم بعدهم > وإذا ھے الكفار 
وعن الدسن : لما نزلت الاية جعل أكداب النى صلى الله عايه وسلىم يقولون : 
ما أصابنا هذا بعد » ولماكان يوم الأحزاب نزل : (يا یھت م 
اذكروا نعمة الله تيك لذ جاء تشک جنود ) إلى قوله : 
( وزلزلوا زازالة شديدا ولا رأى لمن ن“ الأحراب ) الاية 


سور ة اليةرة ١/6‏ 


فأخر الله النى و المومنين بأنمن مضى قبلهم من الأنبياء والمومنين إذابلغ البلاء 
ہم عجل تلم نصرى »ء فإذا ابنتليتم أن بذلك فابشروا » فإننصرى قريب 
كما قال : 


(ألاإن نصر الله قريب ) : مفعول ل#ذوف » أى فقال الله الرحمن 
الرحم : ( ألا إن نصر الله قريب )سکن اضطر امهم بإخباره أن نصره المو عو د 
لم قريب » وأكد قربه بألا وإن » والحملة الإسمية » قال خباب بن الأرت 
رضی الله عنه : شكونا إلى رسول الله صل الله عليه وسلم هو متوسد بردة له 
فى ظل الكعبة » فقلنا : ألا تنتصر لنا » ألا تدعو لنا » قال : « قدكان من 
قباكم يوخذ الر جل فيحفر له فى الأرض فيجعل فہا » ثم يوق بالمنشار فيو ضرع 
على ر اسه فيجعل نصفين و عشط بأمشاط الحدید ها دون لحمه و عظمه ما يصده 
ذلاك عن دينه › والله ليتمن الله هذا الأمر حى بسر الراكب من صنعاء 
إلى حضرموت لا مخاف إلا الله والذئب على غنمه » ولك نكم تستعجاون » » 
والآيةمشعرة بأنه ينال الفوز عا عند الله بالصر على الشدة » قال صلى الله عليه 
وسلم : « حفت الحنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات » وقيل : ( ألا إن 
نصر الله قريب ) من كلام الرسول والمومنين » رجعوا بعد استبطاء النصر 
إلى استشعار قر به لعلمهم برأفة الله » وفيه تصربح بأن قولهم : ( مى نصرالله) 
استعجال له لا ریب فيه » تكاف من قال بالحذف والتقدم والتأخير 01 
والأصل :(حى يقو ل الد ين آمنوامعه مى صر الله)فيقولالرسول : 
( ألا" إن" صر الله قريب )قدمالر سول لكانته »و قدم المر'مندن لتقدم زمانه » 
ولعل قائل هذا لم يرد الحذت ؛ بل أراد أن قوله حى يقول صادق يقول 
الرسول » وقول المومنين » وأن المقول بعده على التوزيع » فقوله : 
( مى نصر الله ) قول اللمؤمنءن » وقوله : ( ألا إن نصر الله قريب ) 
قول لارسول » وروی عن ابن عباس رضى الله عنهما أن مرو بن الجموح 
الأنصارى كان هما أى شيخاً فنا ¬ بكسر الحاء ‏ وکان ذا مال عظىم » 
فقال : يا رسول الله ماذا تفنق من أموالنا وأين نضعها » يعى على من تنفق 
أو ی أى وجه فنزل قوله تعالى : 


۱۷٦‏ هيميان الزاد ‏ الثالث 


(ويسألوتاك ماذا فقون قل ما أنفقتم من" حير فللوالديان 
والأقربن واليتتامى والمساكين وما تفلعلوا من' حير فإن الله به 
عام € سال هوك الله صلی الله عليه وسلم عن شيئين : أحدها الثى ء 
الذئ ينفق أدنائير أو دراه ؟ وثمرا وحيوانا أو غير ذلاك ؟ والثاى من ينفق 
عليه ؟ و ذكر الله تعالى عنهم الأول فقط » وأجاب عن الثانى فقط إرشاداً هم 
بأن الأهم السو“ال على من ينفق عليه » لأن النفقة لا يعتد مها إلا إن وقعت 


موقعها » وأنشدوا : 

إن الصنيهة لا تكون صنيعة حى يصاب ہا طريق المصنع 

ويجوز أن يقال : أجاب عن الله الأول أيضا بقوله : ( قل ما أنفقم 
من حر ) » وكأنه قيل المنفق مطلق الخير والمنفق علمهم هؤلاء » واللحر المال 
الحلال لا يطلق اللحر على المال إلا إذاكان حلالا » وقدم الوالدين » لآمهما 
أحق لأنهما سبب وجو د الولد ومربياه » ثم الأقربين » لأنه لا يقوم بمصالح 
الفقراءكلهم » فقدموا لقرابتهم » ثم اليتائى » لأنهم ضعفاء لا يطيقون الكسب 
ثم المساكين » لآن حاجتهم دون حاجة اليتائى » وأخر ابن السبيل » لأنه أمر 
يعرض » وقد يكون له مال معه » أو ى بلدة يتسلف إليه » والمراد باحر 
الثانى ى قوله : « وما تفعلوا من خر ) العمل الصالح من إنفاق وغيره » 
وقوله : ( فإن الله عام ) » كناية عن الحاراة » والاية ى صدقة التطوع › 
وقال قوم مْهم ابن مسعود ى الزكاة الواجبة : و نسخ مها الوالدان والأولاد › 
إذ لا يعطى الرجل أباه و أمه وو لده الزكاة على ما تقرر بى الفقه » وعن السدى 
نرات قبل فرض, اازكاة ثم نسختها آية الزكاة . والصحيح آنا فى الصدقة 
التطوعية » ولا نسخ فما وهو قول الحمهور » وعليه ابن جريح والحسن 
البصرى » وابن زيد فإن النسخ مبى على منافاة .ذصين ولا منافاة هنا » لحوار 
أن تكون الآية حثاً على بر الوالدين وصلة الأرحام وقضاء حاجات ذوى 
الحاجات تطوعاً أو بيانآً لمن بحب إنفاقه للحاجة » ولو قيل آنا فى الركاة لحاز 
وعليه فخصوا بالذكر تمثيلا لا حصراً » فلا يناف إيحاب الزكاة » وإن 


سورة البقرة ۱۷۷ 


مصار فها تمانية أو سبعة » بناء على إسقاط مهم الموكلفة » لانهاء الحكم بانہاء 
علته » وعنه صلى الله عليه وسلم : « ألا أنبئكم بأفضل خسة دنانير ؟ هو النى 
تنفقه على والدتك » وأفضل الأربعة النى تنفقه على والدك » وأفضل الثلاثة 
الذى تنفقه على ولدك وزوجاك وعيالك » وأفضل الدينارين الذى تنفقه 
على ذوى قرابتاك » و أقلها أجراً الذى تنفقه فى سبيل الله ؛ . 

( كتيب عليلكم القتال ): هو محكم ناسخ لرك قتال المشركين » 
وقيل منسوخ بقوله : (وما كان المومنون لينفروا كافة ) وقيل ناسخ امرك 
القتال منسوخ لعموم بقوله : ( وماكان الموأمنون ) الآية . 

(وهوكره لكم') : أى مكروه فى نفوسكم طبعاً للموت به والمشقة فيه 
فكره" : مصدر ععی مفعول أخير به عن ضمير القتال » أو مجازاً كاللحر ية 
عن المحوز مبالغة كأن القتال فى نفسه كراهة لفرط كراهتّهم له » وقرأ السلمى 
بفتح كافهعلى أنه لغة فى المضموم كالضعف والضعف » ومجوز أن يكون بمعى 
الإكراه مجازاً »إطلاقاً للإكراه على المكره عايه»وهذا أنسب بقراءة الفتح › 
نقل الحوهرى عن الفراء أن الكره بالضم المشقة » و بالفتح الإجبار » و ذلك 
على أن الضمير للقتال » و مجوز عو ده إلى الكتب المعلوم من كتب» لأن إيحاب 
الحكم إجبار عليه › لكن لم يلتفت إلى هذا أحد من المفسرين » لأنه لا مملائمة 
قوله تعالى : 

(وعسى أن" تكثر هوا شيشا وهو حير كم" ) : لأن الاثم لذللك 
أن يعى تكر هوا للمفعول » لاف ما إذاكان الكره مبالغة » أو بمعبى المكروه 
فانه يلاثم البناء للفاعل » أى عسبى أن تكرهوا بالطبع ما أمرتم به أمر وجوب 
كالقتال أو غير وجوب > وهو منفعة لكم فى الدنيا والآخرة » وزعم بعض 
أن قوله : (وهوكره لكم ) بقوله : (وقالوا سمعنا وأطعن ) » وها ابم 
لو کان کر اھنہم امتناعاً ا 

ووعن أذ ا : بالطبع شيئاً وهو ما نبيتكم عنه تحر ما أو تاز ما 
وهو شر مضره لكر فى الدنيا والآلنه ة > ومن ذلك اقتال > فإنه مكروه ی 

( ۱۲ - هيميان الزاد + م ) 


3۷۸ هيميان الزاد ‏ اثالث 


النفس وفيه الغنيمة والطهارة من الذنوب » وموت الشادة والثواب والغلبة 
والعز » والنفس حب تركه » وق تركه الذل » وعدم ما ذكر . قال الحسن : 
إذا اتيت ما أمر الله سبحانه وتعالى به من طاعته فهو خر للك » وإذااكر هت 
ما لباك الله عنه من معصية فهو خر للك » فإذا أصبت ما نهاك الله عنه من 
معصية فهو شر لاك » وإذاكر هت ما أمر الله به من طاعة فهو شر لاك ع 
وهذه الآية ناة لكل هى عن القتال . ل 


وزعم الكلبى أنه كان الحهاد فريضة › فلم يقبض رسول الله حى أظهر 
الله الإسلام » وصار الحهاد تطوعا ناسنا بقوله : ر وماكان الموامنون لينفروا 
كافة ) فإن جاء المسلمين عدو لا طاقة لم به نحيزوا إلى البصرة » وكان الكللبى 
بالبصرة » فإن جاءهم عدو لا يطاق نحيزوا إلى الشام » وإن جاء عدو لا يطاق 
نحزوا إلى المدينة » ولا زوا بعد ذلاك » وصار الجهاد فريضة › ويرى 
الكلى الحهاد فرضاً كلما كان الإسلام بون بتركه » إذا ولم محتج الإمام إلى 
الناس كلهم جاز لمن يقعد أن يقعد إن تركه الإمام » ولم یکن فى قعو ده خذلان 
للإسلام » ورب الواحد لثلاثة إن شاء » وعن ألى هريرة عن زسول الله 
صلى الله عليه وسلے : «الحهادو اجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاءجرأً». 
وعن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم اافتح : « لا هجرة 
بعد الفتح و لكن جهاد و نية وإذا استنف رتم فانفروا ۲ وينسب الحمهور الأمة 
أن الحهاد فرض كفاية » واخحتر قال الزهرى : يكتب الله القتال على الناس » 
جاهدوا أو لم مجاهدوا > ومن غزا فنعماً هو ومن قعد فهو عدة إن استعين 
به أعان » وإن استنفر نفر » و إن استغنى عنه قعد » قال الله تعالى: ( فتضل الله 
امحاهد ين يأموالهم ' وأنفسهم )الآيةءو لو كانالقاعدتاركاً للفر ض لم يعده 
بالحسبى ورم امو یری اراش او یاد ع > وأنه فرض 
على الصحابة وحده, » نى هذه الآية » وأنهم قد أدوا الفرض عرة واحدة › 
وعلى غبر هم تطوع > وسئل بعض السلف أيام التثر إذا دخلوا دجاة : إن لى 


والدة أفأخرج إلى قتالم ؟ فقال : كنا نقول إذا هجم علياك العدو فقد وجب 
علياك القتال » و عسى للتخفيف أو التخويف أو الترءجية » وإنما قرن الكلام 
ها مع أن حب المبى عنهوكراهة المأمور به أمرهمقرر تحقيقا الحوامماءوتخويفاً 
وترجية » أعى بجواءها قوله : ( وهو شر ) » ( وهو خر ) وذلك حال 
نفوس أ كر المئمندن » وحال القليل مهم بغض الاذيذ المبى عنه » وحب 
الشاق المأمور به » مناسب أيضا هذا لفظ عسى الذى أصله عدم القطع بأن 
حملهم على أن يرجو كره الاذيذ الى عنه » ونحب الشاق المأمور به › 
وليس كراهة الشاق المأمور به » وحب اللذيذ المبى عنه منافياً للإمان › 
لأنهما بالطبع حققان أمر الإعان بأن التكليف إلزام ما فيه المشقة » ومدار 
الإسلام على حالفة الموى » واختيار جانب المولى » وقد ورد : « حفت الحنة 
بالمكاره وحفت النار بالشبوات » والمناق للإعان هو كراهة الاعتقاد › 
وهى صفة المنافقن 5 


(والله عملم ) ا ما هو خير لكي كالغنيمة والأجر . 


( وأنت م لا تعنْلتمُون ) : ذلك فبادروا إلى ما اختاره الله لكم فعلم 
وتعلم من معنى العرفان متعديان لواحد » والمشبور أن لايجوز عل اله عرفا 
عر اا اد فيا قله رق ار .يعض العاينا عرز عل الدعراك 
ويعرف » وعن الكلى : الله يعلم من يقاتل فى سبيل الله فيستشهد . 


( يُسألوناث ) : أى المشركون أو سرية عبد الله بن جحش . 


( عن الشهر الجراام ) : أى الحرم » وهو جنس الأشبر الحرم : 
ذى القعدة و ذى اللرجة والحرم ور.جب » وهو السبب : ف السؤال إذ وقع فيه 


قتال من المسلمين ها رذ کر قريباً » ومجوز أن يراد به ى‌الاية :رجب لأنه 
السبب » ويعلم غيره بالقياس عليه . ` 


1۸۰ هيميان الزاد ‏ الثالث 


( تال فيه ) : جر قتال على أنه بدل اشتمال من الشبر الحرام ؛ 
مكلك لقان EG‏ نم ع نون قال لانن لضن 
الث ہر بدل اشتمال » وقرأ عكرمة:( قتل فيه ) قيل قتل فيه بإسكان التاء 
فهما . 


( قل ) : يا محمد . 


(قتال" فيه ) : قتال مبتدأ : وسوغ الابتداء به وهونكرة : تخصيصه 


بتعلق فيه به » أو بنعته به و خصره قوله : 


( كب ) : أى ذنب كبيرء وأعيد لفظ قتال نكرة ليغاير الأول » 
لأن الأول قتال عبد الله بن جحش الذى يذكر بعد » وهو لنصرة الإسلام 
وأهله » وإذلال الكفر وأهله » والثانى القتال النى يكون من المشركاين فيه 
لإذلال الإسلام > وإعزاز الكفر » وهذه الدقيقة » لم يعرف الثانى » إلا أنه 
لم يصرح ہا بل اتی بالكلام موهماً لا سألوا عنه من قتال ابن جحش ف الظاهر 
موافقاً للح فى الباطن » لأن ذلا إدخال فى النصح » وإصغاء الخصم إلىكلام 
الناصح » فليس المراد تعظم القتال المسثول عنه حى يعاد بالتعر يف » والسائلون 
هم المشركون » كتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشنيعاً و تعبيراً لما فعاه 
بذللك من مكة إل المدينة » و حاب : بأن الوفد قدموا بكتاب ذلاك من مكة > 
وقيل : السائلو نأصحاب السرية سرية عبد الله بن جحش » سألوا ها أصابوا ١‏ 
أو أخطنوا » لأن أكر الماجري عاد رسوك قصل الاعور ا لمر 
ولأن ما قبل الآية وهو قوله تعالى : ( أم حسيم أ بد ارا الجدة ( 
وما بعدها » وهو قوله : ( يتَسلألوتلك عن الخلمر ) » و( e‏ 
عن" اليتاى ) » فى المسلمين فليكن هذا فهم أيضاً » وقيل : السائلون 
الموامنون مطلقاً إذ علموا نحرمة القتال فى الأشبر الحرام » ولماكتب عابمهم 
القتال سألوا هل محل ولو ف الأشبرالحرم . 


. سو رة البمرة 68١‏ 


( وص ) : أى منع مبتدأ عطض عليه( كمقر ) و( [خراج )والفير 
قوله: (أ كر( و(صد ) و ( كدف" )معطو فانعل (كبّير) »و ( إخراج )مبتداً 
خيره ( أكبر ) والأول أولى » وصح الإخبار بأكير عن الثلاثة لأنه ام 
تفضيل غير معرف » وصح الابتداء لصد وهو نكرة لتخصيصه عا تعلق به 
وهو قوله : 


( عن سبيل الله ) : أى التوحيد » أو الأحكام الشرعية » أو 
الأعمال الصالحات . 


( وكفار به ) : أى بالله . 


( والمسجمد الحرام ) :هو ګرور عضاف عذوف » وذلاك المضاف 
مرفوع معطوف بالواو على صّد » و صد المسجد الحرام أى منعه عن المسلمن 
ودل عايه الصد المذكور كقوله : 


أى وكل نار إلا أن الدال فى البيت مضاف وق الآية غير مضاف » 
بل تعلق به ما يصح أن يضاف إليه » ولا يصح عطفه على سبيل الله للا ازم 
الفصل بأجنبى » وهو قوله : ( وكفر به ) بین آجزاء الصلة > وذللك أن صد 
مصدر مقدر بمو صول حرق » وفعل وهو صلته » والمتعلق هذا الفعل فى 
حين الصلة » وهو قوله:( عن سبي ل الله )وإذا عطف عليه المسجدكان من 
تمام الصلة » وإنما كان قوله .: ( وكفر به ) أجنبيا لأنه لا تعلق له بالصلة . 
و عطفه الز حشر ى كابن عطية على سبيل الله » أى عن سبيل الله » و عن المسجد 
الحرام » وأجاب عما ذكر من لزو م الفصل الأجنى بأن قوله : ( وكفر به ) 
ف معی الصد عن سبيل الله » فكأنه لا فصل بأجنى و بأن قوله : (وکفر به) 


a 
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عله عقب قوله : ( والمسجد الحرام ) إلا أنه قدم لشدة العناية > وإنما لم جب 
بالتوسع ى الظرو ف لأنه يتوسع فما تقداً لا فصلا كذا قيل ولم يعطف على 
هاء به » لأنه لا يعطف على الحرور المضمر المتصل إلا بإعادة اللحافض 
إلا ضرورة › هذا مذهب الجمهور من البصرين » وأجازه الأخفش ويونس 
مهم » والكوفيون وأبو على الشلوبين ؛ وابن مالاك واختاره -جماعة . 


(وإختراج أهسّله ) : أى أهل المسجد الحرام . 


( مته ) : أى وإخراج المشركين أهل المسجد الخرام من المسجد الحرام » 
وهم المسلمون » والنى صلى الله عليه وسلم » لام القائمون محقوق البيت 
فهم أهله » ولو صاروا من أهل المدينة الهجرة مخلاف المشركين » فليس أهلا 
للمسجد الحرام لشركهم » وإخراج المسلمين من مكة والحرم إخراج من 


وا عل ان ونك رسلا سل اق علي وس بث آبر الین 
رجب قبل بدر الأول اتر ا سر ET‏ 
فى كمانية من المهاجرين > ليس فهم أنصارى وهو تاسعهم وأمره علبم . 
وقال ابن اسحاق : ف إنى عشر من المهاجرين هو ثالث عشر إلى نخلة على 
ليلة من مكة »تر صدون عبرا القسر يش »وكتب له كتاباً وقالله” : « سر على 
اسم الله ولا تنظر ى الكتاب حى تسير يومينفإن نزلت فافتح الكتاب 
واقرأه على أصحعابك » ثم امض إلى حيث أمر تاث و لا تستكر ه أحدا من أصحاباك 
على السير: معلث » » فسار عبد الله يومين ثم نزل وفتح الكتاب وإذا فيه 

« بسم الله الر سين ارس »و کا بع لسر فل ر ا کی سكن اا 


سو رة البقرة ۱A۳‏ 


حى تنزل بطن نخلة فتر صد ما عبر قريش » لعلاك تأتينا خر » » ولا نظر 
فى الكتاب قال : سمعاً و طاعة » و قال لأصحابه ذلك » وقال : إنه صلى الله عليه 
وسلم ہنی أن أستكره أحداً » فن كان أراد الشهادة فلينطلق معى » ومن كره 
فليرجع . ثم مضى معه و مضى أصحابهءولم يتخلف عنئه أحدحى بلغ موضعاً 
من الحجاز يقال له نجران » فاضل فيه سعد بن أنى وقاص » وعتبة بن غزوان 
بعر هما يتعقبانه » فتخلف نى طلبه » ومضى عبد الله ببقية أصحابه »> حى 
نزلوا بطن نخلة بين مكة والطائف » فبيما هم كذللك “مرت عير لقريش 
حمل زبيباً وأدمآ وخمراً وتجارة من نجارة الطائف - بفتح هز ة أدم وداله 

أى جلو دا مدبوغة أو بعضها » وإسكان الدال » لأن فما زيتاً وخراً › 
وف الععر عمرو بن عبد الله بن الحضرمى » والحكم بن كيسان » وعمان 
ابن عبد الله بن المغخرة أخوه > ونوفل بن عبد الله ال زو ميان » وكان ذلاك 
ف آخر يوم من جمادى الآخرة » يرون أنه من جمادى وهو من رجب 

فرعی واحد من أصحاب عبد الله بن جحش عمرو بن الحضرى بسهم فقتله › 
فكان أول قتل من المشركين › وسر الحكم وعثمان » فكان أول أسيرين 
فى الإسلام » وهرب نوفل ففامهم وقد تبعوه » ووصل مكة فنظروا هلال 
رجب فلم عکہم الطلب » فقيل التةوا آخر يوم من رجب » وهام أصعاب 
العر » وعلم المسلمون مينم وقالوا : احلقوا رأس واحد منكم فيتعرض 
فم ليأمنوا » فحلقوا رأس عكاشة وأشرف عابم » فأمنوا من الحوف » 
وقالوا : قوم عمار فلا بأس علينا » فتشاور المسلمون » وقالوا : نحن فى آخر 
يوم من جمادى » فإن قاتلناهم هتكنا حرمة الشبر » و إن تركناهم الليلة دخلوا 
حرم مكة » فأجمعوا على قتلهم » فقتلوا عمراً » وأسروا عثمان » واستاقوا 
الععر » فكانت أول غنيمة فى الإسلام » وقسمها عبد الله بن جحش وعزل 
الحمسن قبل أن يفرض » وقيل قدموا المدينة بالغنيمة كلها » فقال النى 
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صلى الله عليه وساي : « ما أمرتكم بقتال فى الشهر الحرام » فأخر الأسيرين 
والغنيمة حى رجع من بدر © فقسمها مع غناتم بدر .» وى رواية قالت : 
قريش قد استحل محمد الشهر الحرام » فسفاث فيه الدماء » وأخذ ال1وائب » 
وعير بذللك أهل مكة من كان بها من المسامين » وقالوا : يا معشر الصباة 
استحللم الشهر ؛ وقاتلم فيه . فبلغ لاك رسول الله صلی الله عليه وسام وقال 
لابن جحش وأصحابه : « ما أمرتكم بالقتال فى الشهر الخرام » ووقف العر 
والأسيرين » وألى أن يأخذ شیا من ذلا . فعظم ذللك على ابن جحش و أصحابه 
فظنوا أن قد هلکوا » وسقط فى أيدييم » فقالوا : يا رسول الله إنا أصينا 
ابن الحضرم. › ثم أمسينا فرأيناهلال رجب » فلا ندرى أى رجب أصيناه 
أم فى جمادی ؟ وأكير الناس لى ذلاك » فأنزل الله هذه الآية » فأخذ ر سول 
الله صلى الله عليه وسلم العير فعزل ما اللحمس » وقسم الباق بين أصعاب 
لسرية » ولا ثزلت الآبةكتب بها عبد الله بن جحش » و قيل عبد الله بن نيس 
ولعلهما کتبا معا فأخير كل راو ما عاموا إلى أن من فى مكة بعد أن كتبوا إلى 
ابن جحش : إن المشركين عيرونا بالقتال فى شمر تغمد فيه الأسنة » ويأمن 
فيه الحائف » ويتفرق الناس فى معايشهم »و قالوا : تز عمون مع ذلاك أنكم على 
دين فهل حل ذلاتك ؟ وق ذلاتث قال عبد الله بن جحش : 

صدودكم ما يول عمد وكفر به والله راء وشاهد 

سقينا من ابن الحضرى راجنا 2 بنخلة لما أوقد الحرب واقد 


وبعث أهل مكة فى فداء الأسيرين » فال : « بل نبقمهما حى يقد منا 
صعد و عتبة » و إن ل يقدما تلناهما مهما » ولما قدما فإذا ها فالحكم أسلم وأقام 
مع رسول الله صلى الله عليه وس بمكة » حى قتل يوم بير معونة شهيداً » 
وأما عثمان فرجع إلى مكة ومات نها كافراً » وأما نوفل فضرب بطن فر سه 
يوم الأحزاب ليجاوز الحندق » فوقع فيه مع فرسه فتحطما جميعاً › 
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وقتله الله » فطلب المشركون جيفته بالعن » فقال صلى الله عليه وسلم ؛؛ 
١‏ خذوه فإنه حبيث الحيفة حبيث الدية » » وروى أن المشركين جاءوا المدينة 
فقالوا : يا محمد آنهیناعن‌القتالنى الأشبر الحرم؟؟وأرادوا أن يقول نعم 
هن باقيات على التحر م » غدروا . قال الشيخ هو د رحمه الله : نح ريم القتال 
فہا منسوخ كان قبل أن يمر بقتال المشركين كافة حيما وبجدوا » وكذا 
قال فى السوئالات : منسوخ عند أصحابنا » وإن الحسن قال غير منسوخ › 
وعن الزهرى و مجاهد : ( قتال فيه كبير ) منسوخ » والجمهور على أنه منسوخ 
كائز هری و مجاهد » وسل عطاء فحلف بالله ما حل لانا سأن يعزوا فى الحرم 
ولاش الشهر الحرام إلا أن يقاتلوا فيه » وما نسخت . وعن جابر بن عبد الله 
أن النى صلی الله عليه وسلے لم یکن يغزوا فها إلا أن يغزا . وسثل سعيد 
ابن المسيب فقال : منسوخ . قال أبو عبيدة : الناس القائمون بالنغور اليوم 
جميعاً يرون الغزو فى الشهور كلها » ولم أرا أحداً من عاماء الشام وا'عراق 
ينكره عللهم . وقتال نكرة فى الإثبات فلا تعم » فليست دالة على عو م 
حرمه القتال فى الأشبر الحرم فضلا عن أن يقال نسخت الاية بقوله تعالى : 
( فاقتاوا المشركين حيث وجدتموهم ) » ولعل القول بنسخهاوجهه :أنه قتال 
خاص » لكن علة حر مه عامة وهو الوقوع ف الشهر الحرام » وق نسخ 
الخاص بالعام حلاف . قالت الحنفية : كل واحد ينسخ الآخر » ومذهبنا 
ومذهب الشافعى أن الخاص قطعى فلا ينسخ بالعام لآنه ظى . 


( والفعثنة” ) : أى الشرك الذى عليه أهل مكة يومئذ » أو حملهم 
المسلمين على الشرك بالدعاء إليه وتزيينه أو إيذاؤهم المسلمين على الإسلام 
بالإخراج والضرب وأنواع الأذى » وهذا الوجه أولى وعليه الأكر . 
(أكثبسر ) : إنما وعقوية وقيحا . 


بالقلب وإيداء المسلمين على الإسلام لا حلان بوجه » مخلاف قتل المشرك » 
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ولا س ) إن كان قتله مبنياً على لطا ى الاجباد والغلط ی الحساب . 
دولا AS‏ پقاتاونک" ( : على الإسلام . 


( حتى پردوکی عن" دينكم ) ا الي 
ل ا 


أى ا مهم اعتقدوا »أي المشركون »ر لا یزاون يقاتىلو نکم )حی تر جعوا 


إلى ا شرك »وإنا دكي » أى لر هوكم عن دینک كقوا عبد له ی 
تدخل الحنة » أى لتدخلها » و يناسب التعديل قوله تعالى : 


( إن استطاعوا ) : ردك عن دينكم حيث أورد كلمة إن فى مقام 
الحزم بعدم وقوع استطاعتهم على الرد؛ للإشارة» إل أن ذلك طمع فارغ 
بعيد كل البعد » وما معدو قو عه لا مجعلغاية » فإنالحمل علا إنما محسن 
فيما لا يكون ثرتبه عل الفعل بعيداً » والاستطاعة مستبعدة جدا عل حد قول 
من يتق من نفسه أنه لا يغلبه مثله ى الحرب » إن ظفرت فى فاقتلنى و لاتر می 
ووجه جواز الغاية أن الاستطاعة غير بعيدة فى طمع الكفار > ل ہم يطمعون 
ف رد المسلمين عن دين الله سبحانه وتعالى » ولا ذكر أن غرضيم بالقتال 
الرد عن دين الله أوعد على الارتداد لقوله : 


TT‏ عن د ينه فیمست وهو کافر فأو لاع“ 
حيطت أعصالهم فى الد نيا والآخرة وأولئاك أصحاب التار دنم فیا 
خالدارق) وير رع رده لرا ل كذا فار تد » أى طاوعه 
مضى إليه » ومن رده المشركون عن دينه » إل الشر ك فطاو عهم بالر جوع 
إلى الشرك » فات على الشرك فهئلاء الأخساء البعداء عن الخير » ورضى الله 
برجو عهم إلى الشر ك قد فسدت أعمالم الصالحات فلا يثابون علمها فى الآخرة 
فهذا حبوطها فى الآخرة » ويقتل إذا ظفر به ويقاتل حى يظفر به فيقتل › 
ففى الحديث عن ابن عباس عنه صلى الله عليه وسل : « من بدل دينه فاقتلوه 
يي له ولا نعصرة عند المومنين ولا ثناء حسن »و تبين زوجتهمنه ١‏ 
ولا ر يستحق المراث من المسلمين »و هذا حبوطها فى الدنيا » وأصل الحبوط 
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الفساد » و أصل الحبط أن تأكل الإبل نبتاً يضرها » فتعظم بطو ما فلك › 
فسمى بطلان العمل حدو ث ما يفسده حبطا تشببا له بتناو ل الإبل ما یضر ها › 
فإن ارتد ثم تاب قبل الموت لم يطالب بإعادة ما عمل وثبتت له حسناته عند 
الشافعى » وحجته التقييد بقوله : ( فيمت وهو كافر ) وقال أبو حنيفة : 
الر دة تحبط الأعمال مطلقاً فإن تاب استأنف الأعمال وأعاد ما مضى لقوله تعالى 
( ولو أشركوا لبط عنہم ماكانوا يعملون . ومن يكفر بالإمان فقد حبط 
مله ) فاهله يقول التقييد اكور مجر ى قوله وأصاب النار > وقد تكلم 
أبو عبد الله محمد بن مرو بن أنى ستة نى حاشية ية القواعد»و يستتاب المرتد 
ثلاثة أيام » فان ل يتب قتل » و يذلاك قال عبر ومالك وأحمد والشافمی فى 
قول له و أصحاب الرأى »ونی قول آخرله يقتل بلا.اسننابة »وقد ذكرت 
مزيداً على ذلا فى جامع القواعد والحاشية » وميراثه ى بيت المال عند مالاك 
والشافعى > ومشپور یی ی 
ا 000 من الع 
إذا قتلوا ى الشهر الحرام » فليس لم أجر أنزل الله تعالى : 

( إن“ الذين آمنوا والذين هباجروا .) : أوطانهم وأحبامم . 

( وجاهد وا ى سبيل الله أولئاثك يراجون رحلمة الله ) : 
ثوابه على اہم و مهاجر مهم و جهادم وأعمالم : 

( والله غفور راحم ) : لمن تاب وعبد الله وأصابه مخفور لم 
ما فعلوه خخطأ وقلة حوطة » فجرد لم الأجر والثواب » وإثما شكوا ى 
السلامة من الإكم ول يقطعوا مها » لأنهلم يصرح لم ا » وقيل لهم علدوا مما ٤‏ 


وإنا لما فرج علهم ما كانوا فيه من الغم الشديد بقتاهم فى الشهر | رام » 
طمعوا فيا عند الله من و ابه » فقالوا يا رسو ل الله : لا عةاب علينا فما فعانا 6 


فهل نعطى أجرا وثوابا على أن:يكون ذلاك منا عزو و طاعة ؟ فلزلت الآية 
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مبشرة بأمهم موأمنون مهاجرون » وأن ذللث القتال ملم جهاد فى سجيل الله » 
وقدم الإعان لأنه أصل الأعمال » ثم المجرة ثم الحهاد على ترتيب ذلاك ى 
الواقع » وأفرد الإبمان بموصول والحجرة والحهاد بمواصول » لآنه أصل 
«ستقل فى أرجاء الرحمة » وهما مر ته وفرعه قد يصح بدو نما » ولا يصحان 
بدونه » فلم جمع ذللك كله عوصول واحد » ولان إفرادا موصول تعظم 
لشأهما لإشعاره باستقلالمه! واستتباع الرجاء » والمراد بالموصولين الحنس » 
فيدخل فيه عبد الله بن جحش و أصصحابه » أو يراد عبد الله بن جحش و أصعابه 
فيعلم حكم غيره, بالمقايسة لوجود العلة وهى الإيمان » والمهاجرة والحهاد . 
قال عرو ة بن الزبير : لما عذف المسلمون عبد الله بن جحش و أصدا به شق ذلاك 
عام : فتداركهم الله هذه الاية » فأزال الله الوحشة » ثم حكدها باق أبدا 


فى حال القتال فى الأشهر الحرم > والمفاعلة نى هاجروا وجاهدوا للمبالغة » 
أى بلغوا مجهوده, فى الهجرة » والقتال والرجاء أبدا معه خحوف » ويقار نه عمل 
وإن لم يقار نه فذلاك أمنية » والعمل لا يوجب الثواب لعل فيه خللا » ولعله 
خم لصاحبه بالسوء والعياذ بالله » فاذلك قال : ( يرجون ) وأيضاً الثواب غير 
واجب على العمل عةلا » إذ كل نعمة من الله فضل بل نفس العمل نعمة 
من الله » فالإنسان عجر د عقله يطمع + 


( يسألوتناث” عن اللسّمْر والميلسر ):روى أنه نزل بمكة قوله تعالى : 
( ومن ترات النخيل ) الآية » فكان المسلمون يشربون الحمر » وقيل كانوا 
يشربونها قبل الآية » ثم إن عمر ومعاذا نى نفر من الصحابة قالوا : أفتنا 
يا رسول الله فى اللحمر » فإنها مذهبة للعقل مسلبة لامال » فنزل قوله تعالى : 
( يسألوناك عن لمر )الآيةفشر ہاقو مو تركها آخدرون» ثم دعاعبدال رحمن 
ابن عوف ناساً من المسلمين فشر بوا و سكروا » وك لى أحده, م إماماً فقرأ : 
( قل يا أا الكتافررون أعبد ما تعبدون )فلز لالله( لا تقربوا الصلاة وأتتم 
سكارى .حى تعلموا ما تقولون ) » فقل من یشرہا » وقالوا لا خر نی شی ء 
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حول بيننا وبين الصلاة » وحرم السكر ى وقت الصلاة » وإن شربت قبل 
وقت الصلاة فعل السكر بمتد إليه فكان من يشرمها يشرب مقداراً لا يسكر 
أن شريه يفك فة النسمة + هدوا قل القجر © أو شرت بعك ا 
الفجر فيصحو قبل صلاة الظهر » وروى أنه لما نزل : ( يسألونلك عن الحمر) 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « إن الله يقارب فى حرم الحمر ) 
ثم نزل أشد منْها وهی قوله تعالى : ( يا ما الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة 
وتم سكارى ) فحرم السكر فقط » وحل ما دونه » وهذا فى وقت الصلاة 
وغيره » على أن المراد بالصلاة مواضعها كالمسجد » ثم دعى عتبان بن مالاك 
سعد بن أىو قاص نی نفر » فلماسكر وا افتخروا و تناشدوا › فأنشد سعد شعراً 
فيه هجاء الأنصار » فضربه أنصارى بلحئ بعر فشجه » فشكا إلى ر سول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال عمر : اللهم بين لنا فى اللحمر بيانا شافياً . فتزل : 
([نما الحمر والميسر "إلى قوله : ( فهل أثم مننهون ) فقال عمر : انبينا يارب. 
قال الفخر : على الله أن القوم قد ألفوا شرب اللحمر » وأنه يشق عام منعها 
دفعة » فدررجهم فى التحر م رفقاً ہم » ويروى أنه شرا حمزة بن عبد المطاب 
حی سكر فلقيه رجل من الأنصار » ومعه ناضح » أى جمل يسقى عايه 
النخل والشجر أو الحرث » يتمثل يبيدبن لعكب بن مالاك فى مدح قومه : 


جمعنا مع الإيواء نصرا وهجرة ولم نر حيا مثلنا فى المعاشر 
فأحيا'نا من خير أحياء من مضى وأمواتنا من خصير أهل المقابر 


فقال حمزة : أو لثاث المهاجرون » فقال الأنصارى بل نحن » فتنازعا 
حى جرد حمزة سيفه » ومشى إلى الأنصارى » فهرب منه وترك ناضحه »ع 
فظفر به حمزة فقطعه » وجاء الأنصارى مشتكيا إلى ر سول الله صلى الله عليه 
وسلم » فقال عمر : إن الحمر متلفة للمال مذهبة للعقل . فغرم له النى 
صلى الله عليه وسلم ناضحة › فتزل : ( يسألوناث عن اللحمر والميسر ) الاية 
فامتنع قوم من شر ہا » وبقى قوم حى دعى محمد بن عبد الرحمن الزهرى 
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قوم فأطعمهم وسقاهم اللحمر حى سكروا » وحضر وقت الصلاة فقدموا 
رجلا يقال له أبو بكر بن جعونة » وكان حايفا الأنصار » فصلى مهم > 
وقرأ فى صلاته : ( قل يا أا الكافرون أعبد ما تعبدون ) » و بلغ ذلات النى 
صلى الله عليه وساء فأنزل الله تعالى : ( يا أا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة 
وأثم سكارى ) ؛ فقال عمر : إن الله ليقرب فى تحر بمها » وأنه سيحرمها › 
وقد مر أنه صلى الله عليه وسل قال ذلاك » فلعل عمر قال ذلاث عنه صلى الله 
عليه وسل » أو اتفق هما جميعا » فكانوا يشير بونها بعد صلاة العتمة و بعد 
صلاة الفجر » حى عمل سعد بن أنى و قاص الزهرى وثعة على رأس جزور » 
وك انا فق اهارن والآتصان » وال ا وروا وسک را وعد 
واحد من الأنصار إل لحى جزور فضرب به أنف سعد » فجاء سعد إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم © فأنزل الله : (إنما الحمر والميسر والأنصاب ) 
إلى قوله : ( لعلكم تفلحون ) » وموضع التحريم : ( فهل أثم مننهون ) 
لآن المعنى فانتهوا كقوله تعالى : ( أتصصيرون ) أى اصيمروا » وقوله تعالى : 
( قوم فرعون ألا يتقون ) أى اتقوا » وقيل مو ضع الحرم : ( فاجتنبوه 
لعلكم تفلحون ) » واللحمر لى الأصل مصدر خمره إذا سيره » فسمى عصير 
الّر والعنب خيراً لآنه مخمر العقل » أى يسئره » كنا ھی سكراً » لآنه یسکره 
أى محجزه » من قولك سكرت النہر إذا سددته ومنعته من جرى الماء : 
والتسمية بالمصدر مبا خة فأما ما (كان ) من عصير العنب والدّر = تمر النخل 
إذا غلى واشتد من غير نار - فاتفقت الآمة على أنه خر نجس محد شار به » 
ويفسق ويشرك مستحله » كذا قيل » وى الاتفاق على نجسه نظر : فزعم 
سفيان الثورى وأبو حنيفة وجماعة إلى أن التحر م لا يتعداها إلى ما اتخذ من 
غير | كالحنطة والشعير والذرة والعسل » إلا أن يسكر » وقال : إذا طبخ 
عصير العنب والرطب حى ذهب نصفه فهو حلال مكروه » وإن طبخ حى 
ذهب ثلثاه فهو حلال مباح » إلا أن السكر منه حرام » فيشرب ما دون ااسكر 
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إن لم يقصد اللهو والطرب » ومذهب أكثر العلماء وهو مذهينا ومذهب 
الشافعى : أن كل شراب أسكر كثيره فهو خر فيحرم قليله وكثيره ونحد 
شاربه » لقول عمر رضى الله عنه : نزل بحرم الحمر يوم نزل وهو من 
خسة أشياء : من العنب والمّر والحنطة والشعير وااذرة » واللحمر ما خر العقل 
يعى أنهم كانوا يتخذونها قبل تحر مها من الأشياء الحمسة » وأن كل ما خر 
فهو خر داخل فى التحرعم وروا أن عمر قال على منير رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ألا إن الحمر قد حرمت وهى من خسة : من العنب 
والعر والعسل والحنطة والشعير » والحمر ما خامر العقل . وعن ابن عمر عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : « کل مسكر خر وکل خر حرام » ؛ 
وقال صلى الله عليه وسلم : « ما أسكر الفرق منه فالكف منه حرام ؛ . 
والفرق : مكيال يسع ستة عشر رطلا » وعن أم سلمة مى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن كل مسكر و مفستسء أى ما يوقع الفتور فى الأعضاء > و صنف 
أبو على الحبائى من المعتزلة » صنف عدة كتب لى تحليل النبيذ » فلما كير سنه 
قبل : لو شربت منه ما تقوى به فألى » فقيل : قد صنفت فى تحليله . 
فقال : تناولته الدعارة فقبح فى المروءة » أى تناوله الفسقة دون الصاحاء 
فقبح ف المروءة » التشبه مهم » ومثله ما روى عن بعض أصعاب أنى حنيفة : 
لأن أقول مراراً النبيذ حلال أحب إلى من أن أقول مرة هو حرام ؛ 
ولأن آخر من السماءفأتقطع قطعاً أحب إلى من أن أتناول منه قطرة .. 
وعن على : لو وقعت قطرة من اللحمر فبنيت مكانبامنارة لم أأآذن عام 
ولو وقعت ى عر ثم جف ونبت الكلاً لم أرعه . وعن عمر : لو أدخلت 
أصبعى فيه لم تتبععى > وعنه صلى الله عليه وسلى : « الحمر منهاتين الشجر تين : 
العنبة والنخلة » يقول إن غالا مهما أو أشدها مهما أو أن اهما لما امحل مهما 
وغيره يسمى عاءمهما بالقياس ولا باس بنبيذ ئی سقاء إذا انہی فسد » وأما 
ما يزداد جودة كل ما ترك فحرام » وعن الحسن عن أنس : نزل تحرم 
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الحمر ور جال من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيت ألى طلحة » 
فلما موا نداء المنادى بتحرىم الممر قالوا : يا أنس اكفى القدل . فقال 
بعضہم : حى نات رسول الله صلى الله عليه وسلى » فننظر ما الذى حرم علينا. 
فقالوا : لا والله لا نسمع هذا الصوت بعد هذه المرة فأهريةوها » قال أنس : 
كانت خمرهى يومئذ من بسر و تمر » وعن الحسين : كانت عندهى خر بالمدينة 
يشر بوا » فلما حرمت أهراقوها فى المدينة » فا ذهب رعها من طرف 
المدية ستة أشبر » وروى أنه قال رجل : يا رسول الله صب الله عليهو سل = 
ألا نبيعها ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : «الحمر حرام » وهى ملعونة ع 
وملعون الشارب والساتى والدال والعاصر والمعتصر والبائع والمشترى و الحاءل 
والحمولة إليه وأكل المن » ولم حفظ عن اانبى صلى الله عليه وسلم فى حد اللحمر 
إلا آنه جاد أربعين » وروی أنه صلى الله عايه و سام ضر بت فہا ضر با مشاعاً 
وحزره أبو بكر أربعين سوط ء ثم افت الناس فا فشدد الله علمهم الحد » 
وجعله كأدف الحدو د تمانين ظ و يجتب من المضروب الو جه والقاب والدماغ 
واللحصيتان » والميسر : القمار وهو مصدر » يقال يسرته إذا قمرته › 
مى به القمار لأنه أخذ مال يسر لا بكد وتعب » فهو من اليسر عى السبولة 
وهو قول مقاتل » وقيل : مشتق من اليسار » وهو الغبى » لأنه يساب بيساره 
قال ابن عباس رضى الله عمهما : كان الرجل نى الحاهلية يقامر الرجل على أهله 
وفآلة 6 قأما قمر اجه ذه رأهاة و ماله + ذاو لت الآ عو لابق امسر 
ويه وهو السهم » وقداحه عشرة لسبعة ما أنصباء على كل و احد أر بعة 
خطوط » فذلك ثمانية وعشرون » وإن شاءوا زادوا ى بعض » ونقصوا 
عن بعض » مثل أن جعل نى واحد اثنين وى آخر ستة » والنصيب بقدر الط 
والثلاثة غفل لا خط فما » فلا نصيب لا » وتسمى أقلاماً وأزلاءا » فالسبعة : 
الفذ والقوام والرقيب والحلس - بقتح الحاء وكسر اللام ‏ و قيل بكسر الحاء 
وسكون اللام » والنافس والمسبل والمعلا » والثلاثة : السفيح والمنيح والوغد » 
بقتسمون الحزور بعد حر ها سبعة أجزاء > عدد القداح عند الحمهور > 


سورة البمرة 147 


وقال الأصمعى : ثمانية وعشرين عدد الخطوط » ولعل بعض العرب يفعله › 
وبعضا يفعل ذلا » و ظاهر كلام بعض أن على الفذ خطا واحداً » وله سهم › 
وعلى التوام خطين وله سهمان » وعلى الرقيب ثلاثة خطوط وله ثلاثة أمهم > 
وعلى الحلس أربعة خطوط وله أر بعة أسهم » وعلى النافس حمس خطوط وله 
خمسة أسهم » و على المسبل ستة خطوط وله ستة أسهم » وعلى المعلا سبعة خطو ط 
وله سبعة أسهم وهو الصحيح » وإذا أرادوا أنيشيروا جزورًا نسيئةونحروها 
وقسموها عشرة أو تانية وعشرين أو سبعة أقوال » ولعل ذللك باختلاف 
العرب ف فعلها » ويجعمون القداح العشرة نى خريطة تسمى الربابة » ويجعلوما 
فى ید عدل ؛ وح رکها فيدخل يده ومخرج باسم كل رجل قدحاً » فن خرج له 
قدح من ذوات الأنصباء أخذ النصيب الموسوم به ذللك القدح » ومن خرج له 
قدح لا نصيب له لم يأخذ شيئا وغرم تمن الحزور » ومن خرج له قاح 
وم يبق له شى ء من الأقسام العشرة » كما إذا خرج أولا المعلى » م الرقيب › 
فلصاحب المعلى سبعة أعشار » و لصاحب الرقيب ثلاثة » ولا يبقى لمن بعده 
شى ء فلا غنم ولا غرم عليه » وكذا إن خرج أولا المعلى » فله سبعة ثم المسبل 
فليس له إلا ما بقى وهو ثلاثة » وأصحاب الميسر ثلاثة أقسام فائزون بنصيب 
من الخزور » ومحرومون بلا غم » و#رومون غارمون » وإن قسمت ازور 
عمانية وعشرين جزءاً فهم قسمان : غائم وغارم » ومن عادتهم أن يدفع الغامون 
ما غنموه إلى الفقراء ولا يأكلون منه » و يفخرون بذلاك » ويذمون من لا يدخل 
ويسمونه الوغد - وهو اللئم عدم المروءة والكرم . واختلف ف الميسر › 
فقيل اسم لذلا خاصة » وأما فى المعنى والحرمة فكل ما أشبه ذلاك حرام › 
وقيل اسم له ونحوه . 


قال ابن سير ين والحسن وابن المسيب و مجاهد و عطاء و طاووس : وكل 
قمار ميسر من نر د و شطر نج و نحوه » حی لعب الصبيان بالحوز والكعاب » 
( م ۱۳ - هيميان الزاد + ”م ) 
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وهو قول ابن عباس وابن تمر » قال ابن سيرين : كل شی ء فيه قهر فهو 
من الميسر » وعنه صلى الله عليه وسلم فى الر د وااشطرنج : « إيا كم وهاتين 
اللعبتين فإمهما من ميسر العجم » يشير إلى أن ما ذكر من الأقداح من الحزور 
ميسر العرب » وأما السبق نى اللحف والحافر والنشاب فجائز بالحديث والآثر 
وعن الشافعى : إذا خلا الشطر نج عن الير هان واللسان عن الطغيان والصلاة 
عن النسيان لم يكن حراماً » لأن الميسر ما يوجب دفع مال وأخذ مال > 
وهذا ليس كذلاك » وتقدم الكلام على أن اهل والحرمة والإثم والطاعة من 
عوارض أفعال المكلفين ولا إثم فى ذوات الأشياء وأعيانما > فالمعى وسألاتك 
المئمنون عن تناول اللحمر والميسر أحرام أو حلال لا عن حقيةتهما . 


( قل" ف هما) : أى فى تناوهما . 


( إثشم' كبير' ) : وقرأ حمزة والكسائى كشر بثاء مثائة وقرأ أنى “قرب 
و ذلا من شرب الحمر » يوأدى إلى الإعراض عن الحق » فشار مها يشم غبره 
ومخادم ويضرب ويفحش ويزور . قال صلى الله عليه وسلم : « ااجتنبوا 
الحمر فإنها أم الخبائث 4 » ومر ابن ألى الدنيا على سكران يبول فى يده و يغسل 
به وسجهه كهيئة المتوضىء » ويقول الحمد لله الذى جعل الإسلام نوراً والماء 
طهوراً » وقيل فى الحاهلية لابن مرداش لم لا تشرب اللحمر فلا تزيد فى 
جراءتلك ؟ فقال : ما أنا باحذ جهل بيدى فأدخله ی جوق » ولا أرضى 
أن أصبح سيد قوى وأمسى سفبهم . وأنهم كانوا يتقامرون حی لا يبقى 
لأحدم شى ء ويتوارثون العداوة فى ذلا والمشاتمة » لأخذ ماله بلا عوض » 
وبلا رضاً هن نفسه » وفيه وق الحمر شغل عن ذكر الله وعن الصلاة » 
وقد ذكر الله فى سورة المائدة ذلاك الإثم لقوله : ( إتما يريد الشيطان أن يوقع 
بينكم العداوة والبغضاء ) » إلى قوله : ( وعن الصلاة) . 


( ومتاقع للناسٍ ) : ككسب الأموال : بالمر واللذة بشرءها › 
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وتقوية الضعيف وهةء الطعام » و الإعانة على الباه و تسلية اخزون » و تشجيع 
للجبان »و تسخية البخيل » و تصفية اللون » و تنعيش الحرارة الغزيزة والزيادة 
ى الصحة » والمو'من يكفيه إعانه فى ذلا ككله » ويستغى نى خبما » وكالتوسعة 
للمقراء ا محتاجين بالميسر 4 لان نصيب الغام مہا عاد الم حى إنه قل 
حصل للواحد فى الحلس الواحد مائة بعير » يفرقها للفقراء ويكسب الماح 
والثناء . 


( وإتلمسهما أكبر من' تفئعهما ) : أى الذنب الذى حصل ہما 
كالاشتغال عن الصلاة والذكر ہما > والضرب والشتم فى اللحمر أكير من 
النفع الذنى حصل ما » لأنه الذنب يضر بالآخرة ولو قصد ما أمر الدنيا 
ا والسخاء » و نفع الفةراء » فإنه لا عذر بى الاشتغال 
عن الصلاة والذكر » ولا عذر فما فعل السكران » ولو قيل تحرم اللحمر 
انه يعنلقه a e‏ 
تحصل مهما أكير المنافع الدنيوية الحاصلة مها » وإما أن يراد ما فهما من 
الحناية كالضر ب والشم المواديين إلى غرم الأموال » وكالعداوة المورثة بالقمار 
فقيل إن اللحمر حرمت بقوله : ( وإتمهما أكير من نفعهما ) لآن المفسدة إذا 
ترجحت على المصلحة اقتضت تحريم الفعل » وى هذا القول تلويح بأن 
التحسين والتقبيح عقليان » وهو مذهب المعتزلة » وهو باطل » وعن ابن عباس 
والربيع : الإثم فما بعد التحر م يعنيان الذنب والنفع قبله . 

( و بسألو نائ ماذا فقون ) : قيل حْهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على الصدقة فقالوا : ماذا ننفق » وقيل سأل عمر وبن الجموح رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ما الذى أنفق ؟ أقليلا أنفق أم كثيراً ؟ فكأنه قال : 
ما مقدار ما ينفقون ؟ سأل هنالاك عن نفس ما ينفق وعمن ينفق عليه ع 
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وهنا عن كيته واللفظ و احد » ويعلم ما سال عنه فى ذلك من الحواب ى 
الموضعين » فإن الحواب بالعفو وما هو تيسر دليل على أن السوكال عن الكية 
هنا » ول وكا نكشراً ما جاب بغر ما سثل عنه لعاة » و إنما مجمع مع أن السائل 
واحد » لأن غيره راض بسؤاله مصغ إلى الحواب » وممتاج إلى ما احتاج إليه 
من السوال » ور عا أنفقوا أيضاً فقدموا للسو“ال قبل أن ينزل آية الزكاة . 
قال القر طبى : لما نزل ى سوال عمرو بن الحموح : ( قل ما أنفقم من خر 
فللوالدين ) > قال أيضاً : كر أنفق ؟ فنزل قوله تعالى : 


(قل العفو ) : أى قل أنفقوا العفو وهو ما تيسر 1 بأن فضل عن 
الحاجة » فكان سلا لا مشقة نى إنفاقه » فكأنه قال أنفقوا ما سبل و تيسر › 
ولم يشق عليكم إنفاقه » ولا تنفقوا ما تحتاجون إليه » فتضيعوا أنفسكم . 
قال الشاعر حاطب زو جته : 


خلى العفو مى تستديمى مودلى 


فإنى رأيت الحب فى الصدر والأذى 
إذا اجتمعالم يابث الحب يذهب 

أى خذى من أخلاق ما يكون سهلا » ولا تنطقى ى حدق وشدة غضى . 
وعن ابن عباس رضى الله عنْهما : العفو من المال ما فضل عن حاجة العيال » 
كما يقال للأرض السهلة عفو » وأصل العفو الزيادة أو الكثرة » وهو ما زاد 
عن حاجة العيال . وروی أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيضة 
من ذهب أصا ہا فى بعض اغنام فقال : خذها مى صدقة » فأعر ض عنه » 
فأتاه من الحانب الإعن فقال مثل ذلاك » فأعرض عنه » ثم أتاه من الحانب 
الأيسر فأعرض عنه » فقال : هاتها مغضبا فأخذها فحذفها حذذا لو أصابه 
لشجه أو عقره » ثم قال : « بأنى أحدكر ماله كله يتصدق به و مجلس يتكفف 
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الناس » إعا الصدقة عن ظهر غى » والحذف : بالحاء المهملة الرى » 
والتككفف : السوئال بالكف » أو سوال الكفاف » وظهر الغنى : القكن 
على الصدقة عحسب الغنى » و ذكر الظهر ؛ ليدلعلى الاستظهار علما بالغناء ؛ 
فكان الرجل بعد نزول هذه الاية يأخذ من كسبه ومن ماله ما يكفيه ی عامه 
وينفق باقيه إلى أن فرضت الزكاة فنسخت هذه الاية » وعن الحسن عنه 
صلى الله عليه و سلم . « حبر الصدقة ما كان عن ظهر غى وابدأ من تعول 
ولا يلوم الله على الكفاف » » وعن جابر بن عبد الله عنه صلى الله عليه وسلم : 
١‏ إذاكان أحدكم فقيراً فلبيدأ بنفسه ثم بمن يعول » ثم قرابته » فإن فضل شی ء 
فهاهنا وهنا » يشير إلى بمينه ويساره وأمامه وخلفه » وقيل : العفو ما زاد 
على ألف درهم بنفقه و بمساث الألف أو قيمتها ذهب » وقيل : بمسك ثلث ماله 
وإن كان أهل مار أمساث ما يكفيه عامه» و إن كان يكسب أمسلاك ما يكفيه 
يومه » فشق ذلاك فنئزلت ( الاية ) الزكاة » وعن ابن عباس : العفو القايل 
الذى لا يتين خروجه من المال » ومثله عن طاووس »وقال الحسن وعطاء : 
ما ليس إسرافاً ولا إقتارا » وعن مجاهد : العفو الصدقة عن ظهر غى 
وقال قتادة : العفو أفضل اتلال وأطيبه » وقال الربيع : العفو ما طاب > 
من‌ال مال »و قيل : العفو ما لا إسراف فيه ولا إقتار » وقيل: لو كانت الاية 
ى الزكاة لبينت فما وليس كذلاك لحواز إن تبينه السنة » وأجاز أبو مسام 
أن يكون العفو الزكاة » ذكرت إجمالا فى السنة الأولى »فكانوا يصدقون 
ما يفضل عن العام . , ذلاك تفويض فما إلى رأعم ثم فصات فى الثانية 
وأجدز أن تكون الزكاة ذكرت إجمالا فى الآية » وذكرتقغر هاتفصيلاء 
وى وقت إجمال الآية يعملون بالتفصيل » وقرأ أبوعمر وبرفع العفو » 
أى هو العفو. 


( كذ للت ) ّ متعل نا بعد » أو نعتاً لمصدو محذوف » أى تبيينا نابت 
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كذللت أو تبييناً مثل ذلك » والإشارة إلى المذكور من البيان نى قوله تعالى : 

( قل" فما إأم' كبر ):وقوله تعالى:( قل العفو)و الطاب للنبى صلى الله 
عليه وسلم » أو لكل من يصاح له » ولا مانع من خطاب الواحد من جماعة 
هو مہا قد خطوبت أيضاً » أو الجماعة الخاطبة بعد أيضاً لتأو يلها بالواحد 
كالقبيل والجمع والفرق » وما ذكر ته صصبيح 5 لآن خطابه صلى الله عليه و سام 
خطاب للجميع » ولان خطاب من يصلح خطاب للجميع على سبيل الشمول 
البدلى وكأنه قيل : 


( بين لكم الآبّات ) : تبييناً مثل ذلاث التبيين الواقع فى جواب 
سوالم عن الحمر والميسر » وجواب سؤالم عن الحمر والميسر » وجواب 
سوالم عن كم ينفقون . ف 

) لعلكم تتَفكّرون ) : فى الدلائل والأحكام : 

( ف ألد نيا والآخرة ) : أى فى أمور الدنيا والآخرة » فتأخذوا 
بالأصلح الأسبل الأنفع فى العقبى » وتجتنبوا ما يضركم فہما » و فى متعاق 
يتفكرون > أو ويبين » ولعل للتعليل . وقيل : المعنى لعلكم تتفکرون ی 
أن الدنيا دار بلاء وفناء » وأن الآخرة دار إقبال و بقاء و جزاء » وهو مروى 
عن ابن عباس رضى الله عنه » قال الغزالى : العاقل لا يغفل عن ذكر الآخرة 
ف لحظة فإ-ها مصيره ومستةره » فيكون له فى كل ما يراه من ماء أو نار 
أو غيره.ا عبر ة » فإن نظر إلى سواد ذكر ظلمة الاحد » وإن نظر إلى صورة 
مروعة تذكر منكراً ونكيراً والزبانية » وإن ممع صوتا هائلا تذكر نفخة 
الصور » وإن رأى شيئاً حسناً تذكر نعم الحنة » وإن تمع كلمة رد أو کول 
تذكر ما ینکشف من أمره بعد الحساب من رد أو قبول » وما أجدر أن يكون 
هذا هو الغالب على قلب العاقل لا يصرف عنه إلى أمر الدنيا » فإذا نسب 
مدة المقام فى الدنيا إلى مدة المقام ى الاخرة » استحقر الدنيا إن لم يكن 
أغفل قلبه وأعميت بصير ته : 
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( ويسألونك عن اليتاى ) : قال ابن عباس وابن المسيب : 
لا نزلت : ( إن الذين يأكلون أموال اليتائى ظنماً ) الآية » و( ولا تقربوا 
مال اليتم ) الاية . اعتزلوا اليتانى و نحاموهم » و ترکوا الهم والتيام بأموام 
والاههام عصالحھم » حی كان يوضع لليتم طعام فيفضل منه شی ء فی رکو نه 
ولا يأكلونه حتى يفسد » وكان صاحب اليم يفرد له منزلا وطعاماً وشراباً » 
فعظم ذلا على ضعفاء المسلمين » حى قال عبد الله بن رواحة : يار سول الله 
ما ملكنا منازل تسكنها الأيتام » و لاكلنا جد طعاماً وشراباً يقر دهما لليتم › 
فز لت الاية » أى يسألو ناك عن مخالطة أموال اليتانى . 


( قل إصلاح لهنم حير ) : إصلاح مبتدأ وى متعلق به وهو المسبوغ 
وخير خر أى إصلاح أموالم بتناونما ووضعها نى الموضع الأصلح لا › 
وبالتجر لم فا » و بيع ما مخلف فساده أو أكله » وتفويض مثله أو أجود › 
وموا كامهم باعتبار الصلاح لم خير من مجانبهم ففى الحديث : « انجروا فى 
أموال اليتائى لا تأكله الزكاة » ومنله يتم زكا ماله خيراً من أن يتركه 
بلا زكاة » لأن الزكاة تنميه وتطهره » وقد قيل أيضا : يتصدق عنه بالقايل 
من ماله نفعاً له دنيا وأخرى » ففى الاية رفع المشقة عمن عنده يتم › 
ونفع لليتائى » وقرأ طاووس : ( قل إصلاح إلہم ) » أى إيصال الصلاح 
الم خير . 

( وإن” تتخالطو هم فڑخلواشکم ): أى فهم إخوانكم » ومن حق 
الأخ أن مخالط الأخ ويشفق له » ويراعى له المصالح » ففى ذلك حث على 
حالطہم فى أموالم نظرا للأصلح لم » ماهم بإخوان فى الدين . وقيل : 
مراد بالنخالطة المصاهرة بالنكاح » لأن الخالطة بالنكاح أقوى من الخالطة ى 
المطعوم و المشروب والمسكن » فحمل لفظ الخالطة علها أو لى » فيدخل الخالطة 
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بالمال بالأولى . قال أبو عبيد : هذه الآية عندى أصل لا يفعله الر فقاء فى 
الأسفار » فإنهم يتحارجون النفقات بينهم بالسوية » وقد يتعاو نون فى قلة 
المطعم وکر ته » و ليس كل من قل' مطعمه تطيب نفسه بالتفضل على رفيقه › 
ولماكان هذا نی أموال اليتائى واسعاً کان فى 'غير هم أوسع » ولولا ذلاك لحفت 
أن يضيق فيه الأمر على الناس . قلت : وى وصف يتات المسلمين باهم 
إخوان لنا فى دين الله › دليل على أنهم فى الولاية » وأ: هم مثابون على اعام » 
وأن الزكاة تخرج من أمواهم » وكذا سائر أطفال المسلمين . 

( والله بعل المفسسد ( : فى أموالم بالخالطة أو فى أحوالم مطلقاً ٤‏ 
وما امخالطة فى أموالم بالإفساد . 

( ممن المصلح ): نى أموالم بالخالطة » أو ى أحواله مطلقاً » وما 
الخالطة فى أموالم بالإصلاح » وذلك وعيد للمفسد ووعد المصلح بجارى 
على الإصلاح والإفساد . 


( ولو شاء الله ( : إعتاتكم 6 أى إلقاءكم ف العنت وهو المشمة 
وتكليفكم عا يشق 


شتتک :ی كلفكم بالمشقة بأن محر م عليكم خالطة اليتاى فى 
أموالم مع [ جاب القيام مهم » و قرىء بتليين : همز ة أعنت » وقرىء نحذفها 


حركها شذوذا أو بعد نمل فتحها لالام بعد إسقاط فتحة اللام 4 و سب 
أبو عمرو الدانى التلين إلى المرى » برواية أنى ر بيعة عنه . 


( إن الله عبز يز ) : غالب لا يرد عن الإعنات لو شاءه . 
(حكم ): : فى صنعه » وعن بعض المفسرين » ( و لو شاء الله لأعنتكم) 
أى أجهلكي فلم تقوموا بحق » ولم تودوا فريضة » وعن مجاهد وأن تخالطو هم 


ى الرعى والإدام » ولو شاء الله حرم عليكم الرعى والإدام » ولعل هذا 
منه تمثيل : 
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( ولا تنكحوا المشر كنات حتى ومن ) : أى لا تتزوجوا أمبا 
المؤمنون النساءالمشركات حرائر أو إعاء حى يمن » والاية بلفظها تشمل 
الكتابيات » لأن أهل الكتاب الذين بلغهم أمر النى ولم يتبعوه مشركون » 
ولو عملوا بالتوراة والإغجيل» بل لا يتصور أن يكونوا عالمين عاءلين ا مع 
عدم اتباعهصلى الله عليه وسلم » لأنه صلى الله عليه وسلم مذكور فما » 
مأمور فہما پاتباعه » والإعان به » و بنسخ ما ينسخ على يديه » وكذلك من 
م يبلغه أمره صلى الله عليه وسل مهم » وقال : عزير ابن الله » أو قال المسيح 
ابن الله » وقد قال الله جلا -جلاله : ( وقالت الهود عزير ابن الله وقالت 
النصارى المسيح ابن الله ) إلى قوله تعالى : ( سبحانه عما يشركون) 
ولكن خصت من عموم المشركات نى هذه الاية النساء الحرائر المحصنات 
الكتابيات لاية المائدة : (و المحصنات من الذين أوتوا الكتاب) فهن حلال لمن 
يتزوجهن من المومنين » وهذا تخصيص من عموم والعمل بالخاص لا نسخ 
عموم » وسورة المائدة ثابتة كلها لم ينسخ ما شى ء » وقال جابر بن عبد الله 
عن ر سول الله صلی الله عليه وساي :2 تزوجوا نساء آهل الکتاب و لا ترو جوم 
نساءنا » وكانت الصحاية كابن مسعود ينزو جون نساء أهل الكتاب الحرائر 
الخصنات » ولم يظهر من أحد مهم إنكار لذلا » فكان إجماعاً على الحواز > 
وكره تمر بن اللحطاب تزو جهن كراهة تنزيه لا تحر م » إذ كيرت المؤمنات › 
وزعم بعض العاماء أنه لا بحور تروجهن » لأن لفظ المشركات يتناوهن › 
والتخصيص والنسخ خلاف الأصل » ولعله ممن يعمل بالعام لا بالخاص 
وهو خطأ » ثم إن قتادة وسعيد بن جبير قالا : الآية عاءة نى كل كافرة 
وخحصصما آية المائدة ولم يتناو ل العموم قط الكتابيات » أى ل يتناوطن العموم 
ف المحى » فضلا عن ( أن ( يقال : آية المائدة ناسضة هذا العموم » ولو تناوهن 
لفظاً لقوله بالتخصيص » وقال ابن عباس والحسن ومالك : يتناولهن العموم 


ثم نسخت آية المائدة بعض العموم » وهو عموم الكتابيات » وزعمت طائفة 
أنه جوز تزوج كل كافرة تقول لا إله إلا الله » ولا تجعل مع الله إا آخر » 
وهذا خطأ » وعن الحسن : إذا قالت الكتابية لا إله إلا الله فطأها » ولا جوز 
عند الحمهور منا تسرى إماء الكتابيات حى يمن » وأجازه ابن عباس 
والشيخ هود رحمهم الله » وليس كذلك › لأنه صلى الله عليه وسام انتظر 
بتسرى إحدى الأمتين مارية وأخنها أن تسلم فسبقت بالإسلام مارية فتسراها » 
وهما كتابيتان » وروی أنه صلى الله عليه و سلم بعث مرثد بن ألى مرثد الغنوى 
وقيل یکی أبا مرئد الغنوى » واسمه يسار بن حصين حليف حمزة بن عبد الله 
وقد شد بدراً إلى مكةليسخرج مها سرا ناسا من الملممين يعذ-هم المشركون 
فما على الإسلام » وكان صلى الله عايه وسلے لا يزال يبعث فى ذلا » وروی 
أنه بعثه ليأنى حاطب بن ألى بلتعة حليف الز بیر بن العوام » وكان يء ب ممكة 
على الإسلام ‏ فأتته عناق » إذ دخل مكة فقالت ألا تخلوا » وكان مبواها 
فى الجاهلية » فقال : إن الإسلام قد حال بيننا » فقالت : هل لاك أن تازو ج بى 
فقال : نعم » ولكن أستأمر رسول الله صل الله عليه وسلم فاستأمره فنزلت 
الاية ؛ ويروى أنهاكانت ذات جمال ومال » وكان يأتيها » ونا أسلم أعرض 
عنها وكره مع ذلاث أن يتزوجها » ودخل مكة ليلا متقنعاً فعرفته عناق » 
فقالت له : مرحياً مرحباً فدعته إلى نفا فقال : ونحاث فإناك حرام على . 
وقد أسلمت والإسلام حجزنى عنلك » ولكن أتزوجاث إن شئت فقالت : 
ى أترز > أى أذهب لقضاء حاجة الإنسان » فلما حرجت هتفت به : 
يا أهل الأبطح هلموا إلى هذا الذى جاء کے مر ثد يذهب بأصعابه فأقبلوا ی طلبه 
فاختفى ی جبل, فكفهم الله عنه » فانطلق إلى حاطب فأخ رجه وهو هميد 
فكسر عنه قيده عند العقبة » ثم انطلق به إلى المدينة حمله عقبة و يعدو به عقبة» 
ثم أوصله فى ستة أيام » فذكر لحمزة بن عبد المطلب أمر عناق » فقال مرثد : 
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أريد أن أتزوجها ما ترى ؟ فقال : أرى أن تستأذن رسول الله صلى الله عليه 
وسام فنزلت الاية » وقيل : قال لها أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أستأمره » فقالت : ألى تتبرح؟واستغانت عليه فضربوه ضرباً شديداً م 
خلوا سبيله » وقضى حاجته ثم انصرف إل المدينة فسأل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فتزلت » وقرأ الأعمش بضم تاء تنكحوا » أى لا تزوجوا المشركات 
للموحدين لا هن حل لم ولا هم حلون هن . 

(ولأمة موامنة” حير من ' مش ركة ولو أعلج بستكم ): أى 
إن الأمة المملوكة الموامنة خدر من مشركة حرة شر فة السب ذات مال وجمال 
وجود » ولو أعجبتكم المشركة بذلاك . قيل : نزلت فى وليدة سوداء تسمى 
خنساء كانت لذيفة بن انعانى » قال حذيفة لها : لا أراك قد ذكرت ف اللا 
الأعلى » ولا نزلت الآية أعتقها وتزواجها » وقيل : لا نزلت الاية فةال لها : 
يا خنساء قد ذكرت نى الملا الأعلى سوادك و دمامتاك » ثم أعتقها وتزوجها . 
وقيل نزلت ی من عاب مسن" يعزوج أمة ورغب فى تزوج حرة مشركة › 
قالوا : كانت عند عبد الله بن رواحة أمة سوداء فغضب علما يوماً فلطمها » 
م فزع فأنى النى صلى الله عليه وسام فأخدره فقال : « وما هی يا عبد الله ؟ ) 
فقال : ھی TOT‏ رادو رساك كيين 
الوضوء » وتصلى . فقال : « هذه أمة مو“منة » قال عبد الله : والذى بعثلك 
بالحق لأعتقنها و لأتروجها » ففعل » فطعن عليه ناس من المسلمين » فقالوا : 
أتنكح أمة : وعرضوا عليه حرة مشركة » فأنزل الله هذه الآية » والواو 
للحال » وصاحب الخال ضمير مشركة أو منعوتة الحذوف » أى امرأة وهى 
معجبة » أى حال كونها معجبة لكم فيفهم بالأولى » حكم ما إذا لم تعجبهم 
ولیس كما قيل إن معنى ا حال فى مثل العطف على حال محنوف » أى : 
لم تعجبكم ولو أعجبتكم » بل هذا وجه آخر تكون الواو فيه عاطفة : 
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قال السعد : وأما الواو الداخلة على الشرط المدلول على جوابه عا قبله 
من الكلام » و ذلاك إذا كان ضد الشرط لذ كور أولى باللزوم لذلاث الكلام 
السابق الذى هو كالعوض عن الحزاء من ذلاك الشرط » كقوله : أكرمه 
وإن شتمى ؛ واطلبوا العلم ولو بالصين > فذهب صاحب الكشاف إلى أن 
للحال » والعامل فما ما تقدم من الكلام » وعديه الحمهور » وقال الحيزى : 
ما للعطف على #ذوف هو ضد الشرط المذكور » أى أكرمه إن لم يشتمى 
وإن شتمى » واطلبوا العلم لولم يكن بالصين ولو كان بالصين » وقال بعض 
المحققين من النحاة : إنها اعتراضية » ويعى بالحدلة الاعبراضية ما يتوسط 
بن أجزاء الكلام متعلقاً به معنى مستأنفاً لفظاً على طريق الالتفات كقوله : 
فأنت طلاق والطلاق إليه » وقوله : 


وقد نجىء بعد تمام الكلام كقوله صلى الله عليه وسا : « آنا سيد ولد 
آدم ولا فخر » . ۰ 


(ولاتننكسحوا امش ر كين ) : ولوكتابيين . 


( حتى يمثوا ) : وتنکحوا بض التاء من أنكح أى لا تصیروا 
المشركين أزواجأ للمؤمنات » أى لا تزوجوه, المو“منات يا أو لياوئهن وسادامهن 
وكل من يلون تزويجحها من النساء ولو بوكالة » ولا تزوج البالغة نفس.ها فضلا 
عن أن يقال إن الذكور غلبوا فى الاية على الإناث » وإن المعى لا يزوج 
الأولياء الصغار من الإناث » ولا تزوج البالغات أنفسهن بالمشركين » لأن 
المرأة لا تزوج نفسها » بل ولما أو من يقوم مقامه بوكالة » وإن لم يكن 
أو غاب فنحو إمام أو من توكل » إلا أن يراد لا ترضى ولا تدخل ى ذللك 
بإجازة أو كلام » وذاث أنه صلی الله عليه وسلي قال : « لا نکاح إلا بولى» + 
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( و اعد مو من حير من مشرك ) :حر شريف ذىمال وجمال . 


( ولو أعتجتبكي ) : ذلاك المشرك بشرفه وماله وحريته » وبجوز أن 
يكون المراد بالأمة 1 الموثمنة حرة أو أمة » و بالعبد الموثمن الرجل 
المؤمن حرا أو عبداً » لأن الناس كلهم عبيداً لله » وإماء له » وأكد الہى 

عن المشركات » ورغب ف الموامنات بتعليله بقوله : ( و لأمة موامنة خير من 
مشركة ولو أعجبتكم ) » والبى عن المشركين بتعليله » ورغب ف الموامنين 
بقوله : ( ولعبد موئمن خير من مشرك ) » والتعليلان معنو يان » إذ ليس 
فى الافظ أداة التعليل وأكد أيضاً بالحملة الإسمية ولام الابتداء في الموضعين » 
وزاد تعليلا جماياً مو كداً مستأنفا لذلا ت کله بقوله : 


( أولشاف يتدعدون إلى الثّار ) :أى المشركين والمشركات يدعون إلى 
النار » أى إلى ما يئدى إلا وهو الشرك والذنوب » فكيف تليق موالامم 
ومصاهر ہم . 

وإثما فسر الدعاء إلى الثار بالدعاء إلى موجما » لأن المشرك لا يدعو 
إلى حقيقة النار > ولآنه قد لا يمن مها فكيف يدعو إلا . 


( والله يد عوا إلى الحنة والمغفيرة بإذنه ) : أى وأولياء الله 
المومن.ن والموئمنات يدعون إلى الحنة والمغفرة بإذنه » فحذف المضاف وأقم 
المضاف إليه مقامه تعظما لشأمهم باستثمار نما يدعو الله إليه هو نفس ما يدعو 
اله الخ رظ عل جنا الات د ا : ( أولئاك يدعون 
إلى النار ) » بقرينة أن الكلام فى المقارنة ممن يليق ومن لا يايق » والممن 
والمومنة ا اللائقان بزلقار نة بالنكاح » والمراد أيضاً بالدعاء إلى الحنة والمغفرة 
الدعاء إلى ما يوجبها عقتضى الوعد » والتفضل من الإبمان والعمل الصالح › 
وعدم الإصرار! » فالمو“من والمومنة ه.ا الأحقان بالمصاهرة وا لمواصلة لدعاءهما 
إلى ذلك » وأما المشركون فترائى نارهم عن ال حر ب فقط »> وبإذنه متعلق بيدعو 
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أو بالمغفرة » أى بإرادته وقضائه » أو بتوفيقه وتيسيره » وقرأ الحسن برفع 
المغفرة فهو مبتدأ و بإذنه خر . 


( يبسن آياته ) : الحلال والحرام وغير ذلك . 


( لتاس لعلهسم يذ كرون ) : هذا تعليل » أى ليتذكروا أو ترجية 
أى دعاهم إلى الرجاء والطمع فى النجاة بأن يعملوا محسب ما يذكرون به » 
فينجوا من النار » و يفوزوا بالحنة والمغفرة . 

( ويسألوناف عن المتحيض قل" هو أذى ) : قال السدى : 
السائل ثابت بن الدحداح أبو الدحداح » وسأل أيضاً غيره من الصحابة » 
سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحيض » و لفظ السوكال فيه نوع 
اجام إلا أنه تبن بقوله : ( قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى الحيض ) » 
بواسطة قوله صلى الله عليه وسل : « إما أمرتم بعزل الفروج » أن السؤال 
كان عن مخالطة النساء حال الحيض » وكأنه قيل ويسألو ناك عن الحيض 
ما يفعل النساء معه ؟ فحذف و يألو ناك عن خلطة المحيض » أو خاطة الحيض 
أو خلطة زمانه » أو خلطة مكانه » وصحعة إضافة الخلطة أو زمانه أو مكانه 
للملابسة » وإلا فامخالط المرأة ذات الحيض » فأفرب من ذلات أن يقدر 
ويسألوناك عن مخائطة صاحبة | محيض » فقد ظهر لات أن المحيض مصدر ميمى 
أو إسم مكان ميمى > أو سے زمان ميمى » ومكان الحيض هو فرجها › 
وزمانه هو الزمن الذى جاءها فيه » فإن المضارع الذى عينه مكسورة معتلة 
قيل تكسر عينه ی اسم ااز مان واء.م المكان » و تفتح فى المصدر قیاساً فمالم يرد 
فيه السماع » وقيل تفتح عينه فى الزمان والمكان » وتكسر فى المصدر › 
وقيل حبر ى الفتح والكسر ى المصدر » وتفتح فى غيره » والقول باستعمال 
القياس ولو فما ورد فيه الماع مردود » وجاءت السوئالات الثلاث الأولى 
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بلا واو » لان نى أوقات متفرقة » والثلاث الأواخر بالواو » لاہن نى 
وقت واحد » وجىء حرف الحمع » كأنه قيل مجمعون للك بين السؤال عن 
الحمر والميسر » والسو“ال عن الإنفاق » والسوئال عن الحيض » فأمره الله 
أن جيب بأنه أذى » وهو جواب تيح > ولو قدرنا عن مخالطة الحيض أو 
عن صاحبة المحيض » لأن نکل عن الحيض أو عن الدم بأنه أذى تكلم على 
صاحيبه »© والأذى الشىء المستقذر المواذى ١‏ من يقربه أو يدر مضاف > 
أى محل أذى إذا فسرنا الحيض افرح » فاك امحل مستقذر بالدم مذ › 
وقيل الأذى الدم » وكفى الحواب بأنه الدم » لأن الدم مستقذر » وهذا 
القول على أن المحيض الفرج » فيقدر مضاف » أى هو محل أذى » أى 
حل دم » وقيلالأذى المرض» أىالمحيضوهو الفرجححن الحيض عل أثر 
المرض ٠»‏ ومجوز على هذا القول أن يفسر الحيض بالحيض الذى هو المعى 
المصدرى » وهو السيلان » أى خروج الدم مرض » وكفى هذا فى الحواب 
لأن المرض ينفر عنه . 


( فاعستسز لوا النساء فى الحيض ) : أىاجتنبوا وطءالنساءوقت الحيض» 
أو فى مكان الحيض و هو الفرج 17 مو صح الإزار > وجاز لكم الوطء 
فيما دون ذلاك وقت الحيض › ووصف الحيض بأنه أذى » ورتب الحكم 
الذى هو ترك وطن عليه بالفاء ليفيد أن الأذى العلة فى المنع » و ذلاف أندم 
الحخيض دم فاسد يتولد من فضلة تدفعها طبيعة المرأة من عمق الرحم » ولو 
احتبست تلك الفضلة لمر ضت » وهو جار نى مجرى البول والغائط » فكان 
أنى مثلها » لاف دم الاستحاضة » فدم صالح يسيل من عرف ينفجر 
ف فم الرحم > وليس من مجرى البول والغائط » روى أن أهل الحاهلية 
وأعراب المدينة وأهلها حصو صا محاو رتهم البود » إذا حاضت المرأة يا كلو ها 
ولم يشاربوها ولم مجالسوها على فراش واحد » ولم يساكنو ها ی بيت كفعل 
الهو د وا حوس » فلما نزلت الاية أخذ المسلمون يظاهر اعنز المن فأخرجوهن 
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من بيوتهم » فقال أناس من أعراب المدينة : يا رسول الله المرد شديد › 
والثياب قليلة » فإن آثرنا هن هلا سائر آهل البيت » وإن استأثر نا ہا هلكت 
ال ال e‏ : « إنما أمرت أن تعتزلوا مجامعبن 
إذا حضن » ولم ر بأمرك بإخراجهن من البيوت كفعل الأعاجم » وقرأ عليهم 
الآية » يشير إلى أن تفسيرها عزل مجامعتّهن »وكانتالنصارىو العياذ بالله- 
تجامع نساءها ولا تال بالجيض © فأمر الله المئمنين بالاقتصاد اختياراً لم 
ببن إفراط المبود والمحوس » وتفريض النصارى » فكان أمرهم بن ذلاك 
قواماً » رأى المسلمون الو د يفعلون ذللث فسألوا رسول الله صلى الله عليه و سام 
فيز ل : « يسالو ناك عن المحيض » » فقال صلى الله عليه وسلم : « صنعوا 
كل شیء إلا النکاح » ٠‏ فبا ذلك البود فقالوا ما يريد هذا الرجل › 
إن يدع من أمر نا شيثاً إلا خالفنا » فجاء أسيد بن حصين و عباد بن بشير فقالا: 
يا رسول الله إن اامبود قالوا کذا وكذا فلا نجامعوهن . فتغير وجه رسول الله 
صل الله عليه وسلم » فأرسل فى أثرهما فعلمنا أنه لم جد عامهما > أى لم يغضب 
عامهما » بل لقول المهود » ولو كان قوهما أيضاً غر صواب » وكان أبو حنيفة 
وأبو يوسف يعاز لان جماع الحائض فى الفرج > وفيما بين الركبة والسرة » 
ويبيحانه ی غير ذلك » ومحمد بن يوسف لا يوجب إلا اعتزال الفرج › 
لقول عائشة لابن عمر وقد سأها : هل يباشر الرجل امرأته وهى حائض ؟ 
قالت : نعم تشد إزارها على أسفلها ثم ليباشرها إن شاء » و يروى أن أسفلها 
الفرج فقط » وعن عائشة رضى الله عا : كانت إحدانا إذا كانت حائضاً 
RE‏ يا 0 
م يباشرها » وأيكم علاك ار به کا کان رسول الله صلى الله عليه وسام لات أ ريه 
وى رواية :كنت أغتسل ورسول الله من إناء واحد » وكلانا جنب » وكان 
بأمرنى فآتزر فيباشرنى وأنا حائض . وفور الشىء : أوله » والآرب بسكون 
وسوس ارو ا GS‏ 
رجلا سأل الى صلى الله عليه وسلم : ما محل لی من ام رأ وهی حائض ؟ 


قال : « لتشد إزارها علا ثم شأناك بأعلاها » يرى أن المراد تحر م موضع 
الإزار وهو من الدمرة إلى الركبة » ويروى عن عائشة رضى الله عا يجتب 
شعار الدم + وله ما سوى ذلاك » واحتج به محمد بن الحسن » یری أن شعار 
الدم كناية عن الفرج » فإنه يطلق عليه ويطلق على اللخرقة الى جعل على ' 
فرجها » وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : شعار الدم الذى يل شعرها ؛ 
وهو الإزار » وموضعه ما بين السرة وااركبة إلحاقاً بالفرج » لأن الدم قد 
يلحق ذلك » ويدل لا قال محمد بن الحسن ما رواه الشيخ هود : أن عائشة 
سئلت ما نحل للرجل من امرأة إذاكانت حائضاً ؟ فقالت : كل شی ء ما خلا 
الفرج » فإذا ثبت هذا التصريح فالتفسر ا ا 
شعار الدم » ولفظه عند الشيخ هود عن غير واحد من العلماء أنهم سألوا 
عائشة : ما محل للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً ؟ فقالت ا 
غير شعار الدم » و لتصريح عائشة بذللك يرجح تفسير الحيض بالفرج فيفهم 
أن غير الفرج محر م بالآية » فيتبادر الحل فى غير الفرج » ولو كان الحيض 
لقب > ومفهوم اللقب ضعيف » لأنا نبقى ما عدا الفرج على أصله وهو ! 
الإباحة استصحابا للأصل : 3 
واختلف العلماء فيمن جامع امرأته حائضاً فى الفرج » فقيل حرم › 

وتححه بعض » و لز مه كفارة الجماع فى الحيض أيضا » وهو دينار » وقيل 
لا تحرم عليه ولاكفارة عليه » ونسب لحمهور الآمة فيستغفر الله ويتوب » 

ونسب للشافعى نى الحديد » وأنى حنيفة » وقيل : تجب الكفارة وهى ماروى 
ل حديك غار الله عنهما أن الننى صلى الله عليه وسلم قال فى 
رجل جامع امرأته وهی حائض : « إنه كان إن الدم غبيطا فايتصدق بدينار 
وإن كان فيه صفرة فنصف دينار » وهو قول الشافعى فى القدم وأحمد . 
الور ب . ويروى هذا الحديث فى بعض الطرق موقوفاً عن 
ابن عباس » واتفقوا على جواز جماعها فوق السرة ونحت الركبة » والجماع 


فى الفرج كبيرة لقوله صلى الله عليه و سام : من جامع امرأته وهى فى حر با 
([م ١4‏ - هيميان الزاد + ٣‏ ) 
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فقد رکب ذناً عظا » . قال الداودى : روى أن رسول الله صلی الله عايمو سام 
قال : « اتقوا النساء فى الحيض فإن الحذام يكون من أو لاد الحيض » و لفظه 
عند صاحب الوضع رحمه الله : « وطأ امرأته وهى حائض فقضى بدذهما 
وأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه » . وعن ألى هريرة عن رسول الله » ' 
E‏ : من أنى حائضاً أو امرأة فى دبرها أو كاهنا فقد كفر 
عا أنزل على محمد » » أى كفر نفاق ولم يواد شكر ما نزل » وشبه نفاقه 
باكرا 


(ولا تقربوهن حتى يطلهارن ) : تأكيد لقوله : ( فاعتز لوا النساء 
فى المحيض ( » و بيان لغايته فإنه نهى عن المباشرة نى موضع الدم » والقربان 
ف (ولا تقربوهن ) كناية عن الحماع » ومحبى يطهرن ينقطع الدم » وترى 
القصة البيضاء » أو نتطهر بالحفوف إن كان لا تأتها القصة البيضاء » أو تبلغ 
الغاية وتنتظر . وفروع ذلك فى الفقه . وعن ألى هريرة : أن الخحيضة تبدأ 
فتكون دما حاثراً » م يرق الدم فيكون صديداً » ثم يكون صفرة » فإذا رأت 
المرأة القصة البيضاء فهو الطهر . وعن عبد الله بن الز بر : أ-با الناس لا تغتروا 
بنسائكم فإن المرأة لا تطهر حى ترى القصة اابيفساء . وعن عائشة 
بكره لانساء أن ينظرن إلى أنفسبن ليلا فقد تكون الصفرة والكدرة. وعن 
عائشة : ذا أدخات المر 1 القطنة فخرجت متغيرة فلا تصلى حى ر 
ويروى غير مرفوع : إذاكانت التربة خر الحيض فلا تصلى حى تطهر . 


وعن عقبة بن عامر أنه يكره أن يطأ امرأته فى اليو م الذى تطهر فيه › 
وعن أنى بكر العرلى : معت أبا بكر الشاشی يقول : لا تقرب بفتح الراء 
ععى لا تفعل و بغ مها بمععى لا تدن من الفعل . وقرأ أبو بكر وحمزة 
والكسالى بفتح الطاء و الماء و تشديدهما » وكذا عن ابن عباس » وأصله يتطهرن 
أبدلت التاء طاء وسكنت فأدغمت ف الطاء » ومعناه فى هذه القراءة يغتسلن 
بعد انقطاع الدم بالقصة أو بعد الحكم بالطهر . 
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( فإذا تتطهدرن ) : بالماء أو بالتيمم عند عدم الماء »أو عدم استطاعة 
استعماله بعد انقطاع الدم بالقصة » أو بعد الحكم بالطهر . 


(فأ توهن ) : للمجماع من الإتيان بمعنى الجىء أو كناية عن الجماع » 
أى فط وهن وهو إباحة بعد حصر »وأصل فأتوهن بكسر الهمزة وإسكان 
فالهمزة هز ة وصل لا تثبت ى الدرج » وسقطت من الخط أيضاً ها سقطت 
من اللفظ لو قو عها بعد الفاء » فإن فاء الحواب أو العطف أو غير ذللك وواو 
العطف أوا حال أو غير ذلك »يز لان مز لة الحز ء منالكلمة بعدهماء وهزة 
الوصل لا تكون وسطا » والفاء هنا للجواب وأما الياء فيدل من همزة 
أ .الى هى فاء الكلمة » أبدلت الهمزة ياء لسكو نما بعد كسرة الهمزة 
ولما حذفت الهمزة الأو لى الوصلية عادت الهمزة الى هى فاء الكلمة » قلبت 
ألفاً لسكو مها بعد فتحة > كنا قال فى الدرر اللوامع 


( من ١‏ حتيلث أسركلم الله ) : وهو القبل الذنى هو محل الحرث › 
فالاية أفادت حرم الدبر > وأنه لا وطء حى تغتسل » أو تيمم لعذر › 
و ذلا واجب لاصلاة › فإن لم تغتسل أو تتیمم حى خر ج وقت الصلاة حل له 
وطہا إلا آن نسيت فيجتنها قدر الغسل . و طابقه بعد الةذ كر فقط » وإن قامت 
بعد الوقت لاتسيان اد ی تغتسل و تصلى إن اشتغدت بالصلاة » وإن لم 
تشغتل ا يعد الغسل و طا . وقال أبو حنيفة : إن طهرت لأكثر المحيض 
جار قرا » > یعی إن طهرت ت على عشرة أيام » روى عن خلف بن أ ايوب 
أنه أرسل إبنه من بلخ إلى بغداد للتعلم» وأنفق عليه خسن ألف درهم » 
لما رجع قال له : !ما تعلمت ؟ قال : تعلمت أن رمان الغسل هو من الطهر › 
فى حق صاحب العشرة » ومن الحيض ى حق صاحب ما دونبا » فقال : 
ما ضيعت سفرك و ذاك مذهب ألى حنيفة » يرى له أن يقر مها بعد العشرة 
قبل الغسل بعد انقطاع الدم » و بمنعهمن قربانها حى تغتسل » أو عضى وقت 
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صلاة فإن طهرت قبل عشرة» و مذهبنا و مذهب الشافعى و مالاك و جمهور الأمة 
أنه لا حل له و طا قبل الغسل طهرت قبل العشرة أو بعدها » إلا أن أمضى 
وقت الصلاة وهو الصحيح » لآنه تعالى لو قال : ( حى يطهرن ) لكنه 
قد قال : ( فإذا تطهرن ) أن اغتسلن » فإما أن نقول يطهرن بالتخفيف ععى 
يرين الطهر أو حكر هن بالطهر » فيقدر محذوف هكذا حى يطهرن و يتطهرن 
فإذا تطهر نكقولاك لا تكرم زيداً حی يركب و نجىء فإذا جاء فأ كر هه أو يقدر 
هكذا فإذا تطهرن بعد الطهر كقولاثك : لا تكلمه حى يدخل » فاذا طابت 
نفسه بعد الدخول فكلمه » أو يستغنى عن التقدير بالفاء ى قوله : ( فإذا 
تطهرن ) وإما أن نقول يطهرن بالتخفيف بممعنى يختسان + ويدل له قراءة 
حى يطهرن بالتشديد » فما معى الغسل . وعن ابن عباس : معى قوله : 
( من حيث أمركم الله ) من جهة الطهر ؛ و قيل المعنى من جهة حال الإباحة › 
لا صائمات أو محر مات نحج أو عمرة » أو معتكفات أو نحو ذللك » وقيل المراد 
جميع ذلاثا. وعن عكر مة عن ابن عباس : ( من حيث أمركم اللہ ) من حيث 
مہا کم الله » وهو الفرج » أى فأتوهن فى الموضع الذى نيتم عنه حال الحيض 
وهو الفرج > وقيل من حيث بباكم الله » وهو السرة والركبة وما بيہما 
على الحلف ق قوله : ( عن ايض ) هو ما بیہما معهما أو الفرج تفسير 
الأمر بالنهبى أن اہی عن الى ء أمر بضده عل ما مر » وكأنه قيل من حيث 
أمركم بالتجنب وهو الفرج » أو هو السرة والركبة وما بدمهما 


( إن" الله يحبا التتوابين ) : من الذنوب الى فعلوها كا لجتماع فی الدير 
أو فى الحيض لمن فعله ى الفرج » و هو موضع الإزار قبل الغسل : 

( ويّحب المستتطتهرين” ) : المتئزهين عن الذنو بكجماع الدبر » 
والحيض المذكورين » وكالحماع قبل الغسل » فالحب الأول لمن فعل ذناً 
وتاب توبة نصوحاً » والثانى لمن لا يفعله بل يتباعد عنه » ويجتمعان أيضاً 
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فى الواحد » وهو من يتوب عا فعل و يتباعد عا لم يفعل » وكل من التواب 
والمتطهر صفة مبالغة » أما الأول فلانه أخو مفعال وفعول '» وأما الثانى فلأن 
التفعل فيه للاجهاد » وقيل التوابين من الذنوب المتطهرين مما ومن كل 
ما لا ينبغى » وكل مكروه ومن الأقذار كالبول والغائط وجماع الحخائض »> 
فإن فيه مع القذر ذنياً . وعن عطاء المتطهر ين بالماء من الحدث والنجس » 
وعن مجاهد من الذنوب » وقيل التوابين من الكبائر والمتطهرين من الصغائر » 
فلعظم الكبائر عبر فا بما يدل عن اللحروج » فإن التوبة فرع الحروج » 
لن معناها الرجوع » فذو الكبيرة خارج عن الإعان الكامل » محيث يستحق 
اسم كفر النفاق » و لكون الصغائر لا مخرج مهن عن الإعان » عبر فما بالتطهر 
الذى هو فرع التلطخ بشىء منفر يبقى معه الفاعل غير خارج » لكن يطالب 
بالتطهر منه » و قيل التوابين من الأفعال المتطهر ين من الأقوال » وكان صاحب 
هذا القول افر أن لظ القوررة لفن م وا ى اله ار > فر ةن 
الفعل ومادة التفعل موضوعة ف اللغة لمعان ما الحذر والتوق » فعير به ى 
القول » لآن منه ما هو كالفعل وهو القول الذى هو كفر كالغيبة والايمة » 
ومنه ما هو أشد كالقول بديانة عحرمة » والأمر با لا مجوز وتصويبه › 
وأن هذا النوع من القول أشد من الفعل » لأنه بوخد على قائله فيعظم الذنبه 
فناسب المبالغة بالتوى والحذر » ها حذر عن السم » و قيل التوابين من الصغائر 
والذنوب الى هى كبائر المتطهرين من الإجرام الى هى ما يستعظم من الكبائر 
وتوجيه هذا كتوجيه ما قباه » وقيل التوابين من الذنوب الصغائر والكبائر 
المتطهرين مما يكره أو لا ينبغى » و توجمه كتوجيه القول بالتوابين من الكبائر 
والمتطهرين من الصغائر » هذا ما ظهر لى نى تفسير الأقوال المذكورة ى 
الوضع والله على . والحب صفة قاب والله منزه عنه » فيح ل حبه على لازم 
الحب القابى وهو الإنعام والإثابة » وكانت المود تقول من أنى امرأة فى قاما 
من دير ها جاء و لده أحو ل » فأنز ل الله تعالى ر دا عا.هم قو له : 
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( نساواكم حترث لكم' فأتوا حر شكم أنى ششتم ) . رواه 
جابر بن عبد الله » والذى ذكر ابن وصاف عن جابر : أن الهود قالوا : 
من أتى امرأته مجنبة جاء ولده أحول » فازلت الاية . وقال الحسن : سبب 
نروها أنهم قالوا : يا أصعاب محمد إنه لا نحل لكم أن تأتوا النساء إلا من وجه 
واحد » وهو استلقاؤها على ظهرها أو نحو ذللك » لا من جنب ولا من دبر 
ف قبل . وروی الترمذى أن عمر ب ن اللحطاب بجاء النى صلى الله عليه وسلم 
فقال له : هلكت .. فقال له : « ما هلاكاث ؟ » قال : حو لت اابارحة رجلى 
بعی أتاها من دبرها فى قبلها » فلم يرد علية النى صلی الله عليه وسام شيا 
حى نزلت : ( نساؤكم حرث لكم ) « أقبل وأدبر واتق الدبر » » قال نافع : 
كنت أمسلك على ابن عمر المصحف فقرأ هذه الآية : ( تساو كي حرث لكر )؛ 
قال : أتدرى فم نرلت هذه الآية ؟ قلت : لا . قال : نزلت فى رجل أنى 
إمرأته من دبرها فى قبلها » فشق ذلك فنزلت الآية » ومعنى كولين حرثاً 
مواضع حرث » فالحرث مصدر على حذف مضاف » وقيل الحرث اسم 
للمرأة فصاعداً تسمية بالمصدر قال الشاعر : 


إذا أكل ا جراد حروث قوم فحرثى هم هأكل الحراد 


أى فامرآتی » كأنه يصففهاحب أكل ار اد أو أراد أن يلغز » وكأنه ذكر 
الضمير فى همه مراعاة للفظ الحرث » لأن لفظه مذكر » شيت النساء عواضع 
الحرث » ووجه الشبه أن الولد ينبت من النطغة الملقاة ى الربحم » كا ينت 
الننات بإلقاء البذر فى الأرض » وزعم بعض العلماء و لكنه زل أنه يجو ز إتيان 
النساء ق أدبار هن مستدلا هذه الاية » زاعاً أن الله سبحانه و تعالى مى المرأة 
حرا » فالحرث إا لما كلها لا لقبلها فقط » وأن الله س..حانه و تعالى حر 
الرجال يّوله :ر أفى شثم ) بین أن يأتوها فى أقبال هن ( أو ف أدبارهن ‏ 
لآن أنى هنا معى أين » و ذلاث يدل على تعدد المكان » و ذلاك خطأ فاحش » 
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إ.لآن الله سبحانه وتعالى أخير بأبن حرث » فيقدر مضاف » أى محل حرث 
فتوتى للحرث » والحرث إنما هو فى القبل لأنها لا تلد من الدبر » فيقدر 
مضاف آخر » أى فروج نسائكم محل حرث » والفرج الذى هو محل حرث 
هر القيل فط » فلاك :تمدير 1 عانم محل حرث لكم / وأنى لتعدد 
الأمكنة الى يتوصل هنبا إلى القبل » أى فائو ہن ف أقبالمن من أدبارهن أو 
من جوانہن » أو من أمامها أو لتعدد الأحوال أى مستدبرات أومستقيلات 
أو مجانبات وقائمات وقاعدات » أو متدات عل الأرض » أو منحنيات 
كالراكعة والساجدة كما يأنى الإنسان أرضه لاحرث من أى موضع شاء ؛ 


وعلى أى حال شاء وقوله : ( فأتوا حرئكم أنى شام ) كالبيان لقوله : 
( فأتوهن من حيث أمركم الله ( أى الموضع الذى أمرتم بإتيانه هو مكان الحرث 
ودليل على أن المراد الأصل الوطء طلب الولد لا قضاء وطر > فأترهن من 
حيث يلدن » فعنه صلى الله عليه وسلم  :‏ لا يكون الحرث إلا من حيث 
يدون النبات » . وقال صل الله عليه وسلم : « لا ينظر الله إلى رجل أى 


رجلا أو امرأة ى دبرها » » وقال صل الله عليه وسلم : و ملعون من أنى 
أهر أته ی دير ها » وقال صلى الله عليه وسلم : : و اتقوا محاش النساء » أى 
أدبار هن > وعن ابن مسعرد عنه صلل الله عايه وسلم ولا تأتوا النساء 
فى مواضع حشوشہن » » وقال صل الله عليه وسلم : ١‏ الذى انی امرأته 
فى دبرها فط لاط اللواطة الصغرى » »وعاة تحر مالدبر أن فيه قطع النسل » 
و انجس لازما وقد حرم فى القبل حال الحرض » وفيه النجس العارض » 
وحو الدم کنا قيل » وسال رجل ابا عن الذى يأ امرأته ی دبرها » 
وال ٠‏ أت در يد أن تعمل عل قوم ارط ؟؟ وقال صلى الله عليه وسلم : 

ومن آتی امر أته ی دير ها فقدكغر عا أنزل على قب عمد صلى الله عليه وسلمه 
وعن سعيد بن الحسيب : الآية ى العزل » يعى جامع ويلق النطفة حارج » 
أسجاز ز ذلك » وسئل ابن عباس عن العزل فقال : حر ثلث إن ب شنت فعطش 


'  ثلاثلا‎  دازلا أهيميان‎ ۲۱٦ 


وإن شئت فأرو » والصحيح أنه لا جور إلا بإذمها إن كانت حرة » وبه قال 
أحمد » وقيل : العزل الوأد الحفى » أى دفن الصبية حية . 

( وقد موا لأنفسكم ) : التسمية عند الحماع نى قلبه أو سراً قبل 
الكشف » وعن ابن عباس عن النى صلى الله عليه وسلم : « لو أن أحدكم 
إذا أراد أن بأنی أهله قال باسم الله اللهم جنبنا الشيطان و جنب الشيطان ما ررقتنا 
فانه إن قدر بيهم ولدلم يضره الشيطان أبداً » وقيل : طلب الولدبالجماع » 
وقيل ما يدخر لكم من الثواب بالعمل الصالح » أى قدموا لأنفسكم التسمية 
أو نية الولد لتكثير أمة محمد صلى الله عليه وسل » والانتفاع مها فى الآخرة » 
أو قدموا من الأعمال ما تثابون عليه » كالمفعول #ذوف » وعن السدى قدموا 
الأجر نی تجنب ما نيم عنه » وامتثال ما أمرتم به » وعن أنى ذر رضى الله عنه 
موحت رسول الله يقول : ١‏ ما من مسلمين بموت هما ثلاثة من الولد لم يبلغوا 
الحا N,‏ بلقل رسيت وحن "بر : لولا أن أصيب ولدا 
فيموت فآوجر فه أو يبقى بعدى فيدعو ل ما باليت إلا أصيب ولدا + 
وعن الحسن : قال رسول الله صلى الله عليه و أسالا : ١‏ أن قدم سقطا أحب 
إلى من أن أخاف مائة فار س كلهم مجاهدون فى سبيل الله » . 


(واتقنوا اله ) : لا تتعدوا مناهيه ولا تقصروا فى أمره . 
ل £ Se J‏ و ع 
( واعلموا أتكم ملاقوه ) : فيجار يكم على أعمالكم فلا تعملوا 
ما فون بدو ذال يعد اأبخت . 
( وبشر الم مين ) بالحنة ورصى جز أء على تقواهم وإعامهم 


( ولا تمجتعلوا الله“ عر نانك أن تبروا وتتقوا 
2 


ولوان الاس ر : أى لا جعلوا الله مانعا لما حلفتم عليه هن ار 
والاتقاء والإصلاح بين الناس > وذلك آنہم كانوا نحلفون ألا يروا فلااً 
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أو فلانه » ولا يفعلوا كذا مما هو اتقاء خط الله » أو لا يتركواكذا ما ترك 
اتقاء لسخط الله أو لا يصلحوا بين فلان وفلان » فإذا قيل لم بروا فلاناً أو 
اتقوا كذا أو أصلحوا » امتنعوا وقالوا : حلفنا بالل ألا نفعل ذا » فكأنه 
قبل لا مجعلوا ذكر الله و الحلف به مانعا لما حلفم عايه من أنواع الخير من الر 
والاتقاء والصلاح » فإن الحلف بالله تعالى لا عنع ذلك » فالعرضة فى الأصل 
فعلة ععى مفعول » من قولاك عرضت العود على الإناء » أى جعلته عليه 
منع من خلو ص الشبىء إلى داخله » فذلاث العود معروض على الإناء » م نقل 
ف الاية لفظ عرضة إل معنى فاعل » أى لا تجعلوا الله عارضاً » أى مانعاً ) 
وإما لم اجعله من أول الأمر ععى عارض » لآن قاعدة فعله بضم فإسكان 
معى مفعول »و الأمر متعلقاً بعرضة وهى للتقوية » وفها طرف قوى من التعدية 
وذلك أن عرضة بمعنى عارض » والأمان الأمور الحلوف علا » “ميت أعانا 
لتعلق الحلف ہا كقوله صلى الله عليه وسلم  :‏ إذا حلفت على مین فرأيت 
غيرها خير ما فأت الذى هو حر وكفر عن عيناك » فالعين الأولى بمعى 
امحلوف عليه » و بجور أن تكون اللام للتعليل » فتعلق بتجعلوا » أى لا تجعلوا 
الله لجل أعانكم وكثرة حافكم به مانعاً لإيقاع أنواع احير » والأعان على 
هذا المعى القسم لا ععى المحلوف علا » وقوله : ( إن تبروا ) على التعليق 
بعرضه » وكون الأعان معى الأمور الحلوف عاما يكون عطف بيان فى 
التاويل على أعانكم لان المر والاتقاء و الإإصلاح هى نفس الأمور اخلوف علا 
فبينت بذلا » وإن جعانا اللام للتعليل معلقة بتجعلوا فإن تبروا على تقدير 
حرف جر » وهذا الحرف المقدر يتعلق بتجعلوا » أو بعرضة » و تعليقه هنا 
بعرضة أولى » ى لا تجعلوا الله عرضة لأن تدروا لأجل أعانكي » و صح تعليق 
اللامين بالحعل لاختلاف معناها » لأن المقدرة ليست للتعليل » ومجوز أن 
يكون عرضة ععى معروض » من قولك عر ضت الشىء ععى جعات الشى ء 


۲۱۸ هيميان الزاد ‏ ااثالث 


مقدماً » وعلى هذا فاللام فى ( لأعان ) متعلق بعرضة » والأعان على حقيقتها 
واللام المقدرة فى ( أن تبروا ) متعلقة على هذا بلا الناهية لا بالحعل » أى كفوا 
لأجل أن توقعوا البر عن جعل الله عرضة لأعانكم متهاو تا به لكثر ة الحاف »> 
كا ذم الحلاف فى قوله تعالى : (ولا تطع كل حلاف ) فإن الحلا ف مجترىء 
على الله » والمعى أنكم تحلفون بالله على ترك احير من صاة الرحم وإصلاح 
ذات الببن ونحوهما » ثم تقولون نخاف أن تحدث نى أعاننا فتتركون إرادة الر 
وأنا أنباكم عن ذلا إرادة ب رکم واتقاءعى وإصلاح بن الناس » فإن هذه 
الأمور نما تكون ممن تنب كثرة الحاف بالله تعالى إعظاماً له أن يكذب تی 
عينه به »وأن يشهد به فى أمر الدنيا » وقال الز جاج وغيره : معى الاية 
أن يكون الإنسان إذا طلب منه فعل اللحير اعتل بالله تعالى وقال : قد حلفت 
على ألا أفعل ذلاك » وهو لم حاف . و( تبروا ) هنا مزل مز لة اللام لعدم تعلق 
المعى بالمرور ومنصوب تتقوا عذوف » أى تتقوا الله أو عقابه أو عصيانه › 
وكذا تصلحوا بن الناس الفساد أو ما فسد . 


( والله بيع ) : لأقوالكم من يبن وغيرها . 

e‏ 5 اودري بردي سو 
لن س ن رف اشخان ان و 
أولو ال ی ر داقو راا الاجم 
با 00 ذلاك قال : حافت بال 
ألا أفعل ولا يحل لى إلا أن أحفظ يمى وأبر فيه . 


(لا یواح کے الله باغو فى أعانكم" ):أى بالساقط عناعتقادكم 


سور ة الىمرة 1% 


بان يغلط لسانه إلى ما لا بر يده » أو يتعمد لفظاً و لا يقصد به <افاً جاهاا لمعناه 
أو لا.» كقول العرب لى التأكيد لاوالله » وبلى والله » ولا يقصدون الحاف 
وكذا أجرى لاوالله فى لسان بعض المربرء وبلادنا هذه للتأكيد ولا يقصدون 
العن > ويدل لذلا المقابلة بقوله : ( ولكن يئاخذكي عا عقدم الأعان) ¢ 


وبقوله : 


( وكىن" يمؤاخل كم ہما كتسبدت فلمو بكم ) : أى عا حلفم به 
من قلوبكم بألسنتكى قاصدين به حقيقة الحلف » ولغو الكلام ما سقط منه 
ولا يعتد به » وكذا من غير الكلام » ولذلاث قيل لا لا يعتد به تى الدية. » 
وأولاد الإبل لغو » ويدل لتفسير اللغو مما لا يعتمد المن فيه من القلب قوله 
صلى الله عليه و سلم : و ثلاثة -جدهن جد وهزطن جد : العتاق والطلاق والنكاح 
فإنهم ولو اختلفوا فى مفهوم لكن يتبادر إنما سوى الثلاثة هز له لا يكون جداً » 
وعن ابن عباس وعائشة والشعبى وأنى صالح ومجاهد وعطاء والشافعى : 
لغو الممن قول الرجل نى درج كلامه واستعجاله فى الحاورة لا والله وبل والله 
بلا قصد حلف سوى ذكر ذلاف ئی حق أمر مضی » أو مستقبل أو حال » 
وعلى ذلاك فالمئاخذة المنفية العقاب والكفارة » أى لا إثم ولاكفارة نى لفظ 
العبن الذى لا قصد معه » ولكن یواح ذ کم بالعقو بة والكفارة ى العبن المعتمدة 
من قلو بكم فى الكذب عما مضى أو بالعقوبة فى المين المعتمدة فى ترك الواجب » 
أو إيتماع المعصية » ولم يو جما أبو حنيفة فى الكذب عا مضى عدا » و بالكفارة 
ف لمن المباحة إذا حنث م و قيل محنث نفسه فى المين على المعصية » و تازمه 
الكفارة » و تلز مه نى الحنث بطاعة لا بحب » وقال أبو حنيفة : اللغو أن حاف 
ی حق أمر مضى تم يظهر أن الأمر عل خلاف ما حلف عليه » فعنده 
لا كفارة ى هذا » وعندنا وعند الشافعى تلز مه » ولزمت عندنا ووعنده الكفارة 


۲۰ هيميان الزاد ‏ الثالث 


ف القاموس » وهو الحلف عدا على خلاف ما عليه الأمر فى الماضى أو ى 
الحال » حلاف لأنى حنيفة » زاعناً أنه لا حنث نى ذلاث والكفارة إتما تازم 
فى الحنث بالعين المنعقدة » لأن العين مبناها على التقوية و تطاق أيضاً على 
نفس القوة » والتقوية إثما تفعل فما يستقبل » والحواب أن الحالف عي 
غموساقد قوی كأبه بالحلف » وحنث بعدم «طابقته ينه الواقعم » وعدم 
المطابقة هى نفس علة الكفارة فى المستةبل » وزعم أبو حنيفة أنه تاز م الكفارة 
من قال : لا والله » وبل والله » ولو لم ينو المين إذا وقع خلاف ما قال 
مسن لا بقوله صلى الله عليه وسلم : « من حاف على مين فرأى غيرها 
حرا مها » الحديث . وقد مر إذلم يذكر فيه فرقاً ببن الحد والهزل » 
وقد مر أن حديث « ثلاثة جدهن جد » .. إلخ » دليل على أنه لاكفارة فيه › 
وزعم أن كفارة الغموس التوبة » وأن التوبة هى المراد بالكفارة ثى قوله 
فى رواية : « فليكفر بيمينه م ليأت الذى هو خر » ى هذه الرواية الطاعة 
وقوه اا وار كلانه يرا انز يتوج عبن الرس عل الوم 
فيعمل بالعام وهو خلاف الصحيح » وقيل لغو العين أن عاف ألا يفعل خيراً 
فيجب أن محنث نفسه فى الفرض أو يندب ق المندوب > فلا يعاقب ی الث 
فى الآخرة » بل بالكفارة فقط » وقيل لا كفارة أيض؟ » وكفار ته التو بة › 
ولكن يواخذك, ى الغموس بالعقاب والكفارة » وقال أبو هريرة والحسن 
وماللك وجماعة : لغو المين ما حاف به على علمه فكشف الغيب خلافه › 
وقال زيد بن أسلم : لغو العين دعاء الرجل على نفسه . وقال الضحاك : 
لغو المدن هو المين المكفرة نحنث فيكفر فياقى عنه الحنث بالتفكير » وكذا 
الحنث » فإنه قيل إل فيكفره الكفارة » ويروى أن المرتاخذة فياكسبت قلوبكم 
عقو بة الآخرة فى الغموس » ويروى عن ابن عباس فى قوله تعالى : ( ولكن 
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r aS al Es 
› على الكذب عمداً هو ذنب > وتلقى فيه الكفارة » ومرئاخذته أكير منه‎ 
. ویوٴاخذ ہا فما عقدت أعامهم غيره‎ 


ل 2 د 


( والله فور ) : للغو : 


( حلم )۴ لذ ذ م يعجل بالعقوبة على المين الغموس تربصاً بالتوبة » 
ولا يعجل بالعقوبة على العصاة » ولا يقطع إنعامه عہم : 


( ددن" ولون من" نسائهم" ) : أى علفون عن جماع تسائهم » 
فمن ( عى عن على حذف مضاف كا رأيت » أو ضمن الإيلاء معى 
البعد فعداه عن كأنه قيل يبعدون من جماع نساتهم بالحاف » وإلا فأصله 
التعدى بعلى » و قرأ ابن مسعو د : والوا من نسائهم » وقرأ ابن عباس يقسمون. 


) ر از عة أشسهر 9 : أى الانتظار ٤‏ ار ریه eT‏ ¢ حر كان 


الزوج أو عبداً وكانت المرأة حرة أو أمة دخل مما أو لم يدل مها » ومعی 
الر بص ف أر بعة أشهر أن يبة بالا وو و 
فرجاً ولاغيره » مس منہاکل شی ء » و ينظر كل شی ء ء مما ولو مجادع لخاز له 


( فإن فاء وا ) : رجعوا إلمن ن بالجماع الثىئر كوه بالحلف مجامعوهن 2 
قبل مام أربعة أشبر كا قرأ عبد الله بن مسعود : ( فإن فاءوا فمن ) » 
وإذا أراد الفىء منعه غيبتها أو غيبته أو مرضه أو مرضها أو حيض أو نفاس 
أشهد على أنه قد ر جع لہا » وقيل إن حضرت مسا بيده ى فرجها أو بذكره 
فى أى موضع مها » وكفى ذلك » وقيل لا يعذر بغر الوطء بالذكر فى الفرج 
ولو منع . 


ا" هيميان اازاد - الثالث 


فإن الله فور ) : لإيلائهم النى هو ضرو للم أة . 

(رحم ) : بهم » أى فإن فاءوا بالجماع قبل تمام الأربعة 'فهن 
باقيات على الزوجية بعد الأربعة » لآن الله غفور رحم . قال بعضهم : 
أفاد قوله : ( فإن الله غفور رحيم ) أنه لا كفارة عليه إذ فاء بالمس » 
والحمهور أن عليه كفارة إن مس ٠»‏ لأنه حنث » وأن الغفران والعفو 
ی جواز الفىء » وأجزاء الكفارة وعدم التكريم . 
' ( وإن' عزمواااطلاق) : جزموه » بأن لم يفيئوا إلى جماعهن 

جامعوهن حى مضت الأربعة الأشهر » فقد وقع الطلاق بلا لفظ 
من ألفاظ الطلاق » ولا نوى » بل بمجرد التصم على عدم الجداع حى 
مضت الأربعة . 

( فإن ) : أى لأن . 

( الله سسمريع ) : لقولم فى حلفهم وغيره . 

( عدم ) : بعزمهم » هذا مذهبنا ومذهب ألى حنيفة » وهو 
مروى عن تمر وعمان وابن عباس وابن مسعود » وعلى وزيد بن ثابت 
والحسن وسفيان الثورى » وهو مذهب المعيزلة وفال سعيك بن المسيب 
والزهرى مثل ما قلنا » لكن ' فلا تقع عليه طلقة رجعية » والفاء الأولى 
تفصيل الجمل أولترتيب الذكرى » فإن حكم اربص جل ء فيه 
بقوله : (فإن فاءوا ) إلخ والكلام على الفىء والعزم حةيق بالذكر بعد 
ذكر الأربعة الأشهرع فليس المراد الفىء بالجماع بعد الأربعة كنا نقول : 
أقهم عندكم ف الشهر » فإن رأيت ما لاق إلى أكات الشمهر وإلالم أ هله 5 
ولم أبق إلا قدر ما أرتحل » والفاءان الثانيئان للتعليل قامتا مقام فاء 
الحواب » وقال الشاقعى وماللك وغيره من أهل المدينة » وهو مروى عن 
ابن عمر والشافعى وأحمد وإسحاق » وعمر وبن عمر وعمان وسعيد بن 
جبير » وسلبان بن يسار وعاهد معبى ( فإن فاءوا) ءفإن رجعوا بعد 
الأربعة إلى الحماع فجامعوا بعدهن » فهن أزواج م ولا فليجيروا عل 
أن يطلقوا » فيعد. تمام الأربعة يرون » إما أن يفيئوا وإما أن يطلقوا 


صورة البقرة ۲۳ 


أخذ بظاهر الفاء المفيدة للتعقيب » فإن فاء وا عقب الأربعة فمعى 
زفإن الله صميع على ) إن الله سميع لطلاقهم : علم بيهم فيه » وقيل 
عنه إن ألى من الطلاق والفى* بعد الأربعة طلق عنه الحاكم لما فات 
الإمساك بالمعروف ٠:‏ تعن التفريق بالإحسان وذلاك عنده » إن طلبت 
امرأة حقها بعد الأربعة من مضاجعة وجماع » وإلالم يدخل الحاكم 
ولا غره بدبما وهی زوجته » فالتربص عنده فى الأربعة ألا يطالب بأحد 
الأمرين الف وعزم الطلاق » ولا جير ولو طلبت المرأة حقها » وعن 
سلهان بن يسار : أدركت بضعة وعشرين من أصعاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كلهم يمول لا تبين عةی الأربعة » بل إذا مصت 
اجر أن يقر أو يطلق » فإن أنى طلق الحا کم > وسواء فى الأربعة الحر 
والعبد » والحرة والأمة عندنا وعند الشافعى » لأن المدة ضربت لمعى 
يرجع إلى الطبع » وهو قلة صعر المرأة عن الزوج » فيستوى لحر والعيد » 
وقال أبو حايممة : إن كانت الزوءجة أمة فشهران ولو کان ازوج حرا ِ 
وقال مالاك إن كان الرجل عبدًا فشهران » ولو كانت المرأة حرة » وصواء 
فى الإيلاء أن محلف آلا يطأها هكذا ألا يطأها أربعة أشهر أو أكثر 
أو ألا يطأها أقل كشهر » فيمدله إلى تمام الأربعة ٠‏ وسواء لم يعلق بشىء › 
أو علق بطلاق أو عناق أو غير ذلك فيلزمه ما سمى » من ذلك ألا محنث 
به مئل أن يقول : إن سما فعبدى حر فسا عتق » وإن لم يعلق فس 
لزمته كفارة مرسلة » وسواء تى الحاف أن عاف غضبا عابها أو على 
غيرها أو لمصلحته أو لمصلحها ومصلحة غيرها » ومن ذلك أن حلف 
لمصلحة الرضيع فإن ابن الى لا تطا أفضل للرضيع » وليمن الإيلاء هنا 
مشرو طا بذكر أداة القسم » فإنه يتحصل ولو بدون ذلاث مثل أن يقول : 
إن مسستلك فعيدى حر » أو فإنى غير مسلم » وإن کان كذا أو إن لم 
يكن لم أطأك » حى إنه لو حلف بغير الله ففاء لزمته الكفارة بفيئه الذنى 
قد نفر عنه : أولا يذكره غير الله حالفا په » وقيل إن حلف على أقل 


۲۲٤‏ هيميان الز اد - الثالث 


من أربعة أشهر فلا إيلاء » فإن وطبها قبل المدة الى خاف عاها لزمته 
الكفارة » وعن ابن مسعود رحمه الله : كل مين منعت جماعا فهى 
إيلاء » فشملت ما درن الأربعة » وعمت ألفاظ الإيلاء إلا أنه إن حلف 
على هو ضع وطء فى غيره » ولا إيلاء » وإن الإجزء مه متصلا فلا 
إيلاء » وفروع الإيلاء فى كتب الفقه . فال قتادة : كان الإبلاء طلا 
لأهل الحاهلية » وعن ابن عباس كان أهل الحاهاية إذا طاب الرجل من 
امرأته شيئا فأبت أن تعطيه حنف لا يقر مها السنة والسنتين والثلاث 
فيدعها لا أ ولا ذات بعل » فجعل الإسلام ذلك أربعة أشهر » وعن 
سعيد بن المسيب : كان ذلك من ضرار الحاهلية » كان الرجل لاحب 
| امرأته ولا حب أن يتزوجها غيره فيحلف ألا يقرا أبدا فيتركها لا أعا 
ولا ذات بعل » وكذا فى صدر الإسلام ؛ فأزال الله الضرر عہن وضرب 
للزوج مدة يتكفر فما ما يصلح له » وعن مالاك وعطاء : الإيلاء 
با مغاضبة وإن آلا لإصلاح رضيع أو حوه لم يازمه حکے الإيلاء ) 


لے مدص ”5 ه© 


( والمطلقات يشر سصن" ) : ازوج أيراجع إن شاء » وصونا 
لرحما له إن لم تكن المراجعة . 


( يأف سهن ) :عن التزوج . 
| ( ثلاثة قرود ) : جمع قرء بفتح القاف و ضمها وإسكان 
الراء » وهو الطهر عند الشافعى ومالاك وزيد بن ثابت وابن حمر 
وعائشة والزهرى وززبان بن عمان » وعن عائشة القرء الطهر 
؛ لاالحيض » وقال أبو حنيفة وأصحابه وسفيان الثورى والأوزاعى 
والسدى والضحاك وعكرمة وأبو الدرداء وعبادة بنالصامت » وأبو مومى 
الأشعرى وعمرو على وابنمسعود وابن عباس : القرء الحيض » قال أحمد 
بنحنبل : كنت أقول الأقراء الأطهار » وأنا اليوم ذهب إلى ا الحيض»› 
ونصب ثلائة على الظرفية أى ثلاثة أزمان قروء أو أزمان ثلاثة قروء 
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أو يقدر مصدر ينوب عن الزمان وذلاك ی ظرف الزمان بكر أى مضى 
ثلاثة قروء لا على المفعولية إلا أن يضمن بربص معى ينتظرن » والقرء 
مشترك بين الحيض و الطهر » فهو حقيقة فما قال أبو عبيدة : كالشفق 
للأحمر والأبيض »© وقيل : حقيقة فى الحيض مجاز فى 'الطهر › وقيل 
بالعكس ٠»‏ والمراد بالمطلقات الحرائر المدخول ہن > لأن المطلقة قبل 
الدخول لا عدة عاما وعدة الأمة قرءان . لا ثلاثة > وعن عمر «وقوفاً : 
ينكح العبد اثنتين ويطاق بتطليةتين » و تعتد الأمة بحيضتن وى الحديث : 
طلاق الأمة تطليقتان وعدتبا حيضتان » :»و ذكر هذه الآرة بعد الإيلاء 
عند إشارة إلى أن عدة المولى عا أربعة أشبر » فيمضى أربعة أشهر 
من يوم ألا تتزوج إن لم يدخل مها قبل مضما » و ذللك وجه اتصال الاية 
يما قبلها » وكو ما معا نى الفرقة » فكأنه قيل عدة المولى أربعة أشهر» 
وعدة الحوائض اخرائر الحوائل المدخول ما المطلقات ثلاثة قروء : 
وقال فى غير المدخول مها . ( إذ انكحم المومنات ثم طلقتموهن من قبل 
أن سوه فما لكم عاہن من عدة تعتدو ما ) » وقال فى الحوامل : 
( أجلهن أن يضعن حملهن ) وقال فى غير الحوائض : ( واللائى يشن ) 
من الحيض ) إلى قوله : ( واللانى لم محضن ) » وقال الشافعى : ف المولى 
عها تعتد الأربعة » وأصل العبارة تريصن يا مطلقات»بالأمر » فعير عنه 
بالإخبار تأ كيدا للمسارعة » كأنه قال قد وعدن أن يتمثلن ذللك الأمرء 
فأخبر الله عن تلاك المواعدة المقدرة »و قدم المطلقات فكانت الحملة إسمية؛ 
ليحصل بذكر المبتدأ تشوق فى النفس إلى ما مير به عنه » فإذا ذكر الخبر 
وجد النفس ميا له فيتمكن فہا فضل التمكن > وليحصل الإسناد 
مرتين إلى المطلقات » وإلى ضميرهن » وقال بأنفسبن هنا ولم يقله ق 
قوله تربص أربعة أشهر » لأن فى ذكر الأنفس تيجا على التربص » 
لأن أنفسبن مائلات إلى الرجال » فإذا استمعن ذلك استحيين وحملون 
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الغعرة على أن يغلن أنفءہن عن اليل إلى التربص > فالباء لاتعدية أن 
يربصن أنفسن » ونما فسر الشافعى وعائشة وغيرهما كمالك : القرء 
بالطهر » لأن الطهر بعد الحيض هو الدال” على براءة الرحم » قال :و ليس 
المراد الحيض > كما قالت الحنفية » وهو مروى عن عمر وجماعة لقوله 
تعالى : ( فطلقوهن لعدتمهن ) » أى مستقبلات لعدہن » فيكن ی صدرها 
أو فى عدہن » أى نی الزمان الذى يكون هن عدة إذ لا يشرع الطلاق 
فى الحيض » وإتما قلت مستقبلات لعدہن فيكن بى صدرها دفعاً لما 
يتوه أنه إذا كان المعنى مستقبلات لعدتهن كانتا لعدة الحيض» لآنهالمستقبل 
لا الطهر ؛ لاہن لى الطهر » وقد قال الشافعى : إن المعى مستقبلات 
لعدتهن »> مدعيا أن العدة بالحيض » لأنه المنتظر دلا الطهر » لآنبن فيه » 
ولنا أحاديث : م طلاق السنة أن يطلقها أول طهرها » فلولا أن الطهر 
هو المعتبر فى الحساب لم يشرط أو لهوالحديث ى ابن عمر :2 مره فر اجعها 
م ليمسكها حى تطهر » الخ وهو ى صعيح الر بيع رحمه الله والبخارى 
ومسلم وبعضهما : « مره فليراجها ثم ليمسكها حى تطهر ثم نحيض ثم 
تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن بعس فتللء. العدة الى أمر ' 
الله أن تطلق النساء » واحتج أبو حنيفة محديث : « طلاق الأمة تطليقتان 
وعدا حيضتان » فتكون عدة الحرة أيذا ثلاث حيض فاعتداد بالحيض»› 
والحواب أن المراد : حيضتان بما معهما من طهر » و سهله أن الطلاق لا بد 
فى الطهر كما تقول : لا قام ليلتين تريد يوما وليلة بعده › 
ويوما وليلة بعده » هذا ولو كان خلاف الأصل لكن يقويه 
ما ذكرنا من حديث ابن عمر » وكلام ألى حنيفة عندى ف هذا أقرى › 
لأن حديث : وعدة الآمة حيضتان ؛ قوی حى إنه صريح أو كالصريح: 
فلا يقاومه امحتمل فإنا نسلم أن الطلاق فى الطهر » لكن نقول الحساب 


سورة اليمرة ¥ 


من الحيض وإلاكان طهر ان و صدر من الثلاثة لا ثلاثة » طهر يطاتها 
أوله » وطهر بعد حيضه تليه > وصدر طهر بعد حيضه ثانية لو كان 
يقول نخر ج الأول الطهر الثالث »ولا يقول بذاث الشافعى » وكانطهران» 
والطهر الذى وقع فيه الطلاق » ولو أوقع الطلاق آخره فلم تم ثلاثة 
أطهار » و ذا يقول » فإنه نحسب الطهر الذىوقع فيه الطلاق» ولو أوقعه 
عقبه » ونخرج عنده بمام الطهر الثالث » إذ دخات فى الحيضة الثالثة › 
فلو طلقها بالحيض حرجت بالدخول فى الحيضة اارابعة » وعن عائشة : 
إن دخلت المطلقة فى الحيضة الثالثة فقد بانت من زوبجها وحلت للأزواج 
وعند ألى حنيفةإن طلقها فى الطهر حرجت بالطهر من ااثالثة » وفى الحيض 
فبالطهر من الحيضة الر ابعة » و بذاك نقول : لكننا نقول تخرج بالاغتسال 
أو التيمم أو مخروج الصلاة بتوان مطلقا » لكن إن رجع الحيض قبل 
مام حساب وقت حيصها وقد طهرت فها تبين آنا ى الحيض والعدة جى 
تطهر و دم > كذلاك فلتير بص جى تزول الشسبة » وقال أبو حنيفة : إن 
طهرت لا كبر الحيض انقضت عدتما قبل الغسل » وإن طهرت لما دون 
ذلك لم :نقض عدتها خبى تغتسل أو تتيمم عند عدم الماء أو عدم 
الطاقة على استعماله » وبمضى عاما وقت الصلاة » والقرء حع كارة 
والمراد هنا اثقلة » لأنه ثلاثة وجمع القلة حقيقة فى الثلاثة والنسعةومابيهماء 
وقيل باشلاثة واأعشرة وما يما > وقالت أعرابية لأعرانى قال : 


5 و أسيافنا يقطرن من تجدة دما » 


إنك ذكرت ثمانية أسياف » تريد أكير جمع القلة تمانية » وإذا 
صح عن الأعر ابية تحقق أن أقل جمع القلة ثلاثة » وأكيردتمانية ٠»‏ لانم 
أعرفما هنالاك » ولو قال ثلاثة أقراء لكان جمع قلة » وقد قرأبه 
الزهرى » وعما عير مجمع القلة ف قوله : ( بأنفسهم) » وقوله ی : 
(أرحامهن ) 3 ولعل الحكمة ف التعبير بالقراء بصبغة الكيرة قلة استعمال 
لفظ أقر اء > حى كأنه معدو م لیس للقرء قرء » أوالحكجمة كيرة النساء 


۲۲۸ هيميان الزاد س الثالث 


> فهناك الاف أوأقل قرء » ولو كان لكل واحدة مطلقة ثلاثة أقراء فقط 
م إن أصل القرء الحمع قدم الحيض تمع فى البطن حال الطهر» وق 
الرحم حال الحيض » و كذا الطهر: مجتمع حال اخيض الجن > وحال 
الطهر فى الرحم ؛ وقيل أصاه الوقت » يقال رجع القرء » أى لوقته الذى 
هوفيه » فقيل أصله الانتقال هن الحيض إل الطهر » وبه قال أبوحنيفة 
وقيل بالعكس » وبه قال الشافعى » قال أبوعبيدة » القرء ى الأصل 
الانتقال من حال إلى حال . 


(وّلا” محل هتن أن" يكتدمئن ما خملدق” الله ى أرحامهن ° 
من حمل أوحيض أوطهر » فقد ترغب ف الرجعة أوالإرث من 
زوجها » أونحب أن يرما » أوف النفقة فتكتم الطهر »> وقد تكرهها 
أعى الرجعة . أو نحب أن تروج غيره » أو آلا يرثها » فتقول قد انقضت 
الحيضة الثالثة وطهرت » و كذا ىكم الحيض > وإثباته كذباً » و کذا 
الولد تزع أنه فى بطم لتنفق أو لراجعها إن شاء تبر كه اتتزوج » ولما 
كان الوصول إلى ذلات متعذرا على الرجال » أو متعسرا » جعل الله المرأة 
أمينة ى ذللك » وجعل القول قوها بلامين » وذلاك فيه ممكن ى صدق 
قولما » وذلاك أن أقل الحيض على الأصح ثلائة » وأقل الطهر على 
الأصح عشرة ©» فذللاك تسعة وعشرون يوماً » وقال الشاذعى اثنان 
وثلاثون يوماوساعة » لأنها عنده حمل أمرها على آنا طلقت طاهراً 
فحاضت بعد ساعة يوماً وليلة » وذلك أقل ااطهرعنده » ثم طهرت 
خمسة عشر يومآ > وهى أقل الطهر عنده > م طهرت خمسة عشر یوما 
ثم رأت الدم فإن أدعتانقضاء عدما دون تسعة وعشرين يومالم تصدق » 
و کذا عند الشافعى فما دون اثنين وثلاثين و ساعة « وماذكرته من التعمم 
أولى مما قيل عن ابن عمر ومجاهد : ماخلق الله ىأر حامهن الحيض والحمل 
ومما قيل عن قتادة وابن عباس : أنه الحمل و أن كتمانه سبب نزول الآ ية 
إذ كانت المرأة تك الحمل فى الاهلية لتلحقه بالثانى » ولما كن موثمنات 


سورة البقرة ۹ 


فى ذلاث مع شدة ميلهن لقلة عقلهن إلى مايرغين فيه هددهن الله تعالى بقوله 


عزو جل : 


(إن” کو" وس الله واليو'م الآخبرر) : حی إن من كم منهن 
فكأنها منكرة بالله واليرم الآخر إذا لم تراع أن الله عليم عا فما » فيعاقها 
ف اليوم الآخر مع أمما قد أقر ت بالله واليوم الآخر إن كانت مسلمة أو كتابية 
فكأنه قيل إن كن يمن بالله واليوم الاخر حق الإ مان > ولايتصور من 
كتابية حق الإعان ما دامت مشر كة » وصح ذلك لأن المراد المديد › 
الإمان باه واليوم الآخر فرض على كل أحد ولا حل فى الإعان ذلك 
الكتمان > فمن كتم فايست مخاصة لإعامها . 


( وبعولتهن” ) : أى أزواجهن » والضمير للمطلقات » لكن 
المطلقات شامل للمعطاقات رجعيا » والمطلقات بائنا : والضمير لامطلقات 
رجعيا » و ذلك شبيه بالاستخدامء وذلك كما لو صرح بنوعى المطلقات › 
ورد الضمير انوع الأخير > وکا لو كرر الظاهر وخصصه بأن فيل 
وبعولة المطلقات طلاقا رجعيا » وهو جمع بعل » والحمع عامة » فزيدت 
التاء تأكيدا لتأنيث الجمع » وهه اأزيادة مقصورة عل السماع 0 
كالعمومةو اللخوئولة فى جمع عن و دا > أو هو مصدر كاللدشونة والصعوية 
سميت به الأرواج » يقال أعجها بعولی أى معاشرتى » و كذا التبعل 
قال ص الله عايه و سلم : و جهاد المر أة حسن التبعل » أى حدن معاشر ہا 
لزوجها » وامرأة حسنة التبعل تحسن عشرة زوجها والقيام عاق بيته 
قيل وسمى اازوج بعلا لقيامه بأمر زو جته » رأصل البعل السيد المالاك » 
وبعل الناقة را > وكذا غيرها أو هو مصدر باق على المصدرية » 
فتدو ضف واي ` 


( احق ) : اس نفضيل خارج عن معى التفضيل ¢ أى حفيقيو 0 


٠‏ هيميان الزاد - الثالث 


(بر د هنً) إذا لاحق لخر البعولة فى ردهن ءو لاحق هن أيضا فى ذللك › 
فإن شاء الروج راجعها وأو کر هت ¢ وان شاء ' يرأاجعها و لوأحيت 
الرجعة » وقرأ أف : (بردمن ) والمعى عندنا بردهن إلى النكاح بالرجعة 
ولاحتاج إلى التجديد » و لايستمتع بها عندنا إلابعدها » وكذاالشافعى › 
ولايد عند نأ وعنده “من الإشهاد واا . تصحاأر جعة. 


(ف ذلك" ) : أىق زمان الربص » لآن اارجعة إا تصح مادامت 
قالعده . 


( إن أرادوا) : بالرد . 

(إصلاحا ) : لما پیم وبدمون إحسانا إلبن لاالمضارة » وإن أرادوا 
المضارة فإعا لم الرد فالحكي » ولو ظهر آم أرادوا المضارة وصح لم 
عند الله » لكن يعاق الله بقصد المضارة إذا ضاروهدن فبشرط إرادة 
الإصلاح مانع من قصد المضارة لاعدم كدة الرجعة »© مع قصل المضارة » 
و كان أهل الحاهلية يطلةون المرأة حى يقرب انقضاء عدتبا راجعوها » 
ولايزالون كذلك ولوألفمرة يضارو مها يذلاك » : فيز لت الاية ى منع 
قصد الإضرار » وأنزل الله أيضا أنه ليس لم إلارجحان » وعن ابن 
عباس : كان أهل الحاهلية إذا طلق الرجل مهم امرأة فله رمجعما > ولو 
اعتدت مالم تتزوج » وكذا إن طلقها ثانية » وإذا طلقها ثالثة 
فلا رجعة » فنزل أن الأزواج أحق بالرجعة فى العدة » وأما بعدها 
فلاحق لم فہا » ولاتصح بعدها » وقال قوم : كانوا براجعو ہا ولو 
بعد الثلاث » وكانوا أحق ملم تتزوج » فأنزل الله تعالى أن الرجعة 
ف العدة و أنه لارجعة بعدالغلاث 


(وهن” مثثل اذى عاءبن” بالمسروف ) : أى وللنساء غير المطلقات 
واستحقاق المطالبة لاكون حقهم وحقهن من جنس واحد » فإن حقها 
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الصداق والذمممة والاياس والفراش 6 وو ذلك ¢ والمسكن والوطء وحمه 
.أن يه إذا دعاها » وت::<رب إليه ولا حرج إلا بإذنه » ولاتکلفه 
تنزين لى » لأن الله تعالى قال : ( وطن مثل الذى عامن بالمعروف ) وإعا 
تم متقاصد اازوبجية إذا كان كل واحد من الزوجين مراعيا حق الآخرء 
:مص لحا لأحراله 4 مثل طلب النسل ودربية الولد 4 والعشرة بالمعروف 4 
وحنل المزل وتدبير مافيه 4 وسراسة ات أيد مما وو دلا ما سن 
شرعا ويليق عادة » ومعى قوله : ( بالمعروف ) بالوجه الذى لاينكر ق 
الشرع والعادة ¢ ولایکاف اح د ھا الآخر ماليس عايه ¢ ولا يعنفه وهو ْ 
متعاق عا تعلق به علهن أوهن وقيل هن من الكغاف مثل ما عابن من 
الحدمة » وهى اللاضوع له » والمشارعة نى أمره وميه مما هوله » وعنه 
صل الله عايه و سا ٤‏ ط ته ف x>‏ الوداع من رواية جابر . ) ةوا : 
الله ئى النساء فإدک أخذ يرهن بأعان الله »» وق رواية « بأمانة الله 
و استحللم فرو جهن بكامة الله و اکم علہن ألا يوطئن فرشكم أحدا 
تكرهو نه ¡ » فإن فعلن ذللك فاضر بوهن ضربا غير مرج © وطن عليكم 
رزفون 6 وكسو من بالمععرو ف ةوق رواية 5 بأمانة الله» وأراد بكلمة الله 
إباحة النكاح يقّرله تعالى : ( فانكحرا ما طاب لکم من الذساء ) » وقيل 
أراد قوله تعال ) فإمساك عەروف أو تسر دح رح سان ¢ وقيل كلمة 
التوحيد إذ لاتحل مسلمة لمشرك » ومعنى إيطاء الفرش أن يفرشن لرجل 
حادہن » وكان ذللك قبل نزول الحجاب . 


(وللرجال_عتليئهن” درّجة” ) : زيادة فى الوق » لأن حقوقهم فى 
أنفسهن وحقوقهن المهر والكفاف وترك الضرار وو ذلك » ومرادى 
بالكفاف عدم الإسراف » وقبل الدرجة الشرف والفضيلة » لهم قوامون 
عبن وحراس علبهن » تنال المرأة من الرجل مثل ما يناله » وله الفضيلة 
بقيامه وإنفاقه نى مصاحها » وهو قول الزجاج » وقيل الدرجة الفضلى نى 


atar" يمس‎ 


۲ هيميان الزاد ‏ الثالث 


الدين والعقل وما يتفرع عابا كالشہادة والميراث والدية والإمامة و القضاء 
والأذان والحهاد » فيستحق أكير مما 5تحق » فهو مالك لها لا تصوم ولا 
تصلى تطوعا › ولانخرج إلا بإذانه » وقادر على طلاقها وعلى رجعبا › 
والعزوج والنسرى عاما وات > وعن محاهد : الدرجة فضله عاہا 
ف المرا شو نحو هكالدية والأرس” »وقال زيد بن أسلم ذلاك ف الطاعة علمما 
RT‏ ا O N‏ 
نفسه و فف عا فيعفو عن إساءها أو يوسع فى المال واللحاق قال بعض 
المغاربة : هذا قول حسن بارع . 
(والله عر يز ) : غالب لاير د عا أراد فى مكة ولاعن الانتقام من 
خالف الأحكام . 
(حکم ) : فى أعره وميه وتحامله ونحر مه وإباحته وسائر تدبيره . 
(الطّلاق “مرتان) : أى التطليق الذى مخير فيه الزوج بين أن يراجع 
أو ير ك الرجعة تطليقتان » وأما الثالثة فايس فيه هذا التذبير فإنه لارجعة 
فيه » ويدل هذا قوله : (فإمْسالء* ا O‏ فإف 
هذا دل على أنه قد راجعها من الطلاق الثانى » لأن المطلقة إذا لم تراجع 
لايصدق فما أن يقال سکیا أو يسر حها ع > بل ھی ف الت مريح إن نمت اأعدة 
ال و ی بي و 
فليمسكها أو يسرحها » فی قو 
( فإمساك ععروف أو تسريح بإحسان ) ذكر الطلاق الثالث » اللهم 
إلا أن يقال المعنى فإمساك من ال'لاق الثانى بالر جعة فيهءأو ترك لما 
على تسربحها حى تم العدة » ومع هذا ففيه تلويح يفا بالطلا الثالث 
فإنه بفهم أن الطلاق الذى مجوز فيه الإمساك ا اثنان لا اأثالث 
لاي LE‏ 
: أين ع التطايقة الثالثة ؟ فقال : «اوتسريح بإحسان » ورعا تمقوى به 
من فسر التسريح يإحسان بأن يطلقها التطليقة الثالثة » وهو ماهد وعطاء 


سور ة البقرة ۳ 


إذا لم يكن غرضه مما إلا المضارة بإمساكها »وقيل : معى تسر يح بإحسان 
ألا يراجعها حى تم العدة » إذا غرضه الإضرار وبة قال السدى والضحاك 
فتفوته الرجعة » ويدل هذا قوله تعالى : ( فإن طلقها) وقوله بعد ذكر 
التسريح : 

(ولا حل" لكم آن' تأخذوا ) إلخ » فإلفاء تفيد على القول الأول » 
طلقت رابعة ولا خاع بعد الثالثة » وقيل المعبى لا يراجعها مراجعة ير يد 
تطويل العدة و ضرارها ؛ وقيل مع التسريح بإحسان :أنيئدى إاہا حقو قها 
الملية كصداق ومتعة » ولا يذكر معايما للناس » كا أن الإمساك بمعروف 
إمساكها مع كمان عيوما » وأداء النفقة وسائر حقوقها إإمبا من جاع 
وغيره » وحسن العشرة وعدم الإضرار » وقيل الإمساك بمعروف مراجعما 
من الثانية » وفيه إشكال لأنه قد ير اجعها و يظاهرها » فأين المعروف ؟ وعن 
مجاهد فإمساك ععروف بلإحسان وجب لا دلائ حين ملكها » وإن طلمَها 
فهو أيضاً إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ما لم تنقض العدة » والطلاق 
ام مصدر ععی التطليق » ومعبى الطلاق مرتان فإمساك إلخ ليس لازوج 
إلا ثلاث تطليقات : يطلق ويراجع » ويطلق به أو يطلق ويرجع» ويطلق 
وير اجع » ثم يطلق بلا مراجعة » أو يطلق أولا ويطلق ثانيا ويطاق ثالثة 
بلا رجعة » أو يطاق أولا ويطلق ثانيا بلا راجعة » ثم يراجع ويطاق كل 
ذلاك فى العدة » و أما أن يطلق ثلاث بلفظ واحد » أو ائنين بافظ واحد مثل 
أن يقول : هی ظالق ثلاثا أو طالقاثنتين فلا جوز ذا ولك وا 
ثلاثاً إن قال طالق ثلاثا » واثنتان إن قال اثنتن > و ذلاك على عهد عمر » قيل 
وكان ذلك على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم طلا واحداً » وهو هن 
طلاق البدعة »و فيه الإثم عو قيل لام فيه إنما الثم أن قال طالق أربعا أوخمسا 
أو أكثر » ولزمه الثلاءث . واستدل الشافعى على جواز اثلاث بلفظ واحد 
محديث العجلانى الذنى لاعن امرأته فطلقها ثلاثا بین يدىرصول الله صلی الله 
عليه و صلم ول پنکر عايه » وقد يجاب بإمكان أن يقول : ہی طالق ھی طالق ھی 


٤‏ هيميان الزاد - الثالث 


طالق بذكر الطلاق ثلاث مرات » لا بلفظ واحد » وزعم بعض أن طلاقها 
مرة بعد أخرى ق طهر واحد بلارجعة بدعة » قال الشافعى : التطليق 
ثلاث أو اثنتان بلفظ واحد مباح وليس عسنون » وفسر الاية عا يشحله مع 
الأو جه اللالى ذكرمن › وقال أبو حنيفة : بدعة © والاية لاتشمله › 
وإن مى قوله : ( مرتان ) تطليقة بعد تطايقة على التفريق » وعلى هذا 
فقوله : ( الطلاق مرتان ) غير متعلق بما قبله » بل كلام مستأنف لبيان أن 
جنس الطلاق لا يزيد على ثلاث » وأنه على تفريق لاجمع وأن المعى 
الطلاق دفعتان لا دفعة » و أن المراد بالتثنية التكرير فيتناول ثلاثا » كقولاف: 
لبياك وسعديلك الشامل لما لاغاية له » و مجوز أن يرادالتثنية وحقيقة الدفعتين 
وأما الثالثة قن قوله . أو تريح اعا > وعلى ها فسرنا به الاية 
أو لا أل للعهد المذكور الذى تصح فيه الرجعة » وهو الذى فى قوله : 
( وبعولمن أحق بردهن ) » فالمعنى أن الطلاق الذى فيه الرجعة تطليقتان › 
فقط فشمل قوله مر تەن کل تطليقتن على أى و جه وقعتا من تفر يق بلارجعة› 
أو برجعة لادفعة » لأن من أعطاك دينار؟ ثم أعطاك ديناراً يقال إنه أعطاله 
مرين » ومن أعطاك دينارين لايقال إنه أعطاك مرتين » وأيضاً سبب 
المزول رعا أعان فى هذا فإته روى عن عروة ين اأز يبر أنه قال : كان 
الرجل إذا طلق زوجته ثم ارتجعها نى العدة كان له ذلك » ولو طلقها ألف 
مرة فعمد رجل إلى زوجته فطلقها » حى إذا شارف انقضاء اأعدة ارعها 
ثم قال : والله لاأدرك إلى" ولاتحلن أبداً » قأنزل الله جلا وعلا : 
( الطلاق مرتان ...إلخ ) » فاستقبل الناس الطلاق جديداً من ذلاك اليوم » 
من طلق ومن لم یطاق » أى لايعد ما سبق من الطلاق » ولو ثلاثا أو کر 
فنراه لم يطاق دفعة » ومثله ما روى عن عائشة رضى الله عمها : كان الرجل 
يطلق امر أته ماشاء أن يطلقها وهى امرأته إذا ار نجعها فى العدة » وإن طلقها 
مائة مرة أو أكثر » حى قال رجل لاءرأته : والله لاأطلقلك فتبينى مى › 
ولاأردك أبداً » قالت : وكيف ذلك ؟ قال : أطلقاك » وكلما همت 


سو رة اليمرة Yo‏ 


عدتلك أن تنقضى راجعتاك » فذهبت المرأة حى دخلت على عائشة فأخر تا 
فسكتت عائشة حى جاء النى صل الله عليه وسلم فأخيرته > فسكت النى 
صل الله عليه و سلم حى نز ل (الطلاقمرتانفإمساكبمعروف أو تسر بح بإحسان) 
قالت عائشة : فاستأنف الطلاق مستقبلا من طاق ومن لم يطلق » أى ابتداً 
واحتساب الثلاث من الطلاق الذى يقع بعد نزول الآية » وإذا رجع اللحصم 
إلى أن العبرة بعموم اللفظ لا مخصوص السبب فلاعموم فى قوله مرة لمن 
طلق بلفظ واحد لما مر أن أعطاك دينارين دفعة لايقال أعطاك مركن » 
وقيل : لاطلاق إلا بعد رجعة غير الطلاق الأول لقوله تعالى : ( لعل ال 
محدث بعد ذلاك أمراً ) ٠‏ واختلفوا فى طلاق العبد لحرة » أو أمة » وى 
طلاق الحر للأمة » فقيل ثلاث تطليقات » وقيل تطليقتان » وقيل إن 
كان الزوج عبداً أو المرأة أمة فتطليقتان » وإن كان اازوج حرا والروجة 
أمة فله ثلاث تطليقات » وإن كان عبد والزوجة حرة فتطليةتان » ويه 
قال مالك والشافعى وأحمد » وقال آبو حنيفة : الاعتبار بالمرأة فللعبد > 
على زواجته الهرة ثلاث © والحر على زوجته الأمة تطليقتان » وأعاث 
ذلاك ف اأفروع > وإمساك مبتدأ خر ه عذوف » أى فعا م مساك 
ععروف أو تسربح بإحسان » أو إمساك بمعروف أو تسربح بإحسان أمثل 
أو أحسن أو خير هدوف : أى فالواجب إمساك إلخ > والفاء رابطة 
لحواب شرط عذوف أى إذا راجعها بعد المرة الثانية وتزوجها فإمساك 
ععرف إلخ » أو إذا علمم كيفية التطليق فإمساك إلخ » وقوله : ( الطلاق 
مرتان ) » لفظه ومعناه حر أى الطلاق الشرعى مرتان » أو لفظه خر 
ومعناه أمر » ا والمرة فى الأصل ٠.صدر‏ مر 

عر مرا ومرورا » ثم يطاق على الزمان » ويطلق أيضا على الفعل الواحد 
من كل نوع > فعلى الإطلاق الأول يقدر زمان الطلاق مرتان » أى 
حينان » وهما مطلق الحينين النى يقع فما الطلاق » أو الطلاق ذو مرتين 
أى زمانئن » وعلى الثانى المعى الطلاق تطليةتان , 


(ولا نحل" لكر ) : أا الأزواج » والدليل على أن االخطاب لم أنهم 


الخاطبون بتأخذوا وباثيتموهن ؛ لآنهم الأخذون المواتون » واللاطاب فى 
قوله : (وإن خفم ألايقما حدودالله) » للحكام أو من يلى الأمور ‏ 
وهذا هو الظاهر عندى » ولو كان فيه تفريق الحطا بين لظهور المراد › 
لأن الأول دل عليه الأخذ والإتيان » والثانى دل عليه ججىء الغيبة بعده فى 
الزوجين » ولوكان فيه أيضا اشمال الكلام الواحد على خطاب وغيبة نى 
شىء واحد » إذ مخاف ويقما غيبة فى الأزواج » كا أن الحطاب قبلها لم » 
فلو كان الطاب الثانى للأزواج كالأول ليل فإن خفم ألا تقيموا » ولوكان 
الأول لاحكام كالثانى لم يقل إن تأخذوا مما آتيتموهن » لأن الاخذ المت 
ازوج لا الحاكم » إلا أن يقال اللحطاب للأزواج فترتكب الالتفاب إلى 
الغيبة فى يتا بقوله : (فإن خفم ) واختار القاضى أن الخطا بيز لاحكام 
لا كانوا آمرين بالخ والإيتاء السند إلهم . ويدل على أن اللدطاب للأزواج 
ی قوله : ( ولاحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن ) قرأه عبد الله بن 
مسعود ( وإلاأن افا ألا تة ) بالحطاب » و وجه اتصال هذه الآية ما قبلها 
اشمالها على الإحسان » فإن عدم الأخذ ما أنى إحسان واجب . 


( أن" تأخذوا مما انيشموهن ‏ شيئاً ) : أى من الصدقات وغيرها » 
نکم قد استمتعم مون ى مقابلة ذلاك . 


ا منقطع » أى لکن حو فھما عدم إقامة محدوو د الله ممح الأخحذ افتداء أو 
استثناء مفرغ يليه على تقدير حرف العلة » أى لاعل الأخذ إلا نحو فهما 
عدم الإقامة » أو حرف الظرفية » أى إلا فى خوفهما عدمهما » ومعى 
الحوف الظن » ويدل له قراءة أب ر إلا أن يظنا ) وقوله بعد ذلاك : ( إن 
٠‏ ظنا أن يقما حدود الله ) وأطلق اللحوف على الظن » لأن ظن المكروه سبب 
اللوف » وبجوز إبقاء االحوف على أصله وهو الإشفاق مما يكره » وليس 


سو رة اليقرة ۳۷ 


الكوف ممعتى العلم وإلا لم ينصب ما بعده » لأنه لا يقال : عامت أن نقوم 
بالنصب نى الأفصح » بل يرفع ويفصل » وذلك أن" إن الناصبة لاتوقع 
وهو یناف العلم »> ولان عواقب الأمور تظن ولا تعلم > ومصدر 
يقم مفعول ليخاف » وقرأ حمزة ويعقوب على البناء للمفعول » ومصدر 
يقم بدل من ألف حاف > فأبدل للاشمال » أى إلا أن ححا فا عدم إقامهما 
بالبناء المفعول » كةولاك : أعجبى اازيدان عامهما » ولو ذكر الفاعل 
لقيل إلا أن مخافهما الحكام : 


ألا يقيما حدود الله ) : قال ابن عباس ومالاك والحمهور عدم 
إقامة حدود الله استخفاف المرأة مو زوجها » وسوء عشرهما معه › 
وما يفعله هو معها مما يعد ظله] مجازاة على نشوزها » وذلاك أن الإنصاف 
ببن الزو جين واجب يئثدى كل إلى الآخر حقه » فهو ح.دود 
الله أداء واجبه » واذلات قال الشعى : ١‏ ألا يتما حدو د الله ) معناه 
ألا يطيعا الله » وذللك أن المغاضية تدعو إلى عالفة أمر الله وليه > 
وقيل المراد عدم إقامة المرأة حدود الله أن تنشز » مثل أن نقول : لا أطيع 
لاك أمرا » أولا أبر قسماث » أولا أضاجعاك » أولا أغتسل لاف من 
جنابة » أى لا تجامعنى جماعا فضلا عن أجنب » فأغتسل » فأسند إلى 
ازوج أيضا لآنه بیہما يصدر مہا إليه » ونسب لابن عباس ومالك 
والجحمهور والأولى عہم ماذكرت أولا. 

( فإن” خفتسم أت يما ج لله فلا جمناح علي هما € 
على اازوج ى الأخذ وعلى الزوجة نى الإعطاء . 

( فما افشدات به ) : منه فلا يجوز الفداء إلا [ذا خيف ألا يم 
معه بإنصاف بعد » سواء حاف هو أن يظلمها إذا نشزت أو ملك نفسه نى 
ذاك » وقيل إلا أن خاف ذلك أيضاً كا خيف ما لظاهر الآية » وبه 
قال الزهرى والنخعى وداود لظاهر الآية . وقيل مجوز الفداء إذا اتفقا 


۳۸ هيميان اازاد - الثااث 


عايه لغرض > ولو لم بكن من أحدهم] نشوز » و نسب لاجمهور من الأمة 
إلا أنهم كرهوه » لأن فيه قطع الوصلة بالا سبب لحديث ثوبان عن رسول 
لله صلی الله عليه وسلم : « أعا امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس 
فحرام علما رانحة الحنة » وحديث ابن عمر عن الى صلى الله عليه وسام: 
« أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق » واستدلوا بقوله تعالى » مجواز 
أن نهب من مهرها ازوجها بطيب نفسها بلا عوض » وأولى أن مجوز 
الفداء » وقالوا الاستثناء منقطع قبل المنع عن العقد لا يدل على فساده » 
فيصح » ولو بلا خوف مع أنه می عنه بلا خوف » وآما أن يضارها 
لتفقدى منه فحرام عليه أن يأخذ » وأما أن تضاره لتقتدى أو يطلقها : 
فقد ورد أن المفتديات من المنافقات أى المفئر يات بالمضارة » روى أن 
جمياة بنت عبد الله بن ألى بن ساول > و يقال <بيبة بنت سهل الأنصارى» 
كانت تبغض زوجها ثابت بن قيس بن شماس » فأتت رسول الله صلى 
الله عليه وسام فقاات : لا آنا ولا ثابت لا بجمع رأمى ورأسه شىء › 
والله ما أعيبه ی دين ولا خلق » ولكنى أكره الكفر تى الإسلام وما أطيقه 
بغضاً » إنى رقعت جانب اللحباء فرأيته أقبل ى جماعة من الرجال فإذا 
هو أشدهم سوادً! وأقصرهم قأمة أو أقبحهم وجهاً » و تعى بالكفر معصية 
ثابت » لأنه تبغضه » وعصيان الزوج كفر] فاق » ومعنى لا آنا ولا ثابت 
لا آنا منتفعة به ولا هو نی لبغضى إياه » فلا يحدنى كا حب » فيزلت 
الآية فافتدت منه عدرقة أصدقها إياها » وهی اتان المخاط علا محائط » 
وذاك أول فداء بين الزوجين نى الإسلام » وق رواية عن ابن عباس 
أن زسول الله صلى الله عليه وسلم قال لثابت وقد قال أصدقها حديقة : 
أقبل الحديقة وطلقها تطليقة واحدة » ففعل » وى رواية كانت تبغضه 
وحہا : وكان بیہما کلام » فأتت أباها تشكو إليه زوجها وقالت : 
إنه سىء إلى ويضربى » فقال ارجعى إلى زوجك فإنى أكره المرأة 
لا تزال نجىء تشكو زوجها » فزجعت إليه الثانية والثالئة وما أثر 


سو رة البقرة 4 


الضرب » فقال ها ارجعى إلى زوجاك » وكسر يدها زوجها فى الثالثة › 
فلما رأت أن أباها لايشكبها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت 
إليه زوجها وأرته آثاراً ہا من ضربه » وقالت يارسول الله لاأنا ولاهو › 
فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسام إلى ثابت فال : « مالاك ولا هلك » 
فقال : والذى بعثلك بالحق بشيراً ما على وجه الأرض أحب إلى منما 
غير ك 0 فتَال ما تقولن 01 فكرهت أن تكذب على رسول الله صلى الله ؛ 
عليه وسام حن سآلا فقالت : صدق يا رسول الله » ولكنى خشيت أن 
مبلكى فأخرجتى عنه » وقالت : يا رسول الله ماكنت أحدثك حديثآً 
علياك » خلافه » هو أكرم الناس حباً لزوجته » ولکی أبغضه فلا آنا 
ولاهو » فقال ثابت أعطيما حديقة نل » فقال ها : لتردها على" وأخلى 
سبياها . فقال : « ها تردين عليه -حديقته و تملكين أمرك ؟ ) قالت : نعم 
فقال رسول الله صلى الله عليه : « يا ثابت شد منها ما أعطيما » وخل سبيلها» 
فقعل وهكذا رواية ألى عبيدة عن جابر عن ابن عباس . والفداء عندنا 
طلاق تصح معه الرجعة » وبه قال الشافعى فى الحديد » وهو قول على 
وعامان وابن مسعود والحسن والشعبى والنخعى وعطاء وابن المسيب وعاهد 
ومكحول والزهرى وأى حنيفة ومالك وسفيان > فيعد من الطلاق ويم به 
عدد الثلاث » ولايازم عليه أن يكون الطلاق أربعاً وهو ثلاث إجماعاً › 
ولو قال بعد فإن طلةها فلا نحل له إلح ٠‏ لأن الطلاق الثالث نى قوله : 
( أو تسريح بإحسان ) وقوله : ( فإن طلقها ) تفصيل لهذا الثالت » وهو 
ثالث » وعلى كل فسألة الفداء مذكورة اعتراضا » فالفداء صادق لآن 
تقع أولا أو وسطا أو آنحرا فيتم به على كل حال عدد الثلاث » بأن يتقدم 
طلاقان أو يتأخرا أو يتقدم واحد ويتأخر آخر » أى يتعدد فداءان أولا 
وآخرا مع طلاق واحد › أو يقع ثلاثا » ففى ذلاثك كله ثلاث تطايقات » 
وقال ابن عباس وجابر بن زيد رحمهما الله» والشافعى ی القدم و طاوو س 
وعكرمة » وأحمد وإسحاق وأبو ثور : أنه فسخ نكاح لايعد ى الثلاث » 
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فله أن يفاد با ولو عشر مرات » ولانحل له بالتزويج » وعلى القول 
الأول بالرجعة لأنه طلاق فى القول الأول > ومجزى التزويج واعترض » ' 
لا جوز مها كالإقالة فى البيع » وأيضا بأنه لوكان فسخاً لكان له المهر ول 
يذكره فى احاح »> ويجوز الفداء عند السلطان وغيره کا قال ابن عباس 
وشريح » اختاعت امرأة فأجازه شريح › فقال رجل عنده لامجوز 
إلا عند السلطان ؟ فقال شريح : الإسلام إذاً أضيق من حد السيف ٠‏ 
والحمهور على ذلك » وقال الحسن . لا جوز إلا عند السلطان : 


( تاماك" ) 2 الأحكام 1 


وو و 98 ,> ماص هات 3 7 
( حدود الله فلا تعتدوها ) : جاورا . 


( ومن يتعد“ حداود الله فأولثاك هم الظالمون ) : لأنفسهم 
وغيرهم ومن التعدى فيا قال ابن المسيب » أن يفادها بالصداق كله 
أوأكثر لقوله تعالى :( مما آتيتموهدن شيئاً ) فإن ذلاك دال على التبعيض 
سواء حعلت من للابتداء وعلقت لتأخذ ولوللتبعيض » وعلقت عحذوف 
حال من شیء » قلت لادليل ی ذلاف على أنه لامجوز بالصداق , كاملا > 
فإنه نهى عن أن يأخذوا شيئا » فف لا عن الكل بلاخوف ألايقيما » وقال 
يعد ذلاك : إن خيف ذللت جاز الفداء عا و قع » إذ قال فلاجناح عامهما 
فما أفتدت به من الصداق » الكامل أوالأقل أوالأكثر » وبه قال 
> الأمة » لأن الفداء عقد على المعاوضة برضاهما فهو كسائر 
البيوع لايقيد بمقدار »؛ فإن م توافق على اأزائد فهى زوجته » وكذا إن 
مم يوافقها على الأقل فلاشىء له ء فإن شاء طلقها كالا إن لم تر ض عند 
النكاح إلا بالصداق الكثير » و هما مجوز بالقايل إذا رضى » رفعت 
ناشزة إلى عمررضى الله عنه فأباتها ى بيت الزبل ثلاث ليال » قدعاها' 


۲4١ صو ة اأبغفرة‎ ١ 


فقال كيف وجدت مبيتك ؟ فقالت : ما بت" كنت عنده أفرلعيى 
مہل > فقال لزوجها : اخلعها ولو بقرطها ٠ه‏ قال قتادة يعبى 
عا لما كلها » وقال الشعى واازهرى والحسن اليصرى وعطاء وطاووس 
لا يأخذ أكثر مما أعطاها » لما روى أن جميلة قالت : أرد على ثابت 
حديقة وأزيد علما . فقال صلى الله عليه وسل : « أما الزائد فلا » وأجاب 
الحمهور بأن المعى أنه لاحب الزائد » بل يكفى الصداق إذا طلا ثابت 
ف الصداق فقط » ور ضى به فلاحل له الزائد . 

( فَإن' طلقها) : مر أن هذا تفضيل للطلاق الثالث فى قوله 
( أوتستريح) » واعبرض اللحلع بينهما للإشارة إلى أنالطلاق قد يقع بعوض 
وهو الفداء بالفداء من جملة الثلاث › وكأنه قيل ثم إن طلقها بعد 
التطليقتين : 


(فلة تحل له من" 0 : أى من بعد هله التطايقة الثالثة . 


2 2 2 . 
(حتى تدكح ): تزوج. 
( زوجآ غيره ) : والسنة قيدت طلاق الزوج فى الاية 
بالمسيس » ألا يكون بقصد التحليل » أما المسيس فلما روى أن 
امرأة رفاعة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إن رفاعة 
هدبة الثوب : فقال صلى الله عليه وسلم : «أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة ؟ 
قالت : نعم . قال : « لاحى يذوق غسيلتاث » والرفاع بكسر الراء والزببر 
هذا بفتح الزاى » وبت ااطلاق قطعه بأن أوقعه ثلاث » وهدبة الثوب 
ما يتدلى ی طرفه من غزل مسترخیاً » تريد أن ذكره مسيرخ كذلاك › 
وصرح بالئلاث ى رواية من روى ؛ وإنما معه مثل هدبة الثوب » وأنه 
طلقتى قبل أن سی أفأرجع” رفاعة بلا إذن عى » فتبسم وسول الله 
صلى الله عليه وصلى وقال : « أتر يديه أن تر جى إلى رفاعة ؟» قالت : 
|( م ١١‏ - هيميان الزاد + م ) 
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نعم . قال : « لاحی تذوق عسيلته ويذوق عسیاتات » فلبث ما شاء الله 
ثم عادت إلى رسول الله ؛ صلی الله عايه وسام » فقالت : إن زوجى مسی 
فكذها رسول الله صلی اللدعايه و سام »و قال :«كذبتق الأول فان أصدقك 
ف الآخر» فلبئت حى قبض رسول الله صلی الله عليه وسلى »فأتت ابا بكر 
واستأذنت فقال : لاترجعی إليه » لأنى قد شهدت رصول الله صلى الله 
عليه و سام حين أتيته » وقال لاك ما قال » فاما فبض أبو بكر رضى الله عنه 
أتت عمر رضى الله عنه » وقالت له ؟ أفأرجع إلى زوجى الأول » فإن 
زوجى الأخير قد مسبى . فقال : لعن رجعت لأرجمناث وام المرأة 
تميمة » وقيل عائشة » وأبوها عب دالرحمن بن عتياث القَرلحى » ورفاعة 
هو ابن عمها » وهو رفاعة بن وهب بن عتيلث القرتى » والعسيلة تأنيث 
اأعسل على لغة من ينت العسل » وطذا رد التاء فى تصغيره كيدو يديةءفإن” 
الثلاثى الموانث ارد عن التاء ينث ما إذا صغر » والعسيلة كناية عن لذة 
الجماع > والمراد غيبوبة الحشفة ولو بلا لذة » وذكر الاذة إنما هو نظر 
للغالب » وليس المراد بالعسيلة النطفة » فما للأول » ولو بلا إنزال 
من الثانى » وقال الحسن بن أنى الحسن وحدة : لاحل إلا بالإنزال . وف 
رواية : سألت رسول الله صلى الله عليه وساء' :هل ترجع إلى زوجها فقال : 
و هل غشيك عبد الرحمن ؟ » فقالت : ما كان ماعنده يأغى عنه من هدبة 
ثولى . فقال النى ٠:‏ لا. حى تذوى عسيلة غيره » أى غير زوجلك الأول» 
أو غير الثانى > إن أيست من الثانى » فقالت : ول الله قد غشيى 
فقال : « اللهم إنكانت كاذبة فاحرمها إياه » أى زوجها الأول » فأتت 
أبا بكر بعدر سول الله» صلی الله عليه وسلم» وعمر بعده ولم ير حصا ها : 


وروى أنه صلى الله و قال : « لا تحاءين له حى يجا مععاث 
ويذوق من غشياناك » ندمت على قولا أن ما معه كهدبة' من ثولى . 
فقالت : إنه قد طاف بى » فقال لا أصدقلك الآن » وما ذكرته من 
تفسير النكاح بالىزوج وقول الحمهور . وقيل هو هنا الوطء فيكون المس 


سووة اأيقرة ردق 


أيضا مذكورا ی القرآن شرطا » والعقد يفيده قوله : ( زوجا غيره) . 
واستدل لهذا رأن المرأة لاتروج نفس.باء» بل اأولى ويرده أن التكاح ععی 
التزوج يسند إلى المرأة كالرجل » ولوكان لايصح بلا ولى » لأنه يرضاها 
ا ان لہا المزوج »> ويرده أيضا أن إسناد النكاح بمعبى الوطء إلى 
المرأة غير معتاد » لأنه لايقال واطئة بل مو طوءة . ٠‏ 


. وروى عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير : نمل للآول عجر د 
العقد > وير ده الأحاديث فى شرط الوطء » وأما قصد التحليل فلا نحل به 
الأول ولو طال مقامها مع قاصده وجامعها كثيراً » والمكمة فى شرط 
المس وعدم القصد بالنكاح التحايل للأول الردع عن المسارعة إلى الطلاق 
والعود إلى المطلقة ثلائاً » والرغبة فما » فإذا تزوجها وو طا لقصد التحليل 
أو تزوجها بدون قصده و و طما بقصده » أو تزوجها بقصده ووطها بدون 
قصده لم نحل الأول عند الأكير » وإن تزوجها بدون قصده وو طا بقصده 
ثم وطنها بلا قصد » حلت للأول » فإذا تزوجها بقةصد التحليل فهو نكاح 
فاسد عندنا » وعند مالك وأ حمد » وإن مسا حرمت عليه عندنا » وعن 
ابن مسعود رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه و سلم : « لعن الله امال 
له ۾ وما يلعن الحلّل له إذا تواعد مع الخال على ذاث » أو علم بقصد 
التحليل > ومع ذلاك ردها » وروی أن امامل تيس مستعار . ويدل على أنه 
لاحل له ولو لم يتواعد إذا قصد الثانى التحليل ما روى أن رجلا آتی إلى ابن 
عمر فقال : إن رجلا طاق أمرأته ثلا » فانطلق أخ له » من غير مؤامرة» 
فتزوجها لي<للها للأول [ أفتحل ؟] فقال : لا. إلانكاح رغبة » كنا نعد هذا 
سفاحاً على عهد ر سول الله »صلی الله عليه وسام . وزع الشافعى و واو اة 
7 إذا كان التحليلق عز مهما معا ول يصرحا به دح النكاح › وحات الأول 
على كراهة > ويردما ذكرته عن ابن عمر © وكذا قال عمان لا إلا نكاح 
رغبة غير مد السة » وماروى عن عمر رصى الله عنه لأواى ممحاعل ولا 
محال له إلا ر.جمهما . 
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(فإن' طلّمها ) : الثالى + 
( فلا جمناح علا مما ) : أى علهاو على الأول 
(أن يراجعا ) :يرجع كل إلى الآخر بنكاح جديد وصداق بعد العدة 
[ من الثانى ۵ 

(إن ظنا أن يها دود الله ) الى أو جہا ہما من الحقوق ¢ 
وكذلك إن فارقت الثانى » مموته أو بفداء أو نحرمم نحل للأول إن ممما 
الثانى » وإن لم يظنا وتراجعا صح النكاح » ولم حسن ما ذلاك » لأن فيه 
تعر ضا للنشوز وانحازاة عليه بما لاعحوز 

وعن الحسن هذه الآية فى المفتدية » مى الفداء طلاقا » وأجاز الرجعة 
فيه » وعن ابن عباس لايرى اللع طلاقاً و يراه فرقة بلا طلاق » والمرا جعة 
إما هی من الطلاق » ويقول قال الله :( فإن طلقها ) ويروى أن النى صلى 
الله عليه وسام قال لثابت بن قيس : «شاطرها الصداق وطلقها » 

(وتللك) : الأحكام المذكورة. 

(حدو د | لله Ea‏ لقوم يعلمون ) : العلم الحقيق وهو المعمول 
مقتصاداء وخصهم بالذكر لأنهم المنتفعون ببيان أحكام الله تعالى . 

(وإذا طلقم ) : أا الأزواج . 

( النساء ) : تطليقاً رجعيا . 

( فبلغ.ن أجلهن ) أرقاربن بلوغه » لأن بعد انقضاء الأجل لا 
[مساك له ولاتسريح ؛ بل مضت لسبيلها قال اين هشام : يعير بالفعل عن 
مشار فته نحو : ( وإذا طلقم النساء فبلغن أجلهن » فأمسكوهن ) أى فشار فن 
انقضاء العدة انبى . قلت ذلك من مجازالأول » لأن الطلاق مرجعه إلى 
بلوغ الأجل » أو يقدر مضاف » أى فيلغن آحر أجلهن » أو سى البعض 
بامم الكل » وإن جعلنا الأجل اما لمنہى المدة كنا يطلق , علسها كلها فلا 
مجار © وعلى كل وجه خص الآخر بالذكر لأنه وقت الفوت » فيجود 


سور ة البقَرة ° 


نظر . فراجع أو يتركه فتفوته » وقد کان قبل ذلك فى فسحة فيتروى فبا 
لعل الله بحدث بعد ذلك أمرا » وإلا فله الإمساك بالرجعة أول العدة أيضاء 
وو E‏ ولكن التعمم الذى ييرتب عليه الفوت باتصال هو آخر العدة 
والبلوغ يطاق على الوصول وعلى الدنو » والاية تحتملهما » لأن المعى 
وصلنا آخر العدة فيه عقدار ماتمكن الرجعة أو دنو من انقضائها » وإنما 
الممنوع أن يقال وصاناتمام العدة » لأنها إذا تمت عدا لم تصح مراجعتباء 
ا 0 

١ه‏ مسسكو هین : بالرجعة بالإشهاد عندنا وعند الشافعية » 
ع عام »و بأنى ذلاك إن شاء الله ىسورة الطلاق . 

مروف ) : بلاقصد إضرار ن بل بالوفاء بالحقوق » فهو متعاق 
عحذوف حال مقدرة » والباء للمصاحبة »و يوز أن يكون المعروف هو 
الإشهاد »> فتعلو بأمسكوهن > فتكون للالة )١(‏ . 

( ولا تتمسكوهن” ) : بأن تراجعوهن » لتكونوا إذا بلغن أجلهن 
بعد أن تطلقو هن بعد الرجعة »راجعتموهن لتطول المدة فيتألمن بذلاث» فإن 
كن لاضن فذلائتسعة أشهر » وإنكن عضن فقد يكون ذلك أقل 
أو أكثر يكثير . روى أن رجلا قال لامرأته: والله لأطلقن م .لأحبسنك 
تسع حيض لاتقدرين على أن تتزوجى عقالت : وكيف ذلات ؟ قال : 
أطلقك ثم أر اجعلك عند مقارية انعدة » ثم أطلةاث أو أفعل ذاك فنزل 
(وإذا طلقتم النساء ) الاية » وإن قلت لاعسكوهن ضرارا يغى عنه ؛ 
فأمسكوهن ععروف» إذ الأمر نى عن تركه جزماً » قات الأمر لايدل 
على التكرير على الصحيح » فذكر لا تمسوهن . 

( ضراراً ) : دفعا لما بتو هموا من أن بمسها زمانا بمعروف » وق قلبه 
أن يضار ها بعد . 

١‏ لتعتدوا) : لتظلموهن أو لتلجئوهن” إلى الفداء »> وضرارا 


. سقط من الآصل : ( أو مر دوهن بمعروف ) وتفسير ذلك‎ )1١( 
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مفعول لأجله متعلق يتمسكوا » ولتعتدوا متلعق بضرارا أويتمسكوا » 
ولتعتدوا متعلق بضراراً تعليل له » فلم تتوارد علتان على مفعول واحد 
بلا تبعية » أى لاترجعوهن لتضاروهن بالرجعة لتجاوز الحد إامون بالإلحاه 
للفداء . أو ضراراحال » أى ذوى ضرار أو مضارين أو مبالغة عائدة إلى 
اللبى » أو ضمن الإمساك معى الإضرار» فيكون ضرارا مفعولا مطلقاً 
ولتعتدوا ى هذه الأوجه متعاق بضرار » أو يتمسكوا » والمفاعاة هنا 
للمباافة » أعنى لفظ ضرار فإنه بوزن فعال عع المفاعلة فى الأصل » أو 
مواققة الحرد » وقيل الضرار الحزاء على الضر» و بسطته فى شرح النيل فى 
خي 5و لاور ولا »> ضرار فى الإسلام ۾ أى لا تراجعوهن 
لتنتقموامبن ء وإنما ذكر الإمساك بمعروف » وذكرااہى عن الإمساك 
بالضرارء مع أن ذلاك يكفى عنه قوله : ( فأمسكوهن بعر ف أو سرحوهن 
ععروف ) » لينبه على أن الإمساك معررف » وترك الإمساك ضرار أولى 
بالمراعاة عند مشارفة انقضاء العدة » لأن أعظم المضارة تطايقها » مع 
ألا ير دها إلا عند قرارانةضائها . 


سس ص © 


ومن" يسفتعل" ذلك ) : المذكور مما مهى الله عنه . 
( ققد ظلئم نافاسه) : بتعريضها للعقاب . 1 


١‏ (ولا تتخدو | آیات الله هزو أ) : أى جدوا الأخذ ہا والعمل 
ما فيها » وكنى عن هذا بالنبى عن اتخاذها هزوا وإلا فالمسلم لايسوزرئ 
ما » بل المشترك » أوشبه ترك العمل مها مع الإقرار مها والانتصاب 
مصب الطائع المسمزى ويجوز أن يراد لاتتخذوا مافيه حكم الله هزوا من 
تزوج وطلاق وعتاق ونحوها » قال أبو الدرداء من رواية الحسن عنه : 
كان الرجل يطاق ى الحاهلية ويقول طلمَت وأنا لاعب » ويعتق وينكح 
ويقرل ذلك » فنزلت الآية . فقال صلى الله عايه وسلم : و ثلاثة جدهن جد 


سو رة اليمرة 4۷ 


وهزلهن جد : النكاح والطلاق و العتاق» و روى الر جعة مكان العدة» وق 
رواية الظهار مكان الطلاق » وعن ألى الدرداء : ثلاثة لايلعب فہن أحد 
الللاعب فہن كالحاد : العتاق والطلاق والتكاج > والا<يال الأول أولى » 
لآن ذللك الكلام مذكور يعد التكاليف الحصوصة فيكون مهديدا عاببا . 


( واذكروا نعمة الله علينكم ) . أى إنعام الله عليكم الذى من 
جملتهالهداية للإسلام » وبعث محمد »صل الله عليه وسلم »وذكر ذلك هو 
القيام بشكره وحقوقه والأمر بذكر النعمة تأكيد لراعاة التكاليف 
المذكورة . 


(وماآدرل” عليكم من الكتاب ) : القرآن . 


(والحكامة ) : السنة الموحاة إليه » صلى الله عليه وسلم © وقيل 
الحكمة : مواعظ الق رآن فعطفها علىالكتاب عطف خاص على عام إعظاماً لها 
فى مقام] الأمر والنهبى » لآنها سبب ف الابتداء والانهاء » وقيل الحكة 
الأحكام وهو أيضاً خاص بعد عام لزيته وقوله : (ما أنزل عليكم من 
الكتاب والحكة ) داخل بى قوله : (نعمة الله) فعطف ماعل نعمة 
خاص على عام لامزية » لأن نعمة الدين أشرف » وإن قلت كيف يدخل 
القرآن والحكمة فى الإنعام بالمعبى المصدری؟ قلت يكفى فى ذلا ہما نزلا 
بإنعام الله تعالی » ولو قدرت مضافا أى وإنزال ما أنزل إليكم أو أبقيت 
نعمة على معى الشى“ المنعم به وعلقت فيه مع ذلك على » لأنه يسعه لفظه 
بإنعام ومنعم به لظهر لاك بلا إشكال » ومن للبيان أو للتبعيض » أمرهم بذكر 
البعض المنزل من الكتاب والحكة » وأما ما سيئزل. فعلوم بأنه ملحق لى 
ذلاث عا نزل . 


(یعظکے به )حال من ما أو من ضميرما المستكن ف أنزل والرابط 
هاء به فا عائدة إلى ما ولايصح أن يكون حالا من ضمير الله الفاعل 


۲4۸ هيميان !لزاد - ااثااث 


النائب عنه ضمر ما بعد حذفه » وبناء أتزل المفعول » أى واعظاً لکم به 
لأن الأصل لا يراعى الفاعل الذى ناب عنه المفعول إلا فى كلام آخخر مستقل› 
وقد ارتكب بعض المحققن هنا هذا وماذكرته أولى وآكد. وهدد بقوله: 

(واتقوا اللَة) : احذروا معاصيه فما لا فى عليه کا قال : 

( واعلتمول أن الله بكثل شئ؛) : من طاعة ومعصية 
وغيرهما . 

( عدم ) : فيعاقب المصر على معصيته . 

(و لذا طلقتے النساء فبلغن اجلهان” ) : أى قطعته وتجاوز:ه 
فاي سكالأول بمعنى المشارفة » لأن الأو فظهر أنه بمعنى مقاربة 
الانقضاء والثانى فيه التزويج » فظهر أنه بانقضاء » وذلاك على أن اللحطاب 
1 فى تعضلوهن الأولياء أو للأزواج بعد انقضاء العدة أو للناس » كاهم وأما 
إن جعلناه للأزواج قبل الانقضاء » فالبلوغ هنا أيضا ععنى مشار فة الانقضاء 
كالأول > وعلى هذا الوجه الآخير تكون .لأزواج الم كورة بعد من عکن 
أن يرنه أن يكون هن زوجا » ومعنى عضلهن على هذا مراجعتبن بقصد 
منباععن تختار ه لولم يراجعها إلا بعضل الإنصاف . 

( قلا تعد دوهن" ) : تمنعوهن . 

(أن” نحن ) : يىزوجن . 

( أزواجهان ) : أى الذى كانوا من أزواجاً وطلقوا » فالصحيح أن 
الحطاب نى تعضلوهن للأولياء . والأزواج من كانوا أزواجا وطلقواء 
وانقضت العدة » والدليل على انقضائها الہى عن الفعل » لأن لازوج أن 
يراجعها قبل الانةضاء رضى الولى أو أنى» إلا أن يقال قد يعض لها بالحمية 
والغلبة بعد انقضاء العدة ا ذلاك . قال الحسن : حدثى معقل 
بن يسار المزنى : كنت زوجت أختاً لى من رجل » يعن عاصم بن عدى ع 
فطلقها حى إذا انقضت عدا جاء مخطها فقلت له : زواجتاك وأفرشتك 
وأكر متاك فطلقتها » ثم جئت مخطبها لا و الله لانعو د إلا أبد؟ . قال معقل» 


سو رة البقرة ۹ 


وكان الرجل لابأس به » وأخبى تريد الرجوع إليه > فزلت الاية . 
فقلت :الان أفعل يارسول الله» فكفرت عن عى وزو جا إياه وى رواية 
عن معقل بن يسار : كانت لى أخت تخطب إلى وأمنعها من الناس فاتانى 
ابن عمر لی یعی عاوم بن عدى > قدم المدينة فأنكحتها إياه واصطحيا 
ماشاء الله » وكان بدهما شىء فطلقهاواحدة »فلما انقضت عدا خطبت 
إلى فاتانی لیخطہا فى الطاب » 'وقلت له : خطبت فنعتها من الناس 
وآ ثرتلكہا فز و جتاتٌ © 9 طلةباطلاقا لاك فه رجعة ترکہہا حى انقضت 
عدا > ولا خطيت إلى ات طا مع الطاب » والله لا نكحمها أبدا 
نفى نزرلت : ( وإذا طلقم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن ) الاية 
5 عن بميى وأنكحنا إناه أبدا » فاللاطاب للأزواج قطعا ى : طلم : 
وللأولياءى : تعضلوهن .ومعى ينكحن يتزوجن بنکاح جديدبولى وصداق 
ومثل ذلك ماقيل : إن الاية ف جابر بن عبد الله » كانت له ابنة عم 
فطلقها زوجها تطليقة » ولا انقضت عدتبا أراد أن ير نجعها بنكاح جديد 
فأبى جابر وقال طلقت ابنة عمنا وتريد أن تنكحها الثانية » وكانت المرأة 
تريده فنزلت الآية . وقيل الطاب للأزواج قبل انقضاء العدة » وعضلهم 
إياهن مراجعہمن لابقصد المعروف » بل يقصد الإضرار » وقيل 
الأزواج بعد » قبل انقضاء العدة كانوا ممنعوممن من العزوج بعد العدة 
عدوانا علدون وقهرا وحمية الداهلية » أوندما عنها وغيرة بأن يتوعد من 
ازو جھا پسوء » ام اجا منه أو بسوء كلام فما © أو #حد 
الطلاق أو يدعوى المراجعة أو حو ذلك » وهذان القو لان أولى من الأول 
لامحاد اللاطاب علببه! للأزواج » لاف الأولفإن الطاب ى تعضلوهن 
عليه للأولياء 6 لكن مع ذلاك ابتدأت بالقو لالأول لما مر من سيب الىز و ل 
فيه تظور مائفى » وجملة الخلق ى علمه تعالى عثابة واحد » فيصح 
توجيه أحد الحطابين الواقعين فى كلام واحد إلى بعض » واللاطاب الآخر 
للبعض الآخر ويضعف القول » لأن الطاب للأزواج قبل انقضاء العدة 


0١‏ هيميان اأزاد ‏ الثالت 


أنه لو كان كذلك لم يشترط تراضى الزوج والمرأةفى قوله :( إذاتراضوا ) 
إلخ » لأن له رجعها بلارضى مها » وعلى الأول الأزواج من تسميته 
الى ء بامم ما كان علايه » وقيل المراد بالأزواج من عکن أن يکو نزو جا 
سواء جعلنا الطاب ى تعضلوهن لمن طلقهن آو للأولياء » فيكون تسمية 
لاشی ء باسم مايئول إليه فيدخل فيه الزوج الأولى باعتبار أن يكون أيضاً 
بعد ذللك زو جا ها > کا كان > وقيل الحطاب ى تعضلوهن للناس كلهم 
واختاره اازغخشرى » على أن المعى لايوجد فيا بينكم عضل لأنه إذا 
وجد مهم وهم راضوان كانوا ی حكم العاضلين 4 وفيل الحطاب ٤‏ 
تعضلو هن للأولياء والأزواج ¢ والآية دليل لنا وللشافؤعمة على أنه لانكاح : 
إلا بولى إذ ترجح بمعرفة سبب التزول » أن اللحطاب بالعضل للأولياء » 
إذ لو تمكنت المرأة من تزويج نفسها أو توكيل من يزوجها لم يكن لعضل 
الولى معنى إن كان لايئثر » » ولا أسند إليه العضل عامنا أنه قادر على 
العضل يتأثر عضلا بألا تتزوج إن عضل » وإما إسناد النكاح إلمن فى 
ينكحن فلأنبن سبب برضاهن » وإذنهن » فلا دلیل بی ينكحن لای 
حنيفة ومالاك على جواز تزوجهن بلا ولى » والحديث قاض عا قلنا 
لانكاح إلا بولى . 


( إذا تراضوا بينام ) : الأزواج الطاب والنساء » وإذا 
ظرف جوز تعليقه بينكحن » و نجوز تعليقه بتعضلو هن »> واختار يعضهم 
الأول » والذى عندى اختار تعليقه بتعضلوهن وهو خارج عن شرطة 
والصهر كذلك يقال » والذى يظهر جواز بقائها على الأصل من شرطية 
والصدرية » فيتعاق مجواب محذوف مقدر بعدها » أى إذا :تراضوا 
بيهم بالمعروف قلا تعضلوهن أن ينك مم . 00 


( با مروف ) : أى بما يعرف بالشرع والمروءة أعى خصال المرء 
الكامل » و ذلاشعام وقيل المعروف صداق المثل »و هذا لايصح فى قول تفسير 


ز العضل بالرجعة » إذ لا صداق فى الر جعة » اللهم إلا رجعة الفداء لكا 
ليست عطلن صداق » بل بالذى وقع فيه الفداء إلا إن اتفقا على نقص أو 
زيد » والتقول الأول نى قوله : (بالمعروف) أولى لعمومه » وهو حال 
من" واوتراضوا أى'تراضوا ثابتين بالمعرو ف وملتبسين به من‌العقد الصحيح › 
أوالمهر حائز › والتزام حسن المعاشرة؛و شهود عدول»وغغر ذلك أو متعلق 
محذوف نعت لمصدر عذوف » أى تراضوا تراضيا ثابتا وملتبسا 
بالمعروف » والباء على الأوجه للإلصاق ‏ وفى اشتراط التراضی 
بالمعروف للنهى عن العضل دليل على أن العضل عن التزوج من غير 
كفو غير منهى عنه » بل قال أبوحنيفة إذا زوجت نفسها بأقل من مهر 
مثلها فلاڈو لياء أن يتعر ضو ا _. 

(ذلك ) : أى ترك العضل واللحطاب للأولياء أو للأزواج أو لم 
للناس » وإفراد الكاف لتأويل القبيل “٠‏ أو لكو ن الحطاب عاما عموما 
بدلا أوأفرد لكون الطاب موجهاً لغير الحماعة © بل لمطلق حاضر 
ولو من غير الحاطبن > قيل أو لرسول الله صلى عايه وسلم » ولوكان 
الحطاب قبل وبعد للجماعة » كقوله : ( يا أا النبى إذاطلةم النساء ) › 
والحكمة فى الإشارة إليه صلى عليه و سلم وحده أن حقيقة الحكم الم كور 
لا يتحقق تصوره إلاعنده › والمسلمون على مراتهم بعده » واجاز 
بعض أن تكون الكاف نى ذلك لحر د الطاب بدون اعتبار إفراد أو تثنية 
أوجمع ١‏ وأن تكون للإشعار بانقطاع المشار إليه عن الحضور بدون 
ذلاك الاعتبار أيضاً . 


م سم 


(يوعظ په من کان میتکے' يمين بالله واليتوم الآحر ) : 
[(وكذلك غيره » لكنه خص لأنه المنتفع بالوعظ ٠‏ والمعى يدخل مقتفى 
الوعظ ف قلبه فيتأثربه . 


(ذلكدم' ) : أى العمل بمقتضى ماذكر » فلكون العمل يشارك 


YoY‏ هيميال الزاد - اتكالت 


[السملون فيه النبى » صلی الله عايه وسل ٤‏ جمع الطاب هنا وأفرد ى الأول 
لاختصاصه صلى الله عليه وسلم بإدراك حقائق الحكم وإدراك الكامل . 


( أزكى لكم') : خر لكم تنتفعون به انتفاعا عظيما کا يتتفع 
بالزرع الأنمى . 
( وأطهر) أشد زوالا لاذنوب الى ھی کالا نجاس > أو از کی من 
العضل وأطهر منه » وذلك لأنه قد تتوهم النفس أن نى العضل زكا 
۰ ما لوخرجا عن القعضیل أى ز کی وطاهر لکم > وقیل أذكى 
م وأطهر بمعى أفضل وأطيب للقلب » إذ غخشى أرق بيهما إن لم 
ويم 


( وَالله بعلم ) : مانى ترك العضل من المصالح والمنافع ٠‏ أومن 
الزكاة والطهر على التفضيل اللى لايدر كه البشر » و يعلم مارتستعجلون 
به من الشرائع ٤‏ أوحاجة كل إلى الآخر 1 

( ونم لاتعلمون ) : ذلاك اة ر علمكم . 

( وآاوّالدات ) المطلقات رجعيا أو بائنا » وغير المطلقات لعموم 
الافطولامو Pe‏ » وقيل المراد اأو ١ oS‏ 
المطلقات قبل هذا فايعقب بهذا فہن ليبن كيف حک م الولد إذا كان 
للمطلقة ؛ إذ قد حتلفان و لاسيا أن يستو حشن اوا > أى 
الآخر فيقصد بإذاء ولده » وأیضا قد ترغب ف الترو ج فتمهل أمن الطفل 
و کا هو فراعی الله جانب صلاح الطفل ؛ ولموله تعالى : (وعل المولود 
رزقهن و كسومن بالمعروف) » ولو كانت الزوجة باقية لوجب ذلاك 
ها لأجل الزوجية لا لأجل الرضاع ٠‏ والحواب أنه لاجمب تعلق الآ ية 
ہما قباها » وأنه تستحق +ق ا دن الال للد وده 3 وجزءا للرضاع ؛ 
م إنه لا مخفى ما ى قول بعض أن المراد غير المطاّات 0 وان اأطامة لا 


سو رة البقرة Yor‏ 


تستحق الكسوة٠؛‏ بل الاخرة > وإن قل تستحق الكسوة إلى النفقة 
9 » فا وجه تعلق ذللك بالإرضاع ؟ قلنا و جهه أنه قد يقال إنه يسقط 
ذلك ها لاشتغاها بالطفل عن الاشتغال بأمر اازوج » فأوجب الله لما ذلك 
ولو اشتغلت بالطفل . 


7 ضعن أو لاد هن ول _ كامديين ) : لفظ الكلام إخبار 
والمعى أمر أى لئر ضع الوالدات أو لادهن لامبالغة » كأنه أمرن بالإرضاع 
حولين كاملين » فوعدن بالامتثال على الال » وشرعن فيه فصار عر 
عون يمن در ضءن أو لادهن حون كاماين ¢ والأمر هنا للذادب لقو له 
تعالى : ( فإن أرضعن لك, فآتوهن أجورهن )» ولو وجب عاا ل 
استحقت الأنجرة وقوله تعالى : (وإن' تعاس رتم فسترضع له أخرى ) 
ووجه الندب أن لبن الأم أصلح للولدق التربية » لأن الولد مما ونما 
أشفق إلا إن لم يقبل عن غيرها أو لم يوجد غبرها أروجد بالأجرة ولم بحد 
الأب ما يأجربه » فيجب علا كما مجب على كل أحد مواساة المضطر » 
وقيل إن لم يطلةها أو طلقها ر جعيا وجب عاا إرضاعه » ولانجد أجرة › 
وبه قال أبو حنيفة » وأجاز لها أن تطلب الأجرة ى عدة البائن » وبه 
قال الشافعى » وقال الحسن : لايجوز . وإذا تمت عدانها جاز إجماعا › 
ولاك أن تحمل الأمر فى الاية على ما'يشمل الواجب وغيره من باب عموم 
الحاز » بأن يطلق على مطلق الطلب أو من جمع الحقيقة » وانحاز على 
قول بالحواز » ويجوز أن يكون الكلام إخباراً لفظا ومعى » أى الحكم 
الشرعى أن يرضعن أولادهن حولين كاملين » والحول العام » وسمى 
حولا لانه حول وينقلب » ووصدف الحولين الكاملىن تأكيداً و دفعا 
للمساحة » لاناك قد تقول : أقمت عند فلان حولين وم تستكملهما » 
وتقول: لم أره منڌ عامين > وتريد العام وبعض العام . 


( لمن" أراد أن ي الرضاعّة” ): الام للبيان . و هى متعلقة عحذوف 
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خر لوف ؛ أى ذللك الحكم ثابت أو نازل أو من لمن أراد أن يم 
الر ضاعة » وبجوز او 3 ون للتعليل أو للنقع » ومن 
للابتداء » وإذا جعلناها لابيان كانت من للابتداء » والأمهات الوالدات 
أوهن فقط › أو لهم وهن وغبرهم من ينشوف إلى معرفة حكم الله ليأمر به 
وينفذه » أو يفعله » وقرأابن عباس : ( لمن أراد أن يكل الرضاعة ) 
زكرا الرضاعة كتير الراروقر أ ال که ا بو ركان الاد يقرا أن 
يتم الرضاعة بشم الم فقيل على إهمال إن حمل على ما المصدرية إذهما معا 
مصدريتان وهو لغة » وقيل على حذف واو الحماعة من اللحط شذوذا بعد 
حذفها من اللفظ لثلا يلتقى ساكنان » وعلى هذا علامة النصب حذف 
النون » والأب مجحب عليه الإرضاع كالنفقة » والأم ترضع له كا 
مر تعليق اللام لر ضعن > وقوله : (لمن أراد) دليل على أن إتمام الحولين 
غير واجب » إذ علقه بالإرادة » جعل الله الاية حدا عند اختلاف 
الزروجن فى مدة الرضاع » فن دعا مهما إلى تمام الحولين ذلئاث له » وإن 
اتفقا على النقص مما جاز إن لم تكن فيه مضرة للولد » وكان أصلح له › 
ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى : ( فإن أرادا فصالا ) الاأية » ومن دعا 
مهما إلى الزيادة على الحولين فليس ذلك له إلا" بر ضا الآخر إلا أن تضرر 
الولد بعدم الزيادة » وعلى كل حال فلا رضاع بعد الوامن » أعى أنه 
لا حرم عليه من أرضعته يعدهما > ولا بحرم علبا ولاتحرم عليه أمها أو 
ابذها أو جدما أو أختها » وكذا من جانبه » وكذا إن كان الولد أنى 
لاحرم عامها من أوضعتها أو ابنها أو أخوها » وكذا ما أشيه ذلاك وبسطته 
فى الفروع . وقال أبو حنيفة مدة الرضاع لاحرمة ثلاثون شهراً وحديث 
«لارضاع بعد عامين » حجة عليه إذ ورد فى الحرمة » والاية دليل على 
أن أقصى مدة الحمل حولان » روى أن رجلا جاء إلى على فقال ؛ 
تزوجت جارية بكرأوما رأيت مها ريبة » ثم ولدت لستة أشهر » فقال 
على » قال الله تعالى : ( وحمله وفصاله ثلاثون شرا ) » وقال الله تعالى : 
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ححا 


( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ) » فالحمل ستة أشهر › 
والولد ولدك وإجىء عمر رضى الله عنه بامرأة وضعت لستة أشهر فساور 
ی رحمها فقال ابن عباس رض الله عہما : إن خاصمتكم يكتاب لله 
حججتكم| » تم قرأ الايتين » جعل حولين للرضاع وستة أشهر لاحمل › 
فذلك ثلاثون شهراً » وروى عكرمة عن ابن عباس أا إذا وضعت 
الولد لستة أشهر أرضعته حولن » وإن وضعته لسبعة أشهر أرضعته ثلاثة 
A,‏ أخور فيه واجدا وضتررن فير؟ 
كل ذلا ثلاثون شهرا »وزع قتادة أن الله تعالى فرض الإرضاع حولين 
م أنزل التخفيف فقال : ( لمن أراد أن يتم الرضاعة ) » يروى أن بن 
نزول قوله تعالى : ( أن أراد أن يم الرضاعة ) » و نزول من قبله زمانا 
وزعم بعض أن قوله : ( فإن أراد أفصالا ) إلخ ناسخ لوجوب الحولين 
الكاملين وليس كذلات فإن التخيير قبلذلك إذ قال لمن أرادأن يمالر ضاعة. 


( وعّلى المولود له رزقهن و کون بالمعأر وف ) : 
المولود له هو الأب الوالد » فإن المرأة تلد له و ينسب الولد إليه »أو اللام 
معنى من فإن المرأة تلد من زوجها » وله نائب فاعل » والأصل وعلى 
الوالدة المرأة الولد له »و حذف الفاعلوهو المرأة » وبى الوصف لامفعول 
وحذف المفعول أيضاً » وهو الولد » وناب له عن الفاعل » وهو متعلق 
عو لود » وإنما قال : ( وعلى المولود له ) ول يقل وعل الأب أو على 
الوالد ليشعر بأن الآم ولدت للأب أو من الأب » فيشعر بأن الإرضاع 
علما لأنما ولدت » وبأن على الأب مئان در المرضعة لكونمها ولدت له 
ومنه » وبأن عليه الإرضاع إن أبت منه » لأنها ولدت له » ومنه » ولو 
قال : وعلى الوالد أشعر بأن عليه ذلك » لأنه والد ولم يشعر بأنها ترضعه 
لاا ولدته »ولا بان ذلاک‌عليه لكونها و لدت له وتعليقذلاك يكون ولدت 
له آكد من عرد تعليقه بكونه والداً لأن القيام من ينسب إليه أعظم و 
بنسب إلى الأب » روى أن المأمون بن الرشيد لما طلب الخلافة عابه هشام 
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ابن على وقال : بلغنى أناك تريد اللحلافة » وكيف تصلح لما وأنت ابن أمة 
فقال : كان إسماعيل ابن أمة » وإعق عاءهما السلام بن حرة فأخرج الله 
من صلب إتماعيل خر ولد آدم وأنشد . 
لاتررين فى من أن تكون له أم من الروم سوداء دعجاء 
فعا أمّهات الناس أو عية مستو دعات وللاباء أبناء 

والأولى إبقاء اللام على أصلها » ففى قوله : (المولودله ) إشارة 
إلى أن الولد للفراش » وبالمعروف متعلق عا تتعلق به على المو'ود 
أو بعلى المؤلود لنيابته عن متعلقه » أو بتنازعه رزقهن وکسوہن 
لدلالہما على الحدث » ولو كان ممعبى نفس الال المعطى والمياب الى 
اسن ٠‏ وف قرا ( الروت مدر طا و جر دة الأذاء له وجك 
الاقتضاء من المرأة » و بذلا يأمر الحاكم وإلى تفسيره أشار بقوله :7 

( لاتكلش نفس إلا" وسعها ) : فالرزق والكسوة على قدر 
غى اأزروج طاق أو أمساك » وهذه الحملة تعليل جمل لإيحاب إتفاقها ٠‏ 
وكونه بالمعروف » كأنه قيل لم وجب الرزق والكسوة عايه » وكونه 
بالمعروف كأنه قيل : لم وجب الرزق والكسوة عليه » وكانا بالمعروف 
فأحبيب يأنبن غير قادرات لضعفهن وحسہن بح قالأزواج » ولا يصل 
الأزواج إلى مالا طاقة لم عليه . | 

( لاتغا واد بركتكرها ولا مود" له" يرتدرم ) : ای 
لايضر اازوج امرأته الوالدة بسبب ولدها » ولا تضر اازوجة زوجها الذى 
ولدته له بسبب ولده » وأما الأول وهو أن يضر الزوج المرأة بالولد › 
وهو أن ينتزع منها الولد وهى راغبة فى إرضاعه » أو يضيق علها فى 
النفقة » أو تكره على إرضاعه » وقد قبل من غبرها» ووجد الأب 
الأجرة أو تكره على إرضاعه بلا أجرة أو بدون مثلها > آوآما الثانى 
وهو أن تضر المرأة زوجها المولود له يالولد » فهو أن تمتنع من إرضاعه 
وتلقيه إليه مع أنه يوسع علا فى النفقة » أو تطلب أكثر من أجرة مثلها 
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فليس لا ذلاك » ولو يقبل من غيرها » وقد علمت أن الفعل مبى 
امفعول » وضار الوالدات الولد » وضار الوالد الوالدة » وأن الباء 
للسببية » وجىء يصيغة المفاعلة للمبالغة الراجعة إلى الہى أن الفعل فى 
المفاعلة أقوى منه يدونها » أى ہیت ہیا عظها » ونهى ہیا عظيما عن 
الضر أو الموافقة الحر د » أو -حقيقة مفاعلة > أى لا يفصل كل مهما 
جزاء الآاخر على أمر يسبق بينهما وهو حزوم » وعلامة جزمه سكون 
مقدر على الراء منع من ظهوره حركة التخلص من التقاء الساكنين على 
غير حدهما » وهما الراءان » وكانت فتحة للتخفيف » والأصل لاتضار 
وبراء مفتوحة "فسا كنة سكنت الأو لى وأدغمت ف الثانية بعد فتح هذه 
الثانية » ومجوز أن يكون مينياً للفاعل والمفعول عذوف على هذا » أى 
لاتضار والدة والد أبو لدها » ولا يضارها والد بولده » وجىء بالفاعلة 
لما مر آنفا » والأصل تضارر براء مكسورة فساكنة سكنت الأولى 
المكسورة وأدغمت ف الثانية الساكنة بعد فتح هذه الثانية على حدمامر» 
والدليل على أن لاناهية فتح الراء » إذ لو كانت نافية لضمت » ويدل 
عليه أيضاً قراءة الحسن لاتضار بكسر الراء > ولو كان نفا لضم > 
والكسرة على هذه القراءة على أصل التخلص من التقاء الساكنين » 
والنعل علا مبى للفاعل أو للمفعول » والأصل لاتضارر يكسر الراء 
الأولى › ون وإسكان الثانية سكنت الأولى » وأدغمت ف الثانية 
بعد كسر هذه الثانية »> ودل على الى أيضاً قراءة من قرأ : لاتضارر 
بفتح الأولى وإسكان الثانية »> وقراءة من قرأ لاتضارر بكسر فإسكان »> 
وقرأ يعقوب وابن كثير وأبو عمر ولا تضار بالرفع على أن لانافية › 
والمعى النهى بدليل للك القراءة وهو مببى للفاعل أو المفعول على حد مامر 
ويجوز أن يكون المعنى تى هذه القراءة النفى كاللفظ » فتكون الحملة بدلا 
o‏ : ( لاتكاف ) ويجوز نى أوجه البناء للفاعل من هوّلاء القراءات 


كلهن أن تكون الباء لغير السببية » بل للإلصاق » أى لايلحق الضر ر 
١‏ (م ۱۷ - هيميان الزاد + م ) 
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بالولد المرأة ولاالرجل » أى لايضاران به بأن يفرطا فى تعهد مصاله ع 
وأطلق بعض فق مثل هذه الباء ذا المعى أنها للتعدية وجى بصيغة المفاعلة 
لوافقة ارد » وللمبالغة . أو لأن الأب يضر الأم بضر الولد » والأم تضره 
بضر الولد » فهما ضاران كل اللاخر بواسطة اأولد » فكأمهما يضران الولد 
ويضرهما » ويجوز كون الباء زائدة فى المفعول لى الوجه . وقرأ أبوجعفر : 
لاتضار بالسكون مع ااتشديد على نية الوقف » كأنه أجرى الوصل فى محرى 
الوقف فسكن » وقرأ الأعرج : لا تضار بالسكون والتخفيف على أنه من 
ضاره بالتخفيف يضره » بمعبى ضره » والسكون لإجراء الوصل #رى 
ارقت م واختلين الف فل اا او سكو ا وع كاتني غوبن الطاب 
لا تضار بالبناء للمفعول والفاك والحزم وإسقاط الألف من أضره » وأضيف 
الولد إلهما استعطافاً لما عليه » وتنہہا على أنه حقيق بأن يتفقا على 
صلاحه » وللتأكيد فى ذلا أعيد الظاهر قيل ولامولود له بولده » ولم يمل 
ولامولود له به » وإلا فحق الولد كنا مرأن يضاف للأب » كأنه قيل ليبس 
بأجنى مهما » فن حقه أن تعطف عليه وقرأ ولا تضار بطاء مشالة بعدها 
همزة مفتوحة قراءة ضمامة خفيفة أى لا تعامل|اوالدة أو الوالد بضر »وهى ! 
من تتخذ لإرضاع الولد غير أمه » وهو يكسر فإسكان » والحمع اضار 
ا > أى لايتخذله مرضعه إن كرهت أمه ولا تتذذها هی إن 


كره أبوه . 


( وعى الوارث مثل ذلك" ) : معطوف على قوله : ( وعلى 
المولود له رزقهن وكسومن بالمعسروف © » أى وعلى من يرث الولد 
لو مات الولد ولم يكن محجبه مثل ما على الأب من الرزق والكسوة 
بلامضارة » يعنى إن مات الأب ولم يكن له مال لزم لولده على من يرثه 
ولده مثل ما ازمه » هذا قول الحسن ألى ز يد وهو العصية كالحد والأخ 
الشقيق » أو الأبوى والعم الشقیق أو الأبوى > وابن العم » وقال أحمد 
وابن ألى ليل ؛ كل من يرث الصبى من الرجال والنساء عصباً أو غثره كل 
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يعطى على قدر سهمه ى الإرث من الصبى كأخ لأم وأخت لما » وقال 
أبو حنيفة : من كان ذا محرم منه . وقيل المراد بالوارث الصى نفسه 
إن مات أبوه وورثه » أى موته الصبى فى مالالصونفسه » و إن لم يكن له 
أجبرت الأم » وبه قال مالاك والشافعى » وقال سفيان وجماعة : الوارث 
الباقى من الأبوين كقواه صلى الله عليه وسلم ى دعائه : «واجعله الوارث 
مى » أى الباقى . قال السعد فى هذا المعى : هنا قلق ولوصح نى اللغة 
إذ ليس لقولنا فالنفةة على الأب أو على من بقى من الأب والأم مععى يعتد 
به » وقد يقال المعبى النفقة على الأب عند بقائهما » وعلى الباقى مہما 
إذا مات أحدهما فلا قلق » وقيل المراد على الوارث مثل ذلك من عدم 
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(فإن' أراد افصّالاة ) : أى فإن أرادت الوالدة والمولود له فطاماً 
لولدهما ا بأن كان يستغى عن الرضاع بالطعام » ولا 
يدخل عليه ضرر بذلك » والفصل ضد الوصل » وسمى الفطام فصالا › 
لآنه يكون بفصل الولد عن الاغتذاء باين أمه أوغيرها من الطعام » وقبل 
الاية ف النققص من الحولين » والزيادة عامهما فقراً ( فإن أراد ) بإسقاط 
ألف الاثنين لغة الحجاز تفخم اللام المفتوحة بعد الطاء والظاء والصاد 
المهملة المفتوحات والساكنات > كبطل و ظا م والصلاة » وأظلم وأصلح وم 
يقرا بلغہم فى ذلك التفخى إلاورش ¢ وقرأ بعضهم يتف م اللام الأولى 
فی صلصال ؛ مع أنها ساكنة » وزاد عبد العزيز له من 
شیوخ أنى عمر الا عن ورش تفخيما بعد الضاد المعجمة » نحوإن فضله 
وفضل الله » واختاف النقل عن ورش إذا فصل الألف بين اللام وتلك 
الحروف كطال وفصلالا أو كان بعد اللام بالشروط المذكورة أنف ممالة 
كيصل و تصلى و يصلى سعراً ويصلبها و أو سكنت اللام مع الشروط 
للوقف مثل أن يوصل إذا وقف عليه فقيل عنه بالتغليظو هو المشهور ؛ 
وقيل بالترقيق . إلاإن كانت تلك الألف الممالة رأس آية » فيرقق اللام 
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على المشهورعنه » ووجه ذلا كله المناسبة لما قبل أو بعد > فتلك اروف 
مطبةة مستعلية شديدة مجهورة إلا الصاد ففيه الإطباق والاستعلاء فقط » 
والإمالة تقتضى التسفل وفخم بعض القراء اللام الساكنة ى صلصال . 

(عن' تراض مثهلهما ) : نعتا لفصالا » أى ثابتا عن تراض » 
أن اھت رن خا رع تراض وهو مصدر تراد ض أعل” 
كقاض » وأصله ترضى بضم الضاد و كسر الياء حرف الحر ثقلت 
الكسرة » وكذا تثقل الضمة رفعاً » فحذفت الكسرة لثقلها بعد أن 
قلبت ضمة الضاد كسرة ؛ لثلا تنقلب الياء واوأفيازم اسم عرلى آخره 
واو لازمة » قباها ضمة لازمة » ولا حذفت كسرة الياء كانت ساكنة 
فحذفةللساكن بعدها هوالتنوين والتراضى أن يرضى كل واحد مہما عا 
رضى به الآخر من الفصال . 

(وتشاور ): مشاورة ى المصلحة » وهو المصلحة . وهواستخراج 
الرأى › كقولاك شار العسل يشوره استخر اجه 

( فلا جناح عدليئهسما ) : فى ذلكالفصال إذا وافق صلاح الطفل 
وهو المعتبر » ولايعتبر صلاحهما مع وجودالضر فيهالطفل . + 

(وإن” آرت أن” تستر ضعو | أولاد کے ) السين وهمزة الوصل 
امحذوفة والتاء التانية للتعدية حاخلات على رضع الثلاتى المتعدى لواحد 
لتعديته إلى ثانر > فالأول هو أولاد وهوالفاعل ئ المعنى » والثانى عذوف 
أى مراضع أوأظار أى أن تصير واوأولادكم ترضعون المراضع أو الأظار 
بفتحياء يرضع » يقال : رضع الصى المرأة أى مص ليها » وإنہا جعلت 
أولاد هوالمفعول الأول » لأنه الفاعل فى المعبى » وأما ماقال غبرى من أن 
أو لاد هوالثانى ع والأول محذوف أى أن تسير ضعوا راشع أو لاد كم 
فاد يصح › لآ نالنساء المراضع ليس فاعلات معی 3 لانهن لیس يمصصن 
من الصى ( بل يالعكس » وإن قيل هن فاعلات معبى » لانهن ير ضعن 
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الصبى بضم ياء يرضعن » أى يسقينه الان من أثدمين > قلت نعم لكن 
هذا من أرضع الرباعى » وليست الاية منه لأن الاستفعال لايكون من 
الرباعى » وقيل إنه يتعدى إلى الأول بنفسه » وإلى الثانى حرف » وإن 
التقدير أن تسير ضعوا المراضع أولادكى » فحذف المفعول الأول وحرف 
ا ر من الثااى › en‏ المذكور » مع تكلف حذفين ¢ نعم قيل 
يقال أر ضعت المرأة الطفل واسبر ضعما إياه » لكر ن تمل أن إياه مفعول 
أولا آخر ولعل اسر ضعت من الثلالى » ويقال أنحج الله حاجی و استحجته 
إياها فنقول إن استحجته من حج كاستخرجت من خرج » والحطاب 
للآباء » وكذا لاي دولل AR‏ وق وعلیکم للآباء والأمهات 
وی سلمت ما ایم للاباء ف فقط وقيل هو فيه ضا للاتباء والأمهات » لأن 
الأم ولو كانت ليست معطية لكن رضيت بالاسترضاع ووافقت عليه › 
وعدت مسلمة موتية وفيه تكلف وكذا ى الذى قباه . 


( فلا ناح عام م) فى الاسيرضاع » وظاهر هما أنه بجوز انخاذ 
. المر ضعة ولو أحبت الام أن تر ضعه هی ولا مانع مہا » والذى رظهر أن 
معى الاية أنه بجوز الاسير ضاع بر ضاها أو بمانع عا بشرط أن سلموا 
م توا باللء وف > وإن لى يسلموا فلا جوز فكأنه قبل إذا صار إلى 
الاسترضاع محيث جوز له » فشرط نفى الإثم أن يسام ما ألى بالمعروف 
.كما قال : 


( إذا ملسم ما ايم بالممكروف ) : فالأم أحق بالرضاع › فإن 
مہا من القيام به تزوجها بزوج آخر تشتغل محقوقه 6 أو أبت الإرضاع 
مطاقا » أو أبته إيذاء لمطلقها أو أبته لمرضعها » أو لانقطاع لبها » أو كان 
الولد لايقبلها أو فى ليها ضر له اتخذ الأب مرضعة وإن لم يكن ذللك ولم 
يقبل غير ها. أو لم يوجد غيرها وجب عاہا » والمعنى فلا إثم عليكم أا 
الآباء إذا سلمتم إلى المراضع ما أر ردتم إيتاءه هن من الأجرة » فالفعل 


۲ همان اإزاد - الثالث 


مستعمل ى لازمه أو مسبه فإن إرادة الشىء تستازمه الازوم البيانى › 
وتسبب له » وإتما أولته بالإرادة لثلا يازم نحصيل الحاصل › فإن آتیم 
حسب لفظه حاصل » أى قد وقع الإيتاء وحصل » وسلمم مستقبل 
مطلوب الحصول لدخول إذا عليه » و معبى سلمم وآنيم واقع عن شىء 
واحد » فكأنه قيل محسب اللفظ إذا سلمم ق المستقبل نفس الشىء الذى 
سلمم ى الماضىء » فيكون نحصيلا لتسام ما حصل تسليمه » فأو لت الثانى 
بالإرادة » وكذلات يقال ى قراءة ابن كثير : ( ما أتيم ) بلا مدة وكذا 
قرأ فى الروم وما أتيم من ربا » فالأول من الإيتاء ععى تصيير الشىء 
آنيا » ويفسرونه بالإعطاء » والثانى وهو قراءة ابن كثير من الإتياء بمععى 
الفعل » يقال أتدت جميلا أى فعلت جميلا » فالمعنى عابا إذا سلاهم 
ما فعلم » قال أبو على ما آئیم نقده أو إعطاء فحذف المضاف وحذف 
المضاف إليه الرابط بعده » أى آتيتموه » وقرأ شيبان عن عادم ما آتیم 
بالمد والواو بعد الممزة والبئاء للمفعول » ولاتأويل فيه بالإرادة » لأن 
المعى ما آنا کے لله وأقدركي عليه > وبالمعرف متعاق بساحم ¢ أى بما عرف 
فى الشرع من كونكم فى حال تسام الأجرة مستبشرى الوجوه ناطقين 
بالحميل : مطييين لأنفس المراضع مما أمكن » ومعى تعليق نفى الحناح 
بتسام الأنجرة أنه لاجناح عليكم إذا سلمتموها حين عقّد الأجرة »© أو 
أخرتموها برضى المرضعة بأجل أو بلا أجل » وسلمتموها بعد » فالتسلم 
شامل للتسلم نقدا أو عاجلا أو آجلا بحسب رضاهما واتفقاهما » فإن خالف 
اتفاقهما إتم وإن شئت فقل التسام أريد بة نقد الأجرة » لكن ليس شرطا 
لحواز الاسرضاع » لأنه بحوز الاسترضاع بلا أجرة وبالعاجل والاجل 
برضاها » بل هو شرط لنفى الحناح الذى هو بمعنى التفريط فى حق الطفل 
لأن نفسها تطيب بنقد الأجرة . 


( واتتقوا اله ) : نى أمر الأطفال والمراضع : 
(واعلّموا أن الله عا تتعلمالون يستصير ) : لاعفی عنه شیء فهو 


سو رة البمرة ۳ 


محاز لک عا فعام من خير أو شر » فهذا حث على ,الإيمار و نديد 


على عدمه . 
( والذين يتوفوان منتكم ) . بالبناء للمفعول » أى يقبضون › 

أى تقيض أرواحهم بالبناء للمفعول » والفاعل الله أو الملائكة » وإن شعت 
فقل معناه عاتون بالبناء للمفعول » وأصل التو أخذ الشبىء وافياً كاملا › 
وكذلك قد أخل الله أو اللاك من كمل عمره » وقرأ على وعاصم من رواية 
الفضل عنه بفتح الياء بناء للفاعل » وهو الواو » أى يستوفون آجالم » 
وقيل لايصح دلائ عن على » بل حكى أن أا الأسود الدؤلى كان عشی 
خلف جنازه » فقال له رجل : من المتوفى ؟ وكسبر الفاء » فقال : الله ! 
فكان ذلك من جملة الأسباب الباعث لعلى على أن أمر أبا لأسو د أن يضع 
كتابا ى النحو » فهذه الحكاية تنفى أن يقرأ على بالبناء للفاعل . 


(ويَذرون أزواجا ) :يتركون أزواجا جمع زوج بمعتى المرآة المقارنة 
لزوجها » وكل زوجة كذلاك » وال كير ف المغرد زوج بلاتاء » ويدل 
عليه أيضا الجمع على أزواج » فإن جمع المقرون بالفاء على أفعال لايصح › 
وحفظت. شاذا جاء على أفعال وهو بالتاء ى قول الجوهوى » وهو 
صفات » قال الحوهرى : مجمع على أصفاء وشمل الأزواج الكتابيات »؛ 
لأن الصحيح أن المشركين مخاطبون بفرع الإعان » وقال أبو حنيفة : لم 
حاطبوا بها فلو تزوجت قبل عدة الوفاة لم تفرق عنده . 


( يسشَربصّن” ) : ينتظرن . 


را س ل 01 . 0 
( باتمسون ) : أى يتمهركث أنفس ہن بالتأخر عن ازوج و عن 
6 انسزين » ومقدمات ازوج والتكاح » كالحطبة » وعن الحروج إلا طا لايل 
منه © والذين متداً وجملة ير يصن خره )© والرابط عحذر ف 4 أى 


بير بصن بعدهم أو بعد توفذهم » كقول العرب : السمن منوان بدرهم > 


٤‏ هيميان الزاد - الثالث 


فنوان بدرهم مبتداً وخر > والحملة خر السمن > ورايطها عذوف › 
أى منوان منه أو حذف المضاف » وناب الذين عنه فروعی ی الر يط 
ذلاك المضاف امحذرف لا المضاف إليه » فالرابط النون من ( يبر يصن ) 
والتقدير وأزواج! الذين يتوفون منكم ويدرو من بر بصن » ولا حذف 
أظهر مفعول يذرون وهو أزواجا لم مجعل ضميراً » إذ لم يظهر مرجعه ؛ 
وجوز ألا يقدر مضاف » ومحصل الرابط مع ذلك بالنون من حيث إنما 
عائدة إلى أزواج الذين يتوفون » ألا ترى أنه لو قيل تتربص أزواجهم . 

( أريعة أشهر وعشر 1( : عشر ليال و دخل المهار العاشر عند 
الحمهور . وقرا ابن عباس وعشرة أيام لاأيام بدليل أنه لم يقل وعشرة » 
وهكذا تغلب الليالى بالذكر لآنما مبتدأ الشهور والأيام » وناسب هنا أن 
ذلك العدد أيام حزن على زوجها » وترك الزينة » فالاهار أيضا كالليل 
إلاالحوامل ؛ فعدمن أن يضعن حملهن وإلا الأمة فشهران وخمسة أيام > 
وقال أبو بكر : : الأصح هى كالرة وعن على : عدة الحاءلى المتوق عا 
أقصى الأجاءن إن وضعت قبل أربعة أشهر وعشراً » وقيل شهرين وخمس 
إن کانت أمه تر بصت حی ۽ تم ذلك > وإ مضى ذلاك ولم تضع : فحى 
تضع > وكذا قال ابن عباس » و توما نأخذ » وعليه نعتمد وهو أحوط » 
وبه قال سحئون وابن أبى يعلى » والقول الأول لألى هريرة »واختلف 
النقل عن ابن مسعود . روی ابن عر سأل ألى بن كعب عن عدة الحامل 
المتوق علبا ؟ فقال : أجلها أن تضع حملها » فال : آقاله رسول الله 
صل الله عايه وسام ؟ قال : : نعم . وعلى هذا فلو وضعت بعد الوفاة للحظة 
حل لا أن تتزوج » ويدل على ذلاك ما روى عن سبيعة الأسلمية » كانت 
نحت سعد بن خولة وهی هن بی عامر بن لوى » قلت : وقيل من 
حلفائهم » وكان ممن شبد بدراً فتونى عنها فى حجة الوداع وهى حامل › 
فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته » أى فلم تلبث عن وضعه » أى 


١| 3‏ 
وضعته قريباً من موته ؛ فاما تعلتمن نفاسها تجملت لاخطاب » فدخل عام 
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أبوالسنابل رجل من بى عبد الدار - فقال : مالى أراك تعجلت للخطاب 
لعلك ترجن النكاح » وإنك والله ماأنت بنا كحة حى تمر عليك أر بعة 
أشهر وعشراً . قالت سبيعة فلما قال لى ذلاك » جمعت عل ثيالى حن 
أمسيت ؛ وأتيت النى › صلى الله عليه وسلم » ؛ فسألته عن ذلك » فأفتانى بأ 
قد حللت حين وضعت حملكى » آمرنی بالتزوج إن بدالى » قال ابن 
أشهب : لا أرى بأسا أن تتروج حن وضعت » وإن كانت ق دمها › 
إلا أنه لايقر ہا حى تطهر » وعلى هذا فالاية عامة #صوصة بقوله تعالى : 
(وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) والحامل المتوق علا 
تنظر الوضع فقط قرب أو طال 5 ولو إلى سنة وستتين أوأكار ‏ 5 
الحديث مذكورق ديح البخارى»و دي حمسل » ولفظه فى صحيح اأربيع 
أبوعبيدة عن جابر بن زيد » عن ابن عباس : اختلفت أنا 0 


ينغد الرحيق از اة أغامل إذا وشبعت بنك وفاة زوا بلبال؟ 
قال : فقلت عدبها آنحر الأجلين . قال أبو سلمة : إذا وضعت حلت» 
فجاء أبوهريرة فسئل فقال : أنا مع أنى سلمة > فبعث عكر مة مولى أبن 
عباس إلى أم سلمة فسأها عن ذلاك فقالت : ولدت سبيعة الأسلمية بعد ' 
وفاة زو جها بليال » فذكرت ذللت لرسول الله صلى الله عليه وسل » فقال : 
و قد حلت » قال الزبيع : قال أبوعبيدة : هذه رخصة من النى صلى الله | 
عليه و سلم > يعنى رخص ها ترخيصاً ايس لغيرها » وأما العمل فكما 
قال ابن عباس > وهوالأخوذ به عندنا » وهوقول الله »عز وجل » ف كتايه 
قال ابن عبد الير لو لا حديث سبيعه لكان القول كما قال على وابن عبا 

لأنهما عدتان #تمعتان بيصفتن > وقد اجتمعتا فى الحامل المتوق عا 
زوجها » فلا تخرج من عدا إلابيقين وهو آخر الأجاين » وقال ابن 
حجر : ولان القاعدة الأصولية تقتضى ترجيح مذهمما » لأن الدليلين 
إذا كان مهما عاما من وجه » خاصا من وجه» فإنه محص عموم كل مهما 
مخصوص الاخر عملا بالدليلينمعاً » وهاهنا كذلك ء فإن قوله 


۲٦‏ هيميان الزاد - ااأثالتث 


(وأولات الأحدمال ) الآية ظاهرة العموم ى كل حامل » فيخص بقوله: 
( والذين يتوفون منكم ) فلابد فى المتوق عا زوجها من أربعة أشهر 
وعشر » وهل اة ارما اموم ف کل متو عا زو جیا كانت 

أو غر حامل » فيخص عمومها بقوله : ( وأولات الأحمال ) الاية » فلابد 
من وضع المحامل » وإن زادت على أربعة أشبر وعشر » فقد عمل بالدليلين 
معا خلافه على مذهب غيرهما » فإنه عمل فيه بعمو م آية الطلاق » وذلاك أن 
الخاص مخصص العام تأخر أو تقدم أو جهل التاريخ 


وقال أبوحنيفة المتأخر عاما أو خاصا ناسخ للمتقدم » وآية الطلاق 
متأخرة عن آية البقرة کا ذهب إليه ابن مسعود » قال من شاء باهلته عند 
الحجر الأسود أن سورة النساء القصرى أىسورة الطلاق نزلت بعد سورة 
البقرة : وأولات الأحمال ) عام بذاته وأزواجا عم بالعرض لوقوعه فی حز 
المرصول العام » و رواية قيل لابن عباس نى امرأة وضعف بعد وفاة 
زوجها بعشرين ليلة أيصاح أن تەزوج ؟ قال : لا » إلى آخر الأجلين 1 
فقال أبو سلمة : قال الله عزوجل : (وأولات الأحمال ) الآية » فقال 
ابن عباس إتما ذاث نى الطلاق » وهذه المرأة هى سبيعة المذكوة 
5 حديث الرببع والبخارى ومسلم وهى سبيعة ابنة الحارث » وهى 
من المهاجرات » وصرحىهذه الرواية بعدد الايالى » وأكثر الروايات 
إعهامها اهما فى رواية هئلاء المحدثين الثلاثة »> وى رواية توفيت بعد وفاة 
زوجها بثلاثة وعشرين يوما أو خمسة وعشرين يوما » وف بعضما حمسة 
عشر » وى بعضها بأربعين ليلة » وى رواية لم أمكث إلا شهر ين » وكانت 
العدة ما ذكر » لأن الحذن ى الغالب يتحرك فى ما قبل الثلاثة أشهر إن 
كان ذكراً وأر بعة أشبر وعشراً إن كان أنى. > فاعتير أقصى الأجلين › 
وزيد عليه العشر زيادة فى براءة الرحم » وذلك لنقص اوو وكا لا 
'وسرعة حركة الحنين و إبطائها > کا قال ابن المسيب و غير ه > ولانه قد 
تضعف حركة الحنين ولا فلا بحس ہا » والمشهور أن الحنين مطلعًا يتحر د 
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الأربعة وعشر > وقيل لأن الولد يكون نطفة أر بعين يومآ : وأريعن 
علقة » وأربعين مضغة » ثم ينفخ فيه الروح لى العشرة » وعن ابن 
مدعود رضى لله عنه : حدثنا رسول الله عليه وسلم وهو الصادق 
المصدوق : «أن خلق أحدكم مجمع فى بطن أمه ربعن یوما » ثم يكون 
علقة » مثل ذللك » ثم يكون مضغة مثل ذلك » ثم يبعث الله ملكأ يكتب 
رزقه وأجله وعمله وشقى أو سعيد »© م ينفخ فيه الروح » الحديث : 
ومعبى المصدوق الذى أخيره غيره بصدق » فن جيريل أخيره وصدق . 
فى [خباره > والظاهر أن العدة استيراء الرحم > فهى معقولة المعى فيكفى 
مضى المدة من حين ءات » ولو لم تعلم المرأة » وبه قال جمهور الأمة 
ويدل له أن الصغيرة الى لاعلم لها » والحنونة تكفها هذه المدة » وقيل 
تبدأ العدة من حين علمت » والسيب العلم » وعلى الأول السبب الموت » 
والقولان فى المذهب وشهر فيه الثانى بقوله تعالى : ( يربصن ) » وهو 
دال على تعمد العدة وقصدها » ويجاب بأن ماهو معقول المعى لايشرط 
فيه القصد » و ذلاك أنا أمرنا بغسل النجس » فلو زال بلا عمد من بدون 
أو ثوب بشدة الماء ويقصد إلى تاضةه من وسخ فقط » لكفى › وأما 
ترك الزينة » فعن جابر بن زيد » عن ألى سعيد قالت حفصة : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لاحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر 
أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أر بعة أشهر وعثيرا » وقال 
جابر : يلغى عن أم حبيبة زوج النى صلى الله عليه وسلم » لما توق أبوها 
أبو سفيان بن حرب دعت بطيب فيه صفرة خلوق فدهنت به جارية ثم 
مسحت به عارضما » فقالت ما والله مالى بالطيب من حاجة » إلا أنى 
. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لاحل لامرأة تومن بالله 
واليوم الآخر أن نهد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر 
وعشرا » ومثله فى البخارى ومسام > وقال أيضا : بلغنى عن أم سلمة 
زوج انى صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله 


۲A۸‏ همات اازاد ‏ الثالث 


عايه وسلم » فقالت : یا رسول الله إلى ابتی توفى عنما زو جها وقد اشتكت 
عا أفتكحلها ؟ فقال ها رسول الله صلى الله عايه وسلم : «لاثلاثا » ثم 
قال : « إعا هى أربعة أشهر وعشرا » وعن أم سلمة قالت : دحل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حين توق أبو سلمة وقد جعلت على صيرا » فقال : 
و ماهذا ياأم سلمة ؟ »إا هو صر يا رسول الله ليس فيه طيب . 
فقال : « إنه يشب الوجه. فلانجعليه إلا بالايل وتز عيه بالمبار ولا مشطين 
بالطيب ولا بالناء فإنه خضاب » قلت : بای شىء أمتشط يا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « بالسدر لى به رأساك » وعن عائشة رضى الله 
عا » أن الننبى صلى الله عليه وسلم قال : و لا محل لامرأة تومن بالل واليوم 
. الاخر أن نحد فوق ثلات إلا على زوجها» وعن أم عطية : كنا نى 
أن نحد . على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا › 
ولا تكتحل ولا تتطیب ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب » وقد 
رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من خيضتها فى نبذة من كست 
أظفار » وعن أم سامة عنه صلى الله عليه وسلم : ولا تابس المتوفى عا 
زوجها المعصفر من الثياب ولا الممشقة بالمشق » ولا الى و لا تختضب » 
: ولا تكتحل › ولا تتطيب » › وأخرج مالك فى المطأ عن نافع : أن صفية 
بنت .عبد اله اشتكت عیہا وهى حاذ غلى زوجها ابن عر فلم تكتحل 
. حى كادت عيناها ترمضان .. يقال حدت فهى حاد حداد بالكسر › 
: وأحدت إحداداً فهى محد تركت الزينة والطيب وغيرههما :ودواعى 
الجماع بعد موت زوجها » ويقال : جدت - يالحم أى قطعت الزيئة 
'وأفاد الإجماع وجوب الحداد على المرأة من وفاة زوجها » ودخلت 
الصبية بافظ المرأة لأمهبا قد يطلق لفظ المرأة عاها أو بالقياس عاہا » 
وعليه فخصت اارأة بالذّكر جريا على ااخالت ؛ ومعی ومجوبه على الصبية 
خطاب الولى بمنعها » ووجب ذلك على المتوثى عا » ولو لم يدخل مما أو 
طلقها ومات لى العدة الرجعية وكذا المكاتية لاعلى السسرية خلاف لألى حنيفة 


سو رة البقرة ۹ 


للتقييد بالزوج ى الخير » والحداد من حق الزوج » وحفظاً للنسب › 
فيجب على زوجه الكتابية » ولو قيل لم تخاطب بفروع التوحيد والتقييد 
بقوله : ١‏ تومن بالله واليوم الآخر » زجر فلا مفهوم له خلافا لأنى حتيفة 
وألى ثور » وبعض الالكية » ولا تدخل الذمية بافظ « تومن بالله واليوم 
الآخر » كما زعم بعض لقوله تعالى : ( قاتلوا الذين لايومنون بالله ولاباليوم 
الآخر ) الآية قال النووى : التقييد بالإعان وجهه أن الموئمن هو الذى ينقاد | 
اتشرع » وماآمر أولى » وى رواية عند المالكية أن الكتابية تعتد 
بالأقراء » وهو قول من قال لا حداد علا » ودخل بالميت من تحقق 
موته ومن حك, عو ته كالمفقود والغائب . 

وقالت المالكية لاحداد على زوجة المفقود والغائب » وليس اللحداد 
على غير الزوج واجب » إذ لو طالها اازوج بالجماع لم محل لها منعه » وق 
رواية عمرو بن شعيب أنه صلى الله عليه وسلم رخص للمرأة أن حد على أببها 
سبعة أيام > وعلى غيره ثلاثة أيام 3 وسواء الأجنى والأقرب » وهو 
حديث مرسل أو معضل » ولا حداد على مطلقة زوجها حى آجماعا ى 
الرجعة . وأما البائن وزو جها حى فلا حداد عاما عند ال حمهور واو هة 
علمها أبوحنيفة وأبو ثور وأبو عبيدة قياسا على المتوى عنها » وبه قال بعض 
الشا فعرة وبعض الالكية » وحجة الحمهور أن الى مانع لها قم 
لنفسه » والميت ليس كذلاك » فشرع له الحداد منعالها من دواعى الحماع » 
ولا حداد على المطلقة قبل الدخول » وأن للحى تجديد النكاح البائن إن لم 
حرم ولم يكن ثلاثا » ومعبى يشب الوجه محسنه وينوره » من شب النار إذا 
أو قدها » وتخلقى به رأسلك تلطخى به » والنبذة الشى ء اليسر والكست 
الط شى مغر وف يخ بهءو الممشقة المسوغة بالمشق .وهو المثرة ولا تلبس 
الديباج والحرير والحلى والمصبوغ للزينة » كالأحمر والأصفر » وجاز 
ما صبغ لغار الزينة كالأسود والأزرق » وقيل لاتلبسهما » والأول أولى » 
لأن المقصود المتنزه عن الزيئة » ولعل اللحلاف لفظى » فن أجاز الأسود رآه'| 


ف أرضه غير زينة » ومن منعه رأى أهل أرضه يتزينون به . 


- 


1۷۰ هيميان الزاد عا الت 


ا 


.“> © ”ˆ سے سے کے © ٠.‏ 
فإذا بلغن اأجلتهن ) : وصان آخره وخرجن منه » وذاك 


انقضاء عد ېن 5 


(قّلآ جتاح عليلكم' ) : أا الأولياء والأآئمة » أو المسلمون 
جميعا » أما الأولياء فلأهم أحق بهن عن المنكر » وهم الذين يلون 
تر و جهن فايحذرو من عن دواعى النكاج > ودواعى التزوج إذا ' بجر 
ذلك لكومن ى العدة » ويتركوهن إذا جاز هن ذلا » وكذلات الامة 
لا يركون الناس إلى المنكر » والنهى واجب على كل مكلف من المسلمين 


و عار ي , 


(فيما فعن” فى أنفسهن” بالمعروف ) : من التزين والتجمل 
لالخطاب والتطيب لهم ( وطلب النزوج أو التعر يض به ¢ والحروج من 
منزل العدة » والعزوج بالكفئ أو بكل من مجوز ها إذا هويته ولو لم يكن 
کف“ إذ خفت المعصية > وقيل : المزاد بالمعروف المزوج > وقيل 
النكاح الحلال الطيب » والأول العام أولى وهو قول جاهد يشمل الزوج 
وطرح الحداد وغير ذلك ما حرم عاءها فى العدة.» وإن فعلن ما لايكون 
معروفاً فى الشرع فعلى من على به من الأولياء أو الأئمة والمسلمين أن 
يكفوهن » وإن لم يكفوهن فعليهم الحناح وهو الإثم مثل أن تتزوج فى 
العدة ؛ فيلزم المسلمين أن يفرقوا بنهما وإن لم يقدروا استعانوا بالسلطان » 
وبالمعروف متعلق بفعل أو حال من نون فعلن » أو من عائدها الحذوف › 
واحتج أبو حنيفة ,وله تعالى : ( فما فعلن ) : على جواز النكاح 
بلا ولى » والحواب أن هن سبب ف العقد » ولذلاك نسب إلمن الفعل 
الشامل لانكاح والتزين وغيره » ولتحقق النكاح بالولى » ولذلاف قال 
ولا جناح علیکم . 


( والله بما تتعمادون حبر ) : فيجازيك, عليه » واللجير ف 


سورة اليمرة ۲۷۱ 


صفة الله العام محقيقة الشىء اللمفى بلا شلك » وى صفة الخلوق . العام 
بالأمر الحفى بعد اجتهاد وفكر . 


2 ص ص 


( ولا جشاح علیکے' ) : أا الرجال المريدون للمزوج . 


ص 2 هوي 


( فيما عر ضدم به فين خ_طبنة. النساء ) : التعر يض إلماء 
اللقصود ف وهم السامع » أعى فى قلبه بلفظ لم يوضع لذللك المقصود 
حقيقة ولا مجازا » واختصار هذا أن نقول إمام المقصود الم يوضع 
له حقيقة ولا محازا » كةول الفقير أنا ذو عيال أو منذ يوم ما ذقت 
طعاما » أو القمر شبيه بالرغيف ونحو ذلك ما يصاح للمقصود وغيره › 
لکن دلالته يجانب الصو د آم وأرجح > ويسمى التعر يض تلوعاً » لآأنه 
يلوح بالمقصود » ففی معبى الاية قول مريلك : زج امرأة ما أحسن 
ثياباك » أو ليتنى وجدت مثلك » أو أنى أريد بالتزوج » أو أنك جميلة 
أو صا حة » أو من غر ضى العزوج : أو أنى فيلك لراغب » أو عسى الله أن 
بيسر لى امرأة صا حة » ونحو ذلك مما ليس تصرعاً بالمزوج » کا قبل ى 
حد التعريض الإشارة إلى الشىء عا يةهم السامع مقصوده بلا تصريح 
به » وکا قل مأ له هن الكلام ظاهر وباطن » وأريد الباطن » وهذا 
ضعيف لأنه يشمل الكناية و المحاز » وماله ظاهر وباطن » وأريد الباطن ‏ 
وهذا ضعيف لانه يشمل الكناة والمحاز > وماله ظاهر وباطن »© وأريد 
ظاهره » والكناية الدلالة على الشىء يلازمه » وتطاق أيضا على الافظ 
الدال على المراد بذكر لازمه . كطويل النجاد » كنارة على طول القامة » 
لآن من" طالت قامته يناسب طول النجاد » وهو علاقة .السيف » والطبة 
بكسر الحاء طلب المرأة لاتزوج : واشتقاقه من اللحطب ععى الشأن » يقال 
ما خطبك ؟ أى ما شأآناك ؟ فيقال خخطب المرأة أى سأها فى نفا شأنا › 
أو.من الحطب الذى ععنى الكلام : يقال خخطبها أى تك لها فى أمر 


۷۲ هيميان الزاد - الثالث 


الحطبة بالضم اازجر والوعظ ٠‏ ورمن خطبة النساء ) حال من ما أو من 
الماء ق به » ومن لابيان » أى وهو خخطبة النساء » وذالك جنس » أو للتبعيض 
أى بعض خطبتهن » وذلك إفراد وأل ف النساء للعهد الذكرى » والمراد 
: النساء المعتدات » أعى اللات فى العدة لم مخرجن مها » وهى عدة الوفاة 
لأمبن المذكورات عقب : ( والذين يتوفون منكى ) والظاهر أن الى 
حرمت على زوجها أبدا » والى طلقها ثلاثا جوز أيضا التعريض هما فى 
العدة » و كذا الى لاتصح رجعما » بل تجديد النكاح كالمنفسخة لعنة أو 
عيبا لاہن ليس فى نكاح » وأما الى تصح رجعنها » ولكن لا تملكها 
زوجها إلابرضاها » فقيل كذلاث » وقيل : لامجوز وهو الصحيح » 
وق الحو طة » وقيل لا جوز التعر يض إلا المتوق عا > لانه ورد ق 
المتوق عا قيل » ولأمبن يعتددن بالأقراء فلعلهن كلى بن ق انقضاء 
العدة رغبة فىالحاطب بتعريض . وأه) المطلقة رجعياً بملكه زوجها فيحرم 
التعريض لا › وإذا لم جز الرجعة او ازاك برضاها فقط فلزوجها 
التعريض والتصريح » وأماالى حرجت من العدة أو من لم تتزوج فتخطب 
تعريضا أو تصر بحا إلاأن سبقه غيره ی خخطبئها فلا حى تر ده تصريحا » 
وإن سكتت فلا مخطها لأن السكوتلايدل على 'الرضا جزما » ولاعلى 
الكراهة » وقد تةق أن الأول خطما فلا يدخل هو تى الحطبة إلا على علم 
حال جوازها له » وهو غيرعالم لعل سكو ما لم ترد به الرد » هذا ما 
ظهر لى ويه قال مالك والشافعى نی قدعه » وقال فى الحدید : لأن 
السكوت لايدل على الرضا » وفيه أنه لايدل أيضا على الكراهة ؛ وفسر 
ابن عباس التعريض بأن يقول : أريد التزويج » وإن النساء لمن حاجى 
ولوددت أنه یسرت إلى أمرأة صالحة » وعن عاهد : التعريض أن 
يقول ها إننلك فى نفسى » ومايقدر من أمر يكون »> وقال الحسن : 
أن يقول احبسى نفساث على فإنى أفعل باك ذا وكذا وأهدفك کذا 
وكذا » وروى بن المبارك عن عيد الرحمن بن سامان عن خالتة سكينة 


صووة البقرة ريف 


ابنة حنطلة ألها قالت : دخل على أبوجعفر محمد بن على الباقر فى عدق 
ففال : قدعلمت قرابی من رسول اللدصلى اللهعليه وسلم » وحق جدى علی: 
بن ای طالب » وقدامى فى الإسلام ؛ فقلت : غفر الله لك أتخطبى 
ی عدنى » وأنت بر'عذ عناك العم . فقال : أو قد فعلت » أى يكسر 
التاء أى أوقد نسبتى إلى السفه إنما أخير تلك بقرابى من رسول الله صل الله 
عليه وسام > وموضعى » قد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم 
صلمة » وهى فى عدة زورجها ألى سلمة » فذكر لا منزلته عند الله عز 
وجل › وهو متحامل على يده حى أثر الحصير فى يده من شدة محامله علمها 
فما كانت تلك خطبة يعنى يد نفسه صل الله عليه وسلم . | 


( أوأكضنتم ی أتفسكم' ) : أضمرتم فى قلوبكم ما أردتم من 
تزوجهن لم تصرحوا ولم تعرضوا فمفعول (أكننم ) مقدر » کا رأيت 
ومجوز تقديره ضميرا عائداً إلى ماى قوله فيا عرضم به و كنتموه 
والاكنان الاخفاء فى النفس » ولكن الإخفاء ی غيره كالإخذاءقالبيت 
أو فى الوعاء أو غيرذلك کا قال هنا ئى الأنفس : (أكنتتم ) وى قوله : 
( وماتكن صدو رهم ) > وهو مضارع أكن ومصدره [كنان » وقال ف 
الإخفاء فى غير النفس : ( بيض مكنون ) » وهو اسم مفعول الثلالى 
وقال أبوزيد : هما سواء النفس وغيرها » وقيل معبى الإكنان أن 
يدخل ويسلم ويهدى إن شاء بلا كلام . 
( عل الله أنكم سذ كروتهن ) : ف قلوبكم » ولابد لأن 
الرجل لاعخلو من اشهاء المرأة ضرورة » فأسةط الله عنه الحرج » لما 
يكون فى قلبه من اشهائها م الله أنكم كنم ستذ كرو هن بلستكم 
أيضا » فأباح ذلا هم بلا تصريح مخطبة » وقال الحسن : عم الله 
أنكم ستخطبو نهن بعد انقضاء العدة بالتصريح » أى علم الله أن فى قلوبكم 
ذكرهن » فأخروا التصريح به إلى انقضاء العدة » وق الآية نوع توبيخ 
كقوله تعالی : ( عل الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم ) . 
(م ١8‏ - هيمان الزاد + ۲ ) 


۷٤‏ هيميان الزاد ‏ الثالث 


(واكين' لا تتو اعد وهن مر!) : أى فاذکروهن بألستكم » 
لكن لا تواعدوهن نكاحاً وجماعاً ٠‏ فإن لفظ السر موضوع للخفاء » 
واستعمل بمعى الوط ء كناية » لآن الحفاء لازم للوطء »> لأن الوطء 
يكو نف خفاء» ثم استعمل لفظ السرالمكى بهعن الوطء ف معى عقددة النكاح › 
فهو از مبى على كناية وعلاقةهذا الحاز السببيه أو المسببية أو هما » لأن عقّد 
النكاح سبب للوطء وذلات أنه كان الرجل يقول : لا تفو تى بنفساك 
فإنى ناكحلث » كا قال محاهد » وقيل ذلاك أن يأخذ العهد واميئاق 
علا ألا تتروج غيره » وقيل أن طا فى ااعدة » والسر ف ذلاك كله 
التروج وهو أولى » فيكون أول الاية تعريضا لانكاح وآخرها منعا 
للتصريح به ٠‏ وأما إذا فسرنا السر بالحماع وهو الوط ءالحرام كما قال 
الحسن فكناية وسرا على الوجهين مفعول ثان لتواعد » و يجوز أن يكون 
سرا مصدرا منصو باعلىالظر فيةااز هانية » أى فى سر » أى فى و قت سرا أو منصوبا 
على نزع الحافط وهو ى > وعلى هذين الوجهن المفعول عذوف »2 
أى لاتو اعدو هن نکاحاً أووطأ ی سر» وهذه المواعدة عرمة جهرا أيض) 
ولكن لما كانت تقع ى خفاء بأنهم لاجهرون بمواعدة التزوج ولابالوطء 
الحرام فهو عن عبن ما يفعلونه وهوالمواعدة بذاك فى السر » وأيضا إذا 
حرم فى السرفآولى أن يحرم نى الحهر » قيل كان الرجل يدخل على المرأة 
يعرض بالنكاح » و مراده الزلى ويقول دعينى » فإذا أوفيت عدتاك أظهرت 
نكاحلك فهو عن ذلاك » و قال الكلبى لاتصفوا أنفسكم هن بكثرة الجماع 


١‏ (إلا أن تقولوا قولا مّعدروفاً ) : استثناء متصلا مفرع مفعول 
مطاق »© والناصب فيه هو قوله : تواعد › لکن المستشى منه عذوف 
أىلانواعدو هن مواعدةقولكم إلاقولامعروفا إلا مواعدة معروفة»أويقدر 
إلامواعدة بقولكم قولا معروفا › وهی أن يتعرر ضس بالتزوج ولاايصرحوا 
به »و مجوزأن يكو ن تفر با حر ف جر مذو فء أى لا تو اعدو هن إلا بقو لک قولا 
معوو فاو هوالتعر يض فقطو قبل القو لال معروف » أى يعمو لها أنهر اغب فى نكاحها . 


سورة امتمرة 2 ' | 


وإتما ۾ أجعل أن تقولوا مفعولا ثانيا لتواعد لأنه قد أستوفا مفعولية 
Mg e‏ ؛ وأما إن مجعانا ا فا أو س 7 
السر إلا قولكمقو لامعر فا أىإلامقر ا وفاءويجوز أذيكو Fae‏ 
والمستثى منه هوقوله سراً »ولا يقالهذا ضعيف من حيث إنهيقتضى أنيكون 
القول المعرو ف وهو التعريض موعود »© اوهو غير موءود » لآنا نقول 
لايقتضى ذلاك » ولا يقتضيه لو كان الاستثناء متصلاء وأما إذا كان 
منقطعا فن شأن المنقطع ألا يدخل نى المستثى منه » ولا يتساط عليه معى 
عامله يما هنا »> وكا تقول أكرم زيدا إلا أن يشاء الله » أى لكن مشيئة 
الله ھی القاضمة 4 ولا تواعدو هن سرا > ولكن قولکم قولا معروفا › 
جايزلكم أو عدن عه يا منه » نحو 
ا ا او 


(ولاتعر موا علقدةة” النكا ح ) : العزم عبارة عن عقد القاب على 
فعل من الأفعال وهو يتعدى بنفسه تارة كما هنا » فإن عقدة النكاح مفعول 
لعزم » وکا ى قوله تال : ( وإن عزموا الطلاق ) » وتارة بعلى » 
تَقَول عزمت على فعل كذا ( ومجوز أن يكون هنا مخنصوبا على نزع عل 
أى ولا تعزموا عقدة النكاح » و لعله إمما يتعدى بنفسه لتضمنه معنى القطع > 
أى لا جزموا عقدة انکاح : رايت القاضى ذكره قولا إذ قلل » وقيل 
معناه لا تقطعوا عدة التكاح 4 فإن أصل العزم القطع إلخ أو لتضمنه معى 
القصد أى لاتقصدوا قصد اجازماً » والعقدة إما ممعنى العقد وهو المعنى 
المصدر › وهو إيماع الزوجية وإعا معد ی الخاصل من المعى المصدر») وهو 
الارتباط الحاصل بذللك المعبى e‏ > وعلى هذا فيقدر مضاف » أى 
لاتعزموا عقدة النكاح » وهنا إشكال باق هوآنه لا بأسعلى اازوج والمرأة 
والو ىأن ينووا فى قلو مم قطعا أن یزوج مها إذا انةضت عدما بلاتعر يض » 
أوبه فما معنى النهى عن العزم ؟ قلت : المعنى لاتعقدوا التكاح بالعدة › 


۲۷٦‏ هيميان الزاد ‏ الثالث 


ولاتذكروا آنکے تعقدونه بعدها فنہی عن ذلاث أبلغ ہی » أدناها أن تعز م 
على ذاك » واانبى عن مقدمة الثىء أبلغ من الى عن فعل الشىء » ويجوز 
أن يكون المعى لامجوزلكم أتنووا أن تعقدوا النكاح ى العدة ؟ أوأن 
تنووا أن تذكروا أن تعقّدوهيعدهاء أو المعنى لاحر مواعةدةالنكاح بالنطق به ٠‏ 

( حتی بلغ الكستاب ) : أى المكتوب» أى المفروض وهوالعدة . 

(أجلله ) : أى آخره فينصرم ۾ كله وقيل الكتاب القرآن 6 أى 

اوغا أن” الله“ بعلم ماق أ نفسبك ( 8 من العزم 
على ما جوز وغير العزم قال الحسن ما فى أنفسكم من الزنى أو التزيج قبل 
العدة » أو التصريح بالحطبة فا . 

وك روه ( 4 أى اخذر واعقايه والماء الله 4 و جوز عودها إلى 
ما ى أنفسهم أى أحذر واما لى أنفسكم وأزيلوه منها » وهو مالامجوز 
شرعا من زلى وغيره » ونسب للحسن . 

(وأعلموا أن الله غفور ) : لمن عزم على مالا جوز وم رمعلاه 
خشية اتعالى أو فعله‌و تاب وأصلح الفساد . 

( حتلم') : لايعاجل بالعقوبة على من عزم » أو فعل © بل لمهل 
فإن لم يتب لم يعجزه . 
1 (لاجتاح عليسكم إن طلقم النساء مالم تمسوهدن” أو تفثر_ضوا 
هن" فَريضّة) : أى لاتباحة للنساء عليك من مهر أو ذنب إن طلقتم النساء 
مدة كو نكم غير «اسين هن » أى واطثين هن »> أى واطتئين وغير فارضين 
هن فريضة » فإن من تزوج ولم يسم صداقا ولي عسها حى طلقها لاذنب 
عليه ولامهر كامل ولا نصف مهر > إذلاس الطلاق قبل الس بدعة كالطلاق 
ى الحيفس » والطلاق ثلاثا وقيل لاجناح عليكم ف تطايقهن قبل المس على 
أى حال » ولو حال حيضهن إذ لا سنة فى طلاقهن قبل المس وقيل كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يكر الى عن الطلاق ويقول : « أبغض 
الحلال إلى الله الطلاق ٠‏ ويہى عن التزوج لعى الذوق وقضاء الشهوة ٠‏ 


سور ة البمرة YY‏ 


وأمر بالتزوج لمحى طلب العصمة والماس ثواب الله » وقصد دوام الصحبة » 
فوقع فى نفو س المومندن أن فى الطلاق قبل المس حرجا من إثم أو مال تأخذه 
المرأة » فنفى الله الحر ج » و الثم إذاكان أصل النكاح على المقصد الحسن » 
وما ظرفية مصدرية » وقرأ حمزة والكسالى تماسوهن بضع التاء وبالألف 
يعد المم ف جميع القرآن » ومعناه الجماع والمفاعلة فيه الموافقة ا لحر د أو على 
أصلها بناء على أنه إذا مسها » فقد مسته » وأو عى الواو > والفعل يعدها 
مجزوم بالعطف » وکانه قيل مالم تمسوهن ولم تفرضوا » وبجحوز أن تكون 
أو ععنى إلا » فيكون الععل بعدها منصوبا يأن مضمرة كقولاك لأزمنك أو 
تعطينى حقى » أى إلا أن تعطينى » أى لاجناح عليكم إن طلقم النساء مالم : 
تمسوهن إلا أن تفرضو المن فريضة » » فعايكم حينئذ اتباعه مهر » وهى 
نصف المهر المفروض » ومجوز أن تكون ممعتى حى كقواك لأزمنك 
أو تعطينى حقى » أى إلى أن تعطيى حقى وهو أولى نى المشال وهو 
حتمل » والفعل أيضا منصوب والمصدر على هذين الوجهين معطوف 
على مصدر مقدر قبلها » وفريضة فعيلة ععى مفعولة ى الأاصل » وتغلبت 
عليه الإسمية » لأن فالتاء للنآلى من الوصفية إلى الإسمية ومعناه الآن المهر 
المسمى » فهو مفعول به لتفرضوا » أى تقطعوا المهر بالتسمية » ومجوز أن 
يكون مفعولا مطلقا على أنه مصدر » أى إلا أن تفرضوا لمن فرضا › 

وشرط لعدم اتباعه عدم المس » وعدم الفرض » وأشار إلى حكم حالة عدم 
ذلك بقوله : 


ارو غم 53 


( ومتعوهن ) : إذا طلقتموهن بلامس ولافرض » أى 
أعطوهن مايتمتعن به من مال»ويزول به عنبن بعض الوحشة الخاصلة 
للطلاق » وذلك واجب » لأن الأمر ارد للوجوب » ولقوله : ( على 
ا مو سح قدره وعلى المقير قدره ) بعلى الدالة على الحم » ولقوله (حقا على 
المتقين ) » عندنا وعند الشافعى وأحمد وألى حنيغة »> وقل مالاك : المتعة 
مستحبة وى الوجوب قال ابن عرو بعض متأحر ى المالكية و به قال تالممتز لة 
أيضا »> وما قدرته من القيد بقولى إذا طنقتموهن بلامس ولافرض أولى 


YA‏ هيميان اازاد الثالث 


من تقدير المعطوف عليه » هكذا فطاةَر هن ومتعوهن > بان الأصل آل 
يؤمر بالطلاق ول وکنا إذا قدرناه كان عندنا على معنى فطلقوهن إن شتم 
وون ظ 

( على الموؤسع ) : صاحب السعة ف المال وهو الغنى اسم فاعل 
أوسع » أى صار ذا سعة نى المال وقرأ أبو عمرو يفتح الواو والسن 
و تشدیدها اهم فاعل وسع بتشديدها . 

( قدره ) : أى المقدار الذى يليق بسعة ماله + 

( وعلى المقتر ) : الضعيف الخال من جهة المال . 


صر 


( قدره ) : ما يليق بضيق ماله » وقرأ حترة والکسالی‌وابن‌ذکوان 
وحفص بفتح الذال فى الموضعين » والمحى واحد ععنى نفس الشىء کا 
قال أبو زيد » وقال جماعة : القدر بسكون الدال مصدر كالعدو بالفتح 
اسم للشىء نفسه كالعدد » ولا حد لادتعة وإعا ھی نحسب نظر الحا كم 
إن وقعت المشاحة » كا روى عن اخ > وروی عله ا عد بيما] 
تجزى به الصلاة » ودلت الآية على ألما غير محدودة » وكذلك قوله؟] 
صلى الله عليه وسلم للأنصارى طلق امرأته ولم يفرض ها ولم عمس : 
« متعها بقلنسوتك » وفى رواية إن هذا الرجل من الأنصار تزوج امرأة 
من بى حنيفة ولم يسم لما صداقا وطلقها قبل أن عمسا فئزلت الاية › 
فقال له رسول الله صلى الله عليه بو سل : « متعها ولو يقلنسوتلك ٠»‏ 
وى روايه أنه صلى الله عليه و سام قال له لاطلةا :«متعهابدرع وملحفة 
وحار » بحسب الخال من الإيساع ف جودهن والإقتار فلا يلزمه نجو يدهن 
إلا أن يقال مهر مثلها عن ذلك » فلها تصف مهر المثل » وقل عنه إذا 
اختلف الزوجان فلهانصف مهر المثل ؛و لاينقص من خسة در اهم > لأنأقلالمهر 
عنده عشرة دراه فلا تنقص من نصفها ؛ وذكر بعضهم أن ادلی مايكون 
من المتعة درع وخار » قال : لم يكن عندى شىء قال : 3 متعها 
بقلنسو تاك » وقال أبو حنيفة : المتعة #دودة درع وخماروجلباب ومثزر » 


سورة البقرة ۷۹ 


ومن لم جد فعلى قدر ما جد » وعن ابن عباس : أعلاها خادم » وأوسطها 

ثلائة أبواب درع وخمار وإزار » وأقاها وقاية ومقنعة أو شىء من ' 
الورق » وعن الشافعى : أعلاها عل ا موسع خادم » وأوسطها ثوب ظ 

وأقلها ما له عن > وحسن ثُلاثون درهماً والصحيح عدم الحد » وعن ٠‏ 
الحسن : م من عتع حادم ٤‏ وم من متعم بالكسوة ؛ ومعهم من . 
بمتع بالطعام . وروى أن جابر بن زيد متع عمسن درهما » وروی أن 

عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته وحممها أى متعها نجارية سوداء » 

ومتع الحسن بن على جار يته بعشرة آلاف درم فال : متاع قليل 

من حبيب مفارق » وليس تمتنع السرية إذا أراد قطع فراشها يواجب» 

ولكن ذللك. تفضل من الحسن بن على » والاية دات على قدر مال الزوج 

لا على قدر حال المرأة من الشرف ومال وغيرهها » ولا جب المتعة عندنا 
[وعند المعتزلة إلا للمطلقة بلامس ولا مهر إلا أنها استحب لسائر المطلقات › 

ولو تزوج امرأة وهدمما وطلقها لم تكن لا متعة » بل صداقها إن سماه 

أو صداق المثل إن لم يسم » وبه قال أبو حنيفة والشافعى فى القدم > 

وأحمد فى رواية صارت باستحقاقها صداق المفروض » أو صداق امثل 

e BE A E E 
خرى والشافعى فى الحديد لا المتعة لقوله تعالى : و ت متاع‎ 
|: قال ابن عمر : لكل مطاتة متعة إلا الى فرض ها ولم بمسها فحسيما‎ 
نصف المهر » وكونه لها نصف المهر هو قول الأكبرين » وقال الله‎ 
تعالى : ( فتعالين أمتعكن وأسر حكن سراحاً جميلا ) » وذلات فى نساء‎ 
دخل بهن النبى صلى الله عليه وسلم فاستدل به على وجوب التعة للمفروض‎ 

ليا الممسوسة » فإنه صلى الله عليه وسلم يتزوج بفرض ولا جب عليه 

أن يفرض : 


١‏ متاعا ) : مفعول معلق أقم مقام التمتع › اسم عين قم 


۸٩‏ هيميان الزاد ‏ الثالث 


مقام المصدر » قوله تعالى : ( والله انبتكم من الأرض نيان ) أقام . 
نباتا مقام إنبانا . 


( بالمعطروف ) : متعلق بعتعوهن » أى متعوهن عا عرف شرعاً 

لا ظلم ولا حيف علبها ولا تكلف عليه » ففيه تأكيد لقوله : ( على 

والموسع قدر . وعلى المقئر قدره ) أو متعلق بمحذوف نعت لمتاعا . 

( حَقن) : نعتلتاعاً أو حال منضمير متاعا فى قوله بالمعروف إذا 

جعل بالمعرف نعتا » وهو وصف ٠»‏ أى ثابتا أو مفعول مطلق مر“ كد 

لمضمون الحملة قباه وعامله عذوف و جوبا ثائب عنه الحملة قباه » أى 
حق ذلك حقا نهو مصدر أى ثبوتا . 


( على المحسنين ) : أى إلى الذين محسنون إلى أنفسهم فى 
الحملة بالمسارعة إلى الامتثال لأمر الله »> فكذلاتك يتمثلون التمتيع » 
وخصوا بالذكر » لأنهم المنتفعون بالأمر : وقد لزم غبرهم ما لزمهم › 
وندب لغرهم م تدب لم » وان شئت فاجعل الإحسان بالمتيع » فيال 
كف يوصفون بالإحسان بالمتيع وهو لم يع مہم ٤‏ إذ تزل فى هذه 
الاية أولا ؟ فتجيب بأحد جوابين : الأول أن يراد بالمحسنين مريد 
الإحسان » أى على الذين ير يدون الإحسان » فعير بالإحسان عن إراهته 
لبا سببه » والثالى أن يكون من انحاز الآر ل ق هذا اأوجه نر يض 
ّ ما يوال أمر دم وحار الأول قان : أحدهم الأول طا كموله 
لى : (إناك ميت وأنهم ميتو 5 فإنه و باه صائروات إلى الموت وابد 
35 الأول ظنا كتسمية العصير خمرا »> ومن القطعى قوله صلى الله 
عليه وساي : و من قتل قتبلا فله سليه » قال ذلاك قبل أن بكون القتل › 
أى من ينل من كتب الله أن يكون قتيلا له » ولا يكون ‏ مجا. الأول 
باحال الأول ؛ والله عالم بالغحسن وغيره » ونزل الآية محسب ظن 
الناس والصحابة مظنون فم الإحسان » واستدل يعض بقوله ( امحسنين ) 


سور ة أأبمرة ۲۸۱١‏ 


كنا يأمر هم يسائر الفرائض » ومخصهم لآنهم المتثلون . 
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( وإن طاقتموهن من قبلى أن ممسوهن وقد فر ضام لحن 

فرريضة ) : جملة قد فضي إلى آخره حال ماضية وصاحبها 
واوطلقتموهن أو هاوه . 


( فننصف ما فرضم ) : أى فعلكم من نصف ما فرضتم أو قالو 
وجب هن عليكم نصف ما فرضم » والآية دليل على أن المنفى فى قوله 
لاجناح تباعة المهر > وأنه لامتعة مع تنصف المهر بقوله : ( فندف 
ما فرضت ) » لأن التنصيف قسم المتءة وكأنه قيل أما الطلاق بلا مس 
ولا فرض ففيه التمتع » وأما الطلاق بفرض لاعس ففيه نصف الفرض : 


( إلا أن" يعون ) :عنالنصف والاستثناء منقطع » أى إلاعفوهن 
أى عفو المطاقات أى لكن عفوهن مندوب إليه » وإنما قلت منقطع »لأن 
عفوهن على النصب ليس من جنس ثبوت نصف المهر لمن على أزواجهن 
وقيل متصل على تقدير فنصف ما فر ضم فى كل حال إلا حال أن يعفون 
وقد علمت أن حرف مصدر فاعاء أن يعفون فعل مضارع وفاعل فيعفو 
مضارع ى محل نصب » وبى لاتصاله بنون الإناث » والواو حرف علة 
وهى جزء من الفعل كيدنو ويدعو النون فاعل وهو نون الإناث » ومثل 
ذلاك قوله تعالى : ( اللاتى برجون نكاحا ) . 


( أو يفو ):وقرئ بإسكان الواو عن ظهور النعت تشبما لها بألف 
يسغى » وى ألغيبة التفات إا من خطاب الأزواج تنبا على علة برغب 
ها الزوج ى العفو » وهى الحيس بعقدة التكاح . 


( اذى بيده عقدة النكا ح ) : وهو لازو ج ¢ أنه يمقد النكاح 


YAY‏ هيميان الزاد ‏ اأثالث 


لنفسه فيعطى الصداق كاملا فعفو النساء المطلةات ألا يأخذن نصف الصداق 
عمن طلقهن بلامس » وقد فرض »و إن أخذنه رددنه » و ذلاك كله داخحل 
فى الآية » وذلاك إن كانت بالغة عاقلة غير مكرهة » وعفو الزوج أن 
يعطى الصداق كاملا » وی إعطارئه كاملا عفواً پاعتبار أنه قد عقده على 
نفسه أولا كاملا » فلما انتفى المس » وكان الطلاق » كان له إيطالالنصف 
فعفى لما عن إبطاله أو می زيادته نصفا الذى لم يلزمه عفو اورته فى 
الذكور لما هو عفو وهو قوله إلا آن يعفون » وسعى المشاكله كالمعاقية ى 
قوله عثل ماعوقبم به » أو كان الغالب أن يسوقوا المهر إلہن عند العقد 
أو بعده » وقيل : الطلاق كاملا فإذا طلقوا قبل المس فاهم أن يردوامين 
النصف » وأن لم يردو فقد عفو أو سى ذلاك عفواً من العفؤ ععى التسهيل 
يقال : فلان وجد المال عفواً معفوا » وكذلاكهى نحده إذا بعث اأصداق 
إأما كاملا » واختلفوا هل تستحق الصداق كله بالعقد » فإن طلقت 
قبل المس انفسخ النصف أو تستحق به النصف فقط » فإن مست استحقت 
النصف النصف الآخر » وهذا الطلاق قبله مخير لازوج بين إعطاء النصف 
والصداق كاملا » وهو قول بعض الشافعية وقول الحنفية أو مشطر 
للصداق بنفسه » فإن نشا لزوج منح النصف الآخر بعد » وهو مذهينا 
وتفسير الذى بيده عقدة النكاح » فالزوج وهو قول على وابن عباس 
وجبير بن مطعم وابن المسيب وابن جير ومحاهد والربيع وقتادة ومقاتل 
والضحاك ومحمد بن كعب القرطى » وأحمد وألى حنفية والشافعى فى 
جديدة » وجمهور الأمة > وپه قال جبير بن مطعم : روى أنه تروج 
امرآة فطلقها قبل أن يدخل ہا فأ كلها الصداق وقال : أن أحق بالعفو 
وأا الذى بيده عقدة النكاح »> فقال له الحسن : الذى بيده عقدة النكاح 
الولى » ودخل على سعد بن أنى وقاص فعرض عليه بنتا فتزوجها › 
فلما حرج طلقها وبعث إلا بالصداق كاملا » فقيل له : لمم تزوججا؟ 
قال : عرضها على فكرهت رده . فقيل له فلم بعثت الصداق كاملا؟ 


له حلم هوه 


سو رة المقرة TAY‏ 


قال : فأين الفضل . وقال ابن عباس وجبير بن مطعم فى رواية عہما 
والحسن وعاقمة وطاووس والشعبى والنخعى والزهرى والسدى والشافعى 
فى قدعه » ومالاك : أن الذى بيده عقدة النكاح هو الولى » وإنما يعفو 
مولى عن النصف الواجب عند هؤلاء إن كان أبا أوجدا » وكانت صغيرة 
وقيل إن كانت صغيرة عحجورة وولبا مطلقا العفو » ووجه كونه هو 
الذى بيده عقّدة النكاح أنه يعقد التكاح على وليته » ولا نكاح إلا بولى 
وانصحيح أن الذى بيده عقدة النكاح الزوج وهو مذهيئا » ويدل له قصة 
جبار بن 2 > وهو صحابى أعام بالتأويل وهو أرجح ماروى عنه وأكر 
الصحابة قالوا به ويد له أيضاً قوله تعالى : 


( ون تعّفوا أقرب للتَمَوّى ) : فإن الحطاب للأزواج بوجوه 
عديدة من قوله : ( وإن طلقتموهن ) » إلى قوله : ( فنص ماف رضم ) 
فناسب أن يكون الخطاب بةوله : ( وإن تعفوا ) لم أيضا فيلزم أن 
يكون العفو فى قوئه : ( أو يعو الذى: بيده عقدة النكاح ) عفو الأزواج 
وأن عفوه بإيفاء المهر أقرب للتقوى » لأنه إحسان وتفضل لاف 
عفو الو لى بإسقاط النصف الواجب ها » فإنه إبطال لحقها وهى صغيرة » 
ولا وجه له فضلا عن أن يكون أقر ب للتقوى » ولا جوز لسيد الآمة 
إسقاط صداقها أو نصفه › لأنها ومالما له » وقيل الطاب فى قوله : 
( وأن تعفوا ) لازو ج والمرأة وجميع الناس من له إسقاط حق » و مصدر 
تعقوا مبتدأو أقرب ره > والواو فاعل > وأما وار الفعل فحذوف 
للساكن بعده » وهو واو الفاعل » والمذهب أنه إذا الوطء يأن افترقا 
عن علس العقد بلا طلاق › 9 طلق فلها الصداق كاملا إلا إن أقرت 
أنه لم يطئها فاا لاتتزوج فى الحكم حى تعقد » ولو صدقها الزوج › 
وإن صوحبت بشهود أو صوحب ہم حى طلق بلامس تزو جت بلاعدة 
ومذهب أن حنيفة فى ذلاك قريب من مذهبنا » قال : واللحلوة الصحيحة 


YA“‏ هيميان الزاد - اأثالث 


تقرر المهر 3 ومعی الحلوة الصحيحة أن محلو ہا وليس هناك ما نع 
حسى ولا شرع » فالسى الرتق والقرن » أو يكون معهما ثالث » 
والشرعى نحو الحيض والنفاس » وصوم الفرض وصلاة امرض 
والاعتكاف والإحرام محج أوعمرة واجبين » والصحبة هما بواحد مانع 
الشرعى » إذ لا عل الوطء محضرة عاقل بميز » والمذهب أن اارتقاء 
والقرناء لا منعان من كال الصداق إذا أمكن الوطء بالخلوة » لأنه . 
إن جامعها بذكره فى موضع ما من جسدها أو مس فرجها بيده لزمه 
الصداق » وقال الشافعى : لا يازمه الصداق إن خلا ہا إلا إن أقر 
بالوطء » ولو زعت آنه وطا قال شريح : لم يذكر الله تعالى فی 
كتابه بابا ولا سئرا إن زعم أنه لى عسها فلها نصف الصداق » ويدل 
له أن الأصل عدم امس > لآن المس حادث فن ادعاه فعايه الان ©» 
وكذا قال ابن عباس خلا مبا ولم عسها فلها النصف » ولنا أن المد 
جعل الموطء . نفوس الزوجين مائلة إليه بالكلية » وقد أمكن فلا ميد 
له عن [ كمال الصداق إلا إن أقرت بعدم موجبه والموت علدنا 
بمتزلة الوط ء فتأخذه كاملا إن مات بلا مس » ويأخذها كاملا وإرما 
إن ءاتت يلا مس . 


( ولا تنسوا الفسضل” بتكم ) : أى لا تنسوا أن يتفغلل 
بعضكم على بعض » أى لا تتركوه » وهذا يقوى أن الحطاب فى تعفوا 
للرجال وأزواجهم » لأن الكلام فهم مع أنهم قد تقدم الإحسان بيهم 
فندبوا إلى إدامته » ويدل له قراءة أنى هاتف »> وأن يعموا بالت<دية 
كالغيبة فى قوله : ( إلا أن يعفون أو يعفو الذى بردهءقدة الح ٠)‏ 
والغبة فى هذا قطعا عائدة للأز واج » والذى بيده عقدة انكاح » 
وواو ( تنسوا ) فاعل فتح ما قبلها دلالة على الألف الحلوفة لساكن 
بعدها » وهى هذه اأواو لما ساكنة وما .حركت إلا لأجل الساكن بعدها : 
وحركت بالضم لآن محلها الرفع » ولو حذفت لسا كن بعدها لم تدل 


agane 


صورة البقرة ١20‏ 


عليه الحركة قبلها » لبها فتحة » وقرأ بعضمم بكسر الواو على أصل 
التخلص من التقاء الساكنين » وذلاك لغتان فى كل واو جماعة بعدها 
ساكن وقباها فتحة دالة على ألف الفعل » وبين متعلق بتنسوا » ونجوز 
تعليقه بمحذو ف حال من الفضل » والأول أولى » ولايصح الثانى إلا على 
الحال المقدرة أو المحكية » فيراد الفضل السابق على الإطلاق ى الحكية 
ندبوا أن يفعلرا مثله بعد الطللاق » والفضل المستقبل بعده ى المقدرة . 


ولت الله ا لون بتَصير” ) : لا فی تفضلكم وعفوکم عنه 
فهو محازيكم عایه . 

( حافظوا على الصلتوات ) : الخمس بأدامن أول أوقامن 
بطهر وخشوع وإخلاص ومداومة والحطاب للناس كلهم »© قال ابن : 
مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم : « أمر بعبد من عباد لله أن يضرب 
فى قيره مائة جلدة ٠‏ فلم يزل سأل الله تعالى وردعوه حى صارت 
واحدة » فامتلاً قبره عليه ناراً » فلما ارتفع عنه أفاق فقال : على 
ما جلدتی ؟ قال لاناك صليت صلاة بغر طهور » ومررت على مظلوم 
فام تنصره » . وعنه صلى الله عليه وسلم : « أن الصلاة ثلاثة الطهر ثلث 
والركوع ثلث والسجود ثلث فمن أداها محقها قبلت منه وقبل منه سائر 
عمله » ومن ردت عليه صلاته يرد عليه سائر عله » ويروى عن النى 
صل الله عليه وسلى : « أول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة » فإن | 
قبلت منه نظر فما بقى من عمله » وإن لم تقبل منه لم ينظر فى ىء من 
عله » قال أنس بن حكم الضبى : قال لى أبو هريرة : إذا أتيت أهل 
معرك قأخير هم ألى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
۾ أول ما نحاسب به العبد” المسلم الصلاة المكتوبة فإن أتمها وإلا قبل 
انظروا هل من تطوع » وإن كان له تطوع أ كمات الفريضة من تطوعه 
تم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذاك » » وكذا عن تمم الدارى ‏ 


۲۸٦‏ هيميان الزاد - ااثالث 


إلا أنه قال : « ثم الزكاة مثل ذلك توثخذ الأعمال على حسب ذلك » 
ونظرت كيف أعقب الله آيات النكاح والطلاق وتوايع ذلا بالحافظة على 
الصلاة » وظهر لى بعد إفراغ وسعى أنه أعقب بذلاك لعظم أمر النكاح 
والطلاق وتوابعهما واشتغال النفس » فحذرنا مولانا سبحانه وتعالى أن 
نشتغل بشى ء عن الحافظة على الصلوات اللحمس » وأكد ذلا بالأمر مها » 
ولو حال اللحوف فى قتال أو دون قتال فى ركوب أو مشی > 9 رأيت 
القاضى ذكر ما يقرب من ذلك » والحمد لله إذ قال : ولعل الأمر مما 
ی تضاعيف أحكام الأولاد والأزواج ل يلوم الاشتغال بشامم عمها 
وعد المحافظة بعلى لتضمما معنى المداومة أو المراقبة »> وصيغة المفاعلة هنا 
لوافقة الحرد » كأنه قيل احفظوا على الصلوات أى دوموا أو للمبالغة ق”] 
الحفظ لها » وذلاف أن الفعل ى مقاباة من يفعل يكون أقوى لزيد اجہاد 
فاعل حينئذ ليلا يغنب » وأما ما قيل من أن المفاعلة على باما بأن 
يكون المعى : احظفوا الصلوات نكم الله أو أن يكون المعى 
احفظوا الصلوات عمنعكى من المعاصى : ( إن الصلاة تى عن الفحشاء 
والمنكر ) أو احفظوا الصلاة محفظكم من البلايا استعينوا بالصبر والصلاة 
لى معکم » لآن أقمم الصلاة وأئيم الزكاة أى بالنصر » إذ عفظها رر 
القلب بئور يسهل أداء الفرائض وترك المعاصى » ولا يصح ذلك من 
جهة القاعدة القريبة » ولو صح ذلك معبى حقا لآنه لم يقل الله جل 
وعلا : حافظوا ااصلاة ولا حافظوا الله » وظهر لى الآن إبقاء المفاعلة 
على بامها بأن يكون المعنى الأمر بأن يتبادروا فى محافظتها » وجتهد 
كل واحد أن يزيد على الآحر باحافظة أو بالسرق فما لبرى الله أمهم 
أحسن عملا . 


(وَالصّلاة. الوستطى) : عطف خاص على عام لمزية هذا اللخاص وفضيلته 
لأوصاف ليست فق غيره » حى كأنه ليس من جنس ذلك العام تنزيلا 


سورة البقرة A۷‏ 


للتغاير فى الوصف منز لة التغاير فى النداءات والوسطى تأنيث الأو سط الذى 
امم تفضيل من الوسط بمعى العدل والخيار كمول من قال ف ملح النى 


۰ صلى الله عايه و صلم 8 


وهذا يصح منه بناء اسم التفضيل بأنه يفيد الزيادة » أى والصلاة 


الى ھی أعظم خيرا أو الوسطى من الوسط بمحى المتوسط بين الشيئين » 
وهذا لايدّى منه اسم التفضيل » لأنه لايقبل ااز يادة فليس الو سطى محل هذا 


( مؤنث اسم التفضيل » بل بمعى المتوسطة بين صلاتين خالفتاها بشىء › 


فسى .م 


فيكون شاذا قياسا فصيحا استعمالا بأن الفعلى بالضم والإسكان والقصر 
مقيس ی تأنيث اسم التفضيل الباق على معنى التفضيل أو امارج عنه » 
فعن ابن عباس : الصلاة الوسطى صلاة الصبح . قال الشيخ هود رحمه 
الله : ويقّول ابن عباس هذا بأحذ » وعليه نعتمد وبه قال عمر وابنه 
عبد الله ومعاذ وجاير بن زيد و عطاء وعكرمة ومحاهد والربيع بن أنس ١‏ 
ومالك والشافعى » ونسب إلى على بن أنى طالب . قال مالك فى الموطأ : 
بلغنى أن على بن أنى طالب وابن عباس كانا يقولان : صلاة الوسطى 
صلاة الفجر » وكذا رواه اليرملمى عن ابن عباس وابنحمر » وعن 
محاهد أنما صلاة الفجر بأنها بين صلاتی الليل وصلاف الہار » وأا أيضا 
ببن صلاتی حمع وصلانى جمع بن العشا والمغرب اللتين نمجمعان » والظهر 
والعصر اللتين معان ع و هى لا مجمع إل غير ها » ويزداد إلى ذلك أنه 
لايدخلها تقصير السفر » ولكن شار كلها فى هذا الآخير المغرب تقصير 
الحوف مع الإمام عند بعض » فتقتصر عن ثلاث الى اثنتين عنده » ولا 
تم ى حق الإمام ولاالمأموم عنده ثلا »لاف الفجر فلا لاتنقص عن 
ثنتين » بل يصلها الإمام اثنتين واحدة بطائفة » وأخرى بأخرى فقط 
أو تزيد كل طائفة ركعة وحدها » فقد خصت بعدم هذا التقصير عن 


YAR‏ هيميان الزاد - الثااث 


' المغرب أيضا ولأنبا فى وقت مشقة لمرد الشتاء وطيب النوم فى الشتاء » 
[ وق للصيف فتور الأعضاء وكيرة النعاس وغفلة الناس عا » فخصت 
من العموم بأمها معرضة للضياع » و لقوله تعالى : ( وقوموا لله قانتين ) 
والةنوت طول القيام » ولاصلاة من الحمس تساوى الفجر ف كيرة 
القراءة » ولتخصيصها بالذكر فى قوله تعالى : ( وقرآن الفجر)أى صلاة ' 
الفجرء وقوله( إن قرآن الفجر كان مشهوداً ) » فذكر أا تشهدها 
ملائكة الايل وملائكة امار » فهى يكتما ملائكة الليل فى ديوامم »› 
وملاثكة امار ى دیو امم ¢ بأنهم كلهم شاهدو ها فهذا مزيد فضل 
وهى أيضا متصلة باستغفار الأسحار » فهى أقرب للةبول . قال الله تعالى 
( والمستغفرين بالأسحار ) » ختم طاعتهم باستغفار الأسحار » وورد 
أن التكبيرة الأولى منها فى الحماعة لحر من الدنيا وما فما » وقال زيد 
ابن ثايث و أسامة و أبوسعيدالخدرى؛ و عائشة فى رواية عها وعبیداللهابن‌شداد 
وأبوحنيفة فى رواية عنه » وابن عمر الصلاةالوسطى صلاةالظهر » قال ابن 
تمر هى صلاة الظهر لأنها ى و سط النبار و كان رسول الله صل الله عليه 
وسلم يصاابالهاجرة » أى وقت شدة الحر » وهو أيضا وقت القيلولة 
ول تكن صلاة أشد على الصحابة ملا » أى فكانت أفضل لقوله صلى 
الله عليه وسام : وأفضل العبادة أحزمها » أى أشدها صعوبة » فنزلت 
امحافظة اما خصوصاً » وقيل هى الوسطى لآن قباها صلاة من الليل 
وصلاة من النهار » وبعدها صلاة من الايل وصلاة من الأبار » ولأنها 
وسط النهار » ولآنها تان بن برد الفجر وبرد الءصر زمان البرد » 
وأخر جمالك یمو طئه والتر مذی عن عائشةوزيد بن ثابت وأبوداود عن زيد 
وأن الصلاة الوسطى صلاة الظهر »قال الاسن :الصلاة الوسطى صلاة العصر 
وهو قول عل‌وابن‌مسعو دو آنی ايوب وألى هر یر ةو ابن مر وابن عباس و أنى سعيد 
وعائشة رو ايةعنه » و عبيد ةالسلمالى و ابراه الاخعى و قيادةو الضحاكوالكابى 
و مقائل وآ .حنيفة ى روايةعنه» وأحمدوداود وابنالمنذر و الشافعى فى روايةعنه 


سور ة البقّره ۲۸۹ 


وهو قول أكثر الصحابة وجمهور الأمة . قال ااثعالى : وبه أقول ودلك 
أنبا ی وقت اشتغال الناس أمرهم بامحافظة علما لثلا ينقروها نقراً أو 
تشتغل قلو ہم فما باشتغال الدنيا > قبل أيضاً فى اجماع الملائكة » وهى 
عليه وسام أنه اشتغل هو والمسلمون حفر اللحندق حول المديئة حين جاءت 
الأحزاب » ففاتمهم صلاة العصر » فقال : و شغلونا عن الصلاة الو سطى 
صلاة العصر ملا الله بيونهم نار » وعن ابن مسعود رضى الله عنه : حبس 
المشركون رسول الله » صبلى الله عليه وسلم » عن صلاة العصر حى احمرت 
الشمس أو اصفرت » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠:‏ شغلو نا 
عن اأصلاة الوس.طى ص اة العصر ملا الله أجوافهم وقلومهم ناراً es‏ 
الله أجوافهم وقبورهم ناراً » .أوحشى الله أجوافهم وقبورهم ارا : وق 
رواية «بيو ہم ارآ» وعن على بن أنى طالب أن النى »صل الله عليه وسام » 
قال يوم الاحزاب وق رواية يوم الحندق والمحى وأحد :0 ملا الله قبورهم 
« شغلونا عن ااصلاة الوسطى صلاة العصر » وف رواية : « ثم صلاها بن 
و سام قال 3 ر« الصلاة الوسطى صلاة العصر » »> وعن حفصة ر 2ی الله 
عنها لماكتب لا المصحف إذا بلغت هذه الآية فلا تكتها حى آملما 
علياك » ها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقروها فأملت عليه : 
والصلاة الوسطى صلاة العصر » وعن ألى يونس مولى عائشة : أمرتى 
عائشة أن كتب لما مصحفا وقالت : إذا بلغت هذه الابة فأذنى (حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى ) ولما بلغت أذتها..فأملت على ( حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى > أو صلاة ,العصر وقوموا لله قانئين ) 
قلت سمعت من رسول الله » صلى الله عايه و سام ¢ والواو ى صلاة 

(م ۱۹ - هيميان الزاد + م ) 
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العصأً امطثف المرادف والمرادفة المعنوية » وكذا عن ابن عباس عنه 
#لى الله عايه وسلم > والصلاة الو سطى وصلاة العصر » وعن ابن المليح 
كنا مع بريدة ى غزوة فقال ف يوم ذى غم : بكروا بصلاة العصرء 
فإذالبى صلى الله عليه وساءقال :« هن ترك صلا ة العصر فقد حبط عمله 4 
ومعنى التبكير بها تقدممها فى أول ونا »> وعن ابن عمر : قال رسول 
الله صلى الله عليه و سلم : والذى تفوته صلاة العصر فكأنه وتر أهله 
وماله » آى فقدهما » وعن أأربيع بن حبيب > عن جاير بن زيد »© 
عن أنس بن مالاك : قال رسول الله صلى الله عايه و سلم : ومن فاته 
العصر فكأنما وتر أهله وماله » قال الر بيع : سلب » وقيل نقص .وروی 
أبو مالاك الأشعرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الصلاة 
الوسطى صلاة العصر وكذا روى أبو هريرة ©» وقال قبيصة بن ذوايب : 
الصلاة الوسطى صلاة المغرب وذلك آنا بين بياض النهار وسواد 
اليل » وأما صلاة الفجر فأقرب بالليل وأدخل إليه لشدة الظلام فباء 
أو آنا تز يد بركعة على الفجر وتنقص بركعة على سائر الصلوات › 
رأنها لاتقصر فى السفر » وأما الفجر فلو كان لايقصر لكن لبس فيه 
ا يقصر » لأن التقصير للسفر يتهبى إلى ركعتين » والفجر ركعتان › 
وأا وتر امار »> وأن صلاة الظهر هى الأولى لأا أول صلاة صلاها 
رسول الله » صلى الله عليه وسام » من الحمس » فالمغرب هى الوسطى › 
أعى المتوسطة > وأنما بین صلاتی سر وصلانى جهر > والخهر ى العشاء 
أكثر مزء فق المغرب » وححكى أبو عمر بن عبد ابر محدث الأندلس عن 
فرقة : آنا صلاة العشاء الأخيرة » وأراد فرقة من المتأخرين » وذلك 
أنها ببن صلاتين لا تتصران واقعتن بين طرف اهار » وأا أثقل صلاة 
على المنافقين . وعن عمان بن عفان عن النى صلى الله عليه وسلم : « 

صل صلاة اأعذاء الأخيرة ى جماعة كان كقيام نصف ليلة »»٠‏ وعن 
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أنى الدر داء » رضى الله عنه » أنه قال فى مرض موته : اسمعوا وأباغوا 
من خافكم حافظوا على هاتين الصلاتين فى جماعة : العشاء والصبح › 
ولو تعلمون ما فما لأتيتموهما ولو حبواً على مرفقكم . وعن أي هريرة 
من طريقجابر : « ولو يعلموا ما فى العتمة والصبح لأتوهما ولو حبواً) 
وذلك من حديث ء وقيل : الصلاة الوسطى صلاة الجمعة » وقيل 
صلاة الوتر » وقيل اأصلوات الحمس كلها » والصلاة قبلها الفرض 
والنفل » ثم خص الحدس بالذكر للمزية » وقيل غير معلومة فى اللحمس 
لنجتهد فى الصلوات الحمس كلهن » كا أخفى ليلة القدر » والاسم 
الأعظم > وساعة الإجارة يوم الجمعة »ورضا الوالدين » والصغرة» 
ووقت الأموت » وما يتقبل به عنه أو يشقى به »> ليجتهد بالطاعة » 
كلها » وينفر عن المعاصى كلها لى كل وقت » وف الوق تالحدود 
ها خص به » واختاره جماعة . فعن ابن سيرين : أن رجلا سأل 
' زيد بن ثايت عن الصلاة الوسطى ؟ فقال للسائل : واحدة منهن فحافظ 
على الكل تكن محافظ على الوسطى »ء ثم قال : أرأيت لو علمها بعيما 
أكنت عافظا عليها ومضيعا سائرهن ؟ فقال السائل : لا. فقال الربيع : 
إن كنت حافظت عليهن فقد حافظت على الوسطى . قلت : زيد بنثابت 
والربيع بن خي قد علما بالرواية فيها لكنهما آہماها على السائل › 
ليجتهد بالكل . 


وصح الأقوال صلاخ الفجر > وبه قلنا › 5 صلاة العصر › وره 
قال الحمهور » وقراً عبد الله بن مسعود : وعلى الصلاة الوسطى » 
وقرأت عائشة : والصلاة الوسطى بنصب الصلاة على المدح » أى وأخص 
الصلاة اأوسطى . 

(وقوموا لله قانتين ) : ذاكرين لدف القيام بالقرآن» وذلاكف الصاكة 
والقنوة الذكر فى القيام »> هذا هو المراد هنا بالقنوت »وإلا فالقنوتآيضآ 
اذ کر فى غير القیام »كماقال اللهعز وجل :#(أمسن هو قانت آناعالليل ساجدآو قائماً» 
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وبذا فسرابن عباس :( وقوموا لله قانتين)؛ مستدلا مبذه الاية(أمّن هوقائم) 
الآية. وعليه فعنى (قوموا) اشرعوا فى الصلاة » وكونوا فما . وعن محاهد: 
( قانتين ) خاشعين بالقلب والحوارح هيبة لله عز وجل » وكان العلماء 
إذا قاموا لاصلاة مابون الرحمن » أى يلتفتوا » أو يقبلوا الحصى > 
أو يعبثوا بشى؛ » أو محدثوا نفس م بشىئ؛ من أمر الدنيا » إلا ناسين حى 
ينصرفوا » وكانوا يتكامون ف الصلاة حى نزلت الآية » كا رواه 
زيد بن رقم : كنا نتكلم فى الصلاة حتى نزلت ء فأمرنا بالسكوت ونمبينا 
عن اكلام » وقال ابن عباس وابن المسيب : المراد القنوت فى الصبح 
والوتر وهو الدعاء ى صلاة الصبح والوتر > وكان صلى الله عليه يفعل ذلك 
على رعل وذكوان وعصية ‏ أحياء من سلم - ثم أمر بترك ذللك » والآولى 
تفسيره بطول القيام فى الصلاة إذا أمكن الإطالة فما . أو عن جابر بن عبد الله 
عنه صلى الله عليه وسلم : « أفضل الصلاة طول القنوت أو بالطاعة » 
أى مطيعين لله عز وجل كما قال الشعبى » قال الضحاك : كل قنوت فى 
القرآن فإنما تعى به الطاعة » وقاله أبو سعيد الخدرى عن النى صل الله 
عليه وسلم » وكذا قال عكرمة عن ابن عباس : ( قانتين ) مطيعين » وكل 
آل دين غير الإسلام يقومون فى صلاتهم عاصين . 


( فإن' خفشتم ) عن عدو أو سبع أو سيل أو غير ذلات . 

(فسررجالة ) أى فصلوا ما شين على الأرجل حع راجل » أى ماش 
على رجله كام وقيام > والفعل رجل يرجل »© كعلم يعلم 4 وجو زأن 
يقدر عامل الحال وصاحہا هكذا ٠»‏ فحافظو عابها رجالا » وهو أنسب 
بقوله: ( حافظوا ) » وقرئ فرجالا بضم الراء وحخفيف الحم » ورجالا 
بفتح الراء وتشديد الحم » ورجلا بفتح اأراء وإسكان الهم > وكلها وع 
راجل “أو رجل اسم جمع راجل . 


( أور كلباناً ) : راكبين على الدواب حرمون إلى “القبلة يأوجهم 
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وأجسامهم إن آمکتہم » أو بوجوههم إن لم يمكن إلا مما » وإن لم مکن 
أيضا ا نووا الإحرام إلا » وق جميع ذلك ينورن الاستقبال جميع 
صلاهم . 9 يتوجهون حيث توجهوا يصلون ی منلهمهم وركو مم : 
وذلاك حال القيال وحال الحروب الحائز > وإن أمكنمهم الركوع أو 
السجو د أخفض من ال ركوع > ولايصيحون ولا يتكلمون » ولايقصرون 
من عدد الركعات » بل ختصرون وظائفها » هذا مذهينا ومذهب أحمد 
ومالاك » وقال أبو حنيفة لايصلى الماشى » بل يخر الصلاة ويقضمما 
بعدء ولابأس عليه إن مات » پان انى صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة 
يوم الحادق » ريل ر ا بعد ما غربت الشمس › 
والحواب أن العمل بالاية وأما الحديث فقيل نزول الاية » وقال الحسن 
وعطاء و طاوو س ومجاهد وقتادة والضحاك وإسحاق بن راهويه : صلاة 
الحوف ركعة برواية ابن عباس : فرض الله الصلاة على لسان نبيكم 
صلى الله عليه وسل فى الحضر أربعا > وى السفر ركعتين » وى الحوف 
ركعة ويجاب بأن المراد ركعة مع الإمام ويأنى المأموم بالركعة الأخرى 
منفردا » وإذا كان الأمر أشد من ذللك كبر أريع تكبيرات وإلا فيصلى 
أربعا فى الحضر » وركعتن فى السفر » وثلائا لى المغرب لايقصر من 
الركعات للخوف هذا هو مذهينا » ومذهب مالك » وقال الحسن : إذا 
كنت تطاب عدوا أو يطلبك فإنلك توم“ بركعة حيث كان وجهلك لرواية 
ابن عباس » وقد مر الحواب آنفا ع ومما يرد على ألى حنيفة صلاة عبد الله 
ابن أنيس ماشياطالبا لعدو > وقال بعثبى رسول الله صلی الله عليه وسام 
إلى خالد بن سفيان » وكان نحو عرنة وعرفات » قال : اذهب فاقتله 
فرأيته » وقد حضرت صلاة العصر فقلت : إلى لأخاف أن يكون بیى 
و بينه ما يوآخر الصلاة » فانطلةت أمشى وأنا أصلى وأومئ إعاء نحوه » فلما 
دنوت منه قال لی : من أنت ؟ قلت رجل من العرب بلغنى أنك نجمع 
هذا الرجل فجئتلك ى ذلاك » فقال : إلى لفى ذلك فشيت معه حى إذا 
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مکتی علوته بسیفی حبى يرده » وق رواية قال عبد الله بن انیس : دعاق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « إنه قد بلغنى أن ابن سفيان اهذلى 
مجمع لى الناس ليغزولى وهو ينخلة أو بعرنة فاته فاقتله : قلت : يا رسول 
الله انعته حى أعرفه » فقال : « إنلك إذا رأيته ذكر الشياطن وآية مابيناك 
وبينه نات إذا رأيته وجدت له قشعريرة »قال : لخر ست مادا م 
حى دفعت إليه وهو ى ظعن يرتاد هن مزلا » وكان وقت العصر » فلما 
رأيته وجدت له ما قال لی رسول لته صلى الله عايه وسام من القشعريرة › 
فأقبلت توه وخشيث أن يكون بى وبينه مخاولة تشغابى عن الصلاة » 
قصليت وألا أمشی نحوه وأومی بر أسى إعاء » فلما انميت : قال من 
الرجل قلت رجل من العرب سح بلث ومجمعاث هذا الرجل » فجاءك لذلك 
فيال :أجل آنا فى ذلا أسعى » قال ٠‏ ت مععةه شيئا حى إذ أمكنى 
حمات عايه بالسيف فقتلته » هم خرجت وتركت ضعائيه منكبات عايه ؛ 
فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم > فرآنلى قال : « أفلح 
الوجه » قات : قد قتلته یا رسول الله . قال : « صدقت » ثم قام فى 
فأدخلى بيته فأعطانى عصى فقال : «أمساك هذه العصا يا عبد الله بن 
أنيس » قال : فحرجت ما على الناس فقالوا : ما هذه العصا ؟ فقلت : 
أعطانها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنى أن أمسكها عندى › 
قالوا : أفلا ترجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسأله لم ذات ؟ 
فرجعت إلى رسول الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله لم أعطيتى 
هذه العصا ؟ قال : « آية بيى وبينك يوم القيامة إلى أقل الناس 
احتضرون يومئذ » فقرما عبد الله بن نیس بسيفه فلم تزل عند ه حى 
مات وأمر مها فضمت فی أكفانه ثم دفنا جميعا . 

( فإذا أمنتتم ) : أى زال خوفكم : 

( فاذكدّروا الله) : أى صلوا ما يستضل من الصلاة بعد ذلك 

قائمن ف الأرض ؛. راكعين ساجدين لا ماشين ولاراكبين › 
وغبر ذلك من حقوقها . 
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( كما عدمكم م ما للم تکونوا تعللمون ) : أى ذكرا ثاب 
عم كرا ل ما علمكي حفوتها الى کت .لم تعلموها من 
كولها فرضاً » وكونها مخشوع وظهر وغير ذلك کاستقبال ہا كلها 
وما الأولى اسم مورصول واقع على حقوقها 7 على الذكر أى الذى 
علمكي »© وما الثانية بدلا أو ما الأولى مصدرية وما الثانية مفعول يعلى أى 
كتعليمه » ومعنى تشبيه الذكر بالحقوق » أو بالتعلم أنه على طبقهما » 
وبجوز أن تكون الكاف للتعليل أو الاستعلاء المحازى سواء جعلنا ما بعدها 
اسما أو حرف مصدر » وذللك دعاء للشكر > أى اذكروه کا علمكم 
من صلاة اللحوف والأمن » أى اشكروه فالذكر على هذا شكر » ويجوز 
أن يكون المعنى اشكروا الله شكرًا يوازى ما علمكم إياه أو تعليمه 
إياكم » ويجوز تعليم الشريعة فى قوله : ( كما علمكم ما لم تكونوا 


تعلمون ) . 


( وااسذين يتوفون O‏ لأزواجهم): 
الذى مبتداً ووصية خيره على حذف مضاف أولا ليستأنف الكلام أو لا 
على ما يعى فيه ؛ أى وحكم الذين زقرة عكر راردا را 
لأزوا جهم ء أو لازم الذين يتوفون منک ويذرون أزواجاً وصية 
لأزواجهم > أو وصية الذين يتوفون منكم ويذرن أزواجاً وصية 
لأزواجهم 3 أو على <دلذف مضاف أخرى ( والذين يتوفون منکم ويذرن 
ازواجا وصية لأزواجهم ) واللفظ فى ذلك كله إخبار ومعناه أمر أو معناه 

خر أى ذلك حكم الشرع > فيعلم أنه مأمورية » أو وصية نائب لمحذوف» 
أوناض اف > والحملة خر الذين» أى كتب عام وصية لأزواجهم» 
أو لرمّهم وصمة أو نحو ذلاك أو مبتدأ خبره عحذوف 3 أى عليكم وصرة 
أو بالعكس » أى لازمهم وصية أو حكمهم وصية » والحملة حر الذين » 
والحذف يالاخر أليق » لأنه عل التغيير . 


وقال أبوعمروا بن عامر وحمزة وحفص عن عاصم ينصب على أنه 
مفعول مطلق ععى إيصاء ناصبة مقدر قبل الذين رافع حل الذين على 
الفاعلية » أو ليوص الذين يتوقون منكم ويذرون أزواجاً وصية بلام 
الأمر » أو يقدر بعده على أن الحملة حبر الذين أى ليوصوا وصية 
عل الإخبار » بالطلب »© أو تدر بعده خر أى يوصون وصية أو 
مفعول لحذوف أى كتب الله عليكم وصية ع أو ألز مهم اله وصية › 
والحملة خر الذين » أو الذين مفعول لحذوف ناصب لحاه ولوصية › 
أى وألزم اللہ ١‏ الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ) ويدل لذلك 
قراءة ابن مسعود ما لم تكونوا تعلمون » كتب عليكم الوصية 
لأزواجكم متاعا إلى الحول » ومعنى قوله تعالى ( يتوفون ) 
يشارفون اوفاة » لأن المتوق لا تمكن منه الوصية » وذلاك من مجاز 
الأول بحسب ظن الإنسان » لأنه يظن الوفاة عرضه . 


(متاعا إل الحؤال ) : نصب على أنه مفعول مطلن سنصوب 
بوصية قى قراءتنا بالرفع » وذلاك أن الإيصاء يتضمن معى المتع 
والمفعول المطلق بنصبه المصدر كا ينصيه الفعل »ع وقراً ألى ( والذين 
يتوفون منكم ويذرون أزواجا متاعا لأزواجهم متاعا إلى الحول ) فتاعاً 
مفعول مطلق لتاع » ومعناهما المتيم » وإذا نصب وصية فلا يكون 
متاعا مفعول مطقاً ليوصون مثلا المحذوف على المفعولية المطلقة » لأن 
العامل الو احد لا يندب مفعولين مطلين بلا تبعية » فلو جعل بدلا من 
وصبة نجاز » ومجوز تقدير الحار » أى يوصون وصية بتاع » و مجوز 
تصبه على الماعولية المطلقة لوصية إذا نصب وصية على أنه مفعول 
به › و جوز أن يكون مفعولا مطلمًا موث كداً لخر ه » أى متعو هن متاعاً 
كقولك : ابی أنت حقاً » وإلى الحول فتعلق يمتاعا . 


سورة البمرة ۹۷ 


( غير إخراج ) : حال من أزواجهم » أى غير رجات من 
بي وهم أو غير ذوات إخراج مها » أو بدل اشمال من متاعا لتحقق الملابسة 
بن عتيعهن حولا » وبين عدم إخراجهن من بيومم » أو مفعول مطلق 
مؤكد لغيره » و ذللث أن التمتيع » قد يكون بعدم الإخراج وبإجراء النفقة 
حولا فقرر بقوله : ( غير إخراج ) أن المراد هنا التمتيع لعدم الإخراج > 
ولوكن يتمتعن فى نفس الأمر أيضا بالإنفاق وكبيوهم بي ومن أو بيوت 
غيرهن إذا تراضوا بالمكث فى بيوت غير ماكن فيه قبل الوفاة . 

(فإن خرجن ) : قبل الحول هن بيوت أسكتهن فما أزواجهن » 
أو من بيوت تواضوا علا عند التوق . 

( فلآ جمناح علي كم ) : أا الأنمية أو أا الأولياء » أو الأولياء 
الميت » أو المسلمون مطلقا . 

( فما فعلئن فى أتفسهن من معروف ) : مما عرف شرعاً 
كالئزين و التطیب » والتعرض للخطاب لا لثم عليكم فىتركهن إلىذلك» أو لا 
لتم عليكم فى قطع النفةة عبن أها الأولياء إن خرجن قبل الحول » ومعى 
دلاك كله أنه لزم المحتضر أن يوص لزوجته أن تسكن ی بيته أو بيت يعده 
ا حولا » و ری علہا نفقہا كلها ف الحول » لاتيزين ولاتتطيب ولا 
تتعرض للتزوج » أو تقبل الخطبة وإن خرجن قطعت النفقة والسكى 
عبن » وحل هن أن ينزو جنويتطيينو يتزوجن»وهن عر ات ی ذلك» کان 
فى ذلك أول الإسلام فنسخ الحول بأربعة أشهر وعشر نى الآية السابقة » 
وهى من الآيات الى تلاوة ناسمهن ومن هن : ( لاحل للك النساء ) منسوخة 
بقوله : ( يا أا النى إنا أحللنا ) إلخ ومبن : ( سيقول السفهاء ) مع 
قو لة : (قدنرى تقلب و جهلك ى اأسماء ) إلخ » وقيل نسخ من الحول مازاد 
على أربعة أشهر والعشر » ثم إنه كا نسخ الإيصاء لها بالسكون والنفقة 
راث الربع أو الءكن فى سورة النساء » أوبوحى « لاوصية لوارث » 
وكانت قبل ذلك لا إرث ها » بل النفقة والسكى حولا . 


۲۹۸ هيميان الزاد ‏ الثالث 


وقال الشافعى : ها السكبى أربعة أشهر وعشراً » وليس كذلاف عندنا 
ولا عند أبى حنيفة وأحمد ومالك » ونزلت الآية ى رجل من أهل الطائف 
يسمى حكم بن الخارث » هاجر إلى المدينة وله أولاد ومعه أبواه وامرأته ؛ 
فمات فأنزل الله هذه الآية » فأعطى النبى صلى الله عليه وسلم والديه 
وأولاده مبراثه » ولم يعط امرأته شيئاً ' وأمردم أن ينفقوا علہا من تركة 
زوجها حولا كاملا كان ذلاث أول الإسلام » ثم نسخ ورى أن معتدة الوفاة 
كانت تسكن ی بيت مظلم حولا لا تطيب ولاتغتسل ولا نجدد . الثياب › 
م حرج بعد عام الحول » وتر ببعرة وراء ظهرها تظهران حدادها ف 
مراعاة حق زوجها فى هذه المدة » كان أهون علاما من هذا » ولذلك قال 
جلى الله عليه وسلم حين سأل عن اليروز ف المدة : و كانت إحدا كن 
فى الحاهلية حبس حولا ى شر بيت أفلا نجلس أربعة أشهر وعشراً ) 
وقيل الر ى تفاؤل بألاتعود إلى مثل ذللك » و قيل رمت العدة فى رى البعرة» 
وكول البعرة بعرة شاة » أو بعر > وقبل كانت إذا انقضى الحول أخحذت 
بعرة ورمت ہا ی وجه كلب » فتخرج بذلاك عندهم من عدا » وهذا 
فى الحاهلية » وليس رى البعرة معتيرا ى أول الإسلام خلف ظهرها » 
ولاق وجه كلب . قال الر بيع : وهو مما روى عن زینب » كانت المرأة 
ى الحاهلية إذا توق عنما زوجها دخات حفشا » ولا تمس طيبا » وتلبس 
اشر ثياءها حی تمر مها سنة » ثم توق حمار أو شاه أو طير فتغتض © ہا 
فقيل ما تغتض بشىء إلا مات ثم رج فتعطى بعرة فترعى مها » ثم تراجع 
بعد ماشاءت من الطبب وغيره » قال الربيع : تفتض : تمسح » والحفش : 
.طرف الحص . وقال غيره الحفش البيت الصغير » وقال مالك : اللخص ».| 
وقال الشافعى : البيت » وفسر الاقتضاض بالمسح » والمراد أا تمسح 
.ظهر الحمار أو الشاة » أو الطائر » وقيل تمسح بذلاك الطائر أو الشاة أو 
الحمار قبلها من ظاهره » وقيل تفتص تغتسل بالماء العذب لإزالة الوسخ حى 
تصير كالفضة » وكانت لاعس ماء للغسل و لانقلم ظفر أو لاتزيل شعراً » وقيل 


سورة اليمرة اا 


تفتض تكسر عدا با مسح إلى ذلاك الحيو ان رتبلا و تنيذه »فلا يكاد يعيش ظ 


(وَالله عير ) : فى ملكه لايفوته الانتقام من خالف أمره أو بيه » 


(حكدم ) : ف صنعه » ورعاية مصالح الخلق فا يشرغ 19 

( وللسطاقات متاع بالمعاروف حقا على لمتتقين ) . ركذللك ا 
الله كم آياته E‏ تعلقادون ] )١(‏ : أل ف المطنقات للعهد الذكرى 
فى قوله : ( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقعر قدره ) الاية » فالمراد هنا 
أيضا من طلقت بالامس ولا فرض » فكر ر ذلك هنا للتأكيد أو لتكررالقصة› 
وقيل ولا نزل : ( ومعتوهن ) إلى قوله ١:‏ ال#سنين) قال رجل من المسلمين : 
إن لحنت فعاته وإن لم أر ذلا لم أفعل > فنزل إبجاءها : ( ولامطلقات متاع 
بالمعروف حقاعل المتقين) . وقيل: المطامات هنا يعم كل مطلقة فتجب التعة لكل 
مطلقة »ولو مست أو فرض ها ومست إلا انى فرض فر ض ها ولم تمس» وبه 
قال الشافعى وابن جبر » وقيل لا أيضا » و به قال أبو المو“ثر وحماعة » وقيل 
يستحب هن إلا المطلقة المقروض ها ولم تمس فلا تستحب لا » وبه قال 
بو حنيفة » پری أن قوله : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) الآية ؛ 
استنثاء . و به قال ابن القاسم أيضاً » وقبل تستحب هما أيضاً ونسبه بعض قومنا 
للكتب المعترة » وعلى ارال ف التعم عم يكون أثبت المتعة للمطلقات 
حميعاً بعدما أَثينها لواحدة » وهى المطلقة بلآمس ولا فرض » ويقال نخصيص 
هذا العام بالآية السابقة مبى على جواز تخصيص منطوق هذه الاية يعفهوم 
السابقة » والمفهوم لايعارض المنطق» فكيف مخصه » فهذه الاي على>مومها › 
ويجيب صاحب القول الأول بأن كون أل للعهد ليس من التخصيص » 
بل تصريح بالأولى وهى المطلقة بلا مس ولا فرض ٠‏ 


. سقطت هذه الآية من النص والشرح فأثبعناها‎ )١( 


و .”ا هميان الزاد | الغا لك 


و قال الشيخ هود رحمه الله : ذكروا عن الحسن أنه قال : لكل 
مطلقة متاع » وليس بالواجب الى يوئخذ به الرجل إلا الى 
طلقت قبل أن يدخل بها » ولم يفرض لما » قال مد بن سيرين 
شهدت شرا فرق بن رجل وامرأته فقال: متعها » فقال : لا أجد 
فقال : ماقل أو أكثر » قال : لاأجد » قال : أف قم لا تريد أن تكون 
من احسنين » لا تريد أن تكون من التق »و خص المتقين» وهم من يتقى 
الترك أو المعاصى أو عقاب الله برك ذلاك » لأنه المتعظ يأمر الله ونهيه » 
والناس ی ذلاتك كله سواء » والحراد أناثك لاتريد أن تكون فيمن يثاب 
بعرك الشرك أو المعادصى » وبجزل له الثواب بأداء الواجب أوفعل المندوب 
وعادة الله تعالى(1) أن يذ كر القصص بعدبيان الأحكام ز جرا عا ی القصص 
عن ترك امتثال الأحكام » ٠و‏ لذالك قال اللهتعالى بعد ذلك : 

(ألم شر إلى الذين خرجوا من ديار هم وهم" ألوف حفر الموات 
فقال” هم لله موتوا ثم أحياهٌّ') : الاستفهام للتعجيب » أى تصيير 
السامع متعجباً من هؤلاء الخارجن » أو لاتقرير »> وهو حمل السامع على 
الإقرار بعلم حالهم » سواء علمالسامع بقصهممن أهل الكتاب أو من غيرهم 
من أهل التاريخ » أو ل يعلم > وهذا تلويح بأن الهم مشهور متحقق 
مما لاينبغى أن جيل > وكأنه مما لانجهله أحد » فالاطاب للذنى صلى الله 
عليه وسلم » وهولايعلم حاطم إلا من هذ والآية » لأنه لايو قن عايقول أهل, 

الكتاب » إلا أن أطمه الله أنه" حدق أوبمما لاحفى أنه حق كالتوحيد » 
وذ کر الله فإن عام فالتعجيب أو التقر ير على حقيقته »و إلافاستعار ةنمثيلية » بأن 
شبه حالهم وهو لم يعلم قبل الاية حال من علم فى أنه لا ينبغى شفاء 
ذلك عنه » وق أنه يتعجب ويقّر » و كذا إذا قاما الخحطاب لكل من 
يصلح له علم أو لم يعلم ظ ومعی ترى : تعلم » وعداه بإلى لتضمنه 


معنى تنظر أو على معى إلى نيته عاملك إل الذين » وقل ما يقال رأب تإل 


١ (‏ ) عادة الله : تعبير غير لائق بصفاته جل وعلا . 


سورة اليمرة ١.م‏ 


كذا إلا ى التعجب والتقرير »> وسوى ذلاك يكون بدون إلى » والديار 
ديار بلدة تسمى داور دان » وهی قبل واسط » وقسع طاعون فخرجوا 
هاربين . وقال الضحاك : قوم من بى إسرائيل أمرهم نبہم بالحهاد » 
وقيل ملكهم > ففروا حذر الموت » فحذر مفعول لأجله > ومجمع بن 
القولين بان وحى القتال بلسان نبہم وسياسته » والقيام به بالملك على عادة 
بى إسرائيل وعدد ألوفهم على ماروى عن السدى بضعة وثلاثون (ألفا]]ء 

وقال ابن جريح عن ابن عباس : ثمانية وأربعون ألفا » وقال عطاء 
ابن ألى رباح سبعون ألفاً » وقيل عشرة آلاف » وقيل ثلاثون ألفاً » 
وقيل ثلاثة ة آلاف » ولا قائل بام فوق سبعين ألفاً بالرواية » ,ولو كان 
اللةظ قابلا لذلك » ولا بأنهم دون ثلاثة آلاف ممن قال المراد بالألورف 
العدد المعروف » و الثلاثة الآ لاف » لأن الألوف جمع 
كيرة » ولو کان كذلاك لقيل آ لاف بصيغة القلة »> وكذا 0 
الكلبى ثمانية آلاف > واختلف نى العشرة » هل يعبر فما بصيغة الكارة 
أو القلة »> ومر حديث الأعرابية » فإن جمع القلة ثمانية > قال الواحدى 
لايقال فى العشرة ومادوما ألوف » بل آلاف » يعى أن 'جمع الكيرة 
لأحد عشر فصاعداً » وقال ابن زيد : ألوف جمع آلاف من الألفة 
کقاعد وقعود » وشاهل وشهود » وراكع وركوع » وساجد وسجود 
وجالس وجلوس » وحاضر وحضور » يعى ألهم .قوم تمكنت الألفة 
بيثم والحبة » أو كان كل واحد محبا للحياة ألفالها لنفسه » كما قال الله 
تعالى : ( ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ) إذا قلنا ذلاك فى بى 
إسرائيل » ومع هذه الألفة أماتهم فيعلمون أن الحرص على الحياة لايعصم 
من الموت » وعلى القول بأنه جمع ألف كقاءدة يمكن أن يكونوا 
ألفين أو ألما واحدا » ولكنه قول غریب : 

والأولى أنه جمع ألف من العدد » وأهم عشرة:آ لاف أو أحد 
عشر فصاعدا على ما مر فى جمع الكرةبدون أذنعلى منهادا » وف الكلام 


وم هيديان الزاد س الثالث 


حذف تقديره : فقال لم الله موتوا فاتوا » دل على هذا المحذوف شيئان 
الأول أن الله تعالى إذا قال لذيىء كن فإنه يكون ولابد » والثانى قوله : 
( ثم أحياهم )إن الإحياءيستاز م تقدم مو مهم 4 ومعبى قوله للم : (موتوا) 
تعلق إرادة الموت مم فيمو توأ 4 ولايد ع وقيل هو أمر إهانة مثل : 
( كونوا قردة خاسئين ) فقوله : ( قال الله موتوا ) » من الاستعارة 
التمثيلية شبه تعلق الإرادة مومهم جميعا بمرة واحدة » وترتب موبهمبالمرة 
الواحدة على ذلك التعلق بأمر الآمر المطاع » رامتثال المأمور المطيع المبادر 
| إلى الطاعة » كأمم أمروا أن بموتوا فى وقت واحد اتوا فيه مونة 


رجل واحد . 


وقيل : القول من الملك ناداه ملاك من أعلى فذهبوا إليه وأقاموا 
فيه > وآخر من اسفله > قالا موتوا راتوا 01 واش القول إليه تعالى » 
لأنه الخالق الآمر به » والحكة فى الإسناد إليه التهويل والتخويف ٠‏ لأن 
قول القادر القهار له" شأن» وأحياهم الله بعد موتهم بانية أيام »قال أكثر 
المفسرين : لما وقع الطاعون فى داور دان حرجت طائفة هربا منه »فسلموا . 
وبقيت طائفة فهلك أكيرها » ولا ارتفع الطاعون رجع الذين خرجوا 
سالمين » فقال الذين بقوا ولم وتوا كان أصحابنا أحرص منا لوصنعنا كا 
صنعوا » فخرجنا عن كان معنا لم بعت منا من مات » ولئن وقع الطاعون 
مرة ثانية اتخرجن إلى أرض لاوباء فا » فرجع الطاعون من قابل » 
فخر ج عامة أهلها حى نزاوا واديا أفج ابتغاء للنجاة » فناداهم ملك من 
أسفل الوادى » وملك من أعلاه موتوا فاتوا جميعاً » وقال الضحاك : 
إن ملكا من بی إسرائيل أمرهم أن خرجوا إلى قتال عدوه, فعسكروا 6 
م جنبوا وكرهوا الموت فاعتلوا » وقالوا لملكهم : إن الأرض الى ناتا 
فسها وباء فلا محر ج للہا حى ينقطع ما الوباء » فخرجوا عن ديارهم 
فرارا من الملك والحهاد » فقال الملك : اللهم رب يعقوب وإله موسى › 
قد ترى معصية عبادك فأرهم آية فى أنفسهم حى يعلموا نهم لايستطيعون 


سور ة البقرة ۳۳ 


الفرار منات : وقال لم الله . موتوا » فاتوا هم ودواجم موتة رجلواحد 
قال الربيع عن ألى عبيدة » عن جابر بن زيد » عن ابن عباس : أن 
عمر بن الحطاب رضى الله عنه خرج إلى الشام حى إذا كان بسرغ وهو 
موضع بالشام » لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الحراح رضى الله عنه 
مع أكدابه » وأخيروه بأن الوباء وقع بأرض الشام » فاختلفوا » فال 
بعص هم . حرجت لامر لانرى أن فرجع عنه » وقال بعضهم : معلك 
بقية الناس » وأصعاب رسول الله صلى الله عليه وسام > ولا نرى أن 
تقدمهم على هذا انوباء » فقال عمر : ارتفعوا عى . فقال : ادع لى 
المهاجرين الآولين > فدعوتهم فاستشاره » فاختلفوا فقال بعضهم : 
معاث بقية الناس وأصحاب رسول الله » صلى الله عليه وسلم » ولا نرى 
أن نقدمهم على هذا الوباء » وقال بعضهم : خرجت لأمر ولا نرى 
أن ترجع عنه » فةال ارتفعوا عنى » فقال : ادع لى الأنصار فدعوتهم 
فاستشار هم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلةوا كاختلافهم » فال ارتفعوا 
عى فار تفعوا » ثم قال : ادع لى من كان هاهنا من مشيخة قريش 
من مهاجرة الفتح » فدعومم ولم مختلف عليه مهم رجلان »© فقالوا 
ترى أن ترسجع الناس ولا تقدمهم على هذا الوباء » فنادى عمر فالناس 
إنى مصبح على ظهر » فأصيحوا عليه ؛ فةال أبو عبيدة : أفرارا من 
قدر الله ياعمر ؟ فقال : لو غيرك قالما يا أبا عبيدة » نفر من قدر الله 
إلى قدر الله . قال ابن عباس : فجاء عبد الرحمن بن عوف ٠»‏ فكان 
متغيبا ی بعض حاجته » فقال : إن عندى من هذا علما » سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا سمعم به فى أرض فلاتقدموا 
عليه » وإذا وقع بأرض وانم مها فلا خر جوا فراراً منه » قال : فحمد 
الله عر وأثى عليه » ثم انصرف : والمراد ببقية الناس » وأصعابرسول 
الله صلى الله عليه وسام الصحابة » أى الحامعون بين الصحبة والبقاء 
عمن مضى من أمثالم > وخرج الناص إلى هرؤلاء الذين قال لم الله مووا 


زأبعد عمانية أيام دوي عجاري وقد انتفخوا فكانت فہم رانحة الميت 
وعجزوا عن دفنهملكثر هم » فجعلوا عاهم خضيرة دون السياع ومرت 
عم مدة قبليت أجسامهم وعريرت عظامهم قر علمهم حزفيل » بكسر ` 
الحاء والقاف » ابن بودى » وهو ثالث خلفاء بی إسرائيل بعد موسى 
وشع وكالب بن بوقنا وحزفيل » ويقال له ابن العجوز » لأن أمه كانت 
عجوزاً » فسألت الله الولدبعد ما كبرت وعةمت » فوهب الله لا حزقيل 
ويقال له ذو الكفل » مى به لأنه تكفل سبعين نبي وأنجاهى من القتل › 
وقال لم : أذهبوا فإنى إن قتلت كان خير | من أن تقتلوا -جميعاً » فلما 
جاء الود سألوا حزقيل عن الأنبياء السبعين ؟ قال لمم : ذهبوا ولاأدرى 
أين هم ». ومنع الله ذا لكفل من الود بفضله » وعن ابن عمر : سمعت 
رسول الله صلى الله وسلم يقول : « کان ی بی إسرائيل رجل يقال له 
ذو الكفل » يعصى الله فاتبم امرأة وأعطاها ستين دينارا على أن تعطيه 
نفسها » فلما قعد منها مقعد الرجل من المرأة » ارتعدت وبكت » فال 
مايبكياك » قالت : بكيت من هذا العمل ماعملته > قط > قال : 
أكرهت ؟ قالت : لا ولكن حملتى عليه الحاجة » قال : اذهى فهى لاك 
م قال : والله لا أعصى الله أبدا » فمات من لياته فوجد على باب داره 
أن الله عز وجل قد غفر لذى الكفل . وقال أبو موسى : لم يكن 
ذو الكفل نبيا » ولكن عبداً صالحاً »ء يصلى كل ليلة مائة صلاة » 
فأحسن الله الثناء عليه » وقيل هو إلياس » وقيل هو زكريا عاہما 
السلام > ولا مر حزقيل على هؤلاء الذين خحرجوا وماتوا ء 57 
عام وجعل يفكر فى أمرهم > ولوى شدقه وأصابعه تعجبا » فأوحى 
الله تعالى إليه : أتريد أن أرياك آية ؟ قال : نعم يارب . فأحياهم 
الله تعالى »ء وقيل : دعا حزقيل ريه أن يهم فأحياهم الله تعالى › 
وقيل : إنهم كانوا قومه أحياه الله تعالى بعد ممانية أيام » وذاك أنه 
لا أصامهم ذلك خر ج ى طابهم فوجدهم موتی »ع فبكى وقال : يارب 
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كنت فق قوم يعبدونك ويذكروناك » فبقيت وحيداً لاقوم لی » فأوحى 
الله : أنى قد جعلت حياهم إليك» فقال حز قيل احيوا بإذن الله تعالى فحيوا 
بإذن الله » فقال : سبحانك ربنا ومحمدك » لا إله إلا أنت » وقيل 
سبحانك اللهمو حمدك لا إله إلا أنت »وعاشوا دهراً طويلا » وأثر الموت 
على وجوههم» لايلبسونثوبا إلا عاددسما كالكفن »حى لاجالم الأخرى 
فلهم موتتان لأجدن > معجزة لندمهم الأول أجل موت يرجعون بعده » 
والآخر أجل موت يستمر إلى يوم البعث . قال ابن عباس : وتوجد تلك 
الريح ى ذلاكالسبط مناللبود إلى الان »رواه عنهراين جريح وذاك معجزة 
النى صلى الله عليه وسلم > إذ أخير الہود بأمر لم يشاهدهو هى يعل.ون صعته 
وفيه حجة على منكرى اابعث » إذ بهم بعد موتهم وتفرق أعضاءم 
أو بعد انتفاخهم » ومضى مدة لاتمكن معها الحياة » وتشجيع المؤمندن هلل 
الجهاد » والتعرض اشهادة والحث على التوكل والاستسلام للقضاء والمنع 
عن الفرار من الطاعون . 


( إن" الله لذو فصل على الاس ) : كلهم هؤلاء الذين خرجوا 
وغيدهم > إذ شە امم نعم الله فى الدنيا كلهم › ودعاهم كلهم إلى النعم 
الدائم » ويسرلم ما يتوصلون به إليه من الدين على ألسنة الرسل » 
وجعل لم دلائل الصنعة فى الأرض والسماء » ومن ذلاك إحياء هلاء 
بعد إماتتهم » فإنه داع إلى الاعتبار والاستبصار » لاشاهدوامن أنففسهم 
وماقص عام 4 وماشاهد غير هم 4 وقص عل غير هم من سحام ¢ 
وقيل ٍ المراد بالناس هم الذين خر جوا من ديار هم ¢ وفضل الله عام 
أن يعتيروا عا صار فہم ويئجروا على ذا إن اسنقاموا وتابوا من 
معصيتهم ٠‏ وقيل المراد بالناس العرب » فإنهم أنكروا البعث » فن فضل 
الله عام ذكر هذه القصة » فإا من أسراب الإعان بالبعث > به داع 
إلى فعل مايوجب الفوز » ولا سما أا كانت ف المهودوهم يعلموما ء 
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ويڏ كروما للعوب > وقد نتمسكوا بأمور كثيرة هما يقول المود » 
وما ذكرته أولى »› لآنه أعم ( ولانه أدعى إلى الر ضا واانصير على البلاء 
والتوكل والائتمار والانتهاء » فأل للاستغراق » وعلى القول الثانى 
تكون اعهد الذكرى » وعل الثالث لاعهد الذهى » لأن العرب لى ذهنه 
صلى الله عليه وسلم نحاول استقامهم بالقرآ ن . 
(ولکن کی اناس لايش كرون ) : أراد الناس »© كلهم فإن 
أكرهم لایشکرون لنفاقهم أو شركهم » والقايل مہم يشكرون عا 
شكر المنافق » ثم أفسد شكره » ولو قيل الناس كلهم لايشكرون 
لصح » لأن مهم من لايشكر» و مم المسامونالشاكرو ذلايطيقون الشكر 
الحقيقى لأن الملائكة لم تبلغه فكيف يبلغه غير هم » فالناس كلهم غير 
شاكرين الشكر الحقيقى » فمنهم من لم يشكر أصلا » ومهم من لم 
يشكر (الشكر ) الحقيقى » لكن لانحسن تلات العبارة لأنها بظاهرها تناف 
قوله تعالى : (ولكن أكثر الناس لا يشكرون ) » وقوله تعالى : ر أما 
شاكراً وإما كفوراً ) و نحوهما > والشكر لله فعل الطاعة بالقلب » أو 
به مع الحارحة فى «قابلة الإحسان من الله » ومجوز أن يراد به الاعتبار 
بهذه القصة والإنابة بها إلى الله تعالى » والمراد من ذكر ها تشجيع المومنين 
على القتالو أئتمارهم بما أمر الله » وبيان أن الفرار من الموت غير حاص 
منه › وأن قضاء الله لا ببطل ولايتخاف »© و لذلا أمرهم بالقَتال يعد 
هذه القصة بقوله : 


(وقاتلاوا فى سبيل الله ) : لإعلاء ديته أيها المومنبن ولا ينوا 
عن القتال » -؟! جبنت عنه بنو إسرائيل » لأنه 'إما أن تموتوا 
ی الال لاجالكم شهداء > أو تنصرونه و تثابوا » وذلك قول الحمهور 
وقال الضحاك عن ابن عباس : الحطاب لالذين خحرجوا لا أحياهم الله 
من الموت » أمرهم ثانيا بالقتال > وذلك على تقدير القول 7 أى و قال للم 
بعد ذلك : قاتاوا ى سبيل الله › أو وقيل لهم بعد ذلاك : قاتلوا ی سبيل 


<| 


الله ¢ أو فتمال قاتلوا , أو ثم قال : قاتلوا 4 أوفةيل 8 أوثم قيل 4 
وضعف الطرى هذا الول ¢ حى قال : لا وجه له 4 ولبس كذلاك ع 
ولكن قول الحمهور أولى . 

( واعلموا أن” ال ستميع ) أى علم ما رقو له من لاحب 
القتال » أو جين عنه فى اعتلاله > وبما يمول من له عذر صحيح »و یمن 
فى إل انال : 


) علم') : بما يضمره فى قلبه‌من ذكر ناه و بأحواله فيثيب المحسن 
ويعاقب من لا عذر له » ويعذرر من له عذر صحيح . 

( من" ذا اذى بيقر ض الله قر ضا حسناً ): بإنفاق مال حلال 
فى سيل الله بطيب قلب » وإخلاص » وقول حسنة كثرته » وقيل 
خلاصه من المن والأذى »شبهتقدمالمال فى سبيل الله أو بدنه فى الدنيا ليثيبه 
ی الأخرى بإعطاءا مال لأحد» فير دله مثلهوو جهالشبدالر دو أوتفاوت بالمضاعفة 
وغيرها » والقرض : القطع ومن ساف غير » نقد قطع له من ماله » 
والمراد بالقرض فى سبل الله إعطاء المال اأواجب وغير الواجب » أو 
استعمال البدن تى أمر الطاعة الحهاد أو غبره » وتسمى الطاعة سبل الله 
لأنها توصل إلى ثوابه ورضاه » وذلك ماظهر لى من التفسير بالعموم 
رقيل : المراد إنفاق المال فى الحهاد من قدر على الحهاد » ينفق على نفسه 
و دابته فيه › وهن ١‏ يدر 1 أنفق على الفقير القادر على الجحهاد »؛وقيل 
المراد الإنفاق الواجب ق الطاعة مطلقا كاازكاة والضيافة وإنفاق الال 
فى الحهاد إذا تعن : وقيل : المراد الإنفاق فى التطوع » ويدل له ما 
رواه ابن عباس : أن الآية نزلت ف ایی الدحداح » قال : يارسول الله 
إن لى حديقتين فإن تصدقت بإحدادما فهل لى مثلاها ى الحنة ؟ قال0 نعم 
نال : وأم الدحداح معى ؟ قال : نعي وقال : واأصبية معى › 
فال: «ني» فتصدق بأفضل حديقتيه» و كانت تسمى الحنينية » فرجع أبو 
أبو الدحداح إلى أهله و كالت فى الحديقة الى تصدق بها »فقامعلى باب 


۳۰۸ هيميان الزاد - الثالث 


الحديقة وذكر ذلك لامرأته » فقالت أم الدحداح : بارك الله للك فها 
اشيريت » ثم خرجوا ما وسلموها » فكان صلى الله عليه وسلم يةول 
و كم من نخلة تدلى ى الحنة لألى الدحداح » وروی : دكم من عذق 
رداح لأنى الدحداح » » وقيل : سمع أعرالى الآية فقال : أعطانا فضلا 
وسألنامئه فرضا » يرد إلينا أكثر وأوفر منه إنه الكرحم . وسمع ذاك 
أبو الدحداح فقال للنبى صلى الله عليه وسام : إن لى حديقتين . وأقول 
العبرة بعموم اللفظ » وى المحائط ستمائة خلة » فقيل نزلت الاية > 
فعمل بها أبوالدحداح » وقيل : عمل ماذکر » فازلت فيه كما رأيت 
و قال بعض.أصحعاب ابن مسعود : المراد بالقرض قول الرجل : سبحان 
الله والحمد لله ولا إله إلا ألله و الله أكير > و الظاهر إنفاق المال »ولفظ 
القرض يتبادر منهالتطوع »و لكنالقر ضأيضاقرضهن حيث إنهتعالى يثيبناعليه ؛ 
والإثابة رد كرد المقرض » وقيل المعى إعطاء العبد على أن ي؟دى الله 
عن العيدق الأخرى » ی من ذا الذى يشر ض عباد اللهعلى أن يرد الله عم ) 
فحذف المضاف » هما قال أبوهريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة يابن 5 دم استطعمتات فلم تطعمى » 
قال : يارب كيف أطعماث وأنت رب العالمين » قال : استطعماك عبدى 
فلان فلاتطعمه » أما أناك لو أطعمته لوجدت ذلاك عندى » يابن آدم 
استسقيتك فلم تسقى » قال : كيف أسقياك وأنت رب العلمين » قال 
استسماك عردى فلان فلم تسقه أما أناك ألوسقيته لوجدت ذلاتك عندى »© 
يابن آدم مر ضت فلم تعدلی » فال : يارب كيف أعو دك وان رب 
العالمن »و قال : إن عبدى فلانا مرض_ فلم تعده أما أننك لو عدتهأو.جدتى 
عنده » ولما نزلت الاية قالت اليهود لعنهم الله : يستقر ضكم ربكم فهو 
فقير وحن أغنياء . فنزل : (اقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقر 
ونحن أغنياء ) » ومن ذا مبتداً اسم استفهام مر كب أو خير » والذى 
حر له » أومن مبتدأ و ذا خير ه > أو بالعكس »و الذى نعت ذا أو بدلهأو بيانه 
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وقرضاً مفعول مطاق اسم مصدر » أقرض فهو نائب عن الإقراض › 
ومجوز أن يكون ععى مقرضا بفتح الراء » وهو امال المقرض »© فيكون 
معفولا ثانيا ليقرض » وعلى الوجه الأول يكون المفعول الثانى عذوف 
أى مالا أو شيئا ما » فالحسن فى الإقراض إخلاصه وكونه من حلال 
ويطيب وخالص من المن والأذى » قيل ومجويده أو تكثيره جما محبه 
ا ی و الاد کر ن لوقل اصن الى ر اا + 
وقيل ٠‏ كونه من حلال وطيب نفس والأولى ذلاث كله إلا التجويد 
والتكشر ملا يشتر طان إلا بحسب 'مالا يكون إسرافا إلا أنه من يتعمد إلى 
ما هان عنده ولا رغبة له فيه أو بقى فينفقه » و عسك سواه لايكون منه 
ذلاك قرضاً حسناً . | 


( فيضاعفه لله ) : أى يضاعف قرضه » فالماء للقرض على 
ا اف أى ثواب قرضه » وجاء بصيغة المفاعلة » لاما وضعت 
لما يفعل نى محاولة الغلبة » وما يفعل ى محاولة المغالبة يكون أقوى » فدلت 
المضاعفة على إكثار المثل فى ثواب القرض بعشرة آمثاله فصاعداً إلى سبع 
مائة وأكثر » وضعف الشىء مثلاه فصاعدا » والمراد هنا عشرة 
فصاعداً » لان الحسنة بعشر فصاعدا » ثم تذكرت أن بعد ذلاك 
قوله تغالى م 


( أضعافاً كر ة ) ؛ فهو نص فيا ذكرت » قال السدى : هله 
المضاعفة لايعلم قدرها إلا الله » وقيل الواحد يسبعمائة » وقول السدى 
أولى » لان باب الترغيب الإمهام أليق به » وقرأ عاصم : ( فيضاعفه ) 
بالذسب هنا وى الحديد» وقرأ بن كشر وابن عامر : ( فرضعفه ) ويضعف 
ومضعفة بالتشديد من غير ألف » د وقع » والباقون بالألف والتخفيف 
حيث وقع > إلا أن ابن عامر بنصب يضعف هنا وغيره » وغير عاصم 
برفعه » وكذا قرأ يعقوب بالتشديد والنصب » ولست أذكر قراءة نافع » 
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ومن وافقه » لأنها الى أقرأ مها وأجرى عاما » وإتما أنبه على ما خالفها 
إلا ما شاء الله » ووجه للعطف على يقرض »© ووجه النتصب العطف عل 
العى » عطف مصدر يضاعف على مصدر مقدر من المعى » كأنه قيل : 
من الذى يكون منه إقراضر الله قرضا حسنا فمضاعفة من الله له » وأضعافا 
جمع ضعف وهو حال من هاء يضاعفه » أو مفعول ثان ليضاعف » أى 
يصيره بالتضعرف أضعافا » فعداه لاثندن لتضمنه معنى التصيير » أو مفعول 
مطاتًا على أنه جمع الضعف الذى هو مصدر » والمصدر ولو كان يصلح 
للقلة والكيرة والأنواع » لكن إذا أريد النص على الكثرة أو النوعية » 
جى به على صيغته » ومضاعفة الثواب تاف باختلاف المقرض ف قوة 
الإإخلاص واليقّن ٠‏ وباختلاف المال مثلا فى شدة حليته و >ويده وإكثاره 
باختلاف أنو اع الحزاء . 

(والله يقبض ) : الرزق عن من يشاء إلا قليلا ابتلاء له أيصير أم 
يتعدالحد ؟ ع 

( ويبسط ) : يوسعه لمن يشاء امتحانا له » أيشكر أم 
يكفر ؟ حسب ما اقتضته ا-لى؟ة من تعايله على ذلاك وبسطه بهذا 1 
فلا تبخلوا فيدل بسكم بقبض » ويرى الصلاح فى القبض » واابعض فى 
البسط » وقرأ غير نافع والكسانى وللزی وألى بكر يبسط بالسين » وقيل 
عنه بالصاد > وروی النقاش عن الأخفش السبن هنا » واأصاد ف الأعراف 
وكلتا اللغتين فى اسم الله » يقال الباسط بالسبن وبالصاد » وما فيه رغبة 
الطبع جوز إفراده عن مقابله من أسماء الله وما فيه ها صعوبة » مجمع مع 
ذلاك ولايفرد عنه » فيقال : القابض الباسط » الرافع 'الحافض > 3 
والمذل » أو الباسط الرافع » المعز » ولا يقتصر على ذكر القابض أو 
الحافض أو المذل . 

(وإلينه ) : وهو أكرم الأكرمين لا إلى غيره . 

( ترجتعون”) :بالموت والبعث » فيجازيكم على أعمالكم و صدقتکی » 


سو رة البدّرة ۳۱۱ 


فن معبى کو نه تعالى قابضاً أنه يقبضكم إليه بالموت والبعث » ومن معى 
كونه باسطا بسط الإنعام على الموؤمنين فى الأخرى » وأما ى الدنيا فيسبط 
على الموامن والكافر » ومعى القابض الباسط قابض الأرواح عند الموت › 
وباسطها فى الحسم عند الحياة » وقيل قابض الصدقات من الأغنياء › 
وباسطها لافقراء . وقيل مضيق القلوب وموؤنسها » وقيل مضيق الرزق 
وموسعه )© فرت الابة يه لان ف الآية الأخرى ( سط الرزق لن 
يشاء ويقدر ) » ومثل ذلك » وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
التسعير فى المدنية وقت غلاء فقال : « إن الله هو الياسط القابض وإى 
لأرجو أن ألقى الله ولايتبعنى أحد عظامة فى نفس ولامال » » ولأن 
الكلام قبل فى القرض . 


أ لم ترإلى الملا ) : الحماعة الحتمعن للمشورة > #تواءلاً لام 
أشراف عون العيون هيبة و ملثون القلوب عا محتاج إليه من قوم : 


(مدن” بسنسى [ سرائيل” ): من للتبعيض' متعلق بممحذو ف حال من اللا . 


( من بعاد موسی ( : أى بعد موته ؛ من الارتداء متعلق ٤ا‏ تتعلق 
به الأول > وجاز ذللت بلا تبعية لا حتلاف معانهما . 


(إذ" الوا ) : متعلق محذوف تعجيباً ذا الحذوف» ( بألم ر ) » 
وتقريرا له على مامر › أى لم دنته علماك أو نظار ك إلى قصة الما أو حدیٹ 
الملا » إذا قالوا أو صح التعليق بقصة أو حديث » لأن فيه رانحة الحدث › 
وإتما قدرنا ذلك » لأن الذوات لايتعجب مما » ولا تقرر » بل من حالما 
فلا تعلق بير : 


ڪڪ يو 


3 ءَ و 5 ٠ ٠ ٠ ٠.‏ 0 
( لننبى لهم ): يوشع بن نون بن أفرابم بن يوسف بن يعقوب ؛ 
وقال السدى :عون بنصفية بنعلقمةمنولد لوی بن يعتقوب »مى شعون 
لأن أمه دعت لله أن يرزقها غلاماً » فاستجاب الله لما فو لدت غلاماً فساته 


شمعون :ومعناه تم الله دعا وتبدل السين بالعبرانية شيناً » وقال الحمهوور 
وعليه بن إحاق : أشموثئل بن مالى بن علقمة سس صاحب بن عموص بن 
عزاريا » وبه فال وهب » وقال جاهد : هو ابن هلقا » وقال مقاتل : 
من ولدهارون › قال بعض عت : من يسميه [سمعاعيل بالعر بية أعى | 
يعربه بلفظ إسماعيل » وليس إتماعيل بن إبراهم » لأنه متقدم على بى 
إسرائيل : 


( ابعث لنا ملكا ) : أقم لنا ملكا . 


( ثقاتئل” فی سيل الله ) : معه » والمتال إمايم علاكيدبر أمره 1 
ويننظم به الشمل » وترجع اليه الكلمة عند الاختلاف » وقد قال رسول 
الله صلى عليه وسام : و إذ اخرجم للسفر فأمروا عليكم بعضكم » › 
ذلك فى مطاق السفر» فكيف فى القتال أو فى السفر والقتال ونقائل 
محزوم فى جواب الدعاء » وقرئ بالرفع على أن الحملة حال مقدرة 
من ضمير الخرق قوله : ( ابعث لنا ملكا ) » أى ابعث لا مقدرين للقتال 
ملكا > وقرئ ( يقائل ) بالمثناة التحتية » مع الحزم على الحواب » وبه 
مع الرفع على أن الحملة صفة لملكا » وسيب طلبه فبيهم أن يبعث لهم ملكا 
للقتال أنه لمامات موسى عليه السلام » وخلف بعده ی بی إسرائيل يوشع 
ابن نون يقم فهم أمر الله » ومحكم فہم بالتوراة » حى قيضه الله » ثم 
خلف كالب بن يوقنا كذلك 5 حزقيل كذلاك » ولا مات حزقيل 
عظمت الأحداث فى بى إسرائيل » حى عبدوا الأصنام > وبعث إلمهم 
إأياس » ودعاهم إلى الله > وبعده اليسع » وكانت أنبياء بى إسرائيل 
تبعث لنجديد أمر التوراة » ولا مات اليسع عظمت فيم الخطايا > وظهر لم 
عدو يقال له الباشاتا > وهم قوم جالوت » وهم بربروسكنوا ساحل عر 
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الروم ببن مصرو فلسطين ظ وهم العمالمّة > فظهروا على بى إسرائيل › 
وغلبوا على كثير من أر ضهم > وسبوا كثير | من ذرارمم وأسروامن 
أبناء ملوكهم أر بعمائة وأربعينغلاماً » وضربوا الحزية على بى إسرائيل» 
وأخذوا توراجهم > ولقى بنو إسرائيل ميم بلاء وشدة » ول یکن كم نې 
يدبر أمرهم » وكان سبط النبوة» قد هاكوا كلهم إلا امرأة حبلى » وحبسوها 
ف بدت زهبة أن تلد جارية فتبدها بغلام لما ترى من رغبة بى إسرائيل ف 
وادها » وجحات المرأة تدعو الله أن يرزقها غلاماً فولدت غلاما فسمته 
أثموئيل ومعناه كمعبى إسماعيل » تقول مع الله دعالى » قال وهب بن 
منيه : كان لأنى أشموئيل ام رأتان إحداهما عجوز . عاقر لم تلدولدا قط » 

وهى أم أشموئيل » والأخرى قد ولللها عشرة أولاد » وكان لبنى إسرائيل 
من عيد أعيادهم أقاموا شرائطهم فيه » وقر وا فيه القربان » فحضر أشموثيل 
وامرأته وأوالاده العشرة ذلك العيد . فلما قربوا قربامم أخذكل واحد منم 
نصيباً » وللعجو ز العاقر نصيب واحد » فكان ريما وما يبن الضراثر الحسد 
والبغى » فقالت أ الأو لاد للعجوز : الحمد لله الذى کر نی رف وقللك › 

فحرنت العجوز لذلاثك حزنا شدردا » فلما كان عند السحر عهدت إلى متعبدها 
فقالت : اللهم بعلمكوجبعاث » كانتمقالةةصاحبى » واستطالت على بنعمتك 
الى نعمت مها عاما »وأنتابتدأنهم بالنعمة والإحسان» فارحم ضعفى وارز قى 
ولدا تقيا رضيا » أجعله لاك ذخراً ىق مسجد من مساجدك » يعبدك ولا 
يكفر باث » ويطيعك ولا مجحدك » وإذا رحمت ضعفى ومسكنى › 

وأجبت دعوت » فاجعل لى علامة أعرف ما . فلما أصبحت حاضت » 

زكانت من قبل قد يئيست من الحيض » جعل الله لها ذلك علامة لاولد › 

ألم ما زوجها فحملت وكتمت أمرهاء ولقى بنو إسرائيل فى ذلك اأوقت 

من عدوهم بلاء وشدة » ولم يكن هم نب يدبر أمرهم » فكانوا يسألون 
الله أن ببعث هم نبيا يشير علهم » و نجاهدون عدوهم معه » وقد هلك سبط 


النبوة الإهذه المرآة الحبلى » فلما علموا محملها تعجبوا من أمرها وقالوا لما 


٤‏ ۳۱ ديميان الز!د ‏ الثالث 


a --_ 


إتما حملت نيا » لأن الآيسة لاتحمل إلا نبيا » كسارة امرأة إبراهم 
عليه ااسلام » فأخذوها فى ببتلئلا تلد جارية » فتبدل يغلام » ولا كير 
الغلام سلمته ليتعلم التوراة فى بيت المقدس » وكفله شيخ من عامائهم › 

وتنناه » ولا بلغ أتاه جبريل عليه السلام وهو نام إلى جانب الشيخ ؛ 
وكان الشرخ لايأمن عليه أحدا > فدعاه جر يل بصوت الشيخ يا أشهو ثيل 
فقام الغلام فزعا إلى الشيخ وقال : يا أبتاه رأيتلك تدعولى » فكره' الشيخ 
أن يقول لا » فيفز ع الغلام » فال : يابى ارجسع فم © فنام م دعاه 
جر یل ثانية » فال له الغلام : دعوتبى ؟ فقال : 9 » إن دعر تائ 
فلا نجبى » فلما كانت الثالئة ظهر له جبريل عليه السللام » فقال له : 
اذهب إلى قوملك فبلغهم رسالة رباك » إن الله بعثلك فم نبيا » فلما آتاهم 
كذبوه وقالوا استعجلت بالنبوة وم تنلك » وقالوا له : إن كنت صادقا 
فابعث لنا ملكا تقاتل فى سبيل الله آية على نيوتاك » وى رواية : وهب 
أنه قال فى الثانية : إنى سمعت من السماء صوتا وليس فى البيت غيرنا » 
فقال له عيلا ارجع وتوضاً وصل › فإن دعيت باسماك e.‏ لبياك 
أنا طوعلك › فمرنی أفعل ماتأمرنی به » فظهر له جر يل عليه السلام ٠.‏ 
وقال له اذهب إلى قوماك فبلغهم رسالة ربك » فإن الله تعالى يعثلك فههم 
نبياً » فإن الله رحمهم بنبوتاك ووحدة أمتاك حين ثاهت عاما بضرتما » 
فلا أحد أشد مناك اليوم عضدا » ولا أطيب ولادة » انطاق إلى عيلا وقل 
له : إناك كنت خايفة على عباد الله ودينه » فقمت زمانا يأمره حا كما 
يكتابه » حافظا حدوده » فلما امتد سنلك » ورق عظماك » وذهيتث 
قرتك » وقرب أجلك » وصرت ت أفقر الورى إلى الله ولم تزل فقيراً إأيه 
عطات المدوده » وجرت ف الخصوم > وعملت بالرشاو المصانعات › 
وأضعت للخلق الحكومات » حى عز الباطل وأهله » وذل الحق وأهله, 
وظهر المنكر » وخفى المعروف » وفشى الكذب > وقل الصدق ©» وما 
عاهدك الله على هذا ولا عليه أستخلفك فيئس ماختمت به عملك » وال 
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عز وجل لاحب الائنىن » بلغه هذاوق بعده بالحلافة » فمضى إليهوو يمه 
بذلك و بإحداثه فى القر بات » وبسكونه مع فعل بنيه مع ماحرم الله ) 
أمره الله لايو حه بذلك » فجاء العدو » فاستخلف عيلا بنيه على العسكر » 
فقتلوا وأحذا بر ع ی ی من كرسيه فمات كا يأ » 
وطغى عامهم العدو » و ذلات يعد ماقام فم أشموثيل عشر سنين › يدبر 
أمر هم : ( وقالوا ابعث لنا ملكا) الآبة وقيل قال للم : آنا نی الله إليكم 
مرسلا > وكانث أنياء بی إسرائيل تقم أمر ملوكهم » وترشهدم بالوحى 

ن الله » والملوك تقوم بأمر الحرب وتطيع من الأنبياء » فقال لهم شموئيل 
طلبوا أن يبعث لم ملكا للقتال : ماحكى الله عہم بقوله . 


( قال هل عتَسيدتم إن' كتيب علینکالقیتال' آلا“ تنقاتاءوا ): معى 
عسى قبل أن تدخل عابهم هل الاستفهامية توقع المتكلم لمضمون الخير ؛ 
وهو تركهم القتال جبنا ولا دخلت هل على عسى كان القياس أن ترجع 
الاستفهام والتقرير إلى نفس التوقع > إلا آنه لامعى لاستفهام المتكلم عن 
توقع نفسه » ولو على سبيل التقرير » فتعين أن تكون هل للاستفهام 
عا هو متوقع عنده » وهو ألا تقاتلوا جبنا » ويكون معبى الإستفهام 
التقرير بمعبى التشبيه للتوقع » وإن كان الشائع من التقرير هو الحمد على 
الإقرار وألا تقاتلوا خير عسى > أى لعل آم رکم عدم القتال ٠‏ أو لعلكم 
ذو وعدم القتال » وقراً غير نافع بفتح سين عسيم » وكذا فى سورة 
المَال 4 واعترض مجملة الشرط بين امم ۶٠ى‏ وخصرها »؛ وجوايه لوف 
دلت عايه عسی وأسمها و شخبرها . 


([قانُوا ومالنا ألا تقاتل ى سبيل الله وقد" أأخثرجئنا من" 
يبارت ولحاي اق ب الآية r‏ مخلصوا المَتال لله rs‏ آ' 
ارات أرادوا المهاد لوجه للد وان كلامتيم مجاه 1 


۳۱٦‏ هيمران الزاد - الثااث 


المؤمنين مخرجين من ديارهم » وأبنائهم » لا لكونه أخرج من داره 
وأبنائه > فللاك إخللاص لله أو أن هذا الكلام صدر من عام.هم 3 
وال#لصون مخلصون الحهاد لله » لايعنون فيه آم أخرجوا دن ديار هم 
وأبنائهم » وأنهم أجابوا نبہم على عموم اللفظ » بمعتى أنه كيف لانقاتل 
فإنه لو لم تكن رغبة ف القتال لوجه الله لقائلنا > لأجل أخر جنا من 
ديارنا وأبنائنا » فلابد من أن تقاتل لوجود مقتضيه » أو أنهم أرادوا 
كيف لاتةاتل العدو وقد صدر منه مايوجب القتال فلا نكون بقتاله ظالمن 
وذلك هامر أن جالوت وقومه أخذوا ديار بى إسرائيل » وسبوا من 
أبناء ملوكهم أر بعماثة وأر بعين > والواو فى ( ومالنا ) للربط عا قبلهاء 
إذ لو سققطت لاز أن يكون مابعدها منقطعا عما قيلها » وما مبتداً 
استفهامية إنکار ية > ولنا خير » ( وألا نقاتل ) على تقدير فى أى › 
ومالنا فى ألا نقاتل أى ف عدم القتال » أى أى منفعة لنا فى عدمه » 
أو أى غرض لنا فى عدمه » وقيل : إن زائدة ناصبة وألا نقاتل حال 
من نا »© والواو ق ( وقد أخرجنا ) لاحال » وصاحب الخال ضمير 
نقاتل » ومفعول نقاتل ف الموضعين » وتقاتاوا محذوف » أى العدو 
ونزل الفعل فى ذاث كاللازم عل أن ليس المراد ذكر العدو . 

( فلما كنتب عليئهم” القتال” ) : فرض . 

( تولّوا ) : عنه جبنا . 

( إلا قليلا مينتهسم ) : وهم الذين عبروا اهر مع طالوت وغيرهم 
م يفروا » وقيل عبر غيرهم ولم يقاتلوا » وهذا القليل ثلاعاثة وثلاثة 


عشر وجلا عدد أهل بدر » قال وهب بن منبه : لبثوا مع آشموئيل 
أربعين سنة فى أحسن حال » ثم كان من أمر جالوت ماکان . 
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( والله عام بالظالمين ) :ممم بترك الحهاد » ومخالفة أمر الله › 
فيجاز هم ٠‏ أو بالظالمين مطلقا وكذلاك يكون شأن الأمم المتنعمة المائلة 
إلى الدنيا » ومن لايصدق ى دعواه يتمئون الحرب حال السعة » وإذا 
حضرت الدهرب تولوا عا قالرسول الله >لى الله عليه و سلم ولاتمنوالمّاء 
العدو واسألوا العافية فإذا لقيتموه فاثبتوا » . 


١‏ وقال” م بيهم إن الله قد بعت لک طالوت ): هو متاول 
ابن قيس بنسيط بن يامين بنيعقوب » اسمه بالسريانية متأول وبالعيرانية 
شاف بن قيس ابن إيسان ابن ضرار ابن كرب ابن أفيح ابن أقبس ابن 
يعوب بن إسحق بن إبراههم عليه. السلام : 


( ملكا ) : طالوت علم عجمى وعجمته عيرانية » ولا وزن له 
صرق » وإثما له وزن طبعى » ووزن عروضى » وهكذا سائر أسماء 
العجمة » وقيل إنه هو من الطول الأافاظ العربية وهو معى ضد القصر 
وأنه بوزذفعلوت بفتح الفاء والعين » كر هيروت ورغبوت وأصله طولوت 
يفتح الطاء و الواو » فقابت ألفا لتحركها بعد فتحة » ويرده أنه لو كان 
عر بيا لصرف ليقاء علة واحدة وهو العلمية › وأجيب بأنه منع الصرف 
للعلمية وشبه العجمة ليس ' أبنية العرب ما على هذه الصيغة » ويبحث 
بأنه إن أريد الوزن الطبعى فأبنية موجودة نى العربية كالفاروق والصرق › 
فکذلاف كرغبوت ور هبوت إلا إن أريد الصرى مع إسكان الثانى » وثانى 
باب رغبوت متحرك » وأما مايقال اتفةت فيه العجمة والعربية فى معنى 
الطول فباعتبار العربية يصرف قطعا وهو غير مصروف ف التلاوة » 
و باعتبار العجمة بمنع قطعا » واتفاق اللفظ معنى فى لغى العجمى والعرب 
لاعنع الصرف مع علة أخرى » والداعى إلى القول بأنه من الطول ماروى 
أنه أطول رجل ق زمانه »وقوله تعالى : ( وزاده بسطة فى العام والحسم) 
وعن وهب بن منبه : كان أطول رجل ف بی إسرائيل » وذكروا أنه 
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ا 


کان أطول من جميع ااناس برأسه ومنكبه » وعد القام يده فيصل ہا 
رأسه لماسألوا نبہم ملكا یقاتلون به » سأل الله أن يبعث لهم ملكا فبعث 
الله عز وجل مع ملك من الملائكة عصا وقرناً فيه"دهن القدس ٠»‏ وقال له 
إن صاحبكم الى يكون ملكا يكون طوله طول هذه العصبى » وانظر إلى 
القرن الذى فيه الدهن » فإذا دحل علياك رجل فنشى الدهن فى القرن » 
أى غل هو ملاک بی إسرائيل نادهن رأسه بالدهن وملكه علہم » وكان 
طالوت راغباً » وقيل دباغاً يدبغ الأدم وهو قول وهب بن منبه »وقال 
عكر مة والسدى » سمّاء وسقى الناضش بأجرة على حمار من النيل »وسقى 
الماء ويبيعه » ولعله قد فعل ذلك كله » قال وهب بن منبه »> ضلت 
حمر لای طالوت وقيل إبل فأرسله أبوه ومعه غلام ی طلا » فمر على 
بيت أشموثيل النى » فقال الغلاملطالوت : لو دخلناعلى هذا النبى فسألناه 
عن أمر الحمر لبرشدنا أو ليدعو لنا » ودخلا عليه » فيدما عنده يذكر 
له حاجتهما » إذ نشى الدهن فى القرن أعنى أنه غلى فقام أشموثيل النى 
فقاس طالوت بالعصا فكانت على طوله » فقال لطالوت : قرب رأسك 
فقر به إليه فدهنه بدهن القدس» وقال له : أنت ملك بى إسرائيل الذى 
أمرنى الله أن أملكه عاہم » فقال طالوت : أو ماعامت أن سبطى من 
أدلى أسباط بى إسرائيل ؟ قال : بلى . قال : فبأى آية ؟ قال : بآية 
أناك ترجع » وقد وجد أبوك حمره » فكان كذلاك » ثم قال لبى 
إسرائيل ٠‏ إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا » وقيل جلس عن ب 
وقال أها الناس : إن الله قد 8 طالوت ملكا » فأتت عظماء 
بی إسرائيل إلى هذا النى أشموئيل وقالوا له : ماشآن .طالوت علاك 
علينا وليس هو من بيت النبوة » ولا الملك » وقد عرفت أن اإنبوة لى 
سہط لاوى بن يعقوب » والملاك ی سبط ہو ذا بن يعقوب ”ما قال الله تعالى :. 


( قالُوا نی يكلون له المللك عنَتيئنا) : أى سن أين يكون 
وكيف يكون د 
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سرطان سرط دمو ة وسط ملك ¢ فسيط النبوة سبط لاوى بن عقوتب ) 
ومنه كان موسى ودارون عاما السلام » وسبط الملك سبط وذ ابن 
يعمّوب » ومنه كانداود وسامانو أشموئيل عابماالسلام؛و يكن طالوت 2 
أحدها » وإئما كان من ابن يامين بن يعقوب أخى يوسف » وكانوا 
عملوا ذبا عظهما ينكحون النساء على ظهر الطريق مارا »قغضب الله تعالى 
عامهم ¢ وزع مم الاك والنبوة 4 وكانوا سمون سبط الام فلهذا 
ذلاك بقوكم . 

(وَل' يوت سعة مسن المال ): حى إنه يترعى» وأنه سقاء لاناس 
وه>ن المال متعاق وات أو عحذوف نعت لسبعية »> ومن للابتداء وإن 
جعلنا سعة مصدر ععى واسعا أو متوسعا به فالإعراب كذلاك »© وزاد 
بان تكون منه ی ذلك للتبعيض أو لابيان . 

( قال ) هم بهم أشموئيل 4 

( إن" الله اصطتفاه” عليئكام ) : اختاره عليكم للملك »© .لآن الله 
أعلم بالمصالح منكم » ولیس فقره وسقوط نسبه لخاد ا 55 
ماقد تضمنه قوله : ( إن الله اصطفاه عليكم ) ولان الشرط ى الملك 
وفور العلم ايتمكن به من معرفة الأمور السياسية و لآن جسامة البدن 
يتأيد ما الملاك فيكون أعظم خطرا ى القاوب » وأقوى على مقاومة العدو 
ومكابدة الحروب ¢ وقد چ ذلاك يما قال الله تعالى . 

5 سط ( : سڪ و فصلة‎ e Ef ١ 


( فى العلثكم ) : وكان أعلم بى إسرائيل لى زمانه بالتوراة » 
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أوحى إأيه ونیء . 


(والجسم) : كان أطوم E‏ ( وأعظمهم دجما وأجملهم 0 
وعظم الجسم نعمة من الله > كما امن الله تعالى به » فقالوا : (اذكروا 

آلاء الله) وقرأ الحسن » ( وزاده بسطة فى ااعلم والحسم ) » فقال فإذا 
الحم نعمة منالله ولآن الله تعالى مالك الملك كله فله أن يؤقى ال للك من يشاء 
کا قال تعالى : 


(والله ين مللكته ) : أى بعض ملكه » فالإضافة ععى من 
التبعيضية أوأراد الحنس الصادق بالقليل وااكثير » لا بكله والمعى واحد 

(من يشاء ) ؛ أن دو تیه إنأه لا معارض له © ولآانه واسع الفضل ؛ 
يوسع على الفقير فيغنيه » ويرفع الحقر فيعزه » فيغبى طالوت ويعزه 
ويعلم اللائق بالملك من النسب وغيره هما قال الله تعالى : 

(والله واسم' عتلم") :. أى واسع الرزق والفضل » وسع رزقه 
وفضله وعلمة كل محاوق › ومجوز أن يكون واسع لاندب 4 أى ذا وسع 
والعلم الذى عظم علمه أو كير > وعلم ا وقيل العلم ى 
صهة من علم ما كان وهايكون > وذلك كله من كلام اشمو ثيل م ¢ 
رد عا واحتج ؛ وذللك قول الحمهور وهو أظهر 4 وقال بعصم ! 
قوله : ( والله يوت ملكه من يشاء واللهواسع على ) » هومن كلام الله 
تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم » وبعدما قال لم اشموئيل ذلك 
تع نوا على » عادتهم » أو أرادوا زيادة يقن فقالوا ما آية أن الله بعث 
طالوت ملكا ؟ فأجابهى با حكى الله عنه بقوله : 

(وقال م تم 5 aT‏ مللكه ا اتيك التابوت: فيه 
طاكينة نر" را TSO‏ رت وال" كررة 


ص 


تحمله الملائكة 4 8 : وقيل جعل ذم تم ذلاك آية تابا وتأكيدا و 
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يسألوه آية وهو ظاهر الآية » وقيل قالوا له : إن صدقت فأننا بالتابوت 
من -جالوت . الاية : العلامة » والتابوت : الصندوق » وهو فعلوت 
بفتح الفاء والعين » من تاب يتوب » أى رجع . مى لأنه يرجع إليه ما 
حر ج مزه رنفسه 1 رده أو قيه:4 أو و لأن صاحه رجح إأيةه أصله 
توبوت بفتح اواو الأولى » قلت الفاء لتحركها بعد فتحته > 
فالز ائد الواو وااتاء الآحران » وليس وزنه فاعولا على أن يكون 
الزائد الآألف بعد التاء وااواو » وبعد الباء » فتكون التاء الأولى فاءه 
والأخرى لامه » واباء بِيْهما عينه » لأنه یاز م عليه كونه ألفا واللام 
من جنسه واحد »© وذلاتك قليل كسلس وقاق » فلا حمل عابه لفلته 
ولأنه لاتعرف فى العر بية مادة تبت بناءين مثناتين » وقرأ أ وزيد 
بن ثابت التابوه بهاء مضمومة وهى لغة الأنصار » كأنهم جعلوا الاء 
بدلا من التاء لانحادهما نى الهمس » و كونهما من حروف الزيادة › 
وذلاك الصندوق من خشب الشمشاء » وهو خشب يتخذ منه المشط يموه 
بالذهب » خلقه الله بلا عمل نجار فيه » وقيل : هو من عود الصندل 
كذلاك » وكان قدرما محمل ۰ وقال وهب بن منبه : كان مو 
ثلائة أذرع طولا ئی ذراعين عرضا » وقيل ذراعين وشيرا فى ذراعين 
وشير > وكانت فيه صور الأنبياء من آدم إلى سيدنا محمد صلی الله عليه 
وسلم مصورة فى خرق من حرير » وقد ذكرتها فى رد الشرود إلى 
الحوض المورود مفصلة أنزله الله على آدم من الحنة > فكان عنده تم 
عنده شيث وتوارثه الأنبياء إلى أن صار عند إبرهيم » ثم عندإسماعيل إذ 
كان أكير بنيه » ثم عند يعقوب ؛ وتوارثوه إلى أن صار عند موسى 
يضع فيه التوراة ومتاعا من متاعه » ونداوله الأنبياء بعده من ببى 
إسرائيل إلى أن رصل أشموئيل » وكان إذا اختلف بنو إسرئيل 
فى شى“ تكلم وحكم بينهم » وإذا حضر القائل قدموة بين أيديهم 
يستفتحون به على عدوهم » وقيل كانت الملائكة نحمله فو ق العسكروهم 
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بقاتاون العدو » فإذا سعوا منه صيحة استيقنوا اأنصر » ولا و 
وفسدوا ساط عا ممم العمالقة فغلبو هم عل ا > وذلاث 
كان عيلا » وهوالخير الشيخ الأى رى ف له ابنان » وهو 
حير بی إسراثيل وصاحب قر باہم > فى زمانه فأحدث أبناه ی القر بان 
شيئا لم يكن فيه وذلك أنه يكون اصاحب القربان ما يقبض عليه كلابان 
فانخذ أبناه كلاليب » وكان النساء يصلين ى بيت المقدس فيتشممان من » 
فأوحى إلى نبهم وزعم بعض أنه أشموئيل إن انطاق إلى عيلا » وقيل له 
منعلث حب الولد من أن ترجر ابنيائ أن محدثا فى قربانى وقدسى شیئا وأن 
يعصيانى فلا نزعنك من القربان » فلا يكون بيدك ومن ولدك › 
ولأهلكناك وإياهم » فأخيره أشموئيل بذاك » ففزع وسار إلہم عدوهم 
من حولم > فأمر عيلا ابنيه أن رجا بالناس فيقاتلا »> فخرجا فأخرجا 
معهما التابوت » فلما خرجوا جعل يتوقع اللحير » فجاءه رجل فقال 
إن الناس قد امبزموا » وقد قتل ابناه » قال فا فعل التابوت ؟ قال : 
أخذه العدو » وكان قاعداً على كرميه فشہق وو قع على قفاه فات فر جأمر 
بى إسرائيل » وتفرقوا إنى أن بعث الله طالوت ملكا » والعدو لا أخذ 
التابوت أتوا به قرية من قرى فلسطين يقال لها أزدود » فجعلوه فى بيت 
أصنام لحم تحت الصام الأعظم » يا من العدو الصا نحته > فأخذوه 
ور تبت الي > وسمروا قدى الصتم على التابوت > فأصي<وا وقد 
طعت بدالص مو رجلاه» فأصبح ملقی نحت التابوت » فأصيحت أصنامهم 
منكسة © فأخرجوا تابوت من بيت الأصناء > ووضعوه فى ناحية من 
مدينتهم ودفنوه فى مزبلة فى تلاك ااناحية » وأخذ أهل” تلك الناحية وجع 
فى أعناقهم حى هلاك کر هي » فال بعضهم لبعض NE‏ قد عامم 
أن إله بى إسرائيل لا يقوم له شىء فأخرجوه إلى قرية أخرى » رب الله 
إلى أهلها فأرا فكانت الفأرة تبيت مع الرجل فيصبح ميتاً قد 

ما ى جوفه » فأخر جوه إلى الصحراء ودفنوه » فكان كل من ا 
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أخذه الباسور هناك والةولنج » وقيل أصاب رجام ونساءهم الباسور 
والفنوأنج وهو ق مدينمم » وهلكت به خمس مدن من مدائہم > قيل 
حيروا فيه » فقالت لم امرأة من بی إسرائيل » كانت عندهی من بنات 
الأنيياء : لاتزالون ترون ما تكرهون ما دام تابوت فيكم هكذا » 
فآخر جو ه عنکم فأتوا بعجلة بإشارة تلك المرآة وحملوا علما التابوت › 
م علقوها بثورين وضربوا جنوم»ا » فأقبل الثوران يسيران قد وکل الله 
هما أربعة أملاك يسوقونمما حى وقفا على أرض بى إسراثيل » ووضع 
التابدت فى أرض فما حصاد لبى إسرائيل بعد ما قطعت حباها » ورجع 
إلى أرضهما ولم يرع بی إسرائيل إلا التابوت عندهم : فكيروا وحمدوا الله 
وقيل قال يعضبم : ما أصابنا ذلا إلا ذا التابوت » فهل كم أن تردوه 
إلى بى إسرائيل » فقالوا لا نفعل » ولكن نحماه على بقرة و حبس ءجاها 
ثم نوجهها إلى صفوف بی إسرائيل » فن أراد الله أن يرده إلى بی إسرائيل 
وإلا رجعت إلى عجلها فئزل ملكان » تأخذ أحدهما بقر نها وساقها الآخر 
حى دخلت صفوفهم » وقال الله : ( تحمله الملائكة ) » والحامل الأوران 
لأن من حفظ شيئا ى الطريق عل دابة أو سفينة يوصف بأنه حمله » 
وقال ابن عباس ر فى الله عنهما :نرات به الملائكة من السماء و بنو إسرائيل 
ينظرون حى وضعوه بين أيدهم > عند طالوت » وذلاك أنمم ترعوه من 
العمالقة » وجاءوا به من جهةالسعاء » وقال الحسن : رفع للسماء لا 
عصت بنو إسرائيل. فرفع لطالوت حينثذ . وقال قتادة والربيع كان ف 
التيه خلفة موسى عند يوشع » فجاءت به الملائكة منه حى وضعوا طالوت 
ف»داره » وبرجوعه أقروا تملك طالوت » وإسناد الايتين للتابوت مجاز 
لآنه ل Ne aa‏ ل روا 
لكم » فالاء فى فيه للإتيان » أى فى إتيان التابوت سكون قلوبكم إلى تملك 
طالوت عليكم > ويحوز عود الماء إلى التابوت على معنى أنه تسكن قلومهم 
به إذا أحضر وه ف الال > وقدموه ولا يفرون » فإذا كانت قلوممم تسكن 
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به صح أن يقال فيه سكينة » و نه فيل فى حضوره قتالکی سكينة أو على 
معبى أن فيه ق داخاه شيئا يسمى سكينة تسكن إليه قلو ہم ( فقيل هو شی انم 
كرأس هرة إذا أن" سمع من التابوت أنين كصوت المرة » وزف و 
العدو » وهي بمضون معه مامضى فإذا استقر ثبتوا خلفه > وقال اهل : 
صورة كانت فيه منز بررجدو ياقوت ۵ا ر أ ں »© وذنب كرأس اھرۃ وذنہاء 
وجناحان فتان فيزف التابوت نحو العدو ؛ ويتعبونه فإذا استقر ثبتوا 
ورا ورل ال :راا رار ا رفو قا > وال غل برت 
أنى طالب : اال ريح همافة أى مر يءة المرورها رأسان ور جه کو جه 
الإنسان ٠‏ خر ج من التابوت فتمر على الأعداء فتفر قهم . وقال ابن عباس : 
طشت من ذهب تغسل فيه قلوب الأنبياء وهى من الحنة . وقال وهب : 
هوروح من الله تتکام إذا اختلفوا ی شىء أخير نهم ببيان ماير يدون » وقيل 
ھی صور الأنيياء » وقال عطاء هى ما يعرفون من الايات الى يسكنون 
إلا وما فسرت به السكينة أولا هو أولى » لانه يشتمل ذاإاثك كله وغيره › 
وبه قال قتادة والكالى » وکل عاسكنوا إليه فهو سكينة » فهم كوا 
بإنيانه وحضوره » وما ى داخله من بقايا الأنبياء ولم يرد فيه نص 
صربح » وقيل : التابوت القلب والسكرنة مافيه من العام والإخلاص 
وإتيانه مصعره مقراً للعلم والوقار بعد أن لم يكن كذللاك » والقلب 
يسمى بيت الحكمة ومسقط العم وتابوته وصندوقه » وجملة ( فيه سكينة ) 
حال من التابوت » و (من ربكم ) : متعاق بيأتيكم ؛ أو وبمحذوف 
نعت لسكينة . والبقية : ما ترك آل موسى وآل هارون رضاض 
الألواح » أى ماتکسر ما حين ألقاها غضيا على عبادة العجل » وعصا 
مومى وثيابه ونعلاه » وعمامة هارون وقفيز من المن الى نزل على 
بى إسرائيل ف اليه » وقيل : لو حان من التوراة ورضاض متكسر » 
وقيل عن ابن عباس : البقية : رضاض الألواح وعصا موسى » و قيل العلم 
والتوراة . وما ترك : متعلق ببقية » أو عحذوف نعت يقية : وآل مومى 
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ا حسم ص اموه وو ي 


وآل هرون أبئاءهما على أہما تركا أبناء وتركا عندهم تلك البقية 
وتوارثوها » وقيل :هما وأتباءهما » وقيل : أبناء بى إسرائيل الذين 
بعدهما جعلوا كام أبناء هما » وعيال مما . وقيل آل : هزيدلتفخم 
شأنهما » والعرب تقول آل فلان » وتريد فلانا » ووجه ذلك إن 
اسب لأحد » فإن لأهله التباسامابه وانتساباً قال صلى الله عليه وسام لأبى 
موی : ٠‏ لقد أونى هذا مزمار من مزامير آل داود » والصوت الحسن 
لداود لا لاهاه . قال الشاعر : | 

ولا بنك میتا بعد هيت محبه 2 على وعباس وآل ألى بكر 

وحملة ( حمله الملائكة ) حال من التابوت وقرأ محمله كثناة نحتية : 

( إن ف ذلاث ) : أى ف إتيان التايرت نحمله الملائكة » أو أن ى 
التابوت الأول أولى لتناسب آخر الاية أوها : 

( لاي لكام . ) : على ملك طالوت . 

( إن" كدمم مو“منين ) : مصدقن » وذلاك من كلام لبجم 
أث#وئيل خاطب به قومه بی إسرائيل » يريد أنه لايترك التصديق ما رلا 
من يعاند » وأما من يتبع ماى قلبه من التصديق فلا بد أن يصدق بها 
لقونها ٠‏ وقيل قوله : ( إن فى ذلك لآية لک إن كنم «ؤامنين ) » خطاب 
من الله تعالى لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . 

( فلا فصل طا لوت بالجنود ) : أى انفصل مم عن 
بلده » فإن فعل يستعمل لازا معنى انفصل »› كايستعمل متعديا على أن أصله 
فصل نفسه عن بلده مثلا » فكير حذف مذعوله ااذى هو نفسه مثلا فصار 
لازما لاينوى له مفعول »> ومصدر هذا اللازم فعول ومصدر المتعدى 
فعل »و قيل ضمن معبى خرج فلزم » وااياء للحصاحبة ٠تعلق‏ بمحذوف حال 
من طالوت » والحند كل صنف من الحاق» فالإنسان جند ؛ والحراد جند » 
والعل جند» والذباب جند» و مختص با حيو ان» وقديطلق علىالقومالاميئو نللقتال 


ف ١‏ هيديان اإزاد اثالث 


وهو المراد هنا لمارأو االتابوت » لم يشكوا فى النصر فسار عوا إلى الحهاد : 
وي رادي بيت المقدس » وهم سبعون ألفا » و قال السدىء 
وغر : تمانون ألما > وقيل مائه وعشرون ألفا > وقال م طالوت : 
IT‏ معى رجل بی بیاً لم يفرع منه » ولا 
تأجر مشتغل بالتجر » ولا من تزوج امرأة لم يبن مها ولا رجل عليه دين › 
ولا أبغى إلا الشاب النشيط الفارغ » فاجتمع إليه على شرطه سبعون › 
وقبل نمانون » وقيل مائة وعشرون » وقد كانوا أكير من ذلاك › 
وكان ذلك ف وقت الحر الشديد » فسلكوا مفازة فشكوا إلى طلوت قاة 
لماء بيهم وبين عدوهم > وقالوأ : إن المياه لاحملنا » فادع الله أن بجرى 
لنا مبرا فدعا فأجيب » فتال كما قال الله عنه . 


( قال ) : طالوت . 


( إن” الله مسبت يكم هر ) : معاملكم معاملة اتير يسبب 
اقتراحكم الهر إذلم تصبروا » فيظهر با لابتلاء المطيع والعاصص والله عالم 
مهمأ ٠‏ و مكنا شأن من يملق و يتعر ض للقضاء » وهو ہر عذب بن 
الأردن وفلسطن » وعن ابن عباس : ہر فلسطين »وقرأ مما هيل ا 
السماك إسكان هاء مر ى جميع القرآن » وکل ثلانى حشوه جرف خلق 
فيه لختان إسكانه وفتحه كشقر وصحن . 


فمن' شرب مه ) : أى من مائه . 


فليس منى ومن لم يتطعمه فإنه منی ) : من ظهرت طاعته 
فى ترك الماء علم أنه يطيع فها عدا ذلك » ومن غلبته شہوته فى الماء 
وعصى الأمر فهو بالعصيان أشدو أحرى نى الشديد » وإما عام طالوت 
ذلك فى الوحى إن كان لبا » كما قيل إنه جمع له بين النبوة والملك › 


ورا ۳۲۷ 


وقيل لضمير فى » قال » عائد إلى النى أشموئيل » والمعى : ولا 
فصل طالوت بالحنود قال لم ہم إن الله مبتليكم بر فن شرب منه 
فليس می ومن لم يطعمه فإنه می » ومعی ليس می : ليس من أشياعى › 
أو ليس من أل ولابى > أو ليس متحد معى فى أمر الدين » 
وقوله ( فإنه می ) على عكس ذلك » ومعی (لم یطعمه ) : لم 
يذقه من قولاك : طعمت الثبىء إذا ذقته مأكولا أو مشروبا » وليس من 
الطعم الذى بمعى الأكل ف قوله تعالى : ( فإذا طعمم فانتشروا ) › 
بل من الطعم عى الذوق مثله فى قوله : 


فإن ‏ شئت حر مت اأفنساء سوا كم 
وإن شت لم أطعم تقاحا ولا بردا 


والنتقاخ الاء العذب »ع أوقع عليه الطعم »> وفيه شب سه بالطعام 
الما كول » لأنه يصل |الحوف من الف > وينفع فيه وواقع الطعم أيضاً عل 
ارد > وهو اأنوم وليس فيه نفس ذلاك الشبه » فالمراد بالطعم ااتناول 
للقايل من الشىء » والخطاب فى سواكم لانساء تعظيا هن » وتدويرا 
لكمال عقلهن » والمراد بقوله : ( شرب منه ) شرب من ماء اهر بفيه 
لا بواسطة كوز ويد ونحوهما » فالمراد الكروع وهو تناول الماء من 
موضعه بالفم دون واسطة يدا ونحوها » من قولاك كرعت الغْم إذا خاضت 
الماء حبى أصاب كراعها وشربت » فمن شرب بيده أو غر ها غارفا من 
اهر » لا يقال شرب من النهر إلا جارا ولا حمل على الحاز بلا قريئة » 
إذ لا يتصور مجاز بدوا » وقرأ غير نافع وای عمر وبإسكان می › 
ومعى الاية : فمن شرب بفمه من الهر » فمن حلف لا يشرب من 
من هذا الهر لم محنث بالشرب بيد أو إناء أو حوها بل بفمه من الهر 
عند ألى حنيفة » وقيل محنث بالغرف » فإذا عرف أن الشارب لمن ماء 


۳۲۸ هيمران الزاد - الثالث 


النهر بيده أو غيرها يقال إنه شرب من الهر » فالقسمة مثلثة : اأشاربون 
كرعا 4 والذين لم يذوقوا ماءه »> والذين اغير فوا عر فة مه © فالقسم 
الأول ليس من أشياعه » والثانى من أشياعه » والثالث مرخص لم 
فا فعلوا فقوله : 

( إلا من اغسرف غرفة بيده ) : استفناء من قوله : 
فمن شرب منه فليس می ) منقطع لان قوله : ( من شرب منه) لا يشمل 
المغئر ف لا مر أنه لا يقال للمغرف من الہر إنه شرب منه » وان حمل 
على موم اخاز كان متصلا » وقوله » ( ومن مم يطعمه فإنه می ) 
معئرض بن المستثى منه والمستثى » وجملة الاعتراض مستأنفة لى نية 
التأخير فقدمت من تأخير للاعتناء مها إذ من لم يطعمه.أشرف القسمين › 
ولتكيل التقسم بترتيب مناسب » لآن مقابلة من كرع وشرب كل الششرب 
لم بلق أصلا أولى لاكال فما » ولآن عدم ااذوق عزايمة والغرف 
رخصة » .وبيان امز مة آم > وأجاز أبو البقاء الاستثناء من قوله : 
( ومن لم يطعمه ) ورد عليه بأن ( اغبرف غرفة ) لايشمله من لم يطعمه 
إلا أن يآول الاسدثناء منقطع > أو يدعى الاستثناء من مفهوم »> فإن 
مفهومه أن من طعمه لا يكون منه رخصا لم ف الغرفة الواحدة لأمها 
الغرفة مضدر للواحدة بفتح أوله 4 وبالتاء ی آخره وإسكان و سطه ¢ 
وهو ثلاث » ومعناه تناول الماء لا نفس الماء : والمفعول عذوف » أى 
إلا من اغہر ف الماء غرفة »> فغرفة مفعول مطلق نائب عن مص-در 
اغغرف » أى إلا من اغترف اغبرافا . وقرأ الكوفيون وابن عامر يضم 
الغن » فيكون ما اسما للماء المغروف نفسه لا لتناوله » وعلى هذه 


سو رة البقرة ۳۲4 


أى إلا من اغترف الماء غرفة > أى اغترافا » وقيل لغتان بمعبى الماء 
المغروف » فهو على اللغتين مفعول به > أى القدر الحاصل کن بعد 
الاغراف » فبيده متعلق باغترف » أو بم<ذوف نعت غرفة أى مقدارا 
حاصلا ی يده » قال ابن عباس رضى الله ءنهما : كانت الغر فة الواحدة 
يشرت ما هو ودوابه وخدمه » وحمل مها » وذلك إما أن يئذن له 
فى أن يأخذ بيده ماشاء مرة واحدة بقربة أو جرة » ويكفيه المأخوذ بعرة 
واحدله لدوابهر خدمه وما حتاج »و تحمل باقيهوإما أن يأخذ قدر كفه ويكفيه 
لذلك » فيكون معجزةللنى أشموئيل أو كرامةلطالوت أو معجزة وكرامة 


ر فشر بوامته ) مما شاءوا وكيف شاءوا بكرع ومعاودة وادخار 
لا القدر الحائز > ومجاوزة لخد الله تعالى » وفيه دليل على أن قوله : 
( إلا من اغترف غرفة بيده ) مستثئى من قوله : [( فن شرب منه فليس 
می ) إذ لو كان مستشی من قوله : ( ومن لم يطعمه فإنه می ) لقال 
فطعموا منه . 

إل" قليلة” ا فإن بعص هذا القليل ل بو قوه وبعمه 
اغترف غرفة بيده » وقرأ ألى وابن ٠سعود‏ والأعمش : إلا قليل بالرفم 
مع أن المستثنى منه مذكور » والكلام موجب » فقيل ذاك لغة ضعيفة » 
والظاهر أنهذا ف الاستثناء كعطف التوهم نظراً فيهإلى أن معبى : (فشر بوا 
منه ) فلم يطيعوه / فكأنه قيل ( زلا من اغعرف غر فة بيده ) © فلم 
يطيعوه إلا قليل فر فع لتقّدم النفى كال قال الفرزدق . 

إلياك أمر الموامنين رمت بنا شعوب الموى والمو جل المتعنيف 

وعض زمان بابنمروان لم يدع من الال إلا مسحتا أو بحلف 


كان الظاهر لامسحتا أو مجلفا بالنصب على أنه مفعول لدع » ولكن 


aD ESED‏ و سس 


اعتير فى معنى لم يدع لم يبق فرفعه على الفاعلية » فإنه يقول : لم يبق 
إلا مسحت أو مجلف بالرفع »وفى روايةإلا مسحتاأو مجاف بنصب مسحت 
ورفع محاف » وقيل له : انصبهما معا أو ارفعهما معافقال : قلت كذلاك 
ليشقى به النحويون »ولعله أرادإلا مسحتا أو ثيا هو محلف »أو المسحت 
اسم مفعول لأمسحته أى استأصله لغة جد » ويقول الحجازيون : أسحته 
بلاهم فهو مسحوت » والحلف المأخوذ » وجوانبه » واهوجلالمتعسف 
المفازة ذات التعاسيف » وذلاك القليل ثلانمائة وثلاثة عشر رجلا عدد أهل 
بدر » وقيل ثلائة "لاف » وقيل ألف ٠‏ والصحيح الأول لما روى أنه 
صلى الله عليه وسلى قال لأصحابه يوم بدر : « أنتم ايوم بعدة أصعاب 
طالوت يوم لقی جالوت » وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسام 
لانمائة وثلاثة عشر رجلا » روى هذا الحديث البراء بن عازب »© وقيل 
أربعة آلاف » وعن ابن عباس رضى الله عمهما : أن الوم شربوا عل 
قدر يقيهم » فشرب الكافر شرب الم » وشرب العاصون دون ذللك» 
والغرات من القرع سه وسيعون ألفا » وبقى بعض الموامنتن لم يشربوا 
شيئا » وأخذ بعضهم الغرفة » فأما من شرب كثيرا فام يرو » بل اشتدبه 
ااعطش واسود شفته وم يدر أن عى على شاطىء الہر وجين عن لقاء 
العدو > وأما من ترك الشرب فحسئت حاله » وكان أنجالد من أخذ الغر فة 
وهكذا مثل الدنيا لطالب الآخرة من تناول مها مايكون له كفافا استغى 
وسلم و نجا > ومن أكثر زاد رغبته فكان قلبه اشد حرصا من لم يكن له 
مال فبلاث بذلاك » كشرب الماء الم للح بز داد بزيادته عطشا . 


( فلمنًا جاو زه ) : أى الممر 
( هو ) : طالوت . 


( والذين آمنوا معه ) . وهم القليل الذين لم عالفوه > قيل : اتفق 
المفسرون أن الذين عصوا رجعوا إلى بلدهم واختلفوا : هل رجعوا بعد 


سور ة اليمَرة ۳۳۱ 
محاوزة الهر ؟ والصحيح أم رجهوا قبلها لظاهر قوله : ( فلما جاوزه 
هو والذين آمنوا معه ) ©» سواء جعلنا الذين معطوفا على المستر فى جاوز 
للمصل بالماء ومو جعلناه هيل أو الواو للحال 6 و معه خير ه قال أبن عباس 
والسدى : كان الحالفون أهل شاك ونفاق لقوله تعالى : 


( قالوا لاطاقة لنا اليوم اوت وجتثوده ) : لكثر نهم وقومهم ٤‏ 
إذ سمعوا بذلك عنهم قبل أن يلاقوهم » فالضممير فى قااوا ناعصاةالشاربين 
الآخذين للماء فوق ماحد همم »> قالوا ذلك للممنين » وبيهم وبين 
الموؤمنين النهر اعتذار أو خذلاناً للمؤمنين » ونسب هذا للجمهور » وبهقال 
الحسن > وقيل رجع هو“لاء العصاة بعد محاوزة المر ومشاهدة جنود 
طالوت وكير نهم وقومم » ليناسب قوله : ( قالوا لاطاقة لنا اليوميجالوت 
وجنوده ) » فإن المعانية أقوى من الإخبار » والصحيح الأول » لآن 
سماعهم بقوہم وکر نهم تكفيهم فق الاعتذار لما فى قلوهم 2 الجن 


عاص م ۰ 


( قال الذين ينون آم ملاقوا الله كم من فئة قليلة 
غلبت فئة” كثيرة” بإذن الله والله مع الصابرين ) : المين يظنون هم 
القايل كلهم وهم المذكورون بقوله : ( إلا قايلا ) › ويقوله : (فلما 
جاوزه هو والذين آمنوا معه ) » وقيل الضمر فى قوله : ( قالوا لاطاقة 
لنا اليوم ) ليس لاعصاة الحاوزين الحد فى الماء » بل للقليل الذين آمنوا 
معه » لکن قسمهم قسمين : قسم محب الحياة وغلبة الحوف من الموت 
وهم المائلون : ( لاطاقة لنا ) ¿ وقەم قوى القلب راسخ ايقن ( 
وهم القائلون : ( كم من فئة قليلة ) الاية ونسب بعضهم هذا القول 
لأكثر المفسرين » وذلاث أن الموامنين ولو تساووا ى أصل الاعتقاد لكن 
تفاوتوا فى قوه اليقبن والصير » وضعفهما » قيل للحسن وهو قائل مبذا 
القول : أليس الذين جاوزوا كلهم مامنين ؟ قال : بلى » ولكن تفاضلوا 
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_— ا 


ومعى يظنون يتيقنون » استعر لفظ يظن لتوقيف استعارة تبعية لاشتر اك 
الظن واليقين ف الدلالة على تأكيد الاعتقاد » وملاقاة اله الموت »ومع 
قاين کارت شی جد دلا مان + وهو لحرن ال 1 
بعد الموت » قال قتادة : لقاء الله الموت » وذلاك هما قال صلى الله عليه 
وسلم : ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه » ومن كره لقاء الله كره 
الله لقاءه » » ومجوز بقاء الظن على حقيقته » فيكون لتماء الله ثوابه » 
إذ لاعزمون لأنفسهم بالحنة » إذ لايعلمون ماحالحم عند الله تعالى » 
والظاهر أن کم خبرية لاتكثير » أى كشر من افئات غلبت افئات الكثيرة 
فئة كشرة بفئة قليلة غالبة » وهذا تذكر لأنفسهم » وتشجيع لن قال 
( لاطاقة لنا اليوم مجالوت وجنوده ) وقوطم ف الحواب : غلبت فئة 
كثيرة ) دايل على أن القائلين : ر لاطاقة ) إلخ إنما قالوه حوفا ٠ن‏ 
كمرة جنود طالوت » لكن قد لاحظوا مع ذلاك ولو قوة مانى الول 
للكيرة > والقوة وإلالم مابوا » إلا إن أراد إظهار العجز ولم يكن › 
وأجاز بعضهم أن تكون استفهامية » أى أخير ونا بعدد الفئات القليلات 
الغاللات » الكشرات ٠»‏ الزداد شجاعة ويقينا › والاستفهامية 
هنا مر جوحة » والراحج احير به ؛ وهى للتكشر » ومن مزيدة ی یی زکم 
إن جز زباد ا فى الإبجاب » أو اعتبر نا الاستفهامية كأدات النفى بانتفاء 
العلم فما » والخيرية تشبه الاستفهامية » أوهى للبيان والمييز محذوف › 
أى كم شىء هو فثة » ولارن فى التكثير بكم التقليل بمو لة ( قليلة ) > لگن 
التكشر ما منظور فيه إلى جملة كل فثة » والتةايل بقولة ( قليلة ) » منظور 
فيه إلى إفراد الفئة » والفئة بوزن فعة عحذوف الام من قولاك فأوت رأسه 
إذا شمَمَته‌فأو ی حذفت لامهو هو الو او »وعو ض عبها التاع» أو بو زنعلةعذوف 
العبن معوض عا التاء من قوللك فاء عحى رجع » ووجه ذلاك أن الفئة 
من الناس يرجع بعضهم الى من ٤‏ و أيضا كقطعة فتجمع [ جمع ] 
سلامة للمذكر » لأنهم من باب سنة وثبة » ولو كان لفظها بالتاء » وليس 


سو رة اليمرة TY‏ 


علما لعاقل ولا لغره » ولاصمة كذلاك » وإذن الله إرادته ومعى كون 
الله مع الصابرين : أنه ناصرهم و مثيم على ماصير وا عليه من الطاعات 
كالجهاد . 


) ولادرز وا ) : أى لمابر ز طالوت والمومنون المماتلونمعه > أى ظهرواء 
قوللك أرض براز أى ظاهرة غير مستوية بعمارات أوشجر أوغور » فهم 
كذلاك ظهروا لأجل عدم ساتر لدنوم 1 

(لحتالوت وجنوده) وهممشركون.واللام للتعدية أوناتعليل»أى لأجل 
جالوت › أى لأجل قتال جالوت وجنو ده » متعلمة بر زوا على اأوجهن, » 
وبجوز تعليقها تحال محذوفة » أى متصاففن لقتال جالوت وجنوده . 


2 قالدوا رمك أ فر غ ) : أى اصيب . 


ص 


( عليننا صبراً ) : التجأواحن رأوقاهم وکر ت جنود جالوت إلى 
الله تعالى » منادين بافظ رب » لإشعاره بعبوديهم له » فيصلح حاهم > 
هودون غيره » وسألوه إفراغ الصير ى قاومهم > لأن الصير هو ملاك 
الأمر » واختارو للفط الإفراغ مبالغة » كأنه قيل أعطنا كاما ممكن أن 
يعطى لحلوق س الصبر » حى لايبقى منه شىء » كقوللك افرغ الإناء 
يكن فہم كالمصروف . 

( وتبت أ قدامتا ) :أى ثبت أقدامنا الى تمشى ہا فى الأرض بتقوية 
قلو بنا » ولانفرعن القتال » أو قاو بنا فهو كناية أريدما معناها ولازمه » 

( واتئصرنا على القوّم الكتافر ين ) : أخروا طاب اانصر لتر تب 
النصر غالبا على الضمير » وتثبيت القدم » ولإشعار ذلك بالظفر وتسببه فى 
الظفر ر تب عليه هزم عدوه, باافاء ى قوله: 


0 هيميان اأزاد الثا لت 


( فَمرّسُوه-م ) : أى هزم طالوت ومن من معه من الموامنين » جالوت 


( بإذن الله ) : أى بإرادته وتأييده » فالباء من طريق باء الاستعانة 
أو أراد مصاحين لنصره إباهم إجابة لدعائهم . 


(وَ سل داو دجالوت ) : وكان داود قصيراً حرفا » وجالوت 
طويلا غليظا » قيل كان ظله ميلالطول, قامته » وى بيضة القتال 
الى مجعل على رأسه فى القتال ثلاتمائة رطل حديد » وكان ہزم الحيوش 
وحده » وكان رأس العمالقة وملكهم > وكان من أولاد عمايق ابن 
عاد » فأصله فى العرب وأمه بربرية » وقيل أصاه العربر ٠‏ واسم أى 
داود إيشا › وكان ممن عير الهر مع طالوت »© ومعه ثلاثة عشر إبناله » 
وقيل سبعة وداود أصغرهم » كان يرمى بالقذافة » فقال لابه بوما 
باأبت ما أرى بقذافى الاصرعته » فقال أبوه : أبشر ياببى فان الله قد جعل 
دزقلك فى قذافتك ع 6 أتاه مرة أخرى فقال ل : يا أبتاء لقد دخات 
بین الحبال فوجدت اسا رابضاً فركبته 4 افأخلة بأذنه فلم يهجى . 
فقال أبوه : أبشر يابنى فإن هذا خيراً يريد الله باك » ثم أتاه یوما آخر 
فقال : 5 إن أمثى بين الحبال فاسج فما يبقى جبل الاسج معى . 
فقال : ياببى أبشر فإن هذا خيراً أعطاكه الله » وأرسل جالوت الخبار 
إلى م ملك بى اسرائيل أن ابرز إلى بنفسلك أو أبر ز إلى من يقاتلنى فلكم 
ل ا غق. :ذلك على طالوت ونادى ی عسكره 
من قتل جالوت زوجته ينی و ناهفته ملكى > فهاب الناس جالوت > 
فسال طالوت نهم أن يدعو الله فدعا الله يذلاك » فأتاه ملاك بقرن فيه 
دهن القدس وتنور حديد » وقيل له : إن صاحبكم الدى يقتل جالوت 
هو اللى إذا وضع القرن على رأسه غلل حو يدهن رأسه » ولا يسيل؟! 
على وجهه » بل يكون كهيئة الإكليل » ويدخل فى هذا التنور فيملأه 


سو رة البقرة o‏ 


ولا يتقلل فيه »> فدعا طالوت بى إسرائيل وجرمم فلم يوافقه أحد 
مهم » فأوحى الله إلى نهم أن فى ولد إيشا من يقتل جالوت » فدعا 
طالوت إيشا وقال اه أعرض على بنياك » فخرج له اثنا عشر أو ستة 
أمثال السوارى » فعرضهم على القرد فلم يرشيئاً » فقا لإيشا : هل 
بقى ولد غير هؤلاه ؟ فقال : لا . فقال الى : يارب قد زع أن لا 
ولد له غير هم > فال له : كلذب . فقال الى : إن رلى قد كذبك » 
فقال إيشا : صدق ولى انی الله إن لى ودا صغيراً مسقاما اسمه داود › 
أستحيب أن در 'ه الناس لقصر قامته » وحقارته » فجعلته ف الم 
يرعاها وهو ى شعب كذا » قيل وكان أصفر أزرق » فدعابه طالوت 
ويمّال إنه حرج إأيه فو جده فى الوادى » وقد سال الوادى ماء » وهو 
حمل شاتين يعبر مما المسيل إلى الزريبة الى يربح فيهما غنمه » فلما 
رآه طالوت قزل : هذا هو الرجل المطاوب لاشاك فيه › فإنه يرحم 
الاثم » فهو بالناس ارح » فدعاه ووضع القرن على رأسه فنش 
وفاض » وقال له طالوت » هل للك أن تقتل جالوت وأزوجاث ابنى 
وأجرى خاتملت فى ملكى ؟ قال : نعم . فقال له هل أنست من نفساك 
شرئا تنفوى به على قتله ؟ قال ۰ نعم 4 أرعى العم فيجى ء الأسد 
و الع رأو الذيب فيا خذشاة من الغم فأقوم فأقوم فأفتح جیه عا وأخرقهما 
إلى ماه . فاحل طالوت داود فأدخله العسكر > وهرداود فى طريمه 
حجر فناداه : ياداود احملی إلى حجز هارون الذى قتل به ملك كذا › 
اه : 9 مر حجر آخر فقال له : باداود احماى فإى حجر موسى 
الذى قتل به كذا وكذا » ومر عجر فةال : احملى فإنى حجرك الذى 
تقتل به جالوت » أى مع المدجرين قبله » قوضع الثلائة ی محتلاته وتصاف 
العسكر ان > وقال جالوت من يباررزنى ؟ فانتدب له داود عليه السلام 
فأعطاه طالو ت فرساً وسلاحاً » فليس السلاح وركب وسار قرييا » ثم 
رجع إلى طالوت فقال من حوله : جين الغلام » فجاء فوقف على طالوت 


۳۳٦‏ هيميان اأزاده ‏ الثالث 


فقال له : ما شأناك ؟ فقال.له داود عليه السلام : لمن لم ينصرنى الله 
لم يغن عى عذا السلاح شيئا » وإن نصرلى فلا حاحة لى به. » فدعى 
أقاتل كما أريد ؟ قال : نعم . فأخذ مخلاته وتقادها » وأخذ المقلاع بيده 
ومضى نحو جالوت » فلما نظر إايه جالوت وقع الرعب ى جالوت وقال 
له : أنت تيزلى ؟ قال : نعم . وكان جالوت على فرس أباق عليه السلاح 
التام » فقال : أتيتى بالمقلاع والحجر كما يونى الكلب ؟ قال : نعم ٠‏ 
أنت شر من ااكلب . قال جالوت : لاجرم لأقسمن ملف بين سباع 
الأرض وطير السماء. وقال داود : أو يقسم الله لماك . فقال داود 
باسم إله إبراهم »و أخرج حجراً ثم قال باسم إله إسحق » و أخر ج حجراً ثم 
قال : بام آ له يعفوب »وأخرج حجراً ووضعها نی مقلاعه» فص ارت حجراً 
واحداً وأدار المقلاع وريم به جالوت » فسخر الله له الريح فحمات 
ال حجر حى أصاب أنف البيضة ظ فخاط دماغ جالو ت > وخرج من 
قفاه . وقيل لما حرج تفتت بإذن الله عزو جل » حى عم جنود جالوت ¢ 
فلم يبق مهم أحد إلا أصابه فلق كرى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الحفنة يوم بدر . 


وروى أنه لما أراد البروز إلى جالوت قال لإخوته : هل يرز 
إليه واحد منكم فسكتوا ولم يطيقوا . وروی أنه لما رماه بالحجر كسر 

اابيضة من أنفها وخلص دماغه وخرج من آفاه » وقتل من ورائه ثلا 
جلا وخرجالوت صريعاً قتیلا » فأخذه داو د جره حى ألقاه(١)‏ : 


١ (‏ ) سقط من الأصل هنا عدة أسطر . 


سورة البقرة TY‏ 


لاحاجةلابنتى فى المال » لا أكلفاك مالاتطيق » أنت رجل حرفى وى 
جبالناأعداء لنا قلف » فإن قتات مہم مائى رجل وجئتى بقلفهم زوجتا 
ابتى » وأراد بذلاك آن يكيده بأن تقتله الأعداء » فأتاهم فجعل كلما 
قتل مهم واحداً أنظم قلفته فى خط حى نظم مائى قلفة » فجاء با 
إلى طالوت والقاها بن يديه وقال : أدفع لی امرأق » فزوجه ابنته 
بین يديه وقال : أدفع لى امرأق » فزوجه ابنته وأجرى خاتمه فى ملكه › 
فمال الناس إلى داود وأحبوه » وأكيروا ذكره » فحسده طالوت . 


قال وهب : كان الماوك يهكذ يتوكئون على عصاة فى طرفها حديد »› 
وكان بيد طالوت عصاة كذلاك » وأعلاها رمانة ذهب » فدخل على داود 
فى بيته فرماه ہا بغتة أيقتله » وحذره داو د فمال هو فى مکانه فغرزت 
بالحدار » فال له داود : تعمدت قتلى ؟ ففال طالوت : لا بل أردت 
أن أو فقك على ثباتك الطعان وربط جأشلك للأقران » قال داود : 
فلقيتى كما قدرت فى . قال : نعم » ولعلا فزعت ؟ قال : معاذ 
الله أن أخاف إلا الله > ولانرجو إلا الله > ولايدفم الشر إلا 
الله .» وانتزعها داود من الحدار > ثم هزها هزة منكرة ع 
وقال له أثبت كا ثبت للك ٠‏ فأيقن طالوت بالحلاك » فقال : أنشدتك 
الله بالحرمة الى بيى وبيناك » وإتما أراد داود مخويفه » فقال داود : 
إن الله تعالى كتب ف التوراة أن جزاء السيئة مثلها » واحدة بواحدة › 
والبادى أظلم . فقال طالوت : أفلما تقول قول هابيل لآخيه قابيل : 
( لئن بسطت إلى يدك لتقتلى ما أنا بباسط يدى إلياك لأقتلك إلى أخاف الله 
رب العالمين ) » فقال داود : إلى عفوت عنلك لوجه الله العظم . ثم 
بعد ذلاك أراد قتله » فأخبر بذللك ابنة طالوت رجل يقال له ذو العينس 
فأخير ت يذلاك داو د » قلت إناث مقتو ل الاياة . قال : 0 
يقتلى ؟قالت :ألى . قال :وه لأجرمت جرمايوجب القتل؟قالت :حدثی 


( م ١١‏ - هيميان الزاد + ۲ ) 


۳۳۸ هميان الزاد ‏ ااثالث 


بذاك من لايكذب » ولاعليك أن تغيب اللياة حى تنظر مصداق ذلاك 
فقال إن كان يريد ذلاٹ فلا أستطبع خروجاً ولكن ائتيى بزق خمر » 
فأتنه به فوضعه ی مضجعه على سريره وسجاه » ودخل نحت السرير» 
فدخل طالوت نصف الليل » فقال لابنته : أين بعلك ؟ قالت : هو 
نام على سريره ©» فضريه بالسيف فسال الحمر »© فاما وجك ربح 
الحمر قال : يرحم الله داو د ما أكير شربه لاخمر » وخرج > فلما 
أصبخ عل أنه لم يفعل شيئاً » فقال : إن رجلا طلبت مزه ما طلبت فحقيق 
ألايدعى: حى يدرك بثأره می » فاشتد حجابه وحراسته » وأغلق دونه 
أبرابه » 9 إن داود أتاه أيلة وقد هدأت العيو ن » وأعمى الله عنه 
الحجبة » ففتح الأبواب ودخل عليه و هو نام على فراشه » فوضع سهماً 
عند رأسه وسهما عند رجليه > وسهما عن ينه » وسهما عن شماله › 
وخرج » واستيةظ طالوت فعرف بالسهام فقال : يرحم الله داود هو 
خير می » ظفرت به قصدت قتله وظفرنی فدف عى » ولو شاء لوضع 
هذا السهم فى حلقى » وما آنا بالذى آمنه » فاما كان من الليلة القابلة 
أناه ثانيا » فأعمى الله عنه الحجاب : فدخل عليه وهو نالم فأخذ 
إبريق و ضرئه وكوزه الذى يشرب منه » وقطع شعرات من يته › 
وشيئا من طرف و به » و توارى › فلما أصبح طالوت » ورأى ذلاف › 
ساط على داود العيون وطلبه أشد الطاب » فام يقدر عليه أحد » 
ثم إن طالوت ر کي و ما فوجد داود عشى ف الير ية » فقال ' 
ايوم أقتله . وركض ی أثره » فاشتد داود بی عدوه » وكان 
إذا اشتد لم يدرك » فدخل نى غار » فأوحى الله إلى العنكبوت 
فنسجت عليه » فلما انہى طالوت إلى الغار ونظر إلى نسج 
العنكبوت قال لودخل هنا لتخرق هذا النسيجح فانطاق طالوت 
وتر که ؛ فخر ج داود حى آتی جبل المتعردين فتعيد معهوم ؛ وطعن 
العلماء والعباد على طالت ى شأن داود ؛ فجعل طالوت لايناد 


سورة البقر ة ۳۳۹ 


أحد عن قتل داود إلاقتله » فقتل خلقاً كثيراً من العلماء والعباد نى 
شأن داود حی ألى بامرأة تعلم الاسم الأعظم فأمر حرازه بأتاها 
فرجمها الحباز فلم يقتلها وقال : لعلنا حتاج إلى عام فتركها © ثم وقع 
فى قاب طالوت التو بة والندم على مافعل » وأقبل على البكاء حى رحمه 
الناس » وكان كل ليلة رج إلى القبور ويبكى ويادى : أنشد الله 
عبد يعلم لی توبة إلا خيرلى بها » فلما كثر منه ذاك ناداه مناد من 
القبور : ياطالوت أما ترضی أناث قتلتنا حبى توذی موتانا » فاز داد <ز نا 
ويكاى فو جه الحباز إلى طالوت لا رأى من حاله قال : ماللكأيهاالملك ؟ 
فأخيره و قال : هل تعام لى توية أو تعلل فى الأرض عالا أسأله عن نوبى 
فتمال له الخباز : أيها الملك هل تدرى ما مثلات إا مالك مثل ملاك نزل 
قربة عشاء فصاح الديك قتطر منه » فقال : لا تر کوا ديكأ فى هذه 
القرية إلا ذمحتموه > فلما أراد أن ينام قال لأصحابه : إذا صاح الديك 
فأيقظونى حى اداج فقالوا له : هل 00 يسمع صوته ؟ 
وهل تركت عالما ؟ وإن دللتك على عالم يوشاث أن تقتله فقال لافتوثق منه 
بالعين فأخر ه أن تلاك ار أة العاللة عنده » فقال : انطلق بى إلمها لأسأها 
عن توبی . قال : نع . فانطاق به » فلما قرب من الباب قال له الحباز 
أا الملك إا إذا رأتلك فزعت ولكن ائت خلفى . فلما دخلا علها قال 
ها الخباز : ياهذه ألست تعلمين حقى علياك؟ قالت : بلى قال . فإن لىإلياك 
حاجة تقضما . قالت : نعم : قال : هذا طالوب قد جاءك يسأل هل له 
من توبة ؟ فلما سمعت بذ كر طالوت غشى عاما » فلما أفاقت قالت : 
والله لا أعلم له توبة » ولكن دلونى على قبرنبى » فانطاق بها إلى قر 
أشموئيل > فوقفت عايه ودعت » وكانت تعام الاسم الأعظم : م نادت 
ياصاحب القير » فخر ج ينفض التراب عن رأسه » فلما نظر إلى ثلاثتهم 
قال : مالكم أقامت القيامة ؟ قالت المرأة : لا ولكّن هذا طالوت قد جاء 
يسألاك هل له من توبة ؟ فقال أشموئيل : ياطالوت كم لاث من الولد ؟ 


f‏ هيميان اأزاد - الثالث 


قال : عشرة رجال . قال : ما أعلم للك توبة إلا أن تتخلى من ملكلك » 
وخر ج أنت وولدك فى سبيل الله » ثم تقدم ولدك حى يقتلوا بين يديا 
م تقاتل أنت حى تقتل آخرهم . ثم إن أشموثيل سقط ميتاً » ورجسع 
طالوت أحزن ماكان رهبة ألا يتابعه بنوه على مايريد » وكان قد بکی 
حى سقط أشفار عينيه ول حسمه : فجمع أو لاده وقال لم أرايم 
لو دفعت إلى النار هل کت تنقذو نی مما ؟ فقالوا : بلى تنةذك عا نقدر 
عليه . فإنها النار إن لم تفعلوا ما آم رکم به :قالوا : اعرض عليئا ماأردت 
فذ کر هم القصة »قالوا : أو إناك لمقتول ؟ قال : نعي . قالوا : فلا خر 
لنا ى الدياة بعدك » قد طابت أنفسنا بالذى سألت » فتجهز هو وولده 
وخرج طالوت مجاهداً فى سبيل الله » فقدم أولاده فقاتاوا حى قتلوا › 
م شدهو من بعدهم فقاتل حى قتل » وجاء قاتل طالوت إلى داود فبشره 
بقتله » وقال له : قد قتلت عدوك . فقال له دواد : ما أنت بباق بعده» 
وقتله » فكان ملك طالوت إلى أنقتل كو أربعين سنة » ف لاكينو إسرائيل 
بعده داود على أنفسهم »وأعطوه خزائن طالوت . قال الضحاك والكلى 
وملك داو د بعده سبع سئين » وم تمع بنو إسرائيل على ملك واحد 
إلا على داود . ۰ 


2 و الله ) : أى داود . 


(١الملك‏ والحكة ) : أى النبوة رعلك هوت أشموئيل 6 وطالوت 4 
ولم مجتمعا لأحد قبله » وكان قبل ذلك النبوة ى سبط والملك فى سبط › 
وقيل ° aX)‏ العمل المعمول به وقيل اأزبور . 


( وعَلّمه مدا يشاء ) : كعمل الدروع ومردها» وكلام الدواب 
والطير والعل 4 وكيفغية الحكم والفصل » والصووت الحسن ¢ وعووت الناس 
من حسنه » وتدنو الوحش حى توئخل باليد » وتظل الطير مصيحة › 


سور ة اأبقرة ۳٤۱‏ 
وسكن الماء واأريح ¢ وأعطاه السلسلة › وبأى ذكرها ى سورة ص 
إن شاء الله . 
(ولولا دافم الله الاس علضم ) :وهرا اشركو وهو بدلبعض 
من الناس 6 وقراً غير نافع دفع الله بفتح الدال وإسكان الغاء هنا وق 
احج > والمفاعلاة فى قراءة نافع الموافةة ارد الى فى قراءة الجمهور 
أو لتا كيد الدفع . 


) عض ) 2 هم المسامون يدقع مبمالمشر كين و ينصرهم على المشر كين 
ف القتال وإقامة حجة دين الله . 


( لفسّدت الأرض)): بالشرك. وبقتلالمشركين امسلمين »وريب 
مسا تدهم « و كل مالا عل من أنواع الظام وغيره » أو لفس.دت 
يشوامهم »> فتنقص مارها وغوت دواما > وتزول بركما » ويفسد انسل 
والوجه الأول هنا مع التفسير المذكور ى بعضهم بعض هو قول ابن 
عباس » وقيل : ولولا دفاع الله اناس بعضهم العصاة مشركين وغيرهم 
ببعض هم المسلمون المطيعون (فسدت الأرض بلمعاصى والظلم والجهل 
و لور »> وقيل ولولا دفاع الله الميامنين و الأبرار عن الكفار والفجار » 
لفسدت الأرض لاك كفارها وعارها » أى هلكت » لأن الله كتب 
أن تعمر الدنيا بالمومنين والكافرين هعا » قال بعض المفسرين . يبتلى 
المومن بالكافر » وا الكافر بالمومن > وعن ابن عمر عن رسول الله 
صلى الله عليه وسام : « لن الله ليدفع بالمسلم الصالح عن مائة ( من ) 
أهل بيته وجيرانه البلاء » ثم قرأ : ( ولولا دفاع الله الناس بعذهم 
ببعض لذسدت الأرض ) » . 


2 ولكىن الله ذو قضل على العالمين ) : بذللك الدفاع وغيره من 


۳4۲ هيميان الزاد اأثالث 


الإنعام حى الكافر المفسد قد عمه الفضل نى الدنيا بذللك الدفاع وغيره › 
فإن الكف عن الفساد مصلحة له أيضاً . 


( تلا آيات الله ) : الإشارة إلى قصة الذين خرجوا من ديارهم » 
وتمليك طالوت » وإيتداء التابوت » واممزام الحبابرة » وقتل داو دجااوت 


س ه فير 


( نوها عليئك” بالحق ): أى بالوجه الثابت الذى لاجد فيه آهل 
الكتاب » وأكاب التواريخ مطعنا ولا شكا » لآنه فى كتمهم والتواربخ 
كذلاك . 


( وإنّث لمن المرْسّلين ): إذ أخير نهم بذلا من غير أن تسمعه » 
أو تسأل عنه » وأذت أى لاتعرف أنتقرأ كتابا أكد إثبات الر سالةبالحملة 
الإسمية » وإن واللام » وبأنه منهم لآن أخبار الله تعالى أنه مهم أباغ من 
الإخبار بأنه رسول . 


( تلك اارسل): المذكورةف السورة > أو الرسل المنزل إلياكأسماءهم 
فى هذه السورة وغيرها وكل الرسل هكذا باستغراق من علمه صلى الله 
عليه وسلم » ومن لم يعلمه وتلك مبتداً والرسل تابع له وقوله . 


( فصلا عيضم عالى- تعض ) : خير دأو (تلكالرسل)مبتدأ وخر 
وجملة ١‏ فضانا ) حال من الرسل » والاية نص ى تفاوت الأنبياء فى 
الفضل ٠»‏ ولو تساووا فى القيام بالرسائة » وأجمعت الآمة على ذلاك» وعلى 
أن سيدنا عمد صل الله عليه وسلم أفضلهم لقوله تعالى : ( وما.أر سلناك 
إلا رحمة للعالممن » ومن كان رحمة للعالمين ازم أن يكون أفضل مہم 
كلهم » أما من كان نی زمانه أو بعده فظاهر » وأما من قبله فإنه بعث 
لتقرير أديان الأنبياء السابقة كلهم » فما لم ينسخ » والدعاء إلى تصويهم 
وتصويب أتباعهم الذين لم يبتدعوا » ولان أمته تشهد الأنبياء بالتبايغ › 


سور ةةة tr‏ 


ولأنه يريح الناس منالحشر بالشفاعة العامة »و بعث لرفع الأصار والأغلال 
وقوله تعالى : ( ورفعنا لاث ذكرك ) يذكر مع الله فى الأذان والإقامة 
والدخول فى الإسلام » وليس ذلاك لسائر الأنبياء » وقرنه به فى ااطاعة 
والبيعة والعزة » والإجابة والإرضاء » ( من يطع اارسول فقد أطاع الله ) 
( إن الذين يبايعونك [عا يبايعون الله ) » (ولله العرة ولرسوله ) › 
( استجيبوا لله وللرسول إذا دعا مم ) : و ذهيت معجزات الأنبياءو بعض 
معجزاته باق إل آخر الدهر »وقال صلى الله عايهوسم « آدم ومن دونه 
نحت لوالى » » وقال : « آنا سيد ولد آدم ولا فخر » وقال : «لايدخل 
الحنة أحد من الأبياء حى أدخلها أن ولا يدخاها أحد من الأمم حى 
تدحل أمى » وعنه صلى الله عليه وسلم : « إن الله تعالى اتخذ إبر اهم 
خليلا ومومى بيا واتخذلى حبيبا » ( وف الحديث القدسى ) : « وعزنى 
وجلالى لأوثرن حبيى على خايل » ونادى الآنبياء 2 القرآن بأسما هم ؛ 
وناداه صلى الله عليه وسلى باسم النبوة والرسالة : ( يا أا اارسول) : 
( يا أمها النى ) » فهو مميز بالتفضيل » فلنا النطق بتخييره » لاف 
سار الأنبياء » فنعام أنهم متفاوتون فى الفضل » ولا نصرح بتفضيل 
فلان على فلان » لأن لله جل وعلا أثبت التفضيل بيمم إجمالا . قال 
اق هدك ادر : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : د لانخيروا 
بين الأنبياء » والمراد ف الاية تفضيل الدرجات محسب الحسنات » وقيل 
التفدضيل ا يعطوم مس المعجزات » وقيل اللفضل عا يوفةهم إليه من 
الصير الشديد والأعمال الصالحة . 


( منشهم من" کلم الله ) : وهو ٠وسى‏ » إذ كلمه عند الشجرة > 
وى الطور » وقيل هو ومحمد علاهما الصلاة والسلام » إذ كلمه الله 
ليلة الإسراء » وذلك تكلم مخصوص بواسطة ملك ليس لسائر الأنبياء 
أو مخاق الكلام ف الهواء » أو فى جسم آخر ‏ وذلاك فوق السماء السابعة 
لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم » وعند نور الشجرة > وق الطور 
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ايوم مشهو د » إعظاماً هما » والرايط عذوق » أى من كلمه الله وقرىء 
( كلم الله ) بنصب لفظ الحلالة ؛ والرارط ضمير مسر > وفہا ضعف 
لان كل مصل. يناجى ريه » إلا أن تكلم عمد وموسی صل الله عامهما 
وسلم فوق ذلك » لأن تكلم محمد ليلة الإسراء »> وموسى ف الطور 
بإرسال إلهما ى شأن الكلام » وبقبوله » وعند اأشجرة جزم قبول ؛ 
وقرىء : كالم الله بفتح اللام بعد ألف > فتح الم والهاء من المكالمة > 
ويدل له قوم مومى كام الله » أى مكالمه كالحايس والخايط بمعى 
احالس وإنخالط + 


هو محمد صلى الله عليه وسلم » لأنه أعطى الحمس ولم يعطها أحد قبله 
وأعظم الناس أمة 4 ومبعوٹ اناس والحن كلهم ¢ وخحام اأخييين . قال 
صاحب والكشاف : ارتقت ١‏ باته إلى ثلاثة آ لاف كس 4 ولو م وت 
إلا القرآ ن لكفى » إذا كان معجزة لا يعارضه معارض إلا افتضح » 
ولكونه امغر د العلم فى الفضل > ومشهور بالفضل على سائر الأابياء » 
أبهم ا هنا تاو ما بأنه المراد بلا تصر یح 4 وف إبهامه الملاك تعظيم 
ليس ف التصريح به » وكلام الله جاء على لسانه » فكأنه هو کی 
عن نفسه » كما يقال من فعل هذا فيقول الخاطب : فعله أحدكم أو 
بعضكم > يريك لنمسه © وهو أفخ من أن يقول فعلته أنا > وسئل 
الحطيئة عن أشعر الناس فذكر زهيرا والنابغة » ثم قال : لو شيقت 
لذ كر ت الثالث يريد نفسه » وججوز أن يكون المراد بالبعض جماعة 
كإبراهم و محمد وغير هما من أولى العزم وعن ابن عباس رض الله 
عنهما : كنا فى المسجد نتذاكر فضل الأنبياء فذكر توح بفضل عبادته 
وإبرادم حلته ¢ وهومى بتكام الله و عيسى, بر فعه إلى الس ماء ¢ وقانا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل مهم » بعث إلى الناس كافة » 


وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » وهو خاتم الأنبياء » فأقى رصول 
الله صلى الله عليه وسلے وقال :« فيم أنتم؟ » فذ كرنا لەفقال : و لاينبغى 
لأحد أن يكون خيراً من حى بن زكريا إنه لم يعمل سيئة قط › ولم 
دهم بها ) يعى لا ينبغى لأحدغير ى بدا قوله : وأنا سيد ولد آدم 
ولافخر » وغير ذلك لو قال لا ينبغى الخ قيل أن يعلم أنه سيد ولد آدم 
ونصب درجات على تقد ير ی أولى » أو على الخالية »أى ذوى درجات 
أو مفعول ثان لتضمن الرفع «عنى التبابغ . 


© ˆ“ سے © ˆ“ 


( وآتَرمْما عيسى ابن مرم البينات ) : خصه بالذ كر لإفراط 
الود فيه » إذا نفوا رسالته ورموه بالكذب » وإفراط النصارى ى 
ا إذ قالوا إنه إله أوابن إله على خلافهم الفاسد » فبين اللدأنه من 
الرسل » وله بينات لاغير رسول ولاإله» أو ابن: الله » وجعل معجزاته 
سبب تفضيله عل من فضل كإحثاء الموق وإبراء الأكه والأبرص »: 
وخلق الطير من الطين بإذن الله . 


(وأيد تاپ وح القند س ) : قويناه مجبريل كان معه يسير حیت 
سار »© چ رفع فى السماء السابعة ©» ومر الكلام فيه ©» وقيل : خصس 
مو سی وعيسى بالذ کر > لان أيآتهما محسات تظهر للحاذق والأبله ¢ 
ومع ذلاك ما أونى نی معجزة إلاوقد أوتى سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم بها أو يمثلها » وما أوتی به أقوى وأبقى » و کان شرعه خاتما 
وناسخا لما قبله مما يدخله اانخ غير منسوخ » وكان شرعه أخذالحزية 
إلى نزول عيسى » وبعده القتل إى قيام الساعة » و كاك قوم موسى 
مغر مين بالسحر » و هانت معجزاته طبقها : كقلب العصى وبياض اليد 
وقوم عيسى بالطب »فكانت معجزاته طبقا له كإحياء الموتى وابراءالاً که 
وأهل عصر محمد صلى الله عليه وسلم بالنصاحة والبلاغة ‏ فتحداهم بالقرآن 
فصاحه وبلاغة . 


۳٦‏ ھہمہان الزاد - الثالث 


(ولؤ شاء الله ) : أن مدى الناس جميعا » أو ألا يقتلوا كفراً . 
( ما افتتل الذين” من" بعد هى ) : أى من يعد الر سل وهم 4م : 


( من" بعد ماجاءمم البتينات ) : لاختلافهم وتضليل بعضهم 
بعضاً » لوشاء الله فساد الأرض ما أقتتل المسلمون مع الكفار » فيكون 
كقو له ( ولولا دفع الله الناس ) » والاية دليل على إن الله شاء كفر الكافر 
وأراءه » وليس كذلاك حبا » بل قضاء » فأخطأت المعبزلة إذ قالوا : 
لايشاء الله الشرور » فقالوا : قد بقع مالا يشاء الله وهو عصبان العاصى » 
ويشاء مالم يقع کإ مان الكافر » وطاعة العاصى > فدعاه ذلاث إلى تفسير 
المشيئة بالقهر . 


( ولكن اختلفوا فمنهم من" آمّن” ) : بالبيات لتوفيق الله إياه 


( ومنهم من" كتفتر ) : ها لإعراضه عنه مخذلانه كالنصارى › 
م ببق شی ء إلا كفروا به فكفرص بعسى جعلهم أياه إِلا أو ابن الله ؛ 
وكفرهم بالبعث قولم إنما تبعث الأرواح . 


( ولو شاء الله ما اقتتلوا) : بأن يوئمنوا كلهم » فلا يكون قتال على 
كفر » وكرر هذا للا کید . 


(ولكن الله يفعل ما يريد ) : من توفيق هذا فضللا » وخخذلان 
ذاك عدلا ) وحديث على وغيره ی القضاء سطته ف شرح النيل › 
وحاصله : أنه لاجر هناك » والله خالق للفعل » والعيد كاسب » وكسيه 
باختياره » ومخلق الله . وسأل رجل عليا عن القدر فقال : يا أمير الموثمئين 
خمرلى عن القدر ؟ فقال : طريق مظلم فلاتسلكه » فأعاد السوئال فقال : 
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بحر عميق فلا تلحقه » فأعاد السوثال فقال : سر الله قد خفى علياك 
فلا زفشه . 


(يا أبنها دين مدر | أتفقرا مما رزقمنا كنم ) : ما وجب 
عليلكم من الزكاة » أصعب الأشياء على الإنسان بذل النفس لى 
القتال » ويذل الال فى طاعة الله عز وجل » نذكر إنفاق بعد 
بذل النفس لكو نه شاقا صعبا » وذلك تفسير الحسن . وقال ابن إسحق : 
أنفقوا فى الحهاد لما ذكر الحهاد أمر بالإنفاق فيه ©» ينفق فيه › ينفق من 
مجاهد ومن لامجاهد إعانة نى الدين » وقد مر أن الفرض ف الآية المتقدمة 
الإنفاق فى الحهاد نی بعض القول » وذكر الحهاد بعده ثم أكد هنا يذكر 
الإنفاق أيضا فيه » وقيل المراد هنا الإنفاق ى وجوه البر كلها من التطوع 
وقال ابن جريح : المراد الصدقة الواجبة » والتطوع » فتشمل الزكاة 
وصلة الرحم . 


) من قبل أن يأف يوم ) : هو يوم القيامة . 

لا بَيْنْع فيه ) : فتحصلوا فيه ما تنفقون اتداركوا به مالزمكم 
من الإنفاق فى الدنيا أو ندب لکم أو #صلون ما تغدون به من العذاب 
أو تشر ون ره الحنة و ابيع الافتداء . 


( ولا" حل ) : فيه فيغنيكم فيه أخلاوكم ى دفع العذاب > أو 
يتخلل الاعضاء > والحايل الصديق يداخلاك . 


( ولا" شفناعة") : فيه فتنفعكم الشفاعة حط ما عليكم » ولاشفاعة 


( إلا لمن أذن له الرحمن ورضى له قولا ) » والمراد لاخلة ولا شفاعة 
فيه تدرك ہما ما ترك فى الدنيا » وليس الحلة والشفاعة قيتان فيه ببن 


۳€۸ هيميان اأزاد - الثالاث 


الموامنين اللاك والمتبادر من قوله : ( من قبل أن يأتى يوم لا بيع فيه و لاخلة 
ولاشفاعة ) أن يكون المراد بقوله : أنفقوا الإنفاق الواجب » وعلى كل 
حال لا مفعول لا نفةوا لعدم تعلق الفرض » أى استعملوا الإنفاق 
مما رزقنا كم » ومن متعاقة بأنفقوا » وهى للابتداء أوله مفعول عذرف »> 
وما رزقناكم نعته » أى أنفقوا شیئاً ثابتا مما رزقنا كم > أو متعلق بأنفقرا › 
وذلاك الثىء على إطلاقه ى الندب > ومقدار الواجث ف الوجوب » ومن 
اللايتداء أا على أن ما نعت أذ للتبعيض » ومن قبل متعلق بأنفقوا > ومن 
للابتداء ولو جعلنا الأولى للابتداء وعلقناها به أيضا لاختلافهم زمانا 
ومكاناً » وإذا اختلف الظرفان جاز تعلقهما بعامل واحد » ولو يلاتبع › 
نحو جلست ف الدار فى اايوم » وخر المبتدأ بعد لا الثانية » .وااثالث 
محذرف کا رأيت : أو بقدر مما ختر واحد : أى ولاخاة ولاشفاعة فيه ؛ 
أى ثابئتان فيه » و يجوز أن تكون عاملة عمل ليس فى المواضع الثلاثة ع 
إلا أن الأكثر حذف خيرها » ونجوز أن تعمل الثانية » ويعطف على 
اسمها ما بعد الثاائة فرقدو الجر می »> ونجوز عطف مد<وطما عل 
مدخول الأولى ؛ فيقدر اير a‏ أو مفردا بتأويل الحماعة » أى لاببيع 
ولاخلة ولاشفاعة ثابتات » أو ثابت فيه » ولم يفتحن لاہن فى جواب 
ما كان مرفوعا » كأنه قيل هو فيه بيع أوخلة أو شفاعة؛ وقرأ ابن کشر 
وأبو عمرو ويعقوب بفتحهن على البناء » وكذا فى ( لابيع فيه ولاخلال) 
ق إبراهم » ( ولا لغو فہا و لاتأثم ) فى الطور . : 

( والكافرون ) : أى الذين لم يشكروا النعمة بأن وحدوا الله ؛ 
وفسقوا بيرك اأواجب كاازكاة » وأشركوا » وقيل المراد بالكافرين 
الفاسقون بتر ك الزكاة » فأما على أن الكفر يطلق على الشر ك وما دونه من 
الكبائر فظاهر » وهو مذهينا ومذهب يعض متأ حر ى قومنا وبعض 
سلة هم > وأما على أنه لايطلق إلا على اأشرك وهو باطل» ووجهه تشبيه 
تارك الزكاة بالمشرك » لأنه ولو اعتقد وجومما لكنه لم يعطها كا م يعطها 
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المشرك » فإن الترك لها من صفات المشرك لإنكارة لا وى ذلاك تها.يد 
و تغليظ . 


( هم الظالمو ن ) : لأنفسهم با فعلوا من المعاصى » وذلك حصر 
للكفر فى الظلم » فكل كفر نفاق أو كفر شرك ظلم لايوجد كفر إلاوفيه 
ظلم النقس وغير هاء أو ظلم النفس » وعن عطاء بن دينار : أن الكافرين 
ععى المشر كين »© وأنه لو قال والظالمون هم الكافرون لكان كل من 
فعل كبيرة مشر کا » والحمد لله إذ قال : (والكافرون هم الظالمون ) › 
ولم يقل والظالمون هم مكافرون > والمشرك ظالم بشر كه وغيره إذ و ضع 
العبادة فى غير موضعها . 


( الله لازله إلاهر ) : أى لامتأهل للعيادة سواء »ور لاذوف 
أى لا إله مو جو د ولا إله يصح أن بوجد إلاهر »© فإنه موجود واجب 
الوجود وأهوية غير غير موجودة ولاجائزة » بل مستحيلة ©» وقيل لا 
يقدر لها خير فى ذللك: وحوه » وى حو لا بأس ولاضير » والضحيح 
الأول 1 لآن التصريح به ى مواضع دليل على تقديره » حيث لم يصرح 
به » وإنما لم أجعل هو حرا ها لأنها لاتعمل لى المعرفة » بل دو بدل 
من المستكر فى اللخير المقدر » وجملة لا واسمها وخيرها خر المبتدأ 
وهو الله .. | 


رال القيوم ) : الحى معناه نفى ضده فقط › أى لا عورت 3 
وللا فإنه لا يوصف بننفس أو حركة أو سكون أو رطوبة أو يبوسة 
و غير ذلك من صفات الحلق > وهو موجود محالف للخلق من الأعراض 
والأجسام تعالى عن ذلك علوا كبيراً » ومجوز أن يراد بالحى لازم 
الحياة ى الحملة » أى العام القادر » ولا يقال كيف ممدح نفسه با 
والقدرة » وهما حاصلان اغيره » لأنا نقول قدرته وعلمه عامان داتمان 
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لا أول هما » وهما نفس الذات الذى لا يشبه شيئا ولا يشبه شىء › 
والقيوم صفة مبالغة كثير القيام بأمر خلقه » وعظم القيام به كالرزق 
والإجاد والإحياء والإغناء والإفقار والإعزاز والإذلال وغير ذلاك مما 
حتاج إليه الحاق » وما تقتضيه الحككة » وذلاك قول مجاهد » وقيل القام 
بلا زوال ولا تغيير › وقيل القام على كل نفس عا كسبت ©» ونسبه 
بعضں ناهد والربيع والضحاك › ووزنه فيعول » اجتمعت الياء والواو 
وقبل واو فيعول » فقلبت الواو ياء » وأدعمت فما الياء » وقرأ رو 
ابق مسعود القيام بفتح القاف وتشديد اليام وقری القم بفتح القاف وكسر 
الياء مشذدة » ويروى أن عيسى عليه السلام إذا أراد إحياء الموتى قال : 
يا حى يا قيوم » وبقال : إن ہی إسرائيل سألوا موسى عن الإسم الأعظم 
فقّال : اهيا شراهيا » أى يا حى يا قيوم . قال غالب القطان : مكثت 
عشر سنين أدعوا الله أن يعلمى أسمه الأعظم الذى إذا دعى به أجاب 6 
وإذا سئل أعطى » فأتانى ات فى منامی ثلاث ليال متواليات يقول : 
يا غالب › يا فارج » ويا كاشف الم > با صادق الوعد » يإهوق 
بالعهد » يا منجز الوعد ع يا حى يا قيوم لا له إلا أنت › ريقال : إن 
ب إذا خافوا الغرق : يا حى يا قيوم » وعن على : لما كان 
يوم بدر جئت أنظر ما يصنع النبى عليه الصلاة والسلام فإذا هو ساجد 
يقول : يا حى يا قيوم > فنرددت مرات وهو على حاله لا يزيد على 
ذلاك » إلى أن فتح الله له » وهذا يدل على عظمة هذا دي 
ابن مسعود كان صل الله عايه و سلم إذا نزل عم هم أو غم قال : 

١‏ یا جى يا قروم برحمتاث أستغيث » وعن أنس قال صل الله عليه وسام 
لفاطمة : « ما منعلك أن تسمعى ما أوصيتاك به تقولان إذا أصبحت 
وإدا 59 يا حى يا قيوم »> ير حمتاك أستغيث أا لى شأف كاه 
ولا تكلنى إلى نفسى طرفة عبن » وعنه صلى الله عليه وسل : « الله 
( لا إله إلا هو الحى القيوم ) الاية تعدل ثلث القرآن » وورد أنه من 
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قرأها أول ليلة أو ماره لم يقربه شيطان » وعن أ هريرة عنه صلى 
الله وسلم : « لكل شىء سنام وأن سنام ااقرآن البقرة وفنا آية هى 
سيدة آى القرآن آية ااكر ٠ى‏ » » قال الغزالى كانت سيدة آى 'نمَرآن 
لآن فما الإسم الأعظ الحى القيوم » وعن الحسن : قال رسول الله صلى 
الله عليه و سني لأصحابه  :‏ أى القرآن أعظ ؟ » قالوا لله ورسوله أعلم . 
قال : « سورة البقرة » قال أتدرون أا أعظل ؟ » قالوا لله ورسوله أعلم . 
قال : ١‏ الله لا إله إلا هو الى القيوم » الاية وعن ابن عباس : أشرف 
سورة لى القرآن سورة البقرة » فقيل له أا أعظم فال : آية الكرمى 
وعنه صلى الله عليه وسلم : « أن أعظ آية فى القزآن آية الكرسى ٠ن‏ 
قرأها بعث الله ملكا يكتب من حسناته وعحو هن سيآته إلى الخد من 
نلك الساعة » وقال : « من قرأ آية الكرسى فى دبز كل خلاة لم نعه 
من دخول الحنة إلا الموت » ولا يواظب علما إلا صديق أو عابد » 
ومن قرأها إذا أخذ مخ جعة آمنه الله علىنفسه وجاره » والأبابيات حو له» 
وعنه صلى الله عليه وسام : « إذا قرأتها حن : أوى إلى فراشلك لم يزل 
عليلك من التمحافظ ولا يقرباك شيطانحى تصبح » ومن حديث ألى هريرة 
المشهور حين ترصد للذى يآخذ تمره وعلمه ف المرة الثالثة وهو شيطان : 
إنقارىءاية الکر سی لايقرب شيطانبيته» و قالرسولاللهصلى الله عليه وسلم 
د يا آبا المنذر أتدرى أى آية مسن كتاب الله معك أعظ ٠‏ » قلت : الله 
لا إله إلا هو الحى القيوم . فضرب ى صدره وقال : «٠‏ اناف العلم أيا 
أبا المنذر موعن واثلة أن النى صبىالله عليه وساي جاءهم فى صفةالمهاجرين 
فسأله إنسان : أى ”ية فى القرآن أعظ ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسل : ٠‏ الله لا إله إلا هو الى القيوم » وعن ألى هريرة : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « من قرأ حين يصبح آية الكرسى وآيتين من 
أول ( حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العلم )(1) حفظ يومه حى سی 
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ومن قرأها حين عسى حفظ ايلته تللشحى يصبح » ومعى أن هذه السورة 
أو هذه الآية أفضل أو أعظم أو نحو ذلا ؟ أن الثواب المتعلق مها أكار > 
وقال أبو اسن الأشعرى والباقلااق : فضل وأعظم گعی فاضل وعظمء 
قالاولو بقيا على التفضيل لزم تنقيص بعض القرآن » بل أكثره » 
والحواب بقاءه على معنى عظ الثواب » ولا يسأل الله م جعلت فى قراءة 
کنا ثوايا أعظط منثواب كذا »وأيضاً يازمهم ذلا أيضاآً ئی عظمو فاضل 
لان مقابلهما ناقص » ولا ناقصر, فى القرآن » وإن كان كله عظيا وفاضلا 
وهو الواقع فما فائدة تخصيص بعض ؟ قال العلماء : تميزت آية الكرمى 
بكونما أعظم آية ى القرآن لما جمعت من أصول الأسماء والصفات من 
الألودية والوحدانية والحياة والعلم والآيومية والملاك والقدرة والإرادة > 
والله تعالى أعظم مذكور » فما كان له ذكرا من توحید و تعظم كان آعظم 
الأذكار » فالله إشارة إلى الذات لا إنه إلا هو إشارة إلى توحيد الذات » 
الحى القيوم إشارة إلى الصفات الذات أو جلاله » فإن معنى : ( القيوم ) 
الذى يقوم بنفسهويقوم به غبره »وذلاك غاية الحلال والعظمة :1 و لاتأخذه 
سنة ولا نوم ] » تقديس له من صفات الحادث له ماق السموات و ماف 
الأرض » إشارة إلى الأفعال كلها » وأن جميعها منه وإليه [ من ذاالذى 
يشفع عنده إلا بإذنه ] » إشارة إلى انفراده بالملك والحكم والأمر » وأن 
من ملك الشفاعة إنما بملكها بتشريفه إياه و'لإذن فما » وهذا نفى الشركة 
عنه فى الحكم 5 والأمر [ يعلم ما بين أيدمهم وما خلفهم إلى قوله : شاء ] 
إشارة إلى صفة العلم وتفضيل بعض المعلومات » والانفراد بالعلم حى 
لاعلم لغيره إلا ماأعطاه ووهبه على قدر مشيثته وإرادته » ( وسع كرسيه 
السموات والأرض ] » إشارة إلى عظمة ملكه وكال قدرته » [و لايئوده 
حفظهما ] إشارة إلى صفة القدرة و كالما و تىز مها عن الضعف والنقصان > 
( وهو العلى العظم ) إشارة إلى أصلين عظيمين فى الصفات » وقال بعض 
من أثبت التفضيل ى القرآن بعضه على بعض » أن مرجعه إلى ذات اللفظ 
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فلفظ التو حيد أفضل من غيره » وقيل إلى أشياء كالعمل » فآيات الأمر 
والهى أولى من غيرها » وإلى ذات مسمى اللفظ » فلفظ التوحيد أفضل› 
وإلى تعجيل الثواب كايةالكر سى والإخلاص والمعوذتين : فإن قارئمايتعجل 
بقراءتها لاحر از مما شى والاعتصام بالله »وتنادى يتلاوها عباد الله تعالى 
والثواب لا فا من التو حيد ( ومن آثبت التفضيل إس<ق بن راهوية »› 
وابن العرنى والغزالى والقرطى وممن منعه ابن<بان ومالك وےی بن حى 
ولذلاك كره مالاك أن تعاد سورة أو تردد سورة دون أخرى » ويعتر ض 
محديث الذى يقرأ سورة: الإخلاص وحدها ی جميمع صلاته © فمال صلى 
الله عليه وسلم : و إن الله محبات لحهاء والمى خير عذوف » أى هوالى 
القيوم » والقيوم خير ثان »و حوز أن يكون يرا ثانيا وثالثا للفظ الحلالة 
وأن يكون بدلا منه » وأجاز الكسالى وصف ضمي الغيبة » فيجوزعل 
قوله : إن يکونا نعتين مو » وبجوز أن شن لامظ الحلالة » 
نكن فيه الفصل بين الصفة والموصوف با حبر » وقيل هو جائز حسن 
لاعذور فيه كقولك : زيد قام الفاضل » ويدل ناوصف قراءة الى 
القيوم بالنصب على القطع » وإنما يقطع النعت . 
رلا تأخحذاه سنة و لا دوم ) : السنة” فتور يتقدم النوم وتاوأه 
عوض عن فائه الحذوفة وهى واو . قال الرقاع 
لولا الحياعوأن رأسى قد غشى فيه المشيب ازرت أم القاسم 
وكأنها وسط النساء أعارها عينيه آحول من جآذر جاسم 
وسئان أقصده النعاس فيقث 2 عينه سنة وليس بناكم 
وقيل السنة ذلاك الفتور » وهى النعاس أيضاً » وقيل أسئة فى 
الرأس » والنعاس فى العين » والنوم نى القلب » وقدمها فى الذكر 
لتقدمها ى الوجود عن النوم » والإفقياس المبالغة تقدم النوم »والنوم 
( ۴ ۲۳ -هيميان الزاد جم ) 
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حال تعرض للحيوان من استرخخاء "أعصاب الدماغ من رطوبات الأمخرة 
المتصاعدة » نحيث ثقف الحواس الظاهرة عن الإاحساس واا وهله 
الحملة تأكيد لقوله : ( الى القيوم ) ٠»‏ لأن النائم وااناعس قاصر الحفظ 
والتدبر » ولذلك لم يدخل العاطف على قوله لا تأخذه وكذا قوله : 


( له ما فى السموات ومافى الأرض ) : تأكيد للحى القيوم » ولقوله 
(لاتاخذه سدة"ولانوم ) . لأن تدبير الكائنات فى السموات والأرض 
لايستقم مع النوم . والنعاس » وفيه احتجاج على تفرده بالألوهية ؛ 
والمراد ما فى السموات وها ى الأرض ما وجد فما » وهو غبرهما 
كالحيوانات والنبات والملك وبنى آدم » ومنهما >الخاصيات انی أودع 
الله الأرض من قوة النبت والحرارة والعرودة » وكل جزء من أجزائهما 
فإنه كلما فرضت جزءاً على حديث صح أن يطلق عليه أن جماة السماء 
أو فى جملة الأرض ٠‏ وقال هنو إسرائيل لموسى : هل ينام ربنا ؟ فقال 
موسى على لسائهم كا سأل عن الروية على لسانهى لا اعتقاد الامللائكة : 
أينام ربنا ؟ فأوحى الله للملائكة أن يوقظوة ثلاث ليال ولا يتركره 
ينام » ثم قال خل ببدك قارورتبن مملوءتين » ففعل فألقى الله عليه 
النعاس فجعل ينعس وينتبه حى تعس نعسة فهرب أحدهما على الأخرى 
لفشل يديه فانكسسرتا » فأوحى الله إليه قل “لاء إنى أمساك السموات 
والأرض بقدرقى » فلو أخذنى نوم ونعاس ازالتا . رواه ابن عباس 
ولم يذكرونه على لسان قومه » بل قال : سأل الملائكة » وعن ألى 
هر بر ة أنه سمع على المنبررسول الله صلى الله عه و صلم يقول: دوقع 
فى نفس مومى هل ينام الله ؟ » وذ کر مثلمامر عن ابن عباس من 
أنه سأل الملائكة » واعله وقع فى قلبه ضرورة ولم يعتمده ؛ ومع ذلاك 
لأجل زيادة الفائدة . 


رمن" ذا ادى يَشلفم عثده إلا" بإذانه ) :الاستفهام إنكارى 


فهو نفى ہدلیل إلا" » أى انتقى لعظم شأنه تعالى و كيريائه أن مخلص أحدا 
غيره منه تعالى بتوسل وخضوع إليه » فكيف مخاصه عنادا وغاربة إلا 
بأن يأذن له ف الشفاعة » وكيف تشفع الأصنام الحمادات إعبادها مع 
ضعفها » ومع أنها تلعن عابديها › زعم المشركون أنها تشفع لهم فنزالت 
الآية مخيرة أنه لاشفاعة لأحد عنده إلا بإذنه » وإتما يشفع الانبياء 
والموأمزون » وعنده متعاق بيشفع أو عحذوف حال من ضمير يشفع › 
والمعى على الأول : من ذا الذى يوقع عنده الشفاعة » وعلى الثانى من 
ذا الذى يشفع حال كونه قريبا إليه تعالى عن النسب » وقرب المسافة › 
وهذا أقرى » فإنه إذا كان لايشفع القريب فكيف يشفع البعيد » وااباء 
متعاقه بقوله : ( يشفع ) أى لايشفع أحد عنده بأمر هن الأمور إلا بإذنه 
أو عحذوف حال من المستثر فيه » أى لا يشفع فى حال إلا ثابتاً بإذن 
الله »> ومن ذا اسم استفهام مر کب خير 4 بزالذى ما ار .الکن ار 
> من مبتدأ أو بالعكس » واللى تابع وقيل ذا زائد . 


( يتلم ما بان أيند بهم و ماخلتفهم ): قال مجاهد و عطاء والسدى 
( مابين أيديهم ) ماقبلهم من أمو رالدنيا وماخلفهج ما بعده, هن أمور الاخره» 
وقال الضحأك: والكلى . بالعكس لا نهم يقدمون على الاخرة ومخلفون الدنيا . 
وراءهمو قال عطاء عن ابن عباس :( مابين أيديهم ) مامن السماء إلى الأرض 
( وخلفهم ) السموات » وقيل : (ما بين أيديهم ) مابعد انقضاء أجاللم 
وها خلفهم ماقبل أن خافهم > وقيل بالعكس » وقال الحسن : مابين 
أيديهم من حر آوشر > وما خافهم ما يفعلونه بعد » وقيل ,العكس » 
وقيل : ( مابين ايديهى وماخافهم ) ما سو نه > وقيل بالعكس »› وقيل ‏ 
ماين أيديهم مایدر كونه » وما خلفهم مالايدر کونه » وعلى كل حال 
فالمراد أنه عالم يأحوال الشافع والمشفوع له » فما يتعلق باستحقاق الثواب 
والعقاب » والاء تى أيديهم وما خلفهم لا فى السموات والأرض » لأن 
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فيه العقلاء فغاهم على غير العقلاء » والمراد العقلاء وغيرهم » أو عائد 
إلى ما دل عليه رمن ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ) هن aA‏ والأندماء 
والمامنين » فيكون المراد العقلاء وخاصة . 


لا يعلمون شيا من سجميع وجوده » وجو ده وجنسه » وقدره إلى ما شاء 
الله أن يعلموه » فالإحاطة بالشىء معر فته من كل وجه » والعام المعلوم 6 
أى من معلوماته » وعطف الحملة على ما قباهما لاما ۴ ف تفر دہ 
تعالى بالعلم الذاتى التام » و إا أثدت ما شاء لخلقه » لان العلم بمعبى 
المعلوم » فالمعلو ماحد والعلم عتاف > علم الله أوس کعام اخاوق » و يجوز 
أن يكون ما شاء .ا علمه الناس بالوحى : 


) ولا يحيطون 5 2 من عاممه إل" عا شاء ( : أى 
< 7 ِ- . 


کے 


) ومع كدر سسيه الحو ات و الأرض ( : هو جسم عظع #يط 
بالسموات والأرض أمام العرش » (لقوله صلى الله عايه وسام : 
« ما السموات السبع والأرضون السبع مع الكرسى إلا كحلقة ى فلاة 
وفضل العرش على الكرمى كفضل تلاك الفلاة على تلاك الحلقة » ومعى 
إحاطته بالسموات والأرض أنه أوسع مهن » فإنه أمام العرش دون 
العرش فوق السموات السيم > وقال صلى الله عليه وسلم : « السموات, 
السبع ی الكرسى إلا كدراه سبعة ألقيت فی ترس » » رواه ابن عباس » 
وذكروا أن كل قائمة من قوائم الكرسى طوها مثل السموات والأرض » 
وأن الكرسى مله أربعة أملاك » لكل ملك أريعة أوجه وأقداءهم 
على الصخرة الى نحت الأرض السابعة السفلى » ملك على صورة آدم 
رسأل الرزق والمطر لبى آدم من السنة إلى السنة » وملاك على صورة 
الثور يسأل الرزق للأنعام من السنة إلى السنة » وهم لاك على صورة 
الأسد يسأل الرزق للوحوش س السنة إلى السنة » وملك على صورة 
النسر وهو يسأل الرزق للطبر من السنة إلى السنة » وأن يبن حملة الكرسى 
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وحملة العرش سبعين حجابا من ظائمة » وسيعين حجابا من نور » 
خنظ كل حاب رة اة عام ۾ بو لول ك ارقت ا 
الكر سى س نور حملة اأعرش » وقال السدى: الكرمبى نحت الأرض › 
والصحيح الأول وعليه فقيل يمن أن يكون هو فلك البروج . وقل 
الحسن : الکرسی هو العرش » لأن اسسرير يوصف بأنه عرش » وبأنه 
كر سی » لان كلا منهما يتمكن عليه امخلوق ولا يوصف الله بالقعود 
ولا باأقيام ولا بالتحيز » ولكن العرش والكرمسى خلقان من مخاوقاته › 
كنا خلق السموات والأرض لحكة » والكرسى فى الأصل اسم لما يقعد 
عليه الإنسان ولا يفضل عن مقعدته » وكأنه ماسوب ى الأصل إلى 
الكرسى بكسر الكاف » وهو الأبوال والأبعار المتليد بعضها على بعض » 
وقد قل : إن كراسة اكتاب ”ميت ليركب بعض أوراقها على بعض > 
وقال ابن عباس : كرسيه تعالى علمه » کا يطلق على كرسى العام على 
علمه تسمية اصفة العالم ياسم مكانه الذى هو اکر > أو تشجمها لاعلم 
بالكرسى » من حيث إن كل واحد منهما أمر يعتمد عايه » وقيل كرسيه 
ملكه » لان الماك بحلس على الکرسی » فيسمى الملك بالضم باس مكان 
الملك بفتحها » لآن الكرسى عل الملك » فيكون محلا لملكه » وق المم 
قبل الكرسى هو الاسم الأعظم > لأن العالم يعتمد عليه » وقد قيل : 
ميت كراسة الكتاب لما فما من العلم > وهذا يناسب القول الآخير + 
والقول بأن كرسيه عاءه » وقيل قوله : ( وسع كرسيه السموات 
والأرض ) تثيل لعظمته تعالى » وليس المراد الحم المذكور فى 
الأحاديث » وفيه خروج عن الظاهر » ووجهه أنه تعالى خاطب الخلق 
ما يعرفون فى ملوكهم » كا جعل الكعبة بيتاً يطوف الناس حوله › 
کا يطوف بيوت ملوكهم » وأمر الناس بزيارته كما يزور الناس بيوت 
ملوكهم » وذكروا أن الحجر الأسود مىن الله ى أرضه » جعله مو ضما 
للتقبيل » كا تقبل الناس أيدى عظمائهم » وكا أثبت الممزان ممعنى تجويد 
الحساب وإتقانه » فكذلاك أثيت العرش والكرمى :, 
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( ولا يوده حفظهما ) : لايثقله حفظ هلين الفريش الاثنين 
أحدهما السموات والآخر الأرض ؛ من الأود گی الاعوجاج ا 
حمل ثقيلا ميل به جسده » يقال آده ععبى أثقله » وللقته منه مشةة 
وحفظ مصدر مضاف للمفعول » والفاعل غير مذكور » وهو الله » 
أى حفظه إياهما مع عظمهما » فلا يشق عليه شاق . 


(وهوّالعل”) : على القدر والشأن لا علو المكان لتنزهه عن المكان 
فهو على" عن صفات النقص من الشبه والشركة » وصفات اللحلق كلها 
فهو قاهر ماسواه » لا يساوى ولا يدانى » ولا يعلى عليه » وقيل معناه 
تاز هه عن أن حيط به وصف الواصفين وإدراك المدر كين »> وقيل معناه 
أن اللك له وحده والقهر وما لغيره عارية منه : 

( العتظيي ) : المستحقر بالإضافة إليه كل ماسواه » فهو عظيم الشأن 
حى لا حيط به فهم ( لا عظم مقدار لعز هه عن اسم ها تزه عن 
العرض. . 

( لاإكثراه” فى الدين ) : أى لايئخل أحد فيحبس ليسم أو يضيق 
عليه منعه من ماله ويرك هو حى یسام » وذلاك إذا كان ابتدأ عليه ٠»‏ 
وأما إن دخل الكتابى الذى أمرا يوّذن بالإمان فلا يترك حى يسام مثل 
أن يؤذن أو تقم حى يقول محمد رسول الله » أو يدخل المسجد على 
مابسطه فى شرح النيل ولاتشمله الآية لأنه لما دحل فى ذلك الأمر أشعر 
بالإيمان » وإنما أمر بإتمامه إزالة للأشتباه » إذ لاصويل لقتله » وأما 
غيره من آهل الكتاب والمحوس فسبيله أن يسام أو يعطى اللحزية وإلا 
قتل ؛ وأما غير أهل الكتاب والمحوس» فإن لم یسلوا قتلوا فلا خيس كتاى 
ولا غيره إذا أب الإسلام حى يسلم » بل يمضى فيه الحكم » فليس 
فى ذلك إكراه على الدين » وكذا لايكره مخالف أن يدين بدیانتنا . 
قال ابن عباس : كانت المرأة من الأنصار إذا كان الولد لا يعيش ها 
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نذرت إن عاش جعاته فى البود فى ديهم » و زوجها أيضاً مناالأنصار» 
وقيل : إن الأنصار تزوجواجوديات » فكن ينذرن أن معان أولادهن فى 
دينبن » فجاء الإسلام » وى الود جماعة فن نذربه وجعل فيم » فاما › 
أجلت النظير ار دات الأنصار اسر دادهم : وقالواهم ( وقالوهم أبناو ءنا 
وإخواننا » فيزل : 

( لا [كراه فى الدين) الاية فقال صلى الله عليه وسلم : و قد خيركم 
أصحابكم فن اختاروكي فهم منكم وإن اختاروهم فأجلوهم معهم» › 
وعن سعيد بن جبير : كان قوم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم 
استرضعوا أولادهم فى الود زمان الخاهلية » فاما أسلم الاباء وقد كر 
أبناوهم على الو دية » أرادوا أن يكرهوا أبناءهم على الإسلام» فتزلت الاية , 
قال مجاهد: أرضعت نظير رجالا من الأوس» فلما أمر النى صلى اللهعليه 
وسلم بإجلائهم قالوا لنذهن معهم و لندينان بديهم فنعوه, أهلهم وأكر هوهي 
للإسلام » فنزلت » وقيل : كان لابن الحصين من الأنصار من بى سام 
بن عوف أبنان تنصرا » قدم المدينة نفر من الأنصار محملون الزيت من 
الشام بعد قدوم النى صلى الله عله وسل المدينة » فقال أبو همالا أدعك.ا 
حی تسلما فاختصموا إلى النى صلى الله عليه وسام وقال : يارسول الله 
أيدخل بعضى النار وأنا أنظر ؟ فئزلت . فجلاهما » وقال ابن مسعود 
والزهرى وزيد بن أسلم : إن معى الإكراه ف الدين هى عن القتال ؛ 
فعليه فهى منسوخة بآبة السيف ٠١‏ وقال قتاده والضحاك : المعى لايكره 
أهل الكتاب والمحوس على الإسلام بالسيف » بل تقبل عم الحزية إلا إن 
أبوا مہا قتلوا كتب النى صلى الله عايهء وسلم إلى عامله المنلر بن فلان 
أما العرب فلا تقبل منهم إلا الإسلام أو السيف » وأما أهل الكتاب وا حوس 
فاقيل مهم الحزية وهى على أصلها » أى لا إكراه فى الأحكام الشرعية 
من التوحيد ومادونه » أى ایس فما شىء يكره عليه » أو المراد بالدين 
التوحيد » ويحوزكونها بمعنى على » أى لا إكراه ثابت على الدين » أى 
على الدخول فيه واللفظ حر » ومعناه ہی » أى لاتكرهوا ی الدين 
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أو معناه أيضا حر أى ليس من الحكة أو من دين الله أن يكره كافرعل 
الذدرء 
بن . 


( قد تبيان الرشلد من الغى ) : ظهر بالآيات أن الإيمان هو 
الرشد » وأن إلكفر ضلال نى الدين » والرشد يوصل إلى سعادة الدارين» 
والضلال إلى شياو مما » هن أدرك عقله بادر إلى الإسلام واجتنب الكفر 
با [كراه . والغىّ : مصدر غوى يغوى إذا ضل فى اعتقاد أورأى » وأما 
فى غير ذلك كضلال ئی الأرض أو غيرها كالحساب فلا يقال فيه غى . 


فمن يكفر بالطاغوت ) : أى جحد استحقاقه ااعبادة وهو 
الشيطان » وهو جنس الشياطبن » وهو قول عمر بن الحطاب رضى الله عنه 
و محاهد وقتادة 6 وقيل الصدم »> والمراد جنس الأصنام > وقيل الساحر 
وهو جنس السحرة » وقيل الكاهن » والمراد جنس الكهنة » ويطلق على 
الواحد والحمع » فلا حاجة إلى تأويل الحنس » وقيل كل ماعبد من دون 
الله ونسب لأهل للغة كلهم » والمراد غير العاقل ٠‏ والعاقل [الداعى إلى 
عبادة نفسه كالشيطان و تمرود وفرعون 4 وأما من عبد من دون الله بلا 
لذاك ع فزعم أنه يشمله فيسمى طاغو تا ق حق اأعبد > کا أن الصم 
وماليس عاقلا وعبد من دون الله ليس فيه طغيات » وإعا الطاغى عارده 
كالشمس والقمر ¢ وقيل كلما يطغى الإنسان فهو طاغوت 6 وقيل كلما 
عبد من دون الله أورضدة عن عبادة الله الموى فهو طاغوت 6 ولفظ 
طاغوت مصدر سمى به وزنه فعلوت بتقد م الام على الععن 3 وأصل 
هذا يغوت وطوغوت قلبت الياء أو الواو قيل الغن ألما لتحركها بعل 
فتحة »© وأصل هذا طغوت أو طغيوت تقدمت الواو أو الباء على الغغعن 
فقليت ألفا کا ترى . 
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( وینو من بالله ) : بان وحده وصدق'رسله فيعبد الله وحده 
مخلصاً » وأا كافر آمن بالله و بغره من الطواغيت فايس عومن . 


( فقد استمسّك” ) : أى نمسك تمسكا قويا » فالاستفعال للمبالغة 
و جوز اا على أصله وهو الطاب » إما باعتبار ماتقدم تمسكدمن القصد 
والإرادة » وإما باعتبار أنه ليس على وثوق من السعادة » لإمكانانقلابه 
إلى الكفر أو المعاصى وهو مادام حيا يطلب أن يكون قد مسك ما . 


( بالعروة اوثثقى ) : دين الله » شه بالعروة الوثيقة من حبل 
يح أ حديد قوى لايسقط من نمسك ما » وقال محاهد :العروة الوثقى 
الإجمان وهو التصديق بالله ورسله وكتبه » وقال السدى :الإسلام أى العمل 
الصالح مع الإعان » وقال ابن جبير وغيره : لا إلهإلا الله » وذلاك يرجع 
بعضه لبعض » لأن الإعان الكاملو قول لا إله إلا اللّديستاز مان العم لالصالح 
الدين القوم » والوثقى مئنث امم التفضيل وهو الأوئق ففيه تفضيل . 


( لا تُفصام لما ) : أى لا نقطاع ها » يقال فصمته فانفصم مطاوع 
الفصم > كنا نفصم مطاوع فصے » ومعناه الانكسار من غير تفرق » وأما 
الانقصام بالقاف فانكسار بتفرق » فإذا لم يكن ذا انفصام بالفاء فأحرى 
ألا يكون ها انقصام بالقاف » وقد يطاق بالقاف على الانكسار بالتفرق 
وقوله صلى الله عليه وسلم ى حديث الوحى : ١‏ فينفصم عى » محتمل له 
ومحتمل للاتصال باعتبار بقاء ا مو حى معه بعد ذهاب جنر يل عليه السلام» 
قال الحسن : لا انفصام لما دون أن مهجم يأهلها على الحنة . 


(وَالله سيم ) : بالأقرال » ومنها دعاك يامحمد إباهم للإسلام . 


( عام ): للأفعال والدّيات »فهو معاقب للمنافقومثيب لناوى الجر 
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( الله ول الّذين آمنوا ) : أى بهم ؛ والمحب يلى محسوبه بالنصر 
وااعون فنصره تعالى لايفارق اللين آمنوا » ويجوز أن يكون المعبى متولى 
اين آمنوا 4 أى متكفل عصا هم ¢ والمراد بالذين آمنوا من أسلم من 
کفر » وقضی الله له بالثبات ودل له قوله . 


© ه ت 
( يخرجهم من الظلمات ) : أى من الكفر بتوفيةه . 


( إل الور ) : الإعان » وقيل الظلمات ماير صل إلى الكفر *ن 
الجهل وإتباع الموى » والوساوس والشبه » والنور مايوصل إلى الإعان 
وقيل : الذين آمنوا کل من آمن بمحمدصبى الله عليه وسل » ولو لم يكفر 
قبل ذلاك ولا ينافيه فمل الآخر اج ( على أن معى خر اجهم من الفللمات 
إيقاعه إياهم بتوفيقه ى الإعان تقدهه كفرا » ولم يتقدمه استعمالا للخاص 
وهو الإخراج من الظامات بعد كونه فما فى العام » وهو الإيةاع فى غير 
الظلمات » بلا قيد تقدم کون فا » قيل : كل ماکان ف القرآن من 
الظلمات والنور فهو الكفر والإعان إلا ى قوله تعالى : ( وجعل الظلمات 
والنور ) فى سورة الأنعام » فالابل والنبار » أو كل ظامة كما فى الليل > 
وأرض البحر و نججه وااغار وکل مكان مظلم » وکل نور كالشمس 
والقمر والنجو م والمصباح لكن لايازم هذا » لحواز أن يراد أيضاأجعل 
الكفر والإعان » وسمى الإعان نورا لآنه يتو صل به إلى النجاة والفوز › 
كا يتوصل باانور المحسوس إلى امحل المقصود والحاجة المقصودة ولينجى 
به من الو قوع فی و اأبير > والكون محةر ة المهالاك » كاللرة والسبع ( 
والكفر بعكس ذلاك » وجملة مخرجهم خر ثان نافظ الحلالة أو حال من 
الضمير المستار فى ولى » فإنه فعيل ععى فاعل أو حال من الذين أو حال 
كينا ار ساف دن ٠‏ آل ماه تقزرو الو ةق رل یال + 
( الله ولى الذين آمنوا ) . 


5 ثبي 3 E‏ 
( والذرين کفر وا أو لياؤهم الطاغوت ) : أخيريه على المح 0 


سورة البمرة تلض 


لأنه جنس » أولأنه يطلق على الواحدوا مع كنا مر »والمر اد ااكفار مطاتا 
ومعی ی کون أو لياو هم الطاغوت أمبم عدون الطاغرت 0 ونافعا ©» 
هذا فق زعمهم 5 والراقع غير ذلك » أويلهم بالوسوسة والتزيين 


( يتخرجوتهم من الشور إلى الظّلمات ) : فيه الإعراب السابق 
بأقسامه » والنور الإعان الذى يفطر عليه الصبى حى د أهله ف 
تكفيره » وغير أهله أ و الإبمان مطلمًا م يسبقه كفر » أو سبقه »والظامات 
الكفر وأسبايه كالامهماك ف ااشهوات »و جوز أن يكون النور دلائلالدين 
كآيات القرآن » وااظلمات الشكوك والشہات » ومعى إخراجهم ر من 
الآبات ونحوها إلى الظلمات کون أولياوهم سب نى ااشكوك وااشبها 
والإعراض عن الايات ونحوها »> وقد قال بعض :إن الآبة با 
ارتدوا » وقيل :ف المود أينوا محمد وكتابه وها نور » فلما بعث 
جحدوا ذلا وكفروا به »وقل . كعب بن أشرف وحیی‌بن أخطب » 
وإذا فسرنا الآية مما لم يكن صاحما فى الإسلام » فعى الإخراج مطلق 
عدم كون فى الإسلام إطلاقللمقيد على المطاق علىحد مامر » ولك وجه 
آخر وهو أن يشار بالتعبير بالإخراج من النور إلى أن الإمان لوضوح 
دلائله » كأنه قد دخله كل بالغ كافر » ثم حرج منهو أسندالإخراج إلى 
الطاغوت » لأنه سيب » والفاعل الحقيق الله . 


( أولماك أصحاب الثار هم فا حالد ون ): فمن كان يطيق على 
اللعلو د فى النار فليكفر » أو ليبق على الكفر ولا مطيق عليه > ول يقل بعد 
هذا والذين آمنوا وعملوا الصالحات أو لكك صاب الحنة هى فما خالدون 
تعظيم > لشأن الموؤمنين أن يذكرهم بوعد متصل بوعيدالكفرة والتهأعلم : 

( ألم شر إلى اذى حاج ابراهم £ ربه ( e‏ 
وذلك تعجيب من الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وساي » أو لكل من 
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إذ حاج فى كفره وحماقته وعظم جهله › إبراهم الذى هو خايل الله فى 
شأن مااکه ومالاث كل شىء » أو می حاج جادل » والماء فى ريه لبر اههم 
عليه السلام » ويصح عودها إلى الذى » والأول أظهر لقربه » والثنى 
أنسب ق تقبيح ذلاك ا محاج » إذ حاج فى ربه الحالق له » المالاك له › 


إبراهم یرید نميه . 


( أن" آناه الله ) :أظهر له الحلالة و' يستر ضمير رب ف أنى مع تقدمه» 
لأن لفظ ربه حمل جوز أن ير يدبه أن يقول مرو د : ما رباك أو كيف دو . 


( الماك ) : أن حرف مصد » وحرف التعليل مقدر متعاتق عاج » 
أى لأن آتاه الله الملك » أى حاج إبراهم ربه لاتاه الله إباه الملك » أى 
بطر ه إيتاء الملك » وحمله على الحدال » ها قال الله تعالى ١:‏ إن الإنسان 
ليطغى ٠‏ أن رآه استغى ) > وتجوز أن يكو ن معنى التعليل على العكس 
فى الكلام بمعى أنه وضع الحاجاة موضع .الشر عكس اواجب عليه » إذ 
الواجب الشكر » كقول حسان : فشكر كا لل ركما اافمداء تقول أن فعات 
له ادر وأساء إليك : أفعات هذه الإساءة لإحسانى إليلك » وأجاز القاضى 
أن يكون المصدر من قوله : ( أن آتاه ) منصوبا على النيابة عن الظرف » 
أى وقت أن آتاه » أى وقت إيتائه » ويبحث فيه بأن المصدر الذى ينوب 
عن الزمان هو المصدر المافوظ به » لا الذى بالتأويل » ولا يعيرض على 
هذا البحث عا المصدرية اأظر فة > إذ دلت على اازمان ©» وليدى المصدر 
صر نحا لن ا ادرت لاط فة وضعت على التلويح ما إلى الزمان »؛ 
لاف أن المصدرية » وذكر عن يعض المعيزلة أنه ينكر إيتاء الله 
الكافر الملك » والحجة عليه الآية والمشاهدة والتواتر » وذلاك أن صاحب 
الكشاف ذكر ما إيضاحه أنه عتنع تغليب الله الكافر وتسليطه بايتائهالملك » 
قأجاب بأنه لم يغلبه ولم يسلطه » ولكن آتاه الله ما تغلب وتسلط به » وم 


سدورة ارم هُ كم 


بعطه لاتغليب و اا تلط 3 وأنجاب أيضاً بأنه قبل أعطاء املك امتحانا › 
وأما أن يعطى الكافر اللاك على غير ذلاك فلا ج 


ر لاذ قل إبراهم ) : متعالق يحاج : ومن يدر وقت أن آتاه الله » 
جعل إذ ردلا من أن آتاه الله لنيابته عن وقت ٤‏ 

کو اذى یحی و كيت ) : لا مفعو ل هما لآنه ليس المراد 
حبى كذا وبعيت كذا » أو بميته » بل المراد أنه عاق الحياة و الموت ى 
الأجسام 4 وقرأ حمزة ربت محذف الياء هذه عبارة الماضى > والتبادر 
مها أنه حذف الياء استغناء بالكديرة لا لتسكينه إياها ؛ والتقاء الساكنين 
لآنه رممها القاضى لى قراءة ورش بلا باء » وعبارة الى عرو الدانى رلى 
الذى أسكها حمزة وهو نص فى آنه حذفها لاساكن بعدها بعد ما أسكلها ؛ 
ولعل هذا مراد القاضى ول يثبها فی قراءة حمزة فى رها › لأنه ۾ يجاب 
حن ذكرها لفظة الذى . 

( قال ) : قال الذى حاج إبراهم . 

( آنا أ حى وأميت) : هكذا قال عملا فقال له إبراهم ارك 
ذلاك » فدعا بر جلين فخلى أحدها فذهب حا فسمى ذلك إحياء » وقتل 
آخر فسمى قتله إماته وعکن أن يريد من أول مرة إذ عندى ذلاك 
النوع مكابرة منه » زاعما أن ترك الحى وقتل الآخر نوع إحياء وإماتة 
وذلك منه خطأ » لان كل قادر يشاركه فى ذلك حى الام والجعل › 
م إنه كيف ترك القتل إحياء وإتما هو إمساك عن قله لا يسمى إحياء 
إلا عازا يسمى القتل إماتة » وإنما تسبب فيه كيف يكون مميتاً ولا يدرى 
ين وصات روحه » وحيث هى بالحقيقة وهى حرج كلها ه قال 
أو عمرو الدانى : Î)‏ أحى وأميت ) > (وأنا أول) › (وآنا أنبيئكم ) 
وشه إذ كان بعد أنا همزة مضمومة أو مفتوحة لإثبات الألف وصلا 
ووقفا > وروى أبو نشيط عن قالون إثباتها مع المكسورة فى قوله : إن أنا 
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إلا »> وما آنا إلا والباقون محذفون الآلف ى الوصل خاصة ؛ وكلهم بث 
فى الوقف » وق ذلك اغات قررما فى النحو » ومن تلاك اأقراءات . 


( قال إبراهمفإن” الله يأى بالشمس من المشرق) :من جنس مشرقهاء 
أى من جنس المشارق الى تشرق منهاء وهى المنازل وما يساما من الأرض 
أو الحبال محسب ما يفهمه تمرود عنه » والفاء فى جواب شرط ملدموف › 
أى أنمو فت ولست على الحهلة فى الإحياء والإماتة » فإن الله يأنى بالشمس 
إلخ ه بل هذه الفاء تعاياية قامت مقام فاء الحواب » أى إن موهت لم يم 
لك التمويه لأن لناجحة لانجد معها موا هى أن الله يأق بالشمس من 
المشرق » فإنكنت لا كما تدعى : | 


(قأات بها من المغثر ب ): وحله الفاء فى جواب شرط محلوف 
أيضا كما رأيت والباءان للدغلية أى يصير الشمس آتيةمن ال مشر قفص ها 
آلية من المغرب » والمغرب جنس مغار-ها انتقل له إبراهم عليه السلام 
من دليل التمويه إلى هذا الدليل لظهور عجزه عند اضطراره إلى التمويه 
عند كل حاضر وسامع » وقد عام أنه“ عارف بعجز نفسه » ولذلاك لم 
يمل له بل اجعل الحياة حيث لم تكن أو أحبى من قتات » ولو قال 
ذلك فيموه ترود لإجابته أيضاً » وكأنه قال : قدأفحمتك وأزيدك 
إفحاما أقوى » وهو أن لا إله ينی بالشمس من حيث شاء وأنت لاتقدر 
علما أن تأتى ا من موضع غير الذى تأتى منه » فليس ذلاك من 
إبراهم انتقالا من دليل » قبل الإيرضاح به والتسلى له إلى دليل آخر » 
وذلك غير محمود » واستدل فى الكشاف بالاية على جواز الانتقال عن 
دليل الآخخر > والحامل على ذلاك لتمرود بطر اللائ أو اعتقاد الحلول 
فى المواضع بالله سبحانه » وعنه تعالى > فصار يتناول أن يفعل كل 
ما پفعل الله » قال : قد وردت الآية من للشكل الأول » يعى أن 
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يكون الول ارز مولا ى الصغرى موضوعا فى الكرى »> ھکلا 
أنت لا تقدر أن تأنى بالشس من المغرب » ومن لايقدر على الإتيان 


( شَبّهت الذى کف ) :أى حبر ودهش » فلفظ مهت مبى للمفعول 
ومعناه للفاعل کا قيل ى : ز كم وجن » وعى مما قد يبى للفاعل وما 
لايبى له أصلا » وقد أطلت الكلام على ذلك فى العربية » واللى لى 
فى ذلاك إبقاء المبى للمفعول على معناه » فقول إنه ضمن مبت بالبناء 
افاعل معى حيرأ وأدهش » وأغلب فى للمفعول فرفع النائب 
والذى كفر هو تمرود الذى حاج إبراهم 6 وقرأ أبو حيوة : فہت 
بفتح الياء وذم الماء» أى دهش الى › وقریء : فت بفتح الياء و الماء 
على أن فيه ضمير إبراهيم ى هذه القراءة حاصة ل والذى مفعول به عل 
هذه القراءة خاصة » أى غلب إبراهيم ذلاك الذى كفر . وأما على الأولى 
فالذى نائب الفاعل » وأءا على الثانية فاللى فاعل . 


(والله' لا يهندى القتوام” الظالمين ) : أى لا بوافق اللى قفى 
عام الوت على ظلم أنفسهم ا > أو على ظلم أنفسهم بالإمتناع 
عن قبول الهداية الى هی الإرشاد ¢ ارلا بوفقهم إل طريق الحجة الى 
هى حق أو إلى طريق الحنة يوم القيامة . وأما الموفقون السعداء » فام 
بعر فون يوم القيامة مو ضعا بمشون فيه إلى الحنة » و يمتنعون به عن انار ١‏ 
وما ذلاك لتجويد نظرهم وفكرهم يوم القيامة » بل لعملهم وتوحيدهم 
فى الدنيا » وليس الأشقياء يوم القيامة يتركون بمشون حيث شاءوا » 
بل > هي الملائكة إلى النار جرا » ولو قال نمرود : إن كان ربلك 
هو الذى اتی جا من المشرق فليأت بها من المغرب » لألى الله تعالى بها 
منه » أو لقال إبراهيم : اقتضت حكته أن يألى بها كذلاك» وهو ااذى 
اتی بها قبلاك وبعدك ومعلوم أنها مسخرة لابد لحا من مسخر » وقد 
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التفيت أنت عن تسخيرها بہتلك » وقيل : إن عدم قول نمرود فليأت 
بها رباك من المغر ب معجزة لبر اهيم . وهو نهرود بن کنعان بن سام 
بن نوح عليه السلام > وقيل نمرود هذا هو نمرود بن فالخ » وهو 
أول من وضع التاج على رأسه وتجير وادعى !| ربوبية » وقيل نمرود 
بن حام بن نوح عليه السلام > حاج إبراهيم حين کسر الأصنام . قال 
مقاتل : لما كسر الأصنام سجنه نمرود ثم أخ جه ليحرقه : فقال له 
من رباك الذى تدعونا إليه ؟ فقال : رلى الذى حى ويميت . وقال السدى 
حاجه بعدإخراجه من النار » خرج ما و عليه فقال له : من 
ريلك ؟ فقال ری الدى حبى ويميت . وقال زيد بن أسلم > قحط الناس 
على عهد نمرود وصاروا یمتارون من عنده الطعام > فأتاه إبر هيم 
عليه السلام فيمن أتاه » وكان لايمتار منه أحد حى يقول له من ربك 
فإن قال أنت باع له > وإلاراده . وقال لإبراهم عليه السلام : 
ريك ؟ فال : ری الذى بحبى ويميت > فاشتغل بالحادلة وم 
فرجع إلى أهاه دون شىء 4 ر على كديب رمل كالدقيق ©» فقال ف 
ملات الغرارتين من هذا فإذا دخلت به على الصبيان والمرأة فرحوا حى 
أنظر لم > ففعل ولا بلغ منزله عليه السلام فرح الصبيان والمرأة 
وجعلو | يلعبون فوق الغرارتين » ونام هو من الإعياء ؛ e‏ 
لوصنعت له طعاماً يحده حاضر؟ ذا انتبه ؟. ففتحت إحدى الغرارتين 
فوجدت أحسن , 5 ابر » فخيز ته > فلما انتبه وضعته 
ببن يديه فقال : من أين هذا ؟ قالت : من الدقيق الذى سقت لنا . 
فعلم ابراهم أن الله تبارك وتعالى رد له الرمل دقيق قمح » فحمد 
الله تعالى وتأتى قصة نمرو د وجنداأبعوض وصرحه نى غير هذه السورة 
إن شاء الله تعالى » قيل وبقيت البعوضة ى رأسه دخلا يضرب فى رأسه 
بالمقامع للسكن أربعمائة عامءقال مجاهد : ملك الأرض أربعة .مومنان 
ب و ذوالقرنن ءوآما الكافران فنم فنمرود ومحت تصر 


سور البعرة ۳۹ 


( أو كادّذى مر ) : الكاف اسم ععى مثل مضاف للذى مفعول 
لمحذوف » أى :أو رأيت مثل الذى مرء أى ما رأيتمثله » وهذا المقدر 
معطو ف على قله : (ألمتر إلىالذى ) »و دلعليهةوله( ألم تر إل الذى حاج)و أ دخل 
الكاف هنا دون( ألمتر إلى 'لذئ <اج) لأنمتكرى إحياءالموقى کشر » والحاھل 
بكيفية الإحياء أكثر »لاف مدعى الربوبية» ومجوز أنتكون الكاف حرفا 
زائداً » والذى معطوف على الذى » ومجوزأن تكون الكاف اسما معطوفا على 
المعى و یتال له فى غير كلام عطف توه جعل الكلام كأنه قيل فيه أرأيت 
كالذى بحاج ؟ فقال : ( أو كالذى مر )وبه قال الكسائى والفراء وأبوعلى 
الفار مى: و مجو زأن يكونمعمولا محذوف معطوف على إيت من قوله:( فأت 
جا من المغرب ) أى فأت ہا من المغرب أو أحى مثل إحياء الله الذى مر 
ولم يعطف الكاض على الذى لأنه يازم عليه دخول إلى على الكاف الاسمية › 
وإعا يدخل عاہا ما سمع كعن > فلا حمل الكلام على دخول غيرها ء 
كذا قيل » ويبحث أنه جوز عطفها على الذى بناء على أن من يستعملها 
اسما رت فما بالعوامل »© وبأنه يقرب أن يكون على الماع اغتفر فى الثانى 
مالم يفتقر ف الأول » ولو قانا هذا الأغتفار ماع » وضعف هذا العطاف › 
لآن الأراد النظر إلى نفس الذى مر لا إلى مثله » وباب بإرادة الكناية 
والذى مر هو ير بن شرحيا عند قتادة وعكرمة للدم رقال 
وهب ابن منبه : هو أرميا » قال : ابن إسحاق أرميا هو اللحضر » وقبل 
كافر بالبعث وعليه أ كبر المفسرين » من المعبزلة ‏ ا 
بان الله لامخاطب الكافر » وقد خاطبه بقوله : (كم ابثت) وبأنه لايقال: 
( تجعلك آيّة للناس ) إلا ىق حق الأنبياء والحواب أنه لامانم من ذاك ع 
مع أنه قد يكون الطاب بقوله : (كم لبشت) » بواسطة ملك ٠‏ بل قيل 
يويد قول مجاهد نظم هذا مع رود > وأيضا يقال : كلمة الله لأنه آمن بعد 
البعث لقوله : ( اعلم أن كل شىء قدير ) . 

( على قربة ) : قرية بيت المقدس حين خربه مختنصر » هذا قول 
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وهب ابن منبه » وقتادة والضحاك والربيع وعكرمة . وقال زيد بن 
أسلم : هى قرية الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت » وقيل 
المؤنفكات » واشتقاق القرية من القرى بالياء وهو الحمع كالقرء بالحمزة »؛ 
وقيل دير سلعى إباد وقيل دير هرقل » وقيل قرية العيد » وهى على فر خن 
من بيت المقدس . 


(وهى ختاورية على عروشما ) : ساقطة على شقوقها » والعرش 
السقف » وذلاث بأن تسقط سقو فها أولا ع 3 تس ةمل علا حيطانما » أى 
ساقطة الحرطان على العروش » ووز أن يكون المحى خارية من أهلها › 
أى خالية مهم ثابتة على سقوقها » أى ليست جردة عن السقوف » بل 
سقوفها موجودة » فعلى الوجه الأول تتعلق على مخاوية » وعلى الثاى 
محذوف خير ثان أو حال من ضمير خاوية » والحملة حال من 
ضمير مر . 


( قال أن سحيى هذه الله بعد متها ) :أى أنى يعمر اللهدهذه القرية 
بعد خخر الها شبه عمر نما بالإحياء مجامع الانتفاع وخر اها بالموت يجامع عدمه» 
وأنى حى الله أهل هذه القرية بعد موتهم » ولا حذف الأهل لم يبق له 
ضمير يتصل بالموت » فأضيف الموت لضمر ماناب عن أهل » وهو هذه 
فإن كان الذى مر على القرية ممنا فذلاك اعيراف بالقهور عن معرفة 
طريق الاحياء 4 واستعظام لقدرة الى وازدياد لقوة الإعان وهو اڭ 
وإن كان كافرا فذللك استعاد لابعث وإنكار له » أى أت حی الله هل 
هذه وآنی ظرف زمان أسةفهاى بمعبى 7 متعاق بی 4 أواسم غير 
ظر ف » بل ععی كيف فهو حال من لفظ الحلالة 


قأماته” الله ماثة عام ) : أراه الله الآية فى نفسهتد لهعلى قدر ةاللهعلى 
إحاء الموتّى » أو على قدرته على عمران القرية » والأول أنسب » ولا 
فى أن الاماتة لاعتدماثة عام » بل تمع فى أدنى زمان » فلا يتعلق 
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مائتان بأمات على ظاهره » بل يتلعق به تأويله معى ألبثه الله ميتا مائة 
عام » والءاثه ميتا فرع إيقاعه مينا » ومجوز تعليقه عحذرف مستأنف » 
أو محذوف » أى فأماته الله فليث ميتا مائة عام » أو أماته لبث فى موته 
مائة عام » أو يجوز تعليقه ععمول حال مقدرة » أى فأماته مقدارا لبثه 
مائة » وأولى من ذلك أن يتعلق بأمات باعتبار ما فيه من معنى الفعل اللازم 
المعدى بالهمزة » لا باعتبار ما فيه من معى متعدية » كأنه قيل صيره ميا 
مائة عام » فعلق ماثة عيتا وهذا كا قيل فى خوفا حال أو مفعول لأجله » 
باعتبار ما ى يربكم من معنى الفعل الثلاثى » وسعى العام عاما لن الشمس 
تعوم فيه جميع البروج . 

(نم” بعستِه ): بالإحياء ليريه كيف عي الله هذه بعد موتا » وإنما 
قال : بعثه لإحياء مع أن المار قال أنَّى حى » لأن البعث أدل على أنه 
عاد کا كان حا عاقلا مستعد لاءعارف والاستدلال . 

( قال ) : او ا أو ملك أو بذى : 

(كم لیات ) : وکے ظرف للبث بعده متعاق به » وإنما کان ظرفا 
ا لآن المعى کے عام أو 9 ل ساعة أو نحو ذلك » أو مفعول مطلق 
واقع على اللبث » ئی کے لیات : 

( قال لنت وما أو يعض يوم ) : وذلاث أن الله أماته أول 
اليوم الماثة » و بعثه لحر اليوم الأخير مها » فظن أنه بعثه فى آخر اليوم 
اليوم الذى مات فيه » وهو يظن أن الشس قد غربت » فالتفت فرآها 
فقال : أو بعض يوم > وقيل أماته سى » ولا قال يوماً أضرب عن 
ذلك » بأن قال : أو بعض يوم » لأن اليوم لم يكمل له »وقيل قال لبثت 
يوما يظن ذلاك ظنا » فخاف خلاف ذلاك » فتكون كاذبا أو كاذب › 
فقال : أو بعض يوم شكامنه . 

(قال ): الله مخلق كلام أو بالك أو باانى :1 بل لبشت ماثة عام 


ص 
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الألف واهاء للسكت » تقرأق الوصل شذودا » والأصل يتسان بثلاث 
نونات » أدغمت الأول فى الثانية» وقلبت الثانية» وقلبت الثالثة ألا » 
فإن القاعدة أنهإذا اجتمع ثلاثةأحرط متجانسة آخر الكلمة » خفف يقاب اثانى 
من جنس الفاء كلملم :أصله لم بتدشديد الم الأو ىأو يقاب الثالثةألذا كتقضى › 
أصله تقضض » وتسرى : أصله تسرر» ورلى» أصله ربب » فيةالتسى 
يِنسى » فحذفت الألف لاجازم » ومعلوم آن امحزوم محدف عذف الآخر 
إذا كان الباق ثلائة أحرف » جوز إلحاق هاء السكت به وقفا فةيد يتسنه 
وقفا وو صلا شذوذا » وقيل كل مافيه هاء السكت ف القرآن يجب الو قف 
عايه » ويجوز أن يكون الأصل يتسى يتفعل من السنة على لغة من جعل 
لام سنة واواحذفت » وعوض عبرا الماء > وجمع على سنوات دال 
سانيته أسانيه مساناة » بقلب تلك الواوياء لكونما فوق ثلاثة » أى عاملة 
بالسنين » فيةال تسناه بتسناه يذلاك المعى » فحذف للجازم ألفه ولقّته هاء 
السكت » فأصل لم يتسنه على هذا لم تمض عليه.سنة » لكنه استعمل ى 
معنى لم يتغير » لأنه يلزم فى الحملة من مضى السنة على الشى ء أن يتخر أو 
المعنى على الشبيه » أى انظر إلى طعاماك وشراباك لم تمض عايه السنة » أى 
كأنه فى عدم تغيره لم تمض عليه السنة » وهذا المعنى يليق به تفسير الطعام 
والشراب عا لايسرع فساده » وقراً الكسالى وحمزة لم يتسن بغبر الماء ف 
الوصل على القياس » ومجوز أن تكون الماء أصللا وسكونها جزما » وهى 
لام سنة الحذوفة المعوض عنما التاء على لغة من مجعل لام سنة هاء فقول 
اة وما ا .وا تدده ريه 2 والكلام فيه كالكلام ی الذى 
قبله سواء لضمير المستتر ى يتسنه عائد للطعام والشراب معاً » ولكن أفرد 
لتأويلها بالشىء اأواحد وهو ماتةوم به بنية الحيوان » أوما يسيغه لبطنه › 
ومجوز عوده لشرابلك » ويدل له قراءة ابن مسعود : انظر إلى طعاماك 
وا شراباك لم نتسنه »> فه) أن يقدر مثاه لطعاماك » أى فانظر إلى طعاملك لم 
يتسنه وشراباف لم يتسنه › وإما أن يكتفى بالآمر بالنظر إلى ماهو طعامه 
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بعينه وصفته » ومثل هذا تمكن فى الشراب » لكن الشراب لا كانت إفاته 
أزيد لأنه يتغير أيضا بالنقص بالهواء » ضم إيه لم يتسنه وعلى كل وجه » 
فالمراد أنهما لم تتغير ذاتبما بالنقص » ولا باللون ولابالطعم ولا بالراتحة » 
قيل : كان طعامه تيناً أو عنبا » وشرابه عصيراً أو لينا > وقيل شرابه ماء 
فى قلة » وقيل خمر قدعة ليست من عصير تلك الشجر . 


( وادّظرٌ إلى حمارك ) : قال وهب ابن منبه : انظر إليه كيف 
ران #طيه رار ان ساي رار OC‏ ل ريه 
الان وآنت ترى » وقال الضحاك ووهب بن مده ف رواب عنه : انظر 
إله حا سالا فى مر رطه بلاعاف ولا شراب بإذن الله » واللى المربوط 
به جديد بقى ی عنقه جديداً والقادر على إحيائه مائة عام بلا طعام ولا 
شراب قادر على إحياء مامات » وعمران ماخرب » والوجه أدل لا فيه 
الكلام » وهى إحياء هذه » لأن الكلام ليس فى الإيثاء على غير نالعادة » 
بل فى رد مافات » وإما يم الاستدلال الذى مر على القرية ويتحقق 
بروئيته حماره ميت ثم يراه حى وبنفسه إن رأى نفسه تیا شيئا فشيئا » 
وبوجود أولاده شيبا وهو شاب » وإلا فالمعاند لايكتفى يقول الله تعالى : 
( قد لبغت مائة عام ) فإنه يكذب المائة أيضاً » وكذا يز داد يقن الموقنين 
بذلاك » وإنما مدعلى الكل ما قال الله تعالى والأنبياء والمسلمون : 


( و لنجلعلاث آية لاس ) : أى وفعلنا ذلك لنجعلاك آية للناس » 
يوامن ہا المنكر للنعث > إلا إن عاند ©» ويزداد مم إعان المومن به ©» 
وقرل الواو زائدة فجاء قومه وقراً هم التور اة پلا نظر » وقد فمدت 
كتها وحفاظها » ووجدوا نسخة تطابق ما يقرأ وأخبرهم بأخبار صدق › 
ووجد أو لاد أو لاده شيو خا 3 فهم إذا حدم بشىء قالوا «حديثث 
مائة سنة . 


وانتْطر إلى العظام ) : عظام حمارك » قال له ذلاك بعدما أحياه 
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كله » وبقيت عظام حماره » فأحيا حماره شيئاً فشيئا وهو بنظر › 
أوانظر إلى عظام نفسلك وقد أحيا اللمرأسه إلى عينيه » أو عظامه و عظام حماره 
أو عظامهما وعظام الذين خرجوا من ديار هم وهم ألوف » وليس ينظر 
إلى ذلاك كله رة »> بل ينظ ر إلى نفسه م غير ه وقدمر قول أن حماره 
ممت . 

( كيلف نتشزها ) : نحيها ونبعنها من موها » وقرئ بفتح 
النون الأولى لى وضم الشين من نشر » معنى انتشر وقرأ الكوفيون وابن 
عامر ننشرها بالراء المعجمة » وضم النون الأولى » وكسر اازاى 
أى نرفعها بعضها إلى بعص لتركبها ونحيہا » يقال انشره فنشر 
بالراء » وانشزه: فنشر بالراء » وكيف حال من ضمير ننشزها 
المنصوب أوالمرفوع المستئر » وجملة كيف ننشرها مفعول انظر » ساغ 
علمه ف جملة الاستفهام > ولو جعلنا الحملة بدلا من العظام > أو من 
مضاف مقدر » أى إلى حال العظام أو أول ننشز بالمصدر » وجعل بدلا 
لكان المعى صحيحا » لكن لانعرف ى العربية إبدال حملة من مفرد » 
ولام) مفرد غير وصف » ولا نعرف كيف حرف مصدر إلا مايتكلف 
من يتكلف ف المسالتين » ولا نقبل عنه »وقال أبو البقاء : كيف ننشرها 
حال من العظام . 

( م تكسوها لحا ) : تغطها بلحم » ونجعله كاللباس علہا » 
أو هو اللحم الذى كان علا قبل » ولم نذكر له مايتخلل وما فى دخل 
اكتفاء بما يظهر » وأما الحلد فتصل بالحلد بل هوم غايظ . 

( فلم تبین له ) : وفاعل تبن مستثر تقديره فلما تبين له قدر 
لله » أى قدرته ودل عليه قوله أعلم . 

ر قال“ أعللم أن الله على کل شىء قَديرٌ ) : أو فاعله 
ضمر مستتر عائد إلى قوله : (إن الله على كل شىء قدير) أى 
فلما تبن هو » أى تبين الله على كل شىء قدير » ل يوانث لآن ضمير 


"Vo الرمَرة‎ ٥ سور‎ 
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المصدر غير الصريح لايونث » ولو كان المصدر إذا صرح به كان موانث 
كالقدرة هنا » وأولى من ذلك أن يرجع ضمير تبين إلى الإحياء المأخوذ 
من قوله : ( اتی حى هذه الله بعد موتها ) أو لمائبين له ما أشك ل عليهوهو 
ذلاك الإحياء ماتقادم عهده » تبين له ذلك مشاهدة بإحيائه بعد مدة أطول 
من مده موت هؤلاء أو مدة خراب قرينهم » أو بإحياء هولاء . وقرأ 
حمزة والكسالى : ول ا ا 
والذى أمره الله مخلق كلام أ و بنى أو ملاك » أو قال لنفسه اعام بأمرها 
OAS‏ قال على قراءة ( ا 
بفتح الممزة وض المع عائد إلى ( الذى مر على قرية ) » وعلى 
PEE NE‏ ا ا قيل اعلم 
ار E‏ ؛ وما جعلت الضمير 
لله ملق الكلام أو بالملك أو الت حيث جبلته كناك » ول أله أب 
کخری للملك أو للنى لعدم تقدم عهد همأ إلا مايفهم فهما » ويويد أن 
لذى أمره هو الله قوله تعالى بعد قصة إبراهي (أعام أن الله عزيز ز حكم ) ) 
وقوله : ( ننشرها ثم نكسوها ) ء و إذا كان اللمأمور مومنا فإما ذلاك منه 
تعجب من قدرة الله » وزاده الله قينا ) والمشهور أنه عزير وهو نى › 
أو أرميا وهونى » وأحدهما هونى ذللك الزمان مر على الذين خرجوا من 
ديار م وهم ألرف موتى : ONE‏ : فأوحى الله إأيه : أثر يد 
أن أريك كيف أحيهم > ؟ فقال : نعي . . فقيل له : ناد أيما العظام إن 
الله تعالى بآم ركن و تكتسسن لحما ودماً » وأن تقمن . فقاموا أحياء 
يقولون : سبحانك ربنا ومحمدك لا إله إلا أنت . وذلك بعدما أماته 
بعد تعجبه مائة عام وأحياه > وروی عن وهب ابن منبه : أن الله 
تعالى بعث أرميا إلى ناشئة بن أموص ملك بى إسرائيل ليسدده وبأتيه 
باحر من الله تعالى » فعظمت الأحداث ى بى إسرائيل » وركبوا المعاصى » 
فأوحى الله تعالى إلى أرميا أن ذ کر قومك نعمبى علهم» وعرفهم أحدائهي › 
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وادعهم ل فقال أرميا : يارب إنى ضعيف إن لم تقونى » عاجز 
إن لم تبلغنى » ذول إن لم تنصرفى . فقال الله تعالى : إنى ألهملك . فقام . أر ميا 
فم ولم يدر مايقول » فأهمه الله تعالى فى الوقت خطرة بليغة -طويلة بين هم 
فما ثواب الطاعة وعقاب المعصية » وقال فى أخرها عن الله عزو جل : إلى 
أحلف بعزى لاقضين علمم فتنة يتحير فما الحابم » و لأسلطن عامهم جباراً 
فارسا ألبسه الهيبة وأنزع من صدره الرحمة يتبعه عدد مثل سواد الايل الظلم : 
ثم أوحى الله تعالى إلى ملاث بی إسرائيل أنى مهلك بی إسراثيل بيافث » وهم 
أولاد يافث ين نوح عليه السلام » وهم آهل بابل > وصالح أرميا وبكى ونيد 
الرماد على رأسه » كل ذلك منه شفقة على الدين » وتضرع إلى الله لاجزع » 
فلما رأى الله تضرعه وبكأه نادام ٠‏ با أرميا ق. عااك ما أوحته إليك ؟ 
قال : نعم يارب » أهلكى قبل أن أرى ف بی إسرائيل مالا أسربه . فقال ' 
الله عزو جل : وعزئى وجلا لأهلكن بی إسرائيل حى يكون الآمر ‏ ذلا 
من قبلك ٠‏ ففرح أرميا بذاك وطابت نفسه » وقال . : لاوالذى بعث مرسی 
بالحق لا أرضى بهلاك بی إسرائيل » ثم أتى الملا فأخيره بذلاك » وكان ملكا 
صا ا فاستبشر وقال : إن يعذ بنار بنا فبذنو بنا » وإن يعفو عنا فير حمته › 
ومكثوا بعد ذلك الوحى ثلاث سنن لم يزدادوا إلا معصية وتمادياً فى الشر » 
وقل الوحى ٠‏ ودعاه الملك إلى التوبة » فلم يفعلوا » فساط الله عامهم نحت 
نصر البابلى » فخرج فى سمائة ألف راية يريد أهل بيت المقدس» فلما فصل 
ائرا أتى الخير الملك فقال لأرمياء : أين مازعمت أن له تعالى أوحى إلياث ؟ 
فقال أرما : إن الله لا خلف وأنا بربى واثق . ولا قرب الأجل بعث 

الله د زعا ! ی ای أر ميا e‏ رجل من بی إسراء ثيل ۰ فقال . 
ریدم [كراى إلا اسخاطى ذافن فهم »قال أرما أن فا يلت وبين 
وواصاهم وأبشر مير . فالصرف اللاك » فمكث أياما ثم أقبل إليه ف صورة 
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ذلاك الرجل » فقعد بين يديه فقال له أرما : منأنت ؟ قال : أنا الرجل 
أتيبتك أستفتياك ى شأن أهلى . فقال له أرميا :ماطهرت أخلاقهم بعد ذلا 
قال . يانى الله والذى بعثلك باحق ماأعلم كرامة يأتمها أحد إلا قدمثهاإلهم 
وأفضل . فقال أرميا . إرجع [امبم فأحسن إامم » أسال الله الذى يصلح 
عباده الصالحين أن يصلحهم . فقام الماك فكث أياما » ثم تزل مخت نصر 
مجنوده بيت المقدس »2 ففزع مهم بنو إسرائيل . فقال ملكهم لأرميا . 
يانى الله ؟ ما وعدك الله تعالى ؟ فقال . إن برل وإثق . م أقبل ذلك 
الملاك إلى أرميا وهو قاعد على جدار بيت المقدس يستبشر بنصر ربه الذى 
وعده » فقعد بين يديه رجل فقال له . من أنت ؟ فقال . أنا الذى جئتاك 
فى شأن أهل مرتين . فقال له أرميا . أما آن لم أن يفيقوا 2 الذى هم 
فيه ؟ فال الملاث . يانبى الله . إن كل شىء كان يصيبى مہم قبل اليوم 
كنت أصير عليه » فاليوم رأيئهم على عمل لايرضى الله تعالى به . فقال 
أرميا . على أى عل رأينهم ؟ قال . على عمل عظم يسخط الله تعالى » 
فغضيت لله عزوجل: » فأتيتلك لأخيرك » وإنى . أسألاك بالله الذى بعثاك 
بالحق أن تدعوا للهعامهم لمبلكوا » فقال أرميا . يامالاك السموات والأرض 
ياذا الحلال وال كرام » وإن كانوا على حقوصواب فابقهم » وإن كانوا 
على عمل لاتر ضاهفاهلكهم »فاخ رجت الكلمة منفيه حى أرسلاللهءز وجل 
صاعقة من السماء على بيت المقدس » قالهب مكان القربان » وأحرقت 
سبعة أبواب من أبوابه.» فلما رآء ذلك أرهي' صاح ونبذ الرماد على رأسه 
وقال يامالاك السموات والأرض ميعادك الذى أو عدتى به . فنودى إنهم 
لم يصيبهم ما أصاهم إلا بفتياك ودعاءك علہم » فاستيقن ألما فتياه وأن 
ذللك السائل كان رسولا من ربه » فخر ج حى خالط الوحوش » ودخل 
حت نصر وجنودهبيت المقدس ع ووطىءالشام»وقتل بی إسرائل حى أفناهم 
وخرب بيت المقدس » وأمر جنوده أن علا كل رجل ترسه تراباً ويقذفه 
فى بيت المقدس » ففعلوا ذلاك حى ار 6 أمر هم أنا جمعوا من كان 
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بقى ی بادان بيت المقدس » فاجتمع عنده من بقی من بی [سر ائيل من 
كبير وصغير » فاختار مهم سبعين ألفاً » فقسمهم بين الملوك الذين كانوا 
معه » فأصاب كل رجل مہم أربعة غلمان »وكان فى أو لثلك الغلماندانيال 
وخيانيا وعزير » وفرق من بقى ثلاث فرق . ثلث قتلهم » وثلث سباهم 
وثلث أقرهم ف الشام . ولا رجع مخت نصر إلىبابل » رجح رمیا إلى بيت 
المقدس على حمار له »ومعه عصير عنب لى ركوة وسلةتين فرآی خراب 
اأقرية . فقال . ( أنى بحى هذه الله بعد مو ما )»ومن قال . إن المار عز ير 
قال . إن مخت نصر ذهب به وبدانيال إلى بابل وسبعة لاف من أدلبيت 
داود عليه السلام » ثم جا عزير من بابل » وارتحل على حمار حى نزل 
دير هرقل على سطح دجلة فطاف فى القرية فلم بر أحدا » و عامة شجر ها 
حامل ؛ فأكل من اذاكهة و اعتصر من العنب فششرب منه » وجعلفضل 
الفا كهة فى سلة » وفضل العصير فى زق وقدر » أى خراب القرية وهلاك 
أهلها . فقال . ( أنى حى هذه المبعد مو مہا ) قربط حمار ها حبل جديد» 
وألقى الله عليه النوم » ولا نام نزع الله منه الروح مائة عام ؛ وأمات 
حماره »© وبقی عصيره وتينه عنده »© وأعمى الله عنه العيوثك »© فلم یره 
أحد ومنع لحمه من اسباع والطير » ولما مضت عليه سبعون سنة رسل 
الله تعالى ماكا إلى ملك من ملوك فارس يقال له توشد وقال له . إن 
الله يأمرك أن تنفر بقومك . فتعمر بيت المقدس وإيليا حى يعود أعمر 
ماكان » فانتدب الملك بالف قهرمان مع قهرمان ثلمائة ألف عامل 
فجعلوا يعمرون ٠»‏ وأدلك الله خت نصر ببعوضة دخلت دماغه » ونجى 
الله من بقى من بى إسرائيل » ورد جميعا إلى بيت المقدس ونواحيه 
فعمروها ثلاثين سنة » وكثروا كأحسن ماكانوا » ولا تمث المائة على 
عزير أحيا الله عينيه » وسائر جسده ميت ٠‏ ثم أحيا الله جسده وهو 
ينظر » ثم نظر إلى حماره فإذا عظامه تلوح متفرقة فسمع صوتاً من 
السماء . أينها العظام البااية إن الله يأمرك أن تكتسى لحم وجلداً › 
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فكان ذلك » ثم نودى إن الله يأمرك أن نحى فقام الحمار بإذن الله » ثم 
هق و سجد لله » وقال : أعلم أن الله على كل شىء قدير » فعاد إلى القرية 
وهو شاب أسود اللحية والرأس » وأولاد أو لاده شيوخ وعجائز شمط › 
وقيل لما أحيا الله هذا وهو أرميا وعزير بعث رعا فجاءت بعظام الحمار ؛ 
فركبت حى الكسرة من عظم : فصار حماراً من عظام » ثم كساها الم 
والعروق والدم والحلد » فنيت الشعر فصار حماراً إلا روح فيه فبعت الله 
ملكا » فأقبل إليه بمشى حى أخحذ بمنخر الحمار » فنفخ فيه الروح فقام 
حي بإذن الله » وبق » وقيل مغمر هو ق الفلوات » وعن ابن عباس 
وغبره : لما أحياه الله ركب <ماره حی أنى بلده » فأنكره الناس 
وأنكرهم » وأنكر منازلم » فانطلق على وهم حی أنى منزله » فإذا بعجوز 
عى مقعدة قد أنى علبا مائة وعشرون سنة » وكانت امة لم » وحين 
خرج عہم كانت بنت عشرين سنة > فقال ها عزير : با هذه هذا ميزل 
عزير ؟ فقالت : نم . وبكت وقالت : مارأيت أحداً يذكر عزيراً منذ 
ذا وكذا . فقال : أنا عزير . فقالت : سبحان الله إن عزيرا فقدناه منذ 
ماثة سنة » ولم نسمع له يذكر © فقال : إلى عزير أماتى الله مائة سنة » 
ثم أحيانى . فقالت : إن عزيراً كان مجاب الدعوة » وكان يدعو للمريض 
وصاحب البلايا بالعافية » فادع الله أن يرد على بصرى ؛ حى أراك ع 
فإن كنت عزيراً عرفتلك » فدعا ربه ومسح بيده على عينها فأبصرتا : 
وأخذ بيدها وقال لا : قومى بإذن الله » فأطلق الله رجلها فقامت صحيحة › 
فنفلرت إليه وقالت : أشهد أنك عزير » وانطلقت إلى بى إسرائيل وهم ف 
أبنيتهم والسهم » ولعزير بن شيخ ابن مائة سنة وتمانى عشرة وبنو ابره 
شيوخ » فنادت : هذا عزير قد جاءكم » فكذبوها . فقالت » أنا 
فلانة مو لاتكم دعى لى عزير ربه فرد بصرى » وأطلق رجلى › وزع أن 
الله أماته مائة سنة ثم بعثه فض الناس إله وقال ابنه : كان لأنى شامة 
سوداء مثل اطلال بين تیه » فكشف عن كفيه فنظر إلها فعرف أن 
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عزير . ورى أنه لما رجع عزبر إلى قويته » وقد أحرق خت نصر ااتوراة 
ولاعهد لم ما فبكى عزير علا ». فأتاه ملاك بإناء فيه ماء فسقاه من ذلك 
الماء » فصار يقروها من صدره » فرجع إلى بى إسرائيل وقد علمه الله 
التوراة » وبعثه نيبا » فتمال : أنا عزير » فلم يصدقوه » فقال » أنا 
عزير قد يعثبى الله إليكم لأجدد لكي توراتكم . فقالوا » فأملها علينا 
فأملاها من ظهر قلبه » فقالوا » ما جعل الله التوراة ى قليه بعد ذهابه › 
إلا لكونه ابنه » ورى أنه دحل بيت المقدس » فقال القوم » حدثنا أباوئنا 
أن عزير ابن شرحيا مات ببابل » وقد كان عت نصر قتل ببيت المقدس 
نحو أربعين ألفا من قرأة التوراة وفمم عزير والقوم ما عر فوا أنه يقرأ 
التوراة » فقر أها علهم » وقوبل بنسخة وجدت ف موضع فما اختلفا 
ىق حرف فقالوا عزير ابن الله . 


ا 1 0 2و امه 52 ٠‏ 0 71 1 
( وإذ قال إبراه.م رب ار نی ) : وقرى أرى بإسكان 
الراء فيا . 


له اص 23 ټ 


( كيف تحب المواتى ) : لعله سأل ربه ذلاك حن قال رود : 
(أنا أحبى وأميت ) بأن قال عليه السلام : إن رلى مجعل الحياة حيث 
۾ تكن وحيث كانت فزالت » وأنت لاتقدر إلا على أن ترك الحى حيا 
أو تقتله . فقال له رود : أنت عاينت ذلاك إن عاينت ذلاك فأخيرلى . 
فأبى أن يقول نعم » فسأل ربه ذلا ليعاين فيقول : عاينت ذلك » أو 
قال له نمر ود : إن كان رباك عى وعيت على حد ما قلت لنا » فأرنا 
ذلك عياناً فسأل » ريه أن يعاين هو ونمرود وقومه ذلك » فأجاب له ربه 
بأربعة من الطير يعاينون حيانهن بعد مومهن > ولا يناف الوجهين قوله : 


(قال أو ~ ه© و : وقوآه : 
٠‏ ( قال بل : لست لمأو من:. | 
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( ولكن' ليطلمئن قى ) : لأن المراد على الوجهين أولم تكتف 
ياإبراهم عا قد صح عند ترود وقومه فى قاو مم من أن الله وحده نحبى 
وعيت » حى صرت فى سؤالك کن لم يمن » فأجايه إبراهم > بأنى أريد 
طمانينة القلب بزيادة اليقعن » وقوة الحجة ععاينة كيفية الإحياء يكون كذا 
ويكون كذا 4 را بعد الإ يمان بمطلق البعث » أو الطاب له لفظا » 
والمراد خطاب مرو د أخيره الله أنه قد عام عرود أنى أحى وأميت» و جحد 
بلسانه» و آنا قد أفحمته فقال إبراهم : قد علمت ذلك بإعلاماك ؛ ولكن 
سألتاثك امز داد قلبه سكونا لعله يقر بلسانه » وهذا وجه ضعيف »والمشهور 
وفيه السلامة > أن إبراهم سأل من نفسه ابتداء لا أمرى رود ذلاك 0 وأن 
الحطاب له لفظا و معبى > ليصير له على اليقين عبن اليقين بإضافة العيان إلى 
الوحى والإستدلال » ولیس الخير كالعيان » سواء كان سبب سؤاله مقال 
ودار ورون اناس فال ا عل مهار مرو سق 
حيث مد البحر وبحزر إذا مد أكلت ما الحيتان » وإذا جزر أكات هنها 
السباع »وإذاذهبت أكلت ما الطير »وقدتجتمع الطير والسباع كغر بانمع ذئب 
فتنجب » فقال : يارب قد علمت أنك لتجمعها من بطون السباع وحراصل 
الطبر وأجواف دواب البحر » فأرنى كيف تحبا لآعاين ذلاث » فازداد 
يقينا » والمحى أولم تومن ياإبراهم بأنى قادر على إحياء المونى برد ما فى 
بنفسه وإعادة التركيب ؟ وقد علم الله أنه أعظم الناس إمانا بذلاك » ولكن 
قال ذلاث ليعرف السامعون غرض إبرهم» وقيلعن سعيدبنجبير :أولم تومن 
بالحلة »و لادليل عليه هذا المقام؛وإتما المرادعمو مال مما نأو الإمان بإحياءالموتى › 
والواو لاعطف > والهمزة للتقرير لما بعد لم أو لإنكار النفى وهى مما بعد اأواو 
أو داخلة على حذوف » أى أقلت ذلك ولم تومن ؟ أو شككت ولم تومن ؟ 
وعلى الوجه الأول المعطوف من الله والمعطوف عليه هو قول إبراههم : (رب 
أرنى كيف عي الموتى ) » عطف استفهام على دعاء كما يقول الإنسان : قام 
زيد فتةول وعمزو »› وقيل اأواو للحال » أئ أقلت ذلك وأنت غير مومن ؟ 
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وليطمئن متعلق عحذرف » أى ولكن قلت ذلك ليطمئن » أو ولكن سألتك 
ذلاك ليطمئن » وقال سيعد بن جبير ی سبب ذلات : إنه لا اعد الله إبراهم 
خليلا سأل مل كالمو تر بهأن يأ ذن لهفيبشر إبراهيم بذلاث فا ذن لهفاً یبر اهم و لیکن 
ف‌الدار » فدخل داره وكان إبراههم منأغير الناس » إذا خرج أغلقبابه › 
فوجد فى الدار رجلا فأشار إليه ليأخذه » وقال : من أذن اك أن تدخل 
دارى ؟ فقال : أذن لى رب الدار . فقال إبراههم : صدقت » وقد عرف 
أنه ملاكفقالله :منأنت ؟ فقال أنا ملا الموت جثت أبشرك أن الله اذك 
خليلا فحمد الله عز وجل » فقال له : ما علامة ذلاك ؟ قال : أن ني بالله 
دعاءك » ونحى الموتى بسؤالاك . فحينئذ قال إبراهيم :. (رب كيف نحى 
الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قابى ) » بأناك اتخدتى خليلا › 
ونجيبى إذا دعوتك » وتعطيى إذا سألتاك . وكيف حال من ضمير ی أو 
من الموتى » وجملة كيف تحى الموق مفعول به ثان لأرى » فسوغ له العمل 
ف الحملة الاستفهام » والإراءة بصرية » ووجه ذلك أن رتية البصر يلزم 
مها العلم » فساغ التعليق » وقيل لما نزلت الآية قال قوم : شلك إبراهم ولم 
يشلث نبينا صلی الله عليه وسلم : « نحن أخق بالشك من إبراهم » ای لو كان 
ذلاكمنه شلك لكنامنه أحق بالشلث» لکن ذلاك لا زدياد يقبن أو نح نأو لىبذلاك الذى 
تظنونه شكا » أى اول نطلب زيادة اليفين ؛ وذلاث قبل أن يعلم أنه خبر و لد 
آدم » أو بعده لكن غلبه روية النفس بالتقصير »وكذا ی قوله ولو لبثشتق 
السجن ما لبث يوسف لأأجبت الداعى » أى ولم ألبث فيه بعده أو قل( ارجع 
إلى ريلك واسأله ما بال النسوة ) الاية . 


( قال ) : الله 
( فخنف أربعة” من الطّير ) : الفاءفى جواب شرط عذوف » أىإذا أردت 
أن ترى ذلاك فخد أربعة من الطير »> ومن الابتداء متعلق محذ »أو لاتبعيضص 
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الطبر » وخص الطر من الهيون » لأنه أقرب للإنسان فى طلب الممة 
والعلو > وخص أر بعة دن : طاووس ودياثكث وغراب وحمامة » على 
محاهد وعطاء وابن جريح » لأن الطاووس عب الزينة » والدياك شديد 
الشغف عب النكاح » وفيه الصولة » والغراب خسيس النفس, بعيد الأمل 
حريص على الحيفة يطير [للها ببكور » والحمامة قليلة الرغبة ف الرفع 
والمسارعة إلى المهوى »© تألف وكرها وتلد فيه حى نموت » وروى 
النسر بدل الحمامة » وهو محب للدنيا طويل الأمل فما » شديد الشغنف 
بالأكل » وروى بط مكان الحمامة » والغالب عليه الشسيره وعن ابن 
عباس الكركى مكان الغراب » وقيل : الغرنوق بدل الغراب » وعن 
ابن عباس : النسر بدل الغراب » فأشار مبن إلى أن الحياة الأبدية إنما 
نحصل بإماتة هذه الحصال عن“ النفسن »> وكذلاف أمره بتفريقها على 
الحبال الأربعة الى نحضرتها إشارة إلى الءناصر الأربعة الى هى أركان 
البدن إشارة إلى أن يقمع تلك الحواص حى لا يبقى إلا أصوها الى هى 
هذه العناصر » وكذلك قال : ( ثم ادعهن يأتينك سعيا) » إشارة إلى 
أنه من قتل القوى النفسية ومزجها » طاوعته إذا دعاها يفعل 
أو شرع » وقيل أمر أن يفرقها على سبعة أجيال إشارة إلى الأعضاء 
السبعة والله أعلم حقيةة الال » والطير اسم جمع لطائر كراكب وركب › 
وصاحب وصحب » وقيل فيه وف مثله أنه جمع › وقيل فف من طبر 
بتشدید اإياء 5ميت وهيت » وسيد وسيد » وقيل هو ى الأصل مصدر 
سمى يه هذا الحنس » وعلى هذا يطاق على الواحد فصاعداً . 


( فَصرهن” يلاك ) : قال ابن عباس وغيره » أى فاقطعهن » 
ا > أى قطعه” . وعن قتادة فصلهن » وإلى ممعنى 
عند أو ضمن صر :معى اضمم مع ما فيه من اأقطع وعداه بإلى باقية على 
الغابة . وعن قتادة صرهن » أى اضممهن » وعن ابن زيد اجمعهن » 
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وعن ابن عباس أيضا أوثقهن » أو دمر عى أمل بفتح الهمزة وكسر 
الم من الإمالة » وعلى هذا الوجه يعرف القطع من قوله : [ ثم اجعل 
على كل جبل مهن جزءًا ] » وحكمة الأمر بالإمالة وااضم إليه أن 
يتحققهن ويعرف كل واخد بعلاءته » وقرأ خمزة ويعمقرب : (قصرهن ) 
کی الصاد وها لعتان صاره يصوره وصاره يصيره ععی أماله 


وما صيد الأعناق فهم جبلة ولكن أطراف الرماح تصورها 


والصيد بفتحتين ارتفاع الرأس » وأصله فى رأس اليعير ,لداء » 
أو العزق ¢ أى ولكن أطر اف الرماح تميلها 4 ومن اکس قوله 


وفرع يصير الحيد وحف كأنه على الليث قنوان الكروم الدو الح 
الفرع الشعر الكشر > والوحف الكثير الحسن » نعت للفرع » أى 
عيل الحيد » أى العنق لكثرته » والليث بكسر انلام صفحة العنق » 
والقنو ال شماریخ مع تمار ها > والكرم العنب والدوالح الثقيل بالغر » وقرأ 
ابن عباس : تصرهن ر الصاد وتشدرد الراء مفتوحة أمر فت زعلا 
يلتقى سا كنان هن صره يصره معبى ججمعه > وقراً ( فصرهن ) بكم 
الصاد و تشديد الراء مفتوحة كذلاك ت بمعبى أجمعين > أو من صره معبى 
شد عليه » كضررت الدنانير ودما لختان ارفا > وعن أبن 5 
فصرهن بفتح الصاد وكسمر الراء مشددة من صر رتشديد الراء بعدها 
التب فن افرع عل حت ال وة ٠‏ اجن ورت أنه 


قطعهن على هذه اأ راءات من قو زه : 


ايض على کل بال مهن م : أمره.الله أن يذحون 


سو رة اأرقر ة FA‏ 


ونخلط ريشهن ولخحوههن ودماءهن وأجزاءهن بعد النتف والءزيق » وأن 
مجعل جز ءا مہن عل الحبل الشرق » وجزءا على الغرنى » وجزءًا على 
الحنولى » وجزءً! على الشمالى بعد التقسمعلى أربعة أقسام » ولم يق عنده 
إلا رءو سبن . وقال السدى وابن جريح : أمر أن يقسمهن على سبعة 
أجزاء » و بجعل على كل جبز جزءاً » وهن سبعة أجبال ثليه وأمسلكث بيده 
رعو سهون > وقيل خلط ربع واحد مع ربع الآخر ع فجءل على كل جبل 
'ربعاً مركبا من أربعة أرباع » ربع من كل طائر » وقيل لم خاط : ولكن 
جعل على كل جبل من الأربعة ربعا من كل طائر » وعلى كل حال نادى : 
تعالين بإذن الله » وق يده رءوسهن » فجلعت كل قطرة هن دم أوريشة 
أوشعرة ولحمة تضير إلى أختها من طائر واحد » وإبرادهم ينظر حى كان 
طبرا بلا رعوس فى الهوى » ثم أقبلن سعيا إلى رءوسهن » كل ما جاء 
طائر عارضه إبراهم بغر رأسه » فيتأخر حى يلتقى برأسه فيازق » و ذلك 

كما قال الله تعالى ٠:‏ 
( شم ادعهن يأ ينك سعياً ) : وقرأ أبو بكر جزءاً بصم 
الزاء »> حيث وقع » وغيره بالإسكان وقرئ جزا بتشديد الزاى 
بعد حذف الطمزة نخفيفا » ها يوقف بالتشديد » وذلاك إجراء للوصل 
عرى الوقف » وذكر بعض أن إبراهم ألى على حمارله » فإذا بدابة على 
ساحل البحر أكلت ما الطير والسباع » وجاءت الحوت فأكلت مما > 
وهو یری إذلُ تغرف بالماء » فتعجب كيف مجمعها الله .٠ن‏ بطون الطر 
والحوت واسباع » فقال ماذكر الله عنه لى الاية » وأمره بذبح أربعة 
الأطيار ونخليطها » وجعل أجزاءها على أربعة أجبال بعد ماقطع رءو »من 
وأمسكهن بيده » ثم نو ديت هن ااسماء بالوحى : أيتها العظام المتفرقة › 
وأيمها اللحوم العزقة » و أيتها العرو ق المتقطعة اجتمعى يرجع فيلك آر واحكن › 
فجعل كل دم وريش ولم وعظم بجرى إلى صاحبه » وعاق إبراههم 
م رعوسها » ودخاما الأرواح > فقيل : يا إبراهم إن الله حين خاق 
الارض وضع بيته ف وسطها وجعل الأرض أر بع زوايا » وللبي تأر بعة 
( م ۲۰ -هيميان الزاد جم ) 


A“‏ هيميان اأزاد الات 


أركان كل ركن ف زاويةمنزاويا الأرض ؛ وأرسل أر بعة أرياح : الشمال 
والحنوب والصيا والدبور › فإذا نفخ فى الصور يوم القيامة » اجتمعت 
اجتمعت أر بعة أطيار من أربعة أجبال » ثم قال : ( ما خلقكم ولا يعذكم 
إلاكنفس واحدة ) » وذلاك مثل ابعث » والمراد فى هذه الراية ألما 
نودیت : أجتمعى إذا دعا کے إبراهم ¢ أو توديت بعد دعاء إبراهيم ۽ أن 
امتثلن أمره 6 قال الشيخ هود رحمه الله عن مجاهد 9 باخی فى قر له : 
( يأتينك سعيا ) » يأتينك مشيا على أرجلهن » فقيل : لأا لووطارت 
لتوهم متوهم أنه غير تلك الطير » وأن أرجلها غير سالمة > وهو توهم 
بعيد » لأن من عنده پرى أرجلها ويراها أقبلت بلا رءوس » ثم التصقت 
بر ء و سها »و قيل المراد بالسعى الطبران »> ورد بأنه لا يقال لاطاثر إذ اطار 
سعى ۰ ونجاب يأنه أطلق السعى على الطيران السر يع تشبہا بالشی السريح 
وياءيأتيناف الأخيرة لام الكلمة » والنون فاعل » وهى نون الإناث › 
والفعل محزوم امحل ى جواب الأمر » وسعيا حال من النون مبالغة » أو 
لای على حذف مضاف » أى يأتيناك إتيان سعى . 

( أن الله عر ير ) : غالب لايعجز عما يريد. 

( حكم ) : حكمة بليغة ى صنعه ©» وق الاية فضل إبراههم 
عامه اأسلام »> اد أجابه الله إلى مر اده ق الخال حسن سواله بالأدب 
فيه » إذ تضرع فيه بقوله ئى أوله ( رلى ) وأجاب ال مار على قرية بعد 
أن أماته مأئة عام » وفما أرضا گن الدعاء 4 و ڪور أن یکو ن الطاب 
فى اعام لانى محمد صل الله عليه وسلم أن جرى له اللحطاب ى قوله : 


سو ر اأ ه FAY‏ 


E N 


( وإذ قال إبراھے ) أى واذکر یا محمد إذ قال إبراهم » واعلم لكل 
من يصلح للخطاب . 


( مل الدين ينفقون أملوالهم فى سبيل الله مكل 
حبة أنبتت سبع سابل فى كل سنبلة مائة حبّة ) : 
لا أجمل الأضعاف فى قوله : ( من ذا الذى برض الله قرضاً حسنا 
فيضاعفه له أضعافا كشرة ) » فصله هنا وذكر بدنها ما يدل على قدرته 
على البعث والإحياء والإماتة > لأنه لولا اأبعث لاثواب والعقاب لم بحسن 
التكليف بالطاعات كالإنفاق » وسبيل الله الحهاد وغيره من أنو اع البراء 
والمثل الصفة القريبة والمراد تمثيل المركب بالمركب بلزم مقابلة كل فرد 
عثله » فلا يلزم تقدير مضاف لتم المقابلة » نعم يستحسن هكذا مثله 
نفقة ( الذين ينفقون آمو الم فى سبيل الله كنل حبة ) أو ( مال الذين 
ينفقون أموالم فى سبيل الله كثل ) باذر حبة إلى آخره ولا يشترط فى 
التشبيه وجود المشبه به > بل يكفى تقدير وجوده وتغييل الإنسان » 
فلا يقال لا حبة تنبت سبع سنابل ى كل سنباة ماثة حبة » فلو قيل زيد 
مسرع كأنه إنسان طائر لكان مفهوماً صرحا » فالاية تشبيه محسن مدق 
وهو المنفقون عحسن مقدر الوجوب » وهو باذر البة المذكورة › 
أو معقود معقول » وها الإنفاق وإنبات الحبة ما تنيته من سبع السنابل › 
وأيضا بمکن أن يكون الله قد جعل نوعا من الحب فى زمان ما أومكان. 
ما لا نعرفه تنبت الحبة منه سبع سابل فى كل سنبلة مائة حبة » 
قال القاضى : وقد يكون ذلك نى الذرة والدخن وفى الي لى 
الأراضى المغلة » وظاهره أن الدخن غير االمرة » وذكر عنا حى 
بن صالح فى شرح بعض الدعاهم : الدخن مكان الذرة عند ذكره 
الحبوب الست » وكا أن جامع المال إذا علم بأن الحبة تنبت له ذلك لا 
يقصر بالحرث لا يقصر الممن بالبعث والثواب فى تقدم الإنفاق والأعمال 


FAA‏ هميان الزاد اأثالث 


الصاللة إذا عام أن الحسنة بعشر فصاعداً إلى سبعمائة » وأكثر أيضا إلى مالا 
مباية له » وأسند الإنبات إلى الحبة لها سبب » والمنبت على الحقيقة الله 
الر حمن الرحم > ول يقل سبع سنبلات مجع القلة مع أن اأسيع . . . . (1) 
شرا مبالغة »و الآية تشمل القرض » وق الحديث : « انطاق برجل إلى باب 
الدة فرفع رأسه فإذا على باب الحنة مكتوب الصدقة بعشر أمثاها » والقرض 
بمانية عشر » لآن صاحب القرض لايأتيك إلا وهو »تاج » والصدقة رما 
قيعت ی ا ی روا ان آنا > وعنه صلى الله علية وسلم : ورأيت 
ليلة أسرى بى على باب الحنة مكتوب الصدقة بعشر أمثنها والقرض بمانية 
عشر فقات دريل ما بال القرض أفضلى من الصدقة قال : إن السائل يسأل 
وعنده » والمستقرض لايستقرض إلا هن حاجة » وقيل نسخ ذلا » وكانت 
الصدقة أعظم > ووجه ذلاك أنه رجع القرض إلى عشر حسنات كالصدقة > 
ولايزيد » والصدقة تزيد إلى سبع مائة ضعف وأكير كذا ظهر لى » إذ 
وردت الزيادة فما لافيه . 


( والله يضتاعف لمن' يتشاء' ) : فوق سبع مائة بلا نهاية تعرف » فعن 
ابن عباس عن رسول الله صلی الله عليه وسلم فيا يرويه عن ربه تبارك 
وتعالى : « إن الله تبارك وتعالى كتب الحسنات والسيئات بين ذلاك »© شن 
حسنة ولم يعماها كتما الله عنده حسنة كاملة » وإن هم 1 وعمابها كتمها الله 
عنده عشر حسنات » إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كشعرة » وعن ابن عمر : 
ما تزلت هذه الآية قال النى صلى الله عليه وسلم : « رلى زد أُمّى > فازلت : 
( من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا ) » قال رلى زد آمی فنزلت : «إتا 
یوی الصابرون آجر هم بغر حساب » وظاهر هذا أن آية القرض نزلت بعد 


)١(‏ هنا بياض ى الأصل »© وف الكشاف : فان قيلت هلا قيل سبع سنبلات على جقه 
من التمييز يجمع القلة كما قال : ( وسبع سنبلات خضر ) قلت : هذا لما قدمت عند قولى : 
تلاثة قروء من وقوع أمثلة الجمع متعاو رة مواقعها أ ه. 


سور ة البقرة ۳۸۹ 


Pam, 


هذه الآبة » وقيل معى ( والله يضاعف لمن يشاء ) أنه يضاعف هذه 
المضاعفة فقط » وهى المضاعفة إلى سبعمائة والصحبح الأول» لأن التأسيس 
أو لى من التأكيد » وأوجه التكرير » ولقوله تعالى : ( إنما يوق الصابرون 
أجر هم بغر حساب ) » واثّوله صلی الله عايه وسام بعد ذكر سبعمائة إلى 
أضعافاً كشعرة يعبى إلى أضعاف كشرة بعد سرعمائة » وتأوياه بأن المراد 
سعماثة ضعف كالتأويل قف الابة وغ عطاء : و٠ن‏ جهز غيره 5 سبيل 
الله » كان له بكل درم سبعمائة ضعف » ومن خرج بنفسه وماله کتب 
له بكل دردم سبعمائة ضعف إلا الصيام فيقول الله الصيام لى وأنا أجزى به 
ولا يذر طعاهه ولاشرابه ولاشروته إلا من أجل » » وعن بعذى الساف : 
الذكر ى سبيل الله يضاعف كا تضاعف النفقة الدره, بسبعمائة قال الحسن : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسام : ۾ والذى نفسى بده ما ةق عبدءن 


نفقة أفضل ٠ن‏ نفقة من قول 6 . 


( والله واسسع عام ) : يعطى المنفق عطاء واسعا » لأنه لايضيق عليه 
ما يعطى » لأن إعطاءه عن قول كن ويعام نية المنفق أو واسع القدرة على 
الإخلاص . 

3. ص0 66رمع إل عه ااه عن ل 5 ره م ,سس هه 
الكريين امهو ل | موالهم ف سبيل الل دم لاستسعون مأ 
أنفقوا منا ) : على المنفق عليه . 

( ولا أذتى ) : المن أن يقول قد أنفقت عليه » أو قد أحسنت إليه » 
أو جرت حالة » أولولاى لمات جوعا » أو برد أو هو فير وأعطيته › 
أو یری أن لى حقا عليه » أو مخاطيه بذلاك وعو ذلاكقال الشاعر : 

وإِنامرأ أسدى إلى صنيعه وذكرنيه مرة للثم 


وعن يعض : إذا صنعم صنيعة فانسوها » وى نوابغ الكلم : صنوان 


۳4۹۰ هيميان الزاد - الثالث 


من منح سائله EF‏ وهنع نائاه و ظن > أى حل > أى هما من أ صل واحد» 
وهو اللوم مستويان كنخلتين من أصل واحد » والنائل العطاء » وهو 
مفسد للعطية » وى نوابغ الكلم : طم الآلاء أحلى من المن » وهى أمر 

من الالاء مع المن > أى العطية أمرً » قيل يا رسول الله : من المنان ؟ 
ES‏ وقال بعضهم : عام الله أن 
أناسا منو ن أعطيهم فى عن ذلك وتقدم فيه يعبى حجره عاہم › 
والأذى أن تطاول عليه بسيب ما أنعم عليه » أو يسبه أو يعبره » مثل 
أن يقول :إلام تسأل ؟ أو بايت پات »© وأراحى الله مناث أو نحو ذلاك 3 
وهو أ من امن > ونص عليه لكثرته » وعد زيد : بن أسلم إن ظننت 
أن سلاماك يثقل على" من أنفةقت عليه » تريد وجه الله » فلا تسل عليه »© 
قيل : قال عبد الرحمن ابن زيد : كان ألى يقول إذا أعطيت رجلا 
لما مار ا . وأبوه هو زيد بن أسام 
المذكور » فذلاث كلام واحد قالت له امرأة : يا أبا أسامة دلى على 
رجل مخرج نى سبيل الله حقا فإنهم إتما مخرجون ليأكلون الفواكه » 
فإن عندى أسبما وجعبة ؟ فقاللما : لا بارك الله قى أسبماتث وجعبتاك › 
فقد آذيهم قبل أن تعطلهم » تعى النبل وجعبة الرمح . وروى الربيع 
ابن حبيب » ومالك وغيرهما عن ألى هريرة عن وسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « من أنفق زوجين فى سبيل الله نودى ى الحنة يا عبد الله 
هذا خير > من كان ص أهل الصلاة دعى من باب الصلاة » ومن كان 
من أدل الخهاد دعى من باب الحهاد » ومن كان من أهل الصدقة دعى 
من ياب الصدقة » ومن كان من أهل الصيام دعى من باب الريان » 
فقال أبو بكر : يا رسول الله ما على من بد من هذه الأبواب من 
ضرورة ؟ فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها ؟ قال : « نعم وأرجو 
أن تكون مہم » ومعی زوجين شيئان من نوع واحد كدرهمين وفرسين . 
وى الحديث : ومن أكير من شبىء عرف به » ألا ترى أنه يقول من 


أهل كذا من أهل كذا » وقد شاركه غيره فيه » وعنه صلى الله عايه 
وسلم : « لمن كل أهل عمل باباً من أبواب الحنة يدعون فيه بذللك 
العمل » ٠‏ قيل جهز عمان المسامين فى ,غزوة تبوك بألف بعر بأقتاما 
E‏ و ارناله عن ارجين بن فهر :عاك كان 
بألف دينار فى جيش العسرة فصيا فى حجر النى صلى الله علبه وسلم 
فرأيته يدخل يده فما ويقاها ويقول : ٠‏ ما ضر عمان ما عمل بعد اليوم ؛ › 
فنزلت الآية . وروى أنه نزات فيه ونى عبد الرحمن بن عوف » اء 
عبد الر حمن بأريعة آ لاف درم صدقة إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسام » وقال : كان عندى نمانية لاف فأمسكت لنفسى ولعالى أربعة 
آلاف درهم وتصدقت بأربعة آلاف لرلى عز وجل . فقال صلى الله 
عليه وسام : « بارك الله لاك فما أمسكت وف ما أعطيت » » ومعى قوله : 
وما ضره ما يفءل يعد هذا » أنه لا يذاخذه الله ما فعل من الذنوب 
انى بينه وبين الله لحواز اللماخذة بذنب والعفو عن الآخر» ولو ى 
الآخرة » ولو شر المنع » وذلك لأنه قد ذكرت فيه عائشة أمنا رضى 
الله عا كلاماً » وعلها نأحذ شطر الدين » والحديث فى الفعن أيضاً 
مشبور » أو لعلد قال : وهاضره » قبل أن يعم ما يفعل » وثم ف 
الآية لاتراحى فى الرتبة لا فى الزمان » أعى لبيان أن رتبة عدم المن 
والأذى بعد الإنفاق أعلى من نفس الإنءاق » لأنه يبطل ہما ويصح 
بعدمهما لا لبيان أن زمان انتفاء المن والأذى مبراخ عن زمان الإنفاق » 
وما مفعول ثان » ومنا مفعول أول » لأنه فاعل فى المعى » أى لا مجعلون 
امن والأذى تابعين ما أنفقوا والمراد بالاتباع عدم الإتيان .هما بعد الإنفاق 
باتصال ولا بانفصال . 


) لهنم جرم عند ربهم ) : اسم إن شبيه بالشرط ف 
العموم والإمام » وتسيب الحواب بالشرط » فإن ثبوت الأجر لم مسبب 


عن الإنفاق المحرد عن المن والأذى » ومع ذلات لم يقرن خمرها يفاء 
الحراب تدل عل السب ( ليش ر على طر یق التعظى بام أدل 
الاجر العظم على سائر أعمالهم ولو لم يافقوا » وليست أن مانعة 
من دخول الفاء ی خر ها لوروده بالفاء ف أية أخرى اا لبعض . 


رولا حوف عتليتهم ) : يوم ااقيامة ولا فى القبر . 


رولا هم" يَحنزثون”) : على عدم الانتفاع عا أعطاهم الله من 
انعم ف الدنيا » لام قد انتفعوا مها بتقديمهم ما للاخرة . 


( قول معروف ) : مبتدأ ونعت والخبر ( خير ) والمعى كلام 
حسن يرد المسئول السائل به » أو يقابل دعاءه به إن ر دعاله مثل ) أن 
يقول : فتح الله لك » أو رزقاث الله » أو أغناك الله : أو جازاك الله 
على احتياجاث » وهثل أن يقول : لا يبقيك على هذه ادال أو رجو الله 
فإنه لا ميب راجيه » وقيل دعا عبر له بدون أن يسمعه السائل فى 
حاله » أو بعد أن يخيب » لأن الدعاء بظهر الغيب لأخيك تقول الملائكة 
فيه آمين فيجاب » وقيل : القول المعروف الوعد الحسن مثل أن يقول 
سأعطيلك إن شاء الله » أوائت وقت كذا أعطياك » ومعبى معروف تقبله 
الطباع والقلوب ؛ ولا تنكره ولا حالف الشرع . 


( ومغفرة ) : معطوف على البتدأ » وسوغ عطفه على المبتداً 
كونه معطوفا على ما ساغ الابتداء به > أو المراد نوع من المغفرة ؛ 
وهو أن يسر حاجة السائل واحتياجه وفقره » فإن المغفرة السير » وقيل 
ألا يعاقب السائل يضرب أو كلام أو حوه إذا أساء إليه السائل لرده : 
ويدخل فيه ألا ينبره إن ألح فى السؤال » أو يعطيه ثم بجىء يسأل ويءطي 
مثلا » ودخل فى المغفرة ألا يسأله من أنت إن كان يستحى » سأل 
أعرابى قوما يكلام فصيح فال له قائل : مم الرجل ؟ فقال : اللهم 
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اغفرسوء الاكتساب بنع من الانتساب . والمعى أنه سأل الله المغفرة لذنوبه 
مطلًا أواستشعر أن ذنوبه أوصلته إل السوؤكال للحاجة » ثم ذم السوئال 
بقوله : سواء أى ساءلى سوء حالى » أو أتاح الله سوء » و ذلك الاكتساب » 
وهو السؤال بمنع من الانتساب » لأنه مما يستحى منه » ولو كان الاكتساب 
بتجراً و بتعن لم يستح من إظهار نسبه؛و أجيز أن يكو ن المراد المغفرة من الله 
لذنوب المسئول بالرد الحميل » أو مغفرة من السائل إذا رده » ويقول 
لعله لم جد مايعطيى أولم يقدر على حاجى أوإذا جفاه المسثرل . 


وکر س" صد وة as‏ أذّى ) : هو شامل لمن کا مر أن الأذى 
أعم من أو التقدير يتبعها أذى › أو من ولفظ أذى هنا فاعل » وكان ذاٹ 
برا لن المن والأذى ضر » وقد يكون كبيرا » وعلى كل حال محتاج 
إلى تدراركه بالتوبة والاستحلال » أو بزيادة خير له بدل الضر » وأثبت 
مع ذللك شأنا للصدقة حسب ظن المسثول » أنه يثبت له الثواب مع ذللك : 


والله غنئا ) : عن إنفاق يتبعه المن أو الأذى . 

( حلي ) : لايعاجل بالعقوبة على المن والأذى » فالواجب على 
المحكلف إخلاص صدقته علهما » وهى ممكنة بالقليل والكثير » قال عبدالله 
بن عمر : كل معروف صدقة »وعن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : و كل معروف يصنعه المسلم إلى أخيه المسلم فهو صدقة » 
وإيصال الصدقة حر من إرساها . للا كف بصر حارثة بن النعمان جعل 
خيطا نی مصلاه إلى باب حجر ته » ووضع غنده مكتالا فيه تمر وغير ذلك » 
فكان إذا سأل المسكين أخذ من ذلك العر » ثم أخذ بالايط إلى با بالحجرة» 
فيناله المسكين » فكان أهله يقولون نحن نكفيك » فيقول : معت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن مناولة المسكين تقى ميتة السوء . 


م کي ا 8 سے سے گے 


٤‏ ۳۹ هيميان الزاد ‏ الثالث 


لا تبطاوا ثواب صدقاتكم بالمن ولا بالأذى » فإن من تصدق ومن ہا أو 
أذى علا فلا أجرله علا » فإن السيئات يبطلن الحسنات إلاأن تيب مما › 
وقيل يحازى عا زاد على الآخر من ذلاك » وذكر بجمهور الآمة أن الصدقة 
لی يعلم الله من صاحبها أنه يمن بها أو يرأذى » لاتقبل لكن الملائكة تكتهها 6 
وقيل مجعل لاملك عاما إمارة فلا يكتبها . 


( كالذى يسنفق” ماله راء النناس_ ولا يمن" بالله واليكوم _ 
الآخر ) : الكاف اسم مفعول مطاق » أى لاتبطلوا صدقاتكم بالمن” والأذى 
إبطالا مثل إبطال الذى ينفق ماله ثواب صدقته لريائه مها » وعدم إيانه 
بالله » والبعث » إلا أنه حتاف الإبطال » فالموجوديتصدق محيث تةبل لو لم 
عن أو يثذى لكفها لم تقبل » لأنه يمن أو يواذى » وقد كتبت » وقيل 
لا تكتب » والمشرك يتصدق حيث لاعكن له قبول عمل » ولا يكتب اللاك 
له خيراً » وقد قيل ہما لا يكتب لمما ثواب كما علدث أصلا . فا لمو حد 
لعلم الله أنه يمن أو يوذى » والمشيرك لشركه وعليه » فعبى الإيطال فعل 
مايتسبب » ولعدم الاعتداد مها من أول » وكذلات على الوجهين يكون 
المعى إذا علةنا الكاف بتبطلوا على القول بتعايقها » وجعلناها حرفا أو 
جعلناها اما حالا من واو تبطلوا » أى لا تبطلوها ممائلين الذى » أو علقناها 
حال بمحذوف » كذلك » أى ثابتن كالذى » ورثاء مفعول لأجله ناصيه 
کی ار فول .مطلق. عل لف مشناف + آی زتقاق. راء الاس +« 
وضعف جعله نعتا عمفعول مطلق عذوف » أى إنفاقا راء الناس 
بتنوين إنفاق لأن الرئاء مصدر فلا حاجة إلى النعت به » ولأنه معرفة 
بإضافته للناس » إلا أن يقال هو كالتكرة » لأن إضافته لاجنس » وقيل 
إضافة المصدر التعايل لفظية » ومجوز قيل كون رياء حالا بمعنى مرائيا أوذا 
رياء »© وفيه البحث المذ كور > لأنه مضاف لفظا للناس © إلا أنه يز داد 
فى الحواب إذا أو لناه عراء أن إضافة الوصل الخانى أو الاستقبالى لاتفيد 
را و عمدو براق نراق الت فة نالك كني الوا زيمرة: 6 
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راء الأو لى عبن الكلمة » والثانية بدل من الياء الى هى لامها لتطر فها بعد 
ألف زائدة وهو من باب المفاعلة لفظا و معناه التعدية للمفعول الذى هو 
فاعل نى المعنى مع إلغائه عن الثانى » فهو بمعى الإراءة » فكأنه قيل إراءته 
الناس إنفاقه » ومجوز أن يكون على أصله من معى المفاعلة على معى أنه 
یری الناس عمله » ويروه ثناءهم » وعن عاصم رياء بياء قبل الألف بدلا 
من الهمزة تخفيفا لحا وهو مفعول لانفتاحها بعد كسرة . 

( فَمَيَله ) : أى فثل الذى ينفق ماله رثاء الناس : 


( كتمتشّل صفلوان ) : حجر أماس كبير وهو مفرد جمعه صفى ) 
وقيل جمع أواسم جمع ومفرده صفوانه » وقرأ سعيد بن المسيب 
بفتح الفاء كالصاد . 

( عليه تراب فاصاتبه” ) : أى أصاب الصفوان أو الراب » 
والأول أول لأن هاء فتركه عائدة إلى صفوان . 

(وابل” ) : مطر شديد »© القطر محيث لا يبقى على الصفوان شىء 
هه الا آنه . 

(فتركه” صائْدا ) : أملس” لاتراب فيه يقال : صلد مقدم رأس 
الأصلع إذا برق . 

( لارقد رون عل شی ء مما سبوا ) : الواوان عائدتانإلى (الذى 
ينفق ماله را“ الناس ) أن المراد بالڏذی الحنس > فاعتير لفظله فأفرد فا 
مر » ومعناه هنا فجمع وكذا إن قدرنا فثله 5ثل الفريق الذى ينفق ولو كان 
أصله الذين » فحذفت النون لم يصح الإفراد » اللهم إلا أن يتكاف أا لما 
حذفت أشبه المفرد لفظا فجاز الوجهان اعتبار اللفظ واعتبار الأصل » 
وهذه إشارة إلى وجه الشبه » أى ا لايبقى شىء من الراب على الحجر 
الصلد ف المطر العظم الشديد القطر كذلاثك لايقدر منفق ماله رثاء الناس 
على حصول شى ء ما كسبه من الإنفاق أى من الإنفاق النىعله » أو من 
عمله كله » لأنه' مات مصرا على ريائه » أومات مشركا » والذى ويتبع 
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صدةته منأ أو أذى مثل هذا لايتحصل له ثواب صدقته » فإن ظلم وأصر 
حصل له شىء من عمله » قال بعض الحكماء : مثل من يعمل الطاعة للرياء 
والسمعة كشل رجل خرج إلى السوق وملأكيسه حصى » فيقول الناس ما 
أملأكيس هذا الرجل ولامنفعة له سوى مقالة الناس » إذا لاجد أن يشترى 
ما فيه شيئا »> كذلاث الذى يعمل رياء لا ينتفع بعماه يوم البعث . 


( الله لایهندی القتوم الكافيرين” ) : لايوفقهم "إلى ما يسعده › 
والمراد كفر الشرك وكفر النفاق » والمبطل لعماه بان والأذى أو بالرياء 
منافق » ومن زعم أن الفسق لايسمى كفرا يقول إن الاية تغليظ على المان” 
بصدقته المؤذى والمراق بعمله » بأن شبه” منه وايذاءه ورياء المرافى 
بالشرك تلوحا » بأن ذللك من صفات المشرك ليجتنبا ذلاك » أو يقول : 
إن الكافرين هم المذكورون بقوله : لايومن بالله ولا باليوم الاخر أويعم 


المشركين . 
(ومشل الذين” يشفقون أمنوالهم ) : نفقة تطوع وفرض كزكاة . 


(ابستغاء مرضات الله ) : لأجل طاب رضى الله » وهو أن ينعم عا مهم 
فى الآخرة ولا يعذسهم » ويقبل أعمالهم ويذكرهم مر » فذلاك لازم رضى 
الإنسان فى الحملة > فاستعمل الرضى ق حق الله عمعى لازم الررضى ف 
الحملة لاستحالة حقيقة رضا المخلوق » عن الله تعالى فهو صفة فعل ولاك 
أن تقول صفة ذات ععبى عامه الأولى يكون المرء سعيداً و عمله منز له فى 
الآخرة وابتغاء مفعول ا معان اي وهو ظاهر على صفة الفعل » 
وأما على صفة الفعل ذ فصحيح أيضا و جه : إنا تعيدنا بالكسب مع أن 
قضاء الس يف مصدر مفرد » وجرتائه ى السطر مخصوص 
بالمصحف عندى » وفيه شذوذ آخر وهو لاق التاء » لأن المصدر الميمى 
لا تلحمّه لتاء الامهواعا . 


سورة البقرة ۳4۷ 


Poeun W ملم‎ 


( واتشسبيتاً 0 اي ) :من ععی لام التقوية » أى و تثبيتا انف 
على الإسلام بأن ينفقوا أموالهم بةصد البقاء على الدين » لآنهم لولم ينفقوا 
الواجب لفسقوا أو لم ينفقوا للتطوع للحقهم نقصان » لأن النفل يقوى 
الفرض » ومن لايزداد نقص » وبجوز أن يكون نصمما على الحال » أى 
مبتغن مر ضات الله و مثبةءن لأنفسوم على الدين ويقدر الأول مضاف بأن 
إضافته افظية فيعتير التأويل بعد الإضافة أو بالإضافة اللفظية » فلا يشكل 
کون الامظ قا عر 0 ومجوز أن يكو ن المعى وتشيتا لأنفسهم بعذن 
تثبيت » والتثبيت الآخر » إنفاق أنفسهم باستخدامها بالغزو أوالحج أو طاب 
العلم أو نحو ذلاك من وجوه الأجر »> أو يكون المعى ثثبيتا لبعض أنفسهم 
بالإنفاق كان المال بعض النفس » فإنفاقه تثبيت لبعضها » واستعمالها ى 
أنواع احير تثبيت لبعضها الآخر » وذاث أن المال شقيق النفس » ومجوز 
بقاء من على أصلها وهو الابتداء أى » تثبيتا صادرا أو ثابتا من أنفسهم 
للإسلام » و تثبيتالإسلام تقر يره التصديق به » فإن العمل بمقتضى التوحيد 
تقدير له » والعمل عا هو إسلام تقدير لسائر الأعمال الى هى إسلام › 
ولاسا ذلا النوع المعمول بنفسه أو بقدر معمول التقبيت الثواب أو الحزاء 
أو نحو ذلاك » ومن للابتداء » أى و تثبيتا من نفس بالإنفاق للثواب ٠‏ 
أى ينفقون ابتغاء مرضات الله وتحصيلا اثواب » و يجوز أن يكون المنى 
مبتغبن مرضات الله » و مثبتين صدقامم على الوجه النافع كما قال ماهد 
والحسن معى قوله : (وتثبيتا ) أنهم يتثبتون أين يضعون صدقاہم » قال 
الحسن البصرى : كان الرجل إذا هي بصدقة تثبت » فإن كانت لله خالصة 
أمضاها » وإن خالطها شات أو رياء أمساث ١‏ وإما أن يريد تفسيرا با معى 
ولا إشكال » وإما أن يجعل تثبيتا معى التثبت » فبطريق اسم المصدر 
فيضعف ولا عتنع کا زعم بعض ) لآن الغالب فى طريق اسم المصدر أن 
يذكر فعل المصدر ليدل » و بطريق امحاز الإرسالى لعلاقة التسبب أو اللزوم 
فواضح » وذلات أن التشبيت سبب للتثبيت أو بالعكس » أو ملزوم له أو 
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بالعكس » ومثل قولهما قول بعض : إن المعنى أن أنفسهم موقنة مصدقة 
بوعد الله إياها فيا أنفقت » وقرأ مجاهد و تبيينا من أنفسبم وهكذا» کا 
يقال المعى تثبيتا من أنفسهم عند الممنين أا صادقة الإعان » مخلصة فيه › 
أى على طر يق التحبب إلى المئامنين لوجربه فى الحملة » ولاعتاج ف التشبيه 
إلى تقدير عذوف علا مر أن التشبيه المركب لايازم فيه مطابقة كل فرد 
لمقابله ولصحة تشبيه الذى أخلص نفقته وأرباها نة أتت أكلها ضفن » 
فى أن كلا حرج منه ما يرغب فيه » فهذه مطابقة فر د لمقابله فلا حتاج إلى 
تقدير مثل الذين ينفقون إلخ كثل غارس جنة نعم تزيد المطابقة ذا التقدير. 

(كمشل جدّة ) : أى بستان » قال اغمراء إذا كان فى البستان تخل 
فهو جنة » وإن كان فيه شجر العنب فهو فردوس . 


( بسربُوة ) : أى فى ربوة » أى فى أرض مر تفعة ومصب ماء المطر 
الذى تسقى منه أعلى مما » وخص الربوة لأن شجرها إذا كان غير ناقص 
السقى يزيد على غيره ى حسن المنظر ونمو التمر » لااجماع الشمس والمواء 
أو غير طيب » أولايرتفع إليه الماء إلا قليلا ماء العبن أو المطر » والآية ى 
ماء المطر » و نجوز أن يكون المراد بالربوة الأرض اأى تربو وتنتفخ إذا 
نزل علا المطر » وكانت طيبة أسفل من مسقاها كما قال الله تعالى : ( فإذا 
أنز لنا عامما الماء اهئزت وربت ) » وبربوة نعت لحنة . وقرأ ابن عامر 
وعاصم بفتح الراء » وقرأ ابن عباس بكسرها » قال الأخفش : وتار 
وصورة وصور › وقرأ بعفہم رباوة بكسر الراء بوزن رسالة » وقراً 
بعضهم بفتحها بوزن كراهة وذلك كله لغات . 

( أصاما وآبسل” ) : هذه الحملة نعت ثان لحنة »أو حال لما أو لغيرها 
من الربوه بل لو لم يكن ربوةإلا الحنةلصح أن يقال إن تللك الحنة ى ربوة» 


سو رة البقرة ۳۹۹ 


لأن الشجر وانخل نابت نى أرض مرتفعة الأعلى » وها يليه تتا أيضا 
مرتفع » فهى ومنابما فى أرض عالية » ولا سما أنه لا بد أن يكون وراء 
الشجرة أو النخلة شىء من الأرض » ولو قليلا » جدا والوابل المطر 
الشديد انقطر . 


( فآتت أكلتها ) : المفعول الأول عذوف » أى أعطت أماما أو 
فالمفعول صاحما على “ضمين معى أعطت وهكذا أولت كلامهم . 
وأما على بقاء أتت على أصله هن معبى صرت أكاما اتيا أهلها أو صاحما › 
الحذوف ثان > و جوز أن يكون آنت مضمنا معبى أخ رجت > فيكون له 
مفعو لو احدءو أ كلها بض الهمزة مأكولها أى الا كول الو لدمنها وهو رما 
وقرأ فى جميع القرآن غير نافع وابن کشر وأنى تمر وأكلها بص امغر 
والكاف ععنى الا كول » والمعنى فى ذلك كله ما من شأنه أن يو كل . 

( ضعفين ) : من أكلها أى مضاعفا » أى مثلى ماكانت تمر » على 
e‏ المثل المقرن بالآخر» كنا أن الزوج هو الواحد المقرون بالآخر › 
وقيل أربعة أمثاله على أن الضعف اثنان » وااضعف الاخراثنان » فذلاكاربعة 
أمثال وه والأصلق الضعف او احد أنه انان » فالضعفان أربعة »وعلى الأول 
ابن عباس » قال: حملت فى سنة من الريع ما حمل غير هاق سلتين من الريع 

( قن لم" يصبها وابل” فطل" ) : أى من شأن تلك الحنة 
أو الربوة أن تصاب بالماء أو بالوابل أو بالطل » خلقها الله كذلك » 
فه ذه الحملة فى حيز الوصفية أو الحال.ة لاعطف على آنت أكلهسا 
الى هو ف حيز هما لاعطف عامما » فالذى يصيبا طل فهو حر 
نحذوف » أو فطسل يصيها » فهو مبتدأ خيره محذوف » وسوغ 
الابتداء به وقوعه بعد فاء الحواب » أو فيصيها طل فهو فاعل لحذوف > 
وقرن بالفاء فى الأخير مع أن الفعل يصلح شرطا وهو يصيب »© 
لآنه محذوف فاحتاج الباق إلى الربط بالشرط والطل المطر 
اللفيف ااضعيف > ويقال له طش يكفى تلاك الحنة أو الربوة 


هه هميان الزاد - الثالث 


لحودة أرضا » وتللك الربوة وبرد هوائها لارتفاعها » ومعى العثيل 
بذلاك أن نفقات الذين ينفقون ابتغاء مرضاة الله » وتثبيتا من أنفسهم 
زاكية ا ا بل لا بد أن يكترثوا ہا لكثر ہا › 
أو المبالغة نى إخلاصا وتجويدها » أو يكون ذلاثك لوقوعها بغ لة 
أو بإخلاص » وتجويد دون الإخلاص وااتجويد » "كنا أن الحنة أو الربوة 
كذلاك"» إذا قدر الله أنها يصيما الماء » ولا بد فالعثيل مركب بان شبه 
حال النفقة النامية بسبب انغمام الابتغاء والتثبت الناشى* من المصددق ء 
والإإخلاص إا حال جنة النامية زاكية بسبب الربوة » والوابل والطل » 
ووءجه الشبه الغو المترتب على السبب الموادى إليه » ومجوز أن يكون مفردا 
بأن شبه تقر ہم إلى الله وحسن حلم عنده بثمرة الحنة » ووجه التشبيه 
الزيادة ويشبه نفغا ہم الكثيرة والقايلة بالمطر القوى واأضيف > لان 
النفقدن تزيدان حسن حالم والمطران بز يدان مر العنة 


( والله ما تَعمْملُونبتصير ) : لا فى عنه إخلاص الخلص ومن 
المان” وإيذاء الماذى . 


( أيود ) : أحب ويتمنى » والهمزة الاستفهام الإنكارى . 


( اح د کم أن تكون له جتة" من" تُخيل وأعناب 
تج ری مسن 5 الاخيار 6 الأعناب جمع 5 ا حذف 
مضاف » أى ET‏ 2 أو سمى الشجر بامم كمرته لاا بعض 
الشجر أو مسببه » وق الكلام حذف تقديره من يل وأعناب وغيرهما 
بدليل قوله تعالى : 


( له فما من كلل المّرات ) المرغوب فما المعتادة » وإلا فاليخل 
وقجر الت لس فا ر9 :الأ واي + وحص ال وال 
أولا بالذكر تغليبا هما على سائر الشجر لشرفهما وكثرة منافعهما »› 
وإن قلنا المراد بالمرات المافع المتخذة من الننخل والعنب » كالاطب 


للإيقاد » واابيع والليف للحبال وغيرها والورف للحيوان واأعسل والابيد 
والحل و غير ذلا » من جميع منافع النخل » والأعناب كما قال من كل 
العرات » أى من كل منافعهما فلا حذف فى اكلام وله خر » وفہا 
متعاق به لنيابته عن. لفظ استقر أو مستقر أو تحوهما » أو باللفظ المنوب 
عنه أو عحذوف حال من ضمير الاستقرار وامبتدأً محذوف موصوف 
بقوله : من كل القُرات ‏ أى رزق من كل الغْرات » ومن أجاز 
زيادة من ق الإبيجاب والمعرفة كالأخفش » فله أن بجعل من للتأكيد › 
وكل مبتدأ » وبعض مجعل من للتبعرضية إسما مضافا فن مبتدأ مضاف 
لكل ٠»‏ أى بعض كل أنواع الثمرات وقرأ أن تكون له جنات 
عد 


( وأصابه الكسسر ) : أى كر السن » والواو للحال » وصاحب 
ا حال أحدكم بو لصويو ارا کرت الخال ا ب ا فاا 
ماض متصرف مثبت » ولو لم تكن فيه قد » والكوفيون يقدرون قد › 
وبحوز أن يكونالواو للعطف. على المعى وهو المسمى ف غير القرآن عطث. 
توه > كأنه قيل أيود أحلكم أن كانت له جنة من نخيل وأعناب له 
فما من كل المرات » وأصابه الكبر بعطف أصابه الكير على جملة 
كانت له جنة أذكر عليه أن حب ويتمى ذلك مع أنها حرق ويبقى ‏ 
هو وأولاده الضعفاء ضائعن كلما قال : 


الى 


( وله ذرية ضعفاء ) : أى صغار لا يكتسبون › فإن الاجه 
و رة العيال فى وقت الشيخو خة أصعب »> وهذه الحملة حال من هاء 
أصابه وقرئ : در رة ضعاف . 

( فأصابتها إعتصار ) : العطف على أصابه الكير على تقدير كونه 


معطوفا على تكون الأول بالماضى » ونجوز أن يكون العطف على 
(م ۲۹ - هيميان الزاد + ۲ ) 
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تكرن له جنة ) على التأويل المذكور » والإعصار بوزن المصدر 
اسم مفرد ومعناه الريح الى تستدير فى الأرض ثم ترفع كالعمود إلى 
وة اة 


ر فيه نار ) : الحملة نعت إعصار » ومعى كون النار فى الريح 
أن فما حرارة كالنار تذلى ما العرات » والشجر والنبات وتبتبس > 
رأى قوم عاد ارا ف السحاب حين يرون الريح : 


( فاحتدرقت ) : بحرارة الإعصار » وليس له مكسب غيرها عن 
أنى مليكة عبيد بن 2 : أن عمر بن اللاطاب سأل الصحابة عن هذه 
الآية فقالوا : الله أعلم . فغضب رقال قالوا : تعلى أولا نعلم : : فقال 
بن عياس ر فى الله عہہا : ی نفسبى مما ردواب الور 
قل با ابن اي ولاخثر اقماة » 08 : 0 مثلا لعمل . 
لآى عمل ؟ قال : الرجل : عنى بعمل الحسنات ثم بعث الله له الشيطان 
فعمل المعاصى حى أغرق أعماله كلها . فرضى عمر ذلات منه ع و عثل 
ذلاتك قال مجاهد و غنره > وعن قتادة والمسن : هذا مثل قل والله من 
يعقله من الناس فاعقلوا عن الله أمثاله شيخ كير سنه وضعف بجسمه 
ورق عظمه وکر عياله » وكان أحوج ما يكون إلى جنته فاحترقت › 
فإذا انقطعت الدنيا عن أحدكم وجاء يوم القيامة حين يكون أحوج 
إلعمله » فإنه لا بمكن أن عب أن يقل عمله حينئذ وهو أفقر 
ما كان إليه » وذلك ى من أنفق ماله وأبطله بالمن” والآاذى › 
/ بالرئاء » فلا جد له ثوابا حن يبعث » فلمثال عائد إلى قوله : 
را ہا ارين آمنوا لا تطلوا ) الاآية » وى رواية عن جاهد : هذا 
0 المفرط ثى العمل الصالح حى موت عليه » وكل تفسير. فإن 


maman ا‎ 


صاحب تلاك الحنة اير قة يصيبه من الغم شىء عظم » ومن لايعدل أو 
أبطل عمله غمه يوم اثقيامة أعظم لايقدر قدره إلا الله » ومن ذلاك من علم 
ااعلم و ترق للملكوت » ثم نكس إل الهوى والنفس والشيطان » فإن ذاك 
إيطال لمر ة علمه ومكاشنة الملكوت . 


( كذا-ك بین" اله نكمم الآیات لتعاسکے تتفكارون” ) :إذا تايتعلى 

من يتأملها رجی له التدبر ما والتفكر ؛ أولتنمكروا وعن‌ابن عاس :( لعلكم 

تتفكرون ) ى زوال الدنيا واستقبال الآخرة ودوامها »> والمراد بالايات 

| الدلائل المذكورة فى قوله : (يا أا الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتك, ) » 

إل قوله : ( فاحير قت ) أو نفس الآيات المذكورات » أى یما لكم على 

ذلات الوجه الذى يبا كم > وليس المراد عادة تبييما » بل حكاية حال 

التبين بعد ا > كأنه حاضر › وبجوزآن يراد بالآيات غر 

ذلك من الايات » أى یبن الله لك سائر الايات » كايبين لک هولاء 
الآيات » فاا للك مالاك إلا على العناد . 


( یاأیها الَذین آمنوا أنفقنوا من' طیبات ما كتسكقم ) : أى مما 
هو طيب عمّلا وهو الحلال مطلتا أجو د أو جيد أودون ذلك » إلا أنه 
غر ردىء لقوله:( ولاتيمموا اللحبيت منه تافقون ) » أو المراد بالطيبات 
دل الحيد والأجود » وعلى هذا الحمهور » فإن العرف 
فها دون ذلات أنه لايقال له طيب »© ويدل على أن المراد بالطيبات ماطاب 
عقا قله صلى الله عليه وسام : و ثلاث إذا کن ی التاجر طاب كسبه : 
لايعيب إذا اشرى > ولا مدح إذا باع » ولا يكذب » ويروى : ولا 
حاف » ء وقوله صلى الله عليه وسلم : « عمل الرجل بيده جوابا لمن قاله 
أى الكسب أطبيه » » وقوآه عليه الصلاة والسلام : و أطيب ما بأكل 
الرجل من كسيه وأن ولده من كسبه ۾ » وبذلك يقول ابن زيد فيفسر 
الحبيث يعد بالحرام » والشبة » ومن فسر الطيبات بالحيد والأجود فسر 


4 هيميان الزاد ‏ الثالث 


الحبيث مادون ذلك » و يمكن أن يفسره أيضاً بالحرام والشيبة » والمراد 
بقوله : ( ماكسيم › ) » ماملكم > ولو ب ومبراث › فيحوك من 
استعماله المقيد فى المطاق » ووز أن يراد ماكسب بنحو نجر أوعناء ع 
وخص بالذكر بأن الأجر نى إنفاقة أعظم ٠»‏ لأن النفس عايه أشح 
واغيره أيضاً ثواب » ومفعول أنفةوا عذوف منعوت بقوله : ( من طيبات) 
أى شيئا من طيبات » أو ءن مفعول على القول بأن من التبعيضية اسم 
مضا » أى أنفقوا بعض طيبات » واختاف فى الإنفاق فى الاية فقيل : 
الزكاة فالأمر الوجوب » وقيل : التطوع فالآمر اندب » وقيل : الزكاة 
والتطوع » فن أجاز الجمع بان الحقيقة والمحاز وقال : إن الأمر حةيقة ى 
الوجوب » قال هو الوجوب والندب » ومن منع قال مستعمل ى موم 
انحاز » وهو هنا] مطاق الطلب » بقطع النظر عن وجوب و ندب » ومن 
قال : مشترك بيمها وأجاز استعمال المشترك نى معنييه أو معانيه قال ٠‏ 
هو فى الاية هما كل مال لتجر تازم فيه الزكاة ولوداراً أو خلا » كالى 
يعامل ہا صاحما أو ببعضها لن أراد أخذ الدين » كا قال ابن جعفر » 
وزع داود : أن مال التجر الذى هو عروض لازكاة فيه » إلا إن نوى 
أتخر به حن تملکه ولا یکل عل أن اأزكاة ف الأصل الذى يتجر به ° 
وف العروض المتجر به قول سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : يأمرنا بإخراج الصدقة من الذى يعد للبيع والشراء فترى 
كثيراً من ااناس يعدون دارا لكل من أراد معاملة ولا يزكما بالقيمة 
حن زكاته » وهو منكر . 


و 5 س 


( وما ا خترجنا لك من الأرض ) : هو على حد ماءر 
أن المراد الزكاة أو التطوع أو كلاهما » زعمت الظاهرية ذه الاءة 
أن الزكاة جب نى كل مايزرعه الإنسان » وفيا كير منه أوقل > 
وهو قول ألى حنيفة » ويرده من حيث التقدير »> حديث : و لازكاه 


فا دون خحمسة أوساق » ولا زكاة عندنا فما أنيتت الأرض إلا الحبوب 


سورة البقرة 30 


الستة . وقال جمهور الأمة بوجو ما ئى كل مايةتات ويدخر من الحبوب » 
كالعنب والتين إذا باغت النصاب » ويرد على من أو جما فى كل مايزرع » 
أن معاذ بن جبل كتب إلى الننى صلى الله عليه وسلم يسأله عن ثمر 
اللحضراوات وهى البةول ؟ فقال : « ليس فببا شىء » > وأن عبد الله 
أبن المغيرة أراد أن يأخذ من أرض موس بن E‏ الحضراوات صدقة 
فقا ری بن طا + لنس اتات ترسوك امل اعا 
وسلم كان يقول : « ليس فى ذاك صدقة » » والظاهر أن المراد الندب 
إلى صدقة التطوع » فعن أنس بن مالاث » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : ١‏ هامن مسلم يغرس خرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه طائر أو إنسان 
أو مهيمة إلا كان له ره صدقة » ) ولاتقبل صدقة برئاء ولاهن حرام › 
قال صلى الله عليه وسلم : « أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر › 
. قالوا : يا رسول الله ما الشرك الأصخر ؟ قال : الرئاء يقال لهم يوم جازی 
العباد بأعماهم اذهبوا إلى الذين كنم تراعون ی الدنيا » انظروا دل تجدون 
عدم راء ) »ء وعن ألى هر يراة : سمعت رسول الله صلى الله عايه 
يقول : ١‏ قال الله تعالى : أنا أغى الشركاء عن الشركة » من عمل عملا 
أشرك فيه معى غيرى تركته وشركه » وعن خولة الأنصارية : سمعت 
رسول الله عليه وسلم يقول : 9 إن هذا المال خضر حلومن أصابه شه 
بورك فيه ورب متخوض فيا شاءت نفسه من مال الله ورسوله ليس له 
يوم القيامة إلا النار » > وعن أنى هريرة : عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « يأنى على الناس زمان لايبالى المرء ما أخذ من حلال أم من حرام » 
ويبعد أن يراد عا خر جنا لكم من الأرض كنز الحاهلية » والمعدن » بأن 
يأمر بإخراج الواجب فہما » ثم رأيت القاضى قال : ما أخرجنا من 
الحبوب والعرات والمعادن » وإتما أعاد ذكر من » ولم يقل و.ما أخرجنا 
ليكون أعظم دلالة على تعدد الإنفاق » وق ذلك حذف مضاف » أى 
ومن طيبات ما أخرجنا لكم من الأرض دل عليه قوله من طيبات ماكسيم 
وقوله: 
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(ولاتيمس سوا الخبيث منه تقون ) : لاتقصد والحرام 
والردئ » ومنه متعاق بتنفقون » والماء لاخبيث » وجماة تنفقون حال عن 
الحبيث » والرابط الماء » أو حال هن واوتيمموا » واارابط واو تنفقون » 
والحال مقدرة » وقدم منه للفاصلة والقصد تقريره ذكره من حيث المهى » 
و نجوز أن يقال قدم للحصر إذا فسرنا الحبيث بالر دئ أى لا تقصروا 
الإنفاق على الردئ » بل أنفقوا من الحيد وااردئ سب ماتيسر » ومحسب 
الحال » ففى الإنفاق من اليد إيثار الآخرة » وى الإنفا ق من الردئ 
تعظم النعمة أيامًا كانت » وجاء الفوز بإنفاق رديما رجيدها غير مستحقر 
4 » جوز عود الاء إلى المال المكسوب » وإلى ما أخرجنا فيتعاق عحذرف 
0 الحبيث » وحيقذ يكون تنفقون حال هن الواو > أو هن الحبيث 
أى تنفقونه محذف رايط الحال » إذا كان صاحب الخال لفظ الحبيث › 
وإذا عادت الماء إلى ما أخر جنا » ذإنما حص المخرج هن الأرض بالهبى 
على إنفاق الحبيث منه » لأن التفاوت بين أنواعه وأشخاصه أكثر من 
التفاو ت ف غير ه واأصحيح عندى أن الث يمعبى ار دی »> ووجه 
المى. عن إنفاقه أن ياز ٠ه‏ فى الزكاة الحيد فيعطى مكانه الحبث » أو ينفق 
فى التطوع الر دىئ لشدة شح نفسه وإيثاره الدنيا على الآحرة » و لكون نفسه 
استغنت عن ذلاث الردئ » فصار ينفقه و :سات الد » ور دها الحسن إلى 
امال المكشو ب مطلمًا » إذا قال کانو ا 010 يأر َء دراهمهم وأرداً 
فض مم وأر دئ طعامهم ( فمهاهم الله عن ذلات > وأما من ينفق الر دأ وقل 
أحبه ورجى به الثواب » فله الثواب لنحو حديث » ردوا السائل 
ولو بظلف محرق » ولو كان | لأولى لم أن ينفقوا الايد » ويدل لذلاك 
ما روى عن على والحسن ومجاهد ى سيب نزو ل الآية أنهم كانوا يتصدقون 
على سبيل التطوع بشرار تار هم 5 ورذال أموالم > قال بعضهم : يكون 
للرجل حائطان على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم فيعمد إلى اروا 
فيتصدق به و مخاطه بالحشف » قال اسن :کا لا يستوى عندكرهذا الر دی 
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والحيد » کذلاك لايستو يان عند الله . وماروی عن ابن عباس ر ةى الله عا 
أن رجلا جاء ذات يوم يفرق حشفاً فوضع فى الصدةة » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « يعس ماصنع هذا » » فأنزل الله تعالى هذه الاية ؛ 
و يدل الاك رضا قوله تعالى: (ولسم بآخذية إلاأن تغدضوا فيه)» و قوله صلى 
الله عله وحم أعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن : و أعلمهي أن عام صدقة 
تواخذ من أغنيائهم وتوضع فى فقرائهم » وإياك وكرام أءوالم » فآمره 
بالأوسط » لابالحيد والأجود » وآما ما قيل : لو أريد بالطب الحيد» 
وبالابيث اأردىء » لكان ذاث أمراً بإنفاق اليد ولو حراماً ؛ فلا يم لأن 
إنغاق الحرام معلوم حر عه من الدين والعقل ضرورة + والتخصيص بالحلال 
أمر جلى لا فى فيرتكب » ولوكان خلاف الأصل » وأصل تيمموا : 
تترء موا حذفت إحدی‌النائن خف فا ؛وقراً عيدالله بن مسعود : ولاتأموا ( 
وأصله أيضاً تتأمموا بتائين » وقرأابن عباس : تيمرا » بتاء واحدة 
مض حومة . يقال عمدو تأمهه > و كمه معبى قصدهء و قرأ ابن الير : ولايتمموا 
بتشدرد التاء »> وكذا ألا وتفرقوا) › فى آل عمران » ( والذين توفاهه ) › 
فى النساء » ( ولا تعاونوا ) » ف المائدة » ET‏ بكم عن سبيله ) » ى 
الأنع'م ( فإذا هى تلقف ) فى الأعراف وطه وااشعراء » (ولاتنازعوا) ى 
الأنفال » ( وهل تربصون) فالتوبة ( وإن تتولوا ) ( فإن تولا ) ( ولاتکام 
نفس ) فىهود » ( وماتزل ) فى الحجر » (وإذ تلقونه )»( فإن تولوا فإما ) 
ئی النور ( وماتئزلت به الشياطين تنزل ) فى !لشعراء ( ولاترجن ) ( ولا أن 
تبدل نى ) الأحزاب ( ولاتناصرون ) فى ااصافات ( ولاتنابزوا ) 
(ولا مجسسوا ) ( ولتعارفوا ) فى الحجرات ( وإن تولو ف الممت<نة ) > 
( تكاد يز ) فى اللاك ( ولماتخيرون ) فى نون وا'قلم (وعنه هی ) ف 
عبس »(ونارا تلظى ) ف الليل( ومن الف شير تنزل )»ى القدر قالأبو الفرج 
النجاد امقر عن قراءته على أنى الفتح ابن بددن عن ابی بكر الزبليى » عن 
ای ربعة ) عن البزى ( ولقد كنم عنون ) فى آل عمران» ( وفظلم تفكهون) 
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ف‌الواقعة » فهذه ثلاثة وثلاثون مرضعا يشدد فيه البزى تاء المذضارع فى 
الوصل وإن ابتدأ ما خفف »و إن كان حرف المدقباها و صل زاد فى التمكين 
وغبره مخففالتاء وصلاووقنا . ۰ 
) ولسم بآخلذ يه إلا أن تخمضوا فيه ) : والواو للحال ء 
وصاحبا لفظ المحبيث أو الهاء ى منه إذا رجعت إلى لفظ الحبيث 
أو صاحب الخال » واو ( يتمموا ) أو واو ( تنفقون ) أى حال 
كو نكم لاتأخذونه فى وام لكونه ردا إلاأن تتساوا فيه وتروانکم 
عفو م عن بعض حقکم » قاله الكلى . وقالالخسن : وىچدگو do;‏ السوق 
يباع ما أخذ يمره حى بهذم لكم من نه > وقال البراء بن عازب : نزلت 
الآبة فينا معشر الأنصار ؛ كنا أصعاب تخل » ويأنى الرجل من نله على قدر 
قلته وکر ته » ويأتى الرجلل بالقنو والقنوين يعلقه فى المسجد » ولاطعام 
لأهل الصفة » فإذا جاء أحدهم ضر به بعصاه فسقط البسر و التمر » فيا كل › 
وكان ناس من الأنصار ممن لايرغب لى الحر» اتی بالةنو فيه الشيص 
والحشف ؛ وبالقنو قد انکر فيعلقه > فأنزل الله تعالى : (ياأمها الذين آمنوا 
أنفقوا من طيبات) > إلى قوله ( إلا أن تغمضوافيه ) قال : لوأن أحدك أهدى 
إليه مثل ما أعطوا لم يأخذه إلا على الإ عماض و حياء : فكنا بعد ذللك يأنى 
أحدنا بصالح ما عنده » وعن مجاهد إلا أن تأخذوه عن غر مائ / بزيادة على 
الطيب ى الكيل والأصل» بأن تغمضوا » فحذف الباء » والإ تعاض غض 
البصر تجوز به استعارة إلى معنى تساعوا أى قبله برداءته » كأنه ءلم يره ‏ 
م رأيت الزعغشرى قال : إناث 5 تقول أ #ض فلان عن بعض حقه إذا غض 
بصره » ويقال للبائع أغمض»أى لاتستقص كأنلك لا تبصر » وقرأ الحسن 
والزهرى » تغمضوا بض التاء و فتح التاء مشددة من غمض الثلانى لاتعدية ع 
فكان رباعيا بالزيادة » أى إلا أن تحملوا على الخمض » لأنه يقال مض 
بالتخفيف وأعمض ععى » و قرأ قتادة تغمضوا بالبناء للمفعول و التخفيف من 
أخمض ععنى صر ه غامضاء فا همزة للتعدية مض الثلاى أو ععى و-جدهغامضاً » 
كأحمدتكأىو جدتاث محمو داء أى إلاأن تقهرو اعلىالغمض ء أو تصاو فواغامضين 
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تهت 


(واعلتموا أن الله غى') : عن صدقاتكم » وإنما يعود نفعها 
إليكم فكيف لاتنفقون أو فقون الر دى وتمسكواالحميد.. 


) میا 26 شود بمو ل الصدقة والاثابة عاما ¢ أو حامد أى شاكر 
علا » ولا أمر بالإإنفق وتطرب النفقة حذرنا عن وسوسة ااشرطن بقبوله 


( لعنه الله) إن نفقت صرت فقيرا فقال تعالى : 


( الشسّيئُطان” ) : جنس الشراطين أو إبليس بنفسهو بو سائطه من الحن 
والإنس »> وقيل جس شياطين الإنس والحن » وقيل النفس الأمارة بالسوء 
لقوله تعالى : ( وأحضرت الأنفس الشح ) . 


( يعد كم الفتمئر ) : على الإنفاق والوعد فى الأصل » يقال ف 
احير والشر » ثم شهر استعمال وعد » رالوعد فى الجر > وأوعد والوعيد 
والإيعاد فى ااشرفى الإطلاق » وإن قيد جاز وعد والوعد فبهما نحو : 
( وعدكم الله معالم ) » وى الشر هذه الاية »> وقوله : ( النار وعدها الله 
الذين كفروا ) » وقرئ الفقر بض الفاء وإسكان القاف » والفقر 
بضمهما » والفقر بفتحها وذلك لغات » وأصلهن من كسر الفقار 
ويستعهل الإيعاد فى الحر أيضا لدليل كما قال عبد الله بن مسعود : لابن 
آدم لمتات كل صباح » لمة من اللاك ولمة من الشيطان » فأمالمة الماك فإيعاد 
بالحر وتصديق بالحق » و تطييب النفس : وأمالمة الشيطان فإيعاد بالفقر 
وتكذيب بالحق » وقرأ ( الشيطان يعدكم الفقر ) الآية رواه الشيخ هود 
موقوفا » ورواه الترمذى مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا 
عن ابن مسعود رضى الله عنه . قال رسول الله صل الله عايه وسلم : 
« إن للشيطان بابن آدم لمة وللملك لمة فأمالمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب 
باحق » وأما لمة المللك فإيعاد باحر وتصديق بالحق » فمن وجد ذلك فليعلم 
أنه من الله فليحمد الله » ومن وجد الاخر فليستعذ بالله من الشيطان » ثم 
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قرأ ( اش طان Sa‏ 


' الغقر و يأمركم بالفحشاء ) الارة » والممة اإتزول 


والقرب من الشى 

(ويأمركم بالفتحشاء ) : والمعاصى » وما البخل » وقيل 
الفحشاء البخل وااعرب تسمى البخيل فاحشا . قال الكاى كل فحشاء 
فى القرآن الزنى إلا هذا الموضع فالبخل . | 

) الله يعد كي' مخفرة ) :لذنربكى عظيمة على الإنفق وتطرب 
النفمّه» واتعظم مأخوذ من النتكير ومن قوله . 

(منه) : لآن عظم المعطى يدل على عظم العطرة وهو متعلق بيعد » 
أو عحذوف نعت لغفرة »> ومحتمل أن المراد بالمغفرة ما فى قوله تعالى : 
( فأوائئك يبدل الله سيئا م جنات و نحتمل أن بجعل شيعا للموامندن 
أوأمر لا تدركه العةول لى الدنيا والأول أولى لتيادره . 


ىس صے © 


(وفقضلاة) : خلفا ى الآخرة أفضل مما أنفقتم فى الدنيا » أو خلةا 
ف الدنيا ٠‏ 


و : قضله لە قادر ل الإثابة بلا حساب . 


أبسط علراك 00 


فإن يدى مبسوطة على كل يد مبسوطة » ومصداقة من القرآن : 
( وما أنفقم ٥ن‏ شی ء فهو محافه وهو خير اأرازقين ) › وعزه صل الله 
عليه وسلم : ومن أطعم أخاه حى أشبعه وسقاه من الماء حى رواه أبعده 
الله من النار سبع خنادق مابين كل خندقين مسيرة مائة عام » رواه ابن 
عمر » وعنه صلى الله عليه وسلم : « أى مامسام كسا مسلما يوما على 
عراء كساه الله من فير الحنة » وأى ما مسلم أطعم مسلما على جوع 
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أطعمه الله من نمار الحنة > وأى ما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله 
عزوجل من الرحيق الحتوم » رواه أبو سعيد » قال رسول الله صل الله 
. عايه وس : « قال الله تعالى : أنفق لينفق عليلك » » رواه أبو هريرة » 
وعن أسماء بنت ألى بکر رض الله عنهما : قال N‏ 
«أنفقى ولا حصی فيحصى عايك»ولا توعى فيوعى عليلكالله»» أى رلا مجع 
مالاك وعائات مانعة له عن الإنفاق »و عنه صل الله عليه وسأم ٠:‏ بد الله 
ملاء لا يغرضهانفقة الليل والبار أر يم ماأنفق منذ خلق السموات والأرض» 
وكان عرشه على الماء ويبده الميزان محفض ويرفع » ) أئ قضى بالأرزاق 
فى الأزل قبل أن مخاق الماء » والخفض كناية عن تقليل الرزق © والرفم 
عن تكثيره » ليناسب الرفعة التكشر المرغوب فيه أو بالعكس » لأن الكثر 
ينض لزان 1 والمضارع للحال ونر لالمستمبل ميز ل الحاضر لتحققه » 
وروی الحسن عن ك5عب بن عجزة » عن رسول الله صلى الله عايه وسام 
أنه قال له : و ياكعب ااصلاة برهان » والصوءجنة» والصدقة تطفىء 
اللحطئة كما يطفىء الماء النار » ياكعب الناس غاديان : فغاد فشر رقبته 
فعتقها » وغاد فبائع رقبته شوبقها . 


وى الحكدمة” من" يشاء ) : وهى محقيق العلم وإتقان العمل » 
وقيل ھی أن کہ علياك داعى الحق لاخاطر النفس » وأن حكم عليكم 
قوانبن الديان لا زواجر الشيطان » وقيل هى الإصابة ى القول والفعل ۲ 
O,‏ عباس : : الحكمة على القرآن ا و > وحکه ومتشاېه» 
ومتقدمه وموثخره » و<لله وحرامه . وقيل : القرآن وا والفقه › 
وقيل العام النافم الموادى 1 ! ل العمل . وقال السدى : النبوة لآن انی حکم 
ببن الناس » وقيل : الورع » والعلماء ثلاثة : علماء بأحكام اله ت 
وهم علماءالفتوى > وعلماء بالله E‏ والكبراعء 
فالأول كالسراج حرق نفسه ويضى ء للناس » الثانى أفضل لإشراق قلبه 
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بمعر فة الله ونور جلاله إلا أنه كالكيز بحت الراب لايصل إليه غيره » 
والثالث كالشمس تضى ء العالم أوهى نى نفسها تامة . والحكة المنع » ومنه 
حكة الدابة لآمها بمنعها > وقدم المفعول الأول وهو الحكمة على طريق 
التقدم للاهمام » ودل المفعول الأول هو من أوله قوله : 


سے ص © 


وود و ر بواتصت ا 
والأصل ی باب أعطى وكسى ألا ينوب الثانى » ودل عليه أيضاً أن من 
هو الفاعل معبى لأنه الأخذ » قرأيعقوب والأعحمش ( يوأت ) بكسر التاء 
وعلى هذا فالضمير عائد إلى الله والمفعول الأول ذوف » أى ومن يوته 
الله » والفاعل الذى ناب عنه المفعول فى القراءة الأولى ضمير الله . 


سے ے © 
و 


( فقد أ وتى خيراً كثيرا ) : نكر حر للتعظم » وأفاد التكثر 
بقوله : (كثيرا ) وهو تلك الحكمة » إذ توصله إلى خير عظم کشر لايفنى . 

( وما يذ كر إلا أولوًا الأللباب ) : أى إلا ذوا العقول المعتبرة ‏ 
وهى الكسبية العاقاة عن الله أمره وميه » فتجانب الموى والنفس 
والشيطان » والتذكر الاتعاظ بأمر الله ويه وآياته » أو التفكر » شيه 
التفكر بالتذكر لآنه يستخرج بفكره عاما كأنه كان عالما له فنسيه إذ أودع 
الله ى قابه العلم بالقوة . 

(وما أ فم ة تم من نفقة ) : كد عموم النفقة يمن كأنه” قال : 
نفقة قليلة أو كشرة » جيدة أوردية > حلال أو حرام » واءجبة أو ثافلة » 
أنقتموها فى حلال أو حرام » سجهراً أو سرا أو ذلك أن ماشرطية » والشرط 
يشبه النفى › لانه تعليق لاإخبار بوقوع › فالوقوع غير محقق حسب ظاهر 
الشرط » ومن بعد النفى تزيد العموم » فعلى كون من مو كدة يكون نفقة 
بدلا من ما » وما مفعول لأنفقم » والمشهور أن من فى مثل ذلات للبيان › 
و مع ذلك تزيد العموم أيضا کان قيل بها أى شىء يسمى نفقة . 


عه ,= Soc.‏ © © إسى © ٠.‏ 6 
( أو ذدرتے من ندر ) ورا فا غير معاق بشیء مثل أن 
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يقول لله عليه صوم شبر »© أومعلمًا بشرط مشل أن يمول لله 
على كذا إن كان كذا أو إن لم يكن كذا » وبحب الوفاء فما 
بغبر عصيان . وقيل : لامجب الوفاء إن لم يعلق » ومن نذر ععصية وجب 
أن محنث نفسه » ولزمته الكفارة محنئه » وقيل تركها كفارة » وللنذر تقسم 
آخر مفسر وغير مفسر » فالمفسر أن يقول : لله على عتق رقبة أوحج أو 
نحو ذلاك » وغير المفسر أن يقول : نذرت لله ألا أفعل كذا أو أن أفعل 
كذا » أو لله على" نذر . وعنه صلى الله عايه وسلم : » من" نذر نذرا 
فسمى فعليه ماسمى » وممن نذر نذراً ولم يسم فعليه كفارة عن 1 ؛ وعله 
صلى الله عليه وس : « من نذر نذرا لم يسه فكفارته كفارة مین > ومن 
نذر نذرا فى معصية فكفارته تركه » ومن نذر نذراً فآطاقء فليف به غ : 
«وثى رواية : « ومن نذر نذارا ى معصية فكفارته كفارة عين» وعنه 
صلى الله عايه وسلم : « لانذر نى معصية ولا فى مالا علاك ابن أدم » > 

وذللك شامل لنوعين أن يعد فعل المعصية أو يعد فعل غيرها إن كان كذا 
وكذا من المعصية » وعن عائشة رضى الله عا : « من نذر أن يطيع الله 
فليطعه » ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصيه » وعنه صلى الله عليه وسلم : 

١‏ اانذر لا يقرب من ابن آدم شيئاً لم يكن الله قدره له » ولكن النذر 
افق القدو فيخرج بذللك من البخيل شيئ لم يرد البخيل أن مخرج » رواه 
أبو هريرة » وروى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ہی 
عن النذر وقال : « إنه لايأنى بر » وإتما يستخرج به من النجيل » وإعا 
جى لأنه يأنى بالعبادة المنذر رما تكاما لانشاطا أو معاوضة » ولا إخلاص 
فى نلاك » وقيل : لأن الحاهل يظن به أنه يرد القدر کا يناسب ذلاك 
قوله : ( لایاتی مير ) > والآية تدل على مدح النذر إذا أو ى به خالص 

من طيب »وكذا مدحه بقوله : ( يوفون بالنثر ) » فكيف یہی عنه ؟ 
الحواب : أن المهبى عنه ما فيه ظن رد القدر أو الممدوح الوعد 
بالطاعة بلا تعليق . 
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( فان الله عله ) : فيجازى به حرا إن کان ىطاعة وشرًا إن کان 
فى معصية » فالاية وعد وتوکږد على الصدقة 4 الى عل وجهها 4 ووعد 
على المعصية فما بإنفاق أو نذر فى معصية أو بمعصية » أو برياء أو من أو 
أذى » وإعا أفرد الضمير مع ذكر الإنفاق والندر معا لآنه عائد إلى ما الصادقة 
EE‏ > والمذور به على سبيل البدلية لا الشمول » هما يدل له 
لفظ أو » والحاصل أنه لم يذكر من اسماء الى يعو د إلا الضمير من المواب 
إلا واحدا وهو ماولم يعطف على ما شی ء حى لو كان العطف بالواو هنا 
لصح الإفراد أيضا » إذا ليس العطف على مافتبين لاك ضعف ما يقال : إن 
الإفراد لاعطف بأو » لأن محل الإفراد مع أو هو أن يتعدد ما برج 9 
الضمر E‏ ما أنفقم نفقة ا 
نذرم من نذر 4 حى لوقيل يعلمهما برد الضحير لقو له . سد يه 
( نذر ) لكان الضمير عائد إلى غير ما لكن إلى بيانها » وقيل ااضمير لنذر 
ويقدر للنفقة » أى وما أنفق من نفقةفإن الله يعلمها أو يعلمه” بعوده إلى ما » 
أوما نذرتم من نذر فإن الله يعلمه” . 

وما للظالمين ): لأنفسهم أو لها ولغيرها نى إنفاقهم بالمن والآذى › 
أو بالرئاء أو فى المعاصص » أو بإنفاق الحرام » أو بصرف الصدقة الواجبة 
عن مستحقها ) و عنع الإنفاق الواجب > وعدم الو فا بالنذر . 

( مين أنتصار ) : يمنعومهم من عقاب الله > ججميع نصير كشريف 
وأشراف وحبيب وأحباب . 


إن تند وا الصّداقات ) : تطهروها بلا قصد رئاء ونحوه مما بطلا . 

( نعم هبى ) : أى نعم شی هی » فما نكرة موصوفهء وقوله : 
(وهى ) خير دوف عائد إل الصدقات على حذف مضاف »> أى فنعما 
أبداها وما فاعل و قوله : (هى ) #صوص بالمدح أوه! E NEN‏ 
مفسر به ودی ممصوص » أو نعم وفاعلها خر لقوله هى > وإنما کسرت 
النون والعين لأنه فى الأصل نعم بوزن علم » نقلت كسرة العين للنون » وما 
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أدغمت ميه ف ميم ما ا'ننمى سا كنان فکسرالاول ودو الععن لجا نس اأنون ع 
ولأن الكسر أصل التخلص من التقائهما » أو هو لغة من يمول نعم الرجل 
بكسر النون والعين باتباع النون للعبن بعده » قال سيبويه : هو لغة هذيل › 
وذلاك قراءة ورش عن نافع » وقراءة عاصم » وقرأ ابن عامر وحمزة 
والكسالى بفتح انون وكسر العبن على الأصل © وقرأ أبو عمرو وأبو بكر 
وقالون عن عاصم وغيره عن نافع بكسر النون وإسكان العين » واختاره 
أبو عبيدة » وقال : إنه لغة النى صلى الله عايه وسلم إذ قال : و نعما مال 
الصالاح لارجلالصالح ؛» روأه يسكون العين وه امتماء الساكنين » والأول 
غير حرف مد قال المرد : لايقدر أحد أن ينطق بمثل ذللك وإن رام ذلك 
فتّد حر ك الأول و شعر » ووافةه ازجاج واأنمارمبى » وإعا جاز ذلاتك 
عند حر ف المد » لآن مده يرصير عوضا عن حركة . قال الفارمى » لعل 
أبا کو وق الابة والنى صلى الله عايه وسلم وى الحديث » حرك الععن 
حركة خفيفية متلسة » فظن السامع أنها إسكان » وقد روى عن ألى بكر 
وأى عمرو وقالون كسر النون وإخفاء حركة الععن » قل الدالى : هذا 
أقيس 4 زوف اا عم بالإسكان » والذى فق الناء مثل ماهنا ف 
چجع دلاك هن القراءة » والمراد بالصدقات صدقات التطوع عند الحمهو ر 
بدايل قو له تعالى . 


( وإن" تخضوها وتر توها الفنقتراءا فهو خير لكم ) : لآن الزكاة 
إظهار ها أو لى كسائر الفرائقن » وإعطاوها لامجوز لغير الفقير » ولا 
قال : ( خير لكم ) » علمنا أن إعطاءها لغبر الفقير جائز » فهى نفل 
فذلاك أن خيرا اسم تفضيل » ولفظ هو عائد إلى الإخفاء » لأنه فى مقايلة 
إن تبدوا الصدقة » وججوز عوده إل المذكور وهو الإخفاء والايتاء 
للفقراء » وقول زوم بالعاف على الشرط أو ٠:صوب‏ عطفا لمصدره 
على المعنى » أى وإن يكن منکم إخفاءها و إيتاءها الفقراء» وأكثر العلماء 
على أن إخفاء التطوع أفضل » لأنه أبعد من الرثاء رالسمعة » وى الحديث 
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« لايقبل الله من مسمع و لامراء و لامنان » » وق إظهار الصدقة هتاث الفقر 
بإظهار فقره وإذلالهو إخراجه عن هيئة التعفف » وقد يغتابه الناس بأنه فقر 
يأخذ » أو بأنه أخذ وهو غير تاج » أو بإلزام الفقر أن يعطى غيره مما 
إن أعطها محضرة غيره » لحديث : « من أهدى إليه هدية وعنده قوم فهم 
شركاء فہا وهو محتاج فقد لايدفع مہا للم شيثا فيعصى » والفرض يظهر 
ولو کان يوقع ی ذاث لثلا ينهم » وقيل : فيمن لم يعرف باليسار أن 
الأفضل له إخفاء الزكاة » واختار بعض إظهار النفل بنية الاقتداء › 
فيكون له الجر فا تصدق أو فعل من نفل » وفيا فعل غيره به » وأصعاب 
القول الأول اختاروا إخفاء ولو مع هذه النية اختيار انب السلامة ع 
إذ قد يظهر لنية الاقتداء فيزل إلى غبرها » ومن لا يزل إلى غيرها فالإظهار 
له أفضل > قال ابن عمر عنه صلی الله عليه وسام : د السر أفضل من 
العلانية » أفضل لمن أراد الاقتداء » » وق الآية إطلاق ترجيح الإخفاء 
مطلقا فيقيد هنا الإطلاق مذا الحديث المذكور » أى فهو خر سکم من 
إبدائها إلا إن صحت نكم ی إرادة الاقتداء ؛ في<تمل أن يكون خر غير 
اسم تفضيل > أى منفعة لكم وطاعة من الطاعات » وعن ابن عباس : 
ه صدقة السر فى التطوع تفضل علان.ها بسبعين ضعفا وصدقة الفريضة 
علانيا أفضل من سرها مخمسة وعشرين ضعفا» » وروى الربيع 
والبخارى ومسلم عن أى هر يرة عنه صلى الله عليه و سام : ( سرعة يظاهم 
الله ى ظله يوم لاظل إلا ظله » أو إلا ظل » لم يبح الكل من أرادة كظل 
الدنيا » بل ظله منعه الله لاطاقة لأحد إلا الذهاب إليه »> أو ظل عرشه 
«إمام عادل » وشاب نش فى عبادة الله » ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا 
خرج منه حى يعود إليه » ورجلان نحابا فی الله اجتمعا على ذلاك وافرقا 
عليه » ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه » ورجل دعته امرأة ذات 
منصب » وجمال فقال إنى أخاف الله » ورجل تصدق بصدقة فأخفاها 
حى لاتعلم شماله ما أنفقت عينه » » وقال بعض العلماء : الاية فى الزكاة 
وكان إخفاوها يرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » لأنمم 


سو رة البمرة 4۱۷ 


لايظنون أحداً بمنعها » وقيل فى الزكاة والنفل والإخفاء فما أفضل عند 
هذا القائل . والصحيح ما مر أولا » وى الحديث : و صلاة الرجل ى 
بيته أفضل من صلاته فق المسجد إلا المكتوية » . 

وکر عنکم' 2 سيدئاتكم ) : بالحزم عطفا على محل جملة 
جواب الشرط » قرىئ بالتحتية والرفع وضمير يغفر عائد إل الله أو 
إل الإخفاء وإيتاء الفقراء بتأويل المذكور » وإسناد التكفير إلى الإخفاد 
أو إليه وى الإيتاء :من الإسناد إلى السبب » وهو قراءة ابن عباس وابن 
عامر وغاصم فى رواية حفص » والرفع على الاستئناف أو عطف اسميةعلى 
إسمية على أن التقدير : والله يكفر أو الإخفاء يكفر » أو المذكور من الإخفاء 
وإيتاء الفقراء يكفر » وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم فى رواية ابن 
عباس » ويعقوب » بالنون والرفع » ووجه الرفع ماذكر » ودلت هذه 
القراءة والأولى على أن ضمير يكفر نى قراءة الياء عائد إلى الله تعالى > 
وقرأ الحسن كو رك لاو اص ,أن مضمرة » وذلاك من العطف على 
المعبى » أى وإن فو ها وتواتوها الفقراء يكن خيراً لکے و تكفيراً لسيثاتكم 
وقرىء بالتاء الفوقية على الاستئناف أو الأخبار لذوف » والحملة معطوفة 
على الحواب » أى الصدقات تكفر وقرىء بها مع الحزم عطفا على محل 
الحواب » والضمير فى القراءتين عائد إلى الصدقات » ومن للتبعيض » لآن 
الصدقات لايكفر الله بها جميع السيثات » بل الصغائر » ومفعول يكفر 
عذوف منعوت بقوله : 0 ( من" سيثانكر ) أى شيث ثابتا من سيعاة ۾ و هو 
الصغائر » ومن جعل من التبعيضية اهما جعلها المفعول » وأجاز الأخفش 
زيادة من فى الإمجاب > والمعرفة » ومجوز كون المفعول سيثاتكم » و يناسبه 
ما روی عن ابن عباس أنه” قال رار عرو ب »> وقيل : 
أدخل من ن التبعرضية ليكون العباد على وجل »2 ولايتكلوا » ووجه قول 
ابن عباس : أن الصدقة تكون سببأ لتكفير الذنوب ولو كباثر بين الحلوقن 
كالقتل » إذ يصدق فتكون صدقته سببا للنهود إلى التوبة وسببا لقبول التوبة 
(م ۲۷ - هيميان الزاد + ؟ ) 
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مہا » وأيضاً يتوب › وتو صع صدقته ى حسنات المظلوم » وأيفا يعمل 
ذنوبا ولايصر عاہا › بل يغفل عا فتكون صدقاتهِ کمارات لما > لانه 
قصدما رضى الله عنه . 


( والله يما تَعْهالون” ) : من إبداء الصدقات و إخفائها . 


( ختبي) : لا “فى عنه مادق أو أخفى كا لامخفى عنه ما أظهر » 
ومن قال بالفرق بيہما فى زيادة الظهرر له أشرك وذللك ترغيب ف 
الإخفاء » إتما تريدون ثوانى » فإذا كان بحصل بالإخفاء فا وجه الإبداء 
الذى فيه حطر للرياء إلى السمعة وغير هما . 


(السين” عليناك هدداهم ) : أى تو فيقهم إلى الإعان ء بل علياتث 
بيان الطريق لم والحث على أداء الفرض' » وعلى المحاسن والزجر عن 
المعاصى و القبائح كالمن والأذى وإخفاء الحبيث » ووجه اتصال الاية 
عا قبلها أنه تعالى ندب أولا على إلإنفاق وإخخفائه ويبن مهذه الآية جواز 
الإنفاق على المشركدن » فعن بعض : حجت أسماء بنت إل بكر فجاعما 
أمها تسأها وهى مشركة فأبت أن تعطما » فنزلت الآية . وعن ابن عباس 
رضى الله عہما : اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة القضاء ومعه 
أسماء بنت ألى بكر الصديق رضى الله عنهما فجاءما أمها قبيلة وسجدمما 
تسألانها شيعا » فقالت : لاأعطيككا شيا حى أستأمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فإنكما لسا على ديى » فاستأمرته فى ذالك فنز لت هذه الاية 
فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتصدق عاءهما » وروی سعيد 
ابن جبر أيضا : أنه كان لنا ثلاثة من الأنصار قرابة من قريظة 
والنظر وأصمار ورضاع » ينفقون علهم قبل الإسلام » وكانوا 
لا يتتصدقون عام > ويقولون : لا نعطيكم شيثاً مالم تسلموا » فئزلت 
هذه الآبة : وروى أرضا : أنه لما كثر فقراء المسلمين جى عن التصدق 
على المشركين لتحملهم الحاجة على الدحول ى الإسلام فيزلت > 
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وف 2 أن رمجلا قال : أنتصدق على من ليس من أهل دشا 
فزت الاية . 


(ولكن الله يهندى ) : يوفق إل الإعان. 


( من يشاء ) : هدايته إليه . 


Aa‏ خير ) أ فال ر 
خيراً ) أو من نفقة معررفة » ومعى قول عكرمة كل خر فى كتاب الله 


(فلأنفسكم ) : أى فثوايه لأنفسكم » فإذا مسنم وآذيم أو راعيم 
قدا كاتمرو عن N‏ أنفقم الحبيث فقد نقصم عن 
أنفسكم وأقلاتم : وإن كان حراما أذنبم . 


(وما تتلفقون إلا ابتغاء وجه الله ) : هذا إخبار لفظا ومعى › 
والحملة حال من ضمير الاستقرار المستثر فى : ( لأنفسكم ) » أعى الضمير 
المستئر فى حو ثابت » لما حذف ثابت انتقل منه إل الحار والجرور » وهو 
عائد إلى ما من قوله : (وماتنفقوا ) كأنه قيل وما تنفقوا من خر 
فلأنفسكم حال كونهلم تنفقوه إلا ابتغاء وجه الله » أو حال من واوتنفقواء 
أى وما تنفقوا من خير حال كو نكم غير منفقين له ی غير ابتغاء وجه الله 
و مجوز كون الحملة معطوفة على الشرط والحواب والأداة على أن التقدير 
وما تنفقون نفعة يعتد مها وير جو قبوها إلا ابتغاء وجه الله » أو على أن 
الخاطب جماعة هم الصحابة وهم على هذه الصفة ما » وأنفقو فى معصية 
أو برياء أو نحوه » أو لغرض دنيوى فلا يثبت فيه الثواب » ويجوز كون 
الحملة إخبار الفظا ميا معى > أى لا تنفةوا إلا ابتعاء وجه الله » فتكون 
مستأنفة » ومعبى ابتغاء وجه الله طلب ثواب وجه الله » وهو الله كما تقول 
وجه زيد تريدذاته ونفسه» وممن قال بأن اللفظ والمعى خير : الزجاج وغيره 
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إذا قال هو : هذا حاص بالموامنين أعلمهم الله أنه قد علم مرادهم بنفقتهم 

ما عنده » وقال غيره : معناه لسم ی صدقتکم على أقاربكم والمشركين 
تقصدون إلا وجه الله » وقد عام الله هذا من قلوبكم ؛ فأنفقوا علہم إذا كتم 
تبتغون بذلاك وجه الله فى صلة الرحم »وسدخلة المضطر . قال بعض العاماء : . 
لوأنفقت على شر خلق الله لكان لذلا ثواب » وأما زكاة المال وزكاة 
الفطر والكفارة بأنواعها كدينارالفراش والفدية والحزاء فلا تعطى للمشرك› 
وعن عطاء عنه صلى الله عايه و سلم : «لاتعطوا المشر كين من نسككم 
شيا » » وقال بعض أصحابنا مجواز المرسلة للمسكين الذى › وبعض فيمن 
اضطر ولم مجد أهل التوحيد » وخاف الموت ولم جد سبيلا أن يعطيها مال 
الذمة » ويقدم الأقرب إلى الإسلام > وأجاز أبو حنيفة زكاة الفطر لأسل 
الذمة » وزعم المهدوى أن هذه الآية أباحت زكاة المال لأهل الذمة وهو 
باطل مجمع على خلافه › أن الزكاة مختتص بالمتولى ووافقهم 
1 بو بكر بن العربىى أحكام القرآن ی أنها لاتعطى موحداً يرك أوركان 
الإسلام من الصلاة والصوم و 7 والزكاة » أجازها لغيره من العصاة . 


(وما تفقوا 5 خر يمو إلبنكم”' ) : على حذف مضاف > 
أى يوف ثوابه إليكم > وذلاك ق الآخرة أضعافا مضاعفة » فهو قأكيد 
لقو له الزوها شنو اس حير واونسكي ) واقال ابن عباس نوم 
القيامة واستدل له بعص بقوله : إليكم » وفيه أن الانہاء أيضا يح ف 
الدنيا » بل الدليل توفيه من غبر أن يتعين » و تجوز أن يكون هذا فى الدنيا 
كقوله صلى الله عايه وسلم و اللهم اجعل لنفى حلفا و مساك تاما ع »© 
ويناسب الآول قوله : 


وتم لا تُظلمون ) : أى لاينقص من ثواب صدقتكم شی ء فإنه 
لايتبادر أن يكون المعى مخاف لكي فى الدنيا ما أنفقم كله »> ولايبقى منه 
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شی ء اللهم إلا أن يراد : وما تنفقوا من خير يوف إليكم فى الدنيا من غير أن 
ينقص لكم من ثوابه ی الآخرة شىء . 

( لللفتقراء الدّذِين أحصروا فى سيل الله لايسشطبعدون ضرياً فى 
الأرض ) : كانه لما حث الله تبارك و تعالى على الإنفاق ى الآنات السابقات 
سأل سائل : لمن هى ؟ فأجاب بقواه ( للفقراء) » فهو خر لل ذوف أى 
الصدقات الىثوث عاما للفقراء » أو يتعلق بفعل مقدر هكذا اعمدوا للفقراءء 
أو هكذا اجعل ماتنفقونه للفقراء » وقيل يتعاق بتنفقواء الأول أى ماتنفقوا 
للف راء من خير فلأنفسكم » وبين اللامين اختلاف» لأن النفقة نفع للفقير ى 
الدنيا » و نفع للمنفق نى الآخرة ٠‏ أ و كني عل + أى ماتنفقوا على 
الفقراء من خير فلأنفسكى › ومعنى : ( أحصروا ق سبيل الله ) » حبسوا 
نفس م على طاعة الله و القرآن وااصلاة وجهاد أعداء الدين › 
وقيل : المراد الحهاد فى سبيل اللهء ومعى : (لايستطيعون 
ضربا نى الأرض ) لايسنطيعون التفرغ للتجارة وطاب المعساش 
لاشتغاهم بالحهاد » وقيل لضعف أجسامهم لحر احات أصابهم فى الحهاد 
فى سديل الله » وقيل لايستطيعون الحهاد لشدة فقرهم » وروی أنهم فقراء 
المها جر ين نحو أربعمائة رجل من قريش ستكنون صفة المسجد » 
يستغرقون أو قا مهم بالتعلم والعبادة > وخرجون ف كلل سرية يعمبا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم »لم يكن هم بالمدينة مساكن و لاعشائر » يأون إلى 
صفة المسجد يتعلمون القرآن اه بر ض‌خون النوى بالمار » حث الله 
بالصدقة عليهم » فكان من له فضل أتاهم به إذا أمسى > والمتبادر ف 
عرف القرآن : من سبل الله الحهاد » والضرب فى الأرض الذهاب فما 
أيضا » اتجر نى عرف القرآن » والإحصار أن حول بين الرجل والسفر 
مرض أوعدو أوشغل مهم . وعن ابن عباس : وقف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يوما على أصماب الصفة فرأئ فقرهم وجهدهم وطيب قلومهم 
فقال : « أبشروا يا أععاب الصفة فن بقى من أمى على النعت الذى أثم 
عليه راضيا عا فيه فإنه من رفقای »6 . 
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( يَحمْسبهام التاهل ) : جاهل حالم » أى من جهل ألم فقراء . 
(أغنياء من التعفكف ) : متعلق بيحسب » ومن للتعليل > أى 
يظهم جاهل فقرهم أغنياء لأجل تعففهم عن السؤال والتملق لصاحب 
لمال » والحضوع له > والنعفف عن الشى': تركه » وهو تفعل من اأعفة 
للمبالغة » وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة بفتح السين فى محسبهم و تحسم" 
ومحسبون ونحسبه وبحسين فى جمیع القرآن » والباقون بکسرها ی حميعه . 


( تعر فهم بسيماهم ) : الطاب لرسول الله صلی الله عليه وسام › 
أو لكل من يصلح أن بعرفهم (بسياهم » وهى علامتهم من اللشوع 
والتواضع > عند مجاهد » وقال الر بيع بن أنه »> والسدى : من أثر 
الحهد من الحاجة والفقر والضعف » صفرة ألوانهم من الحوع » ورثاثة 
ثياهم ولباسهم » ونسب لابن زيد › وقال قوم : هى أثر السجود » 
واستحسنه بعضهم » لأن هنهم الصلاة » وهذه الأقوال غير الأول والآخير 
قد تنانى قوله : ( حسم الحاهل أغنياء من التعفف ) اللهم إلا أن يقال 
الى جاهل حالم لايرى فہم شيا مما يعرف به الفقراء من عدم التعفف » 
وما يعر فهم بعلامهم المذكورة من لونم ولباسهم وضعفهم » وقيل سهاهم 
هيبة تقع ى قلوب من رآهم يتواضع م ها لإخلاصهم »> كا أن الأسد عهابه. 
السباع والوحوش والأنعام والدواب بطبعها لابالتجربة » والبازى إذا 
طار نفرت منه الطيور الضعيفة . 


(لايَسْالُون الثّاس" إلحافاً ) : أى إلحاحا » وهو أن يلازم السائل 
المسثول حى يعطيه » وأصل الإلحاف الإعطاء من فضل الماء ولوبلا 
لزوم » وإذا الأ م الضرورة إلى السؤال سألوا بلا إلخاح » وقال 
الحمهور : المعى نفى المقيد فيلزم انتفإء القيد » أى نفى الله السئال رأسا » 
فلا إلحاح » لأن الإلحاح فى السئال وهو أبلغ فى المدح وأنسب بقوله : 
( بحسهم الحاهل أغنياء من التعفف ) » ولايلزم ذلاك إلا من يسأل نادرآ 
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للضرورة بلا إلحاح ولا تملق ولاخضوع لذى مال مخفى حاله » وحدب 
غنيا » والمقصود نى القولن خصوصا قول الهمهور ذم من يسأل إلحافا » 
ومن قول الحمهور قول الشاعر : 


على لاحب لامبتدى بمناره 

أى ليس له منار مبتدى به > واللاحب الطريق الواضح > وعن أنى 
ذر : من كانت له أر بعون درا ثم سأل فتد ألحن › وبعض الققّهاء 
يقولون إذا كانت له خمسون درهما ل عل له المسألة والصدقة : وعاءة 
فمهائنا أبو عبيدة وغيره يقو لون : صاحب الحادم والمسكن والغلام ؛ 
وصاحب المائة والمائتين يعطى من الزكاة إذا كان لاتقومم » ويسحب له 
إن يعف » وذكروا عنه عليه السلام : أن المسكين ليس بالطواف الذى 
ترده العرة والةرتان » والأكلة والأكاتان » ولكن المسكين الذى 
لاجد غى نفسه ولا يسأل الناس إلحافا » » وعنه صلى الله عليه وسلم : 
والس ال عن رة العردض ولكن الغنى غى النفس » » وق رواية : 
١‏ ليس المسكءن الذى تر ده اللقمة واللقمتان والمّرة والعرتان ولكن المسكين 
الذى لاجد غى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولايقوم فيسأل الاس » » 
فقيل الفرق بن الفقير والمسكين هذا أن المسكين لاسأل » وقد يقال 
المراد أن الممسكين المعتير فى كيرة الثواب هو من صفته ذلاك ؛ قال ار بر 
عن رسول الله صلى الله عليه : و لأن يأخذ أحدك م حبله م یات انبل فان 
حزمة من حطب على ظهره فيبيعها خر له من أن يأل الناس أعطوه أم 
منعوه 6 وعن ابن مسعود عن رسرل الله صلى الله عليه وسلم : د سأ 
الناس وله مايغيه جاء يوم القيامة ومسألته فى وجهه خموش أو خدوش 
أو كدوح قيل يا رسول الله علياك وسلم ومايغنيه قال عبيون رهطا أو 
قيمتها من الذهب » والحديث هذا اللفظ فق ألى داو د والنساتى والترمنى › 
وببعض عالفة لذلك اللفظ وإسقاط ف السؤالات وأفر دت كتابا صغيرا فى 
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حديث : « ماعون من سأل بالله » وذکرت فيه هذه الأحاديث و سقته ی 
شرح النيل بمامه > وفيه فوائد › ومنه حديث ألى سعيد عنه صلی الله عايه 
وسلم : «من سأل وله قيمة أوقية فقد الحف » قال هشام : وكانت 
: الأوقة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسام أر بعبن درهما »وقد 
روى : 9 من سأل وله أربعون درهما فهو ملحف ؛ وعن أنى هريره عنه 
صلى الله عايه وسام :من سأل الناس تكيرا فعا يسأل حمرا فليستقلل 
أو يستكيرا » وأفاد الحديث المذكور فيه اللحموش أن الإثم فى سوال من 
له خسون درهما أعظم منه فى سوال من له أربعون » لأأنه وصف 
بالإلاف » ووصف صاحب اللحمسين بالحموش > وذكر على" : ثلاث 
نى المناجاة وثلاثا ى الحكمة وثلاثا ى الأدب » قال ق المناجاة : 


كفانى فخرا أن تكون لی ربا وكفانى عرزا أن أكون لاك عيدا 


وقال فى الحكة : 


قيمة كل امرئ ما محسنه وما هلاك امروث عرف قدر نفسه 
والمرء محبو نحت لسانه 
وقال تى الأدب : 
استغن عمن شت فأنت نظره وتفضل على من شئت فأنت أميره 
واضرع إلى من شئت فأنت أسيره . 
وإلحافا مفعول مطلق لتضمن السئال هنا معى الإلحاح » أى لايلحفون 
فى سولى إلحافا أو لكون الإلحاح توعا من السوال أو التقدير مضاف 


أى لا وسألون الناس سوال لاف » و حال لتقديره بالو صف > أى 
لا يسألون الناس ملحفين » أو لتقدير مضاف أى ذوى إلحاف أو 
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مفعول ٠طلق‏ لحملة حال محذو فة أو لحال مفر دة محذوف أى لابسألون الناس 
يلحفون إلحافا أو ملحفن إلحافاً . 


( وماتىنىفقوا من حير فإن الله به عام ) : فيجازيكم به دنيا 
وأخرى » ولاسما ما تنفقون على هولاء الفقراء الموصوفين » وقال 
أبو سعيد : بِدما تحن فى سفر مع النبى صلى الله عليه وسلم إذجاء رجل على 
راحلته » فجعل يصرف بصره عمينا وشمالا » وقال النبى صلى الله عليه وسلم 
من كان معه فضلى ظهر فايعد به على من لاظهر نه ومن كان معه فضل زاد 
فليعد به على من لازاد له» فذكر أصنافا من المال حى رأينا أنه لاحق 
لأحد منا فی فضل > وعنه صل الله عليه وسلم « اللهم اجعل قوت آل 
محمد كفافا » » ولعله أراد بآ له متبعيه إلى يوم القيامة » وعن أنس عنه 
صلى الله عايه وسلم : 9 مامن غبى ولا فقير لاو د يوم القيامة أنه أوتی من 
الدنيا قوت » قال أبو إمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنلك إن 
تبذل الفضل حر لاك وإن عسکه شرلا و لاتلام على كفاف وابدأ من تعوله 
واليد العليا حبر من اليد السفلى » . 


كاها مسدب الإمكان والو جود ¢ أو ترجيح العهار تارة والايل أخرى ¢ 
ومحسب حاجة المحتاج إن احتاج ليلا أعطوه ليلا أو ارا . 


( سرا وعلانية” ) : جهراً حسب ما ذكر . 

( فلدهم أجر هم" عند" ربهم' ) : فيجاز ہم به يوم القيامة . 

(ولاخوف عدامهم و لاهم سَحْردون) : لامخافون يوم القياءة عذاباً 
ولاسخطاً من الله » ولامحزنون عا مضى لى الدنيا إذ صرفوه ى طاعة 
الله ولم يبطلوه » ولوكانوا يتمنون الزيادة » وليس تمنهم حزنا » لاف 
من لم يعمل أو عل وأبطله » فإنه محزن و ذلك قبل دخول الحنة » وأما بعده 
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دخوها فلايبقى أيضا ان فما تمن لما فات فى الدنيا » ولا تمن لغير ما أعطى 
فى الحنة اكل تنعمه » ولاينقص له » والله أعام . 


ونزلت الآية ی ألى بكر رضى. الله عنه إذ تصدق بأر بعين ألف دينار » 
عشرة آلاف ى الايل » وعشرة آلاف بالهار » وعشرة بالسر وعشرة 
بالعلانية » وروی ابن عباس : آنا نزات فى على بن ألى طالب مللث أر بعة 
دراهم فتصدق بدرهم ليلا » وبدرهم بارا » وبدرهی سرا » و بدرهم علانية 
وذلاك من رواية قومنا » ولاسبيل إلى قبول روايهم فما فيه تصحيح ديانة 
م خالفوا ما المسلمين > وهب أنها نزلت فى سبب إنفاق على فلا يفيد ذلا 
ا وار إرادة مطئق من تصدق بذلاف کا هو لفظ الجمع 3 ولاسما 
أن الاية مقيدة بالوفاء قطعاً ؛ ونحن نقر بفضل على ى العلم والعمل » 
والقرابة من رسول الله صلى الله عليه و سام > إلا أنا أخذتنا الغيرة فى الله 
إذ قتل قوماً من المسلمين » وقد زعم من زع أنه تاب وليس ذلات غالا » 
ورواية الشيخ هود من علماء الأمة أنه لما نزلت الآية عمد رجل من فقراء 
المسامين إلى أربعة دراه لايملك غيرها فقال : إن الله يقول : ( الذين 
ينفقون أموالم بالليل والنهار سرا وعلانية ) » فتصدق بدرهم بالليبل » ودرهم 
بالبار » ودرهم فى السر » ودر ف العلانية » فدعاه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : فقال : « آنت الذى أنفقت درها بالليل » و درها فى اهار » 
ودرهما لى السر » ودرها فى العلانية ؟ » فقال الرجل : الله ورسوله أعلم 
إن كان الله أطنع رسوله على شی“ فهو ما أطلعه عليه .. فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « نم قد أطلعى على فعلك » والذى نفسبى بيده 
ما تركت للخير مطابا إلا و قد طلبته » ولا من ااشر مهرباً إلا وقد هربت 
منه [ذفب: فتك أغطاك الله .ماظابت:وآننك. فا شرفت © .وفكر عن 
ابن عباس فى رواية أخرى عنه : « لما نزل ( للفقراء الذين أحصروا ) الاية 
بعث عبد الرحمن بن عوف بدنانير كثيرة .إلى أدل الصفة » وبعث على 
ابن ألى طالب ف الیل بوسق من تمر » فأنزل الله تعالى فہما : ( الذين 
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ينفقون أموالم بالليل والنهار ) » عى بنفقة الليل نفقة على و بنفقة النهار نفقة 
عبد الرحمن » وقيل نزلت الآية نى الذين يربطون اليل للجهاد فى سبيل الله 
فما تعلف ليلا ونبارا سرا وعلانية » وكان أبو هريرة إذا مر بفرس 
سمين قرأ هذه الاية › وعن ألى هريرة عند البخارى و مثله للر بيع بن حسب 
عن رسول الله صل الله عايه وسام : ١‏ من حبس فرسا فى سبيل الله إعاناً 
وإحتساباً وتصديقا بوعده » فإن روثه وبوله فى مزانه يوم القيامة » › 
ولفظ الر بيع رحمه الله أطول › والاية تم كل من ينفق ماله فى جميع 
الأوقات » ويعم مها أصعاب الحاجات » وكل من ربط فرسا فى سبيل الله 
يعلفه » ولو حص سبب العزول قال قتادة : نزات ف المنفقين أموالم فى 
سبيل الله بلا تبذير ولا اقتار » وى الاية تفضيل صدقة ااسر والليل على 
غيرهما لتقدعهما » وجملة ( لااخوف عابم ) خر الذين » وقرن بالفاء 
لشبه الذين باسم الشرط فى العموم » وإرادة التعليق » وقيل الذين مبتدأ 
خيره محذوف » أى ومهم الذين والفاء فى : ( فلهم أجرهم ) » للعطف 
على الإسية وقد أجيز اذلك أن يوقف على علانية . 


( الذين أكون الربا ) أى يتصرفون فى مال الربا بالأخذ 
أو الإعطاء أو الأكل 0 ال رکو ب واللباس ونحو ذلك » استعمل الإتلاف 
الحاص وهو أكله فى مطاق الإتلاف » ولو بلا أكل أو عجرد القبض » 
فإن قابض الربا بالبيع متلف له عن صاحبه » ونكتة نخصيص ذكره 
بلفظ الأكل أن الأكل أعظ ما يقصد بالمال » وذلك أن كلا مشيرك فى 
التحر م . قال صلى الله عليه وسلم : « لعن الله كل الربا ومو كله وشاهده 
وكاتبه والمحلل لهة أو لأن الربا ى ذللث الزمان أشنع فى المأكولء وإنما ذكر 
الربا بعد الصدقات » لأنه" ضدها إذ هو زيادة حسية فى الخال فى المال على 
وجه ممهى عنه توجب النقص ف الال بعد » وهی نقص منه.حسى على 
وجه مأمور به > توجب الزيادة بعد البركة والحلف والريا عندنا ىق كل 
جنس متفق » وف الر مع الشعر ( والذهب مع الفضة ودخل ى الربا 
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الماء بالماء كن يبدل ماء طيباً بماء غير طيب »© أو طيب بطيب أو مر بمر » ' 
ويتلف أو يغيب أحد اللماءين ولو فى ماء قبل حضور الآخر » 
ويكون بتأخر لأجل أو بدون أجل بزيادة من بائع أو من مشير أو بلا . 
زيادة » إلا إن كان قرضا فلاربا ى القرض ٠»‏ ولو زاد عند القضاء ف 
العدد أو فى الحودة » إلا إن اشترط الزيادة ف العقد. » ولاربا إذا أحضرا 
مع » ولو كانت الزيادة » وقيل إن كانت الزيادة قرباً ولو حضرا وهذان 
قولان ى المذهب » وقولان أيضا خارجة » ومسائل الربا والحلاف فما 
يكون يستطاعه فى شرح النيل » وکتبت الربوا بالواو لأنها أصل ألفه 
و لتفخم لألفه بإمالها إلى جهة الواو » والقياس أن يقتصر على الواو لأا 
فی مقام الألف ؛ ولكن زيدت بعدها ألف تشیم بواو الجمع » وى بعض 
المصاحف كتبه بألف بعد الباء متصلة مها بلا واو على الأصل » وقرأ حمزة 
والكسالى بإمالة ألف الريا بكسرة الراء »> وجوز الكوفيون تثئيته بالياء » 
وكتبه بالياء وکذا الفخر الرازى أثبت التخيير بين كتبه بالواو أو بالياء 
أو بالألف » قال أبو عمر والدانى : المشہور أن يكتب بالواو بعدها ألف 
وهو المشهور أيضا نى مصاحف العراق » وجد القليل مها بواو دون 
ألف يعدها . 


(لايقومون إلاكتما يتقوم اذى يتخبدطنه الشيطان من المس” ) : 
أى لايقومون من قبورهم إذا بعثوا إلا كنا يقوم الإنسان الذى يضر به 
الشيطان ضرباً ق أى موضع أصاب من جسده » للمس الذى أصابه به » 
وذلاتك أنه عسه فيخيل عقله » وبعد ذلا يعتاد الى إأيه فيضر به 
فيصر عه 5 الشبه السقوط عقب البوض » والشياطبن ومطلق 
الجن موجودون حقا » وأشرك بجاحدهم > والشيطان ولوكان ضعيفاً 
لكن قد جعل الله له قوة لى مخييل العقول لمن شاء الله » بل عسه 
أو يتخيل له ويراه » وذلاث كله قايل » والقليل لاينانى المعتاد المشہور 
من آنا لانراهم » فقد رآهم سامان وحبسہم واستعملهم ى الأعمال 
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الشاقة » وهو بشر مثلنا حص عتا بالرسالة والملك العظم › ورآهم الى 
صلى الله عليه وسلم » وقبض على و؛حد وأراد ربطه ف المسجد لراه 
الناس » فانظر كيف قال ليراه الناس » فأجاز روؤبته نادراً » وقد 
صارع عمر جنيا » وكذا قوة 6وی عله و هرر ة: ولا مانع من 
دخول الحم اللطيف فى الحسم الكثيف » وتضرره به كالريح تدخل 
مسام و hek‏ ا > فيدخل اللطيف من الحن بعض 
دخول فى الحسم أو بمسه إذا سلطه الله کا عمس الم أو غيره من المضار 
الموضع الرقرق فيضره » وكا يلدغ الإنسان أو بلسع فيدخله الضرر » 
ولعل بعض الحن كثيف بعس بلا دخول » وبعضا لطيف بمس أو يدخل ؛ 
ولو اشتهر أن .الین ا لطيفة » والمصارعة والقبض عليه يقتضيان 
الكثافة > ولیس سه للإنسان أو ضريه كثير | معتادا > ومعبى قوله : 
( وما كان لی عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم ) أنى لا أملك قهركم على 
الكفر » وهذا لاينانى المس أو الصرع ادرا على طبع الفساد » أو على 
الانتقام منه » إذا ضر جنيا بأن لم يذكر الله » لاقهرا على الكفر » 
ولايازم من الصرع أن يفعل مثل معجزة » وكيف يفعل ذلك ومن يدعى 
النبوة » وهو لايرىئ » وكيف يدعبا لأحد وهو لايتواطأ معه » وقد 
أثبت الله المس بقوله عن أيوب ( إنى مسى الشيطان بنصب وعذاب ) > 
فليحمل ما هنا على حقيقته » وقد قال صلى الله عليه وسلم : وما من 
مولد يولد إلاممسه الشيطان فيسل صارخا إلا مرم وابہا » » فالمس فى 

الاية عل اة 4 وهو ملاقاة جسم الشيطان بحسم الإنسان 7 ععی 
الحنون » و كما متعلق بيقومون » أو مفعول مطلق ء أى إلا قياما ثابتا كقيام 
الذى » أو إلا قياما مثل قيام الذنى » وما مصدرية » والتخبط لموافقة الط 
الثلاى وهو ضرب البعر الأرض مخفه > وضرب الناقة العشواء وهى قليلة 
البصر تضرب الأرض ولا تتوق شيئاً » وطرح الرجل نفسه للأرض حيث 
كان لينام > وعلى تفسير المس بالهنون » فوجهه : أن الحنون أثر المس فسمى 


“5 هيميان الزاد - الثااث 


بالحنون باسم سبيه » ومن للتعايل متعلقة بقوله : لايقومون من قبورهم 
للخالة الى فهم تشبه الحنون » وهو ثقل بطو مم بالربا إذا رباء الله فما 
إلا كا يقوم الذى فيه جنون ف الدنيا ييض ٠»‏ فيصرع وهذا لايصح 
إلا تشبيا كما رأيت إذ لاءجنون ق.الآخرة » وقال بعض المفسرين بعث 
كل الربا مجنونا فيعرف بذلاك ف الموقف أنه آكل الربا ى الدنيا » وعليه 
فالمعى يقومون من قبوره, مجان كن أصابه الشيطان بالحنون » والأولى 
تعليقه بيقوم أو يتخبط »> وعن سعيد بن جبير تلك علامة أكل الربا إذا 
استحله يوم القيامة » وذللك أن .لاية مستحاة كما قال ذلاث بأنهم قالوا : 
( عا البيع مثل الربا ) » ولكن الفاسق به فى حكم مستحلة من حيث 
الوعيد »> وى حديث الإسراء  :‏ فانطلق لى جر يل إلى رجال كشرة كل 
رجل بطنه مثل البيت الضخم أى العظم” متمدين على سائاه آل فرعون 
-أی متعر صان على طر يةهم وليس ذلاكت ى السماء » بل راهم وهو 
فى الأرض وهم فما أو كرشف له وهو فى السماء أو فى المواء وهم ى 
الأرض ٠‏ أو مثل له تمثيلا فى السهاء » وآل فرعون يعرضون على النار 
غدوا وعشياً فيغلبون مثل الإبل المهبوضة أى الموجعة مخبطون الحجارة 
والشجر لايسمعون ولايعقلون فإذا أحس” م أصحاب تلك البطون قاموا 
فتميل هم بطو ہم › فيصرعون ویقومون فيصرعون حى تغشاهم آل 
فر عون فتطأهم بأرجلهم ؛ وهكذا يقبلون ويديرون عام فذلاك عذاهم 
فى البرزخ وهو هنا ما بين مونهم إلى قيام الساعة وآل فرعون يةولون : 
اللهم لاتقوم الساعة . قال : ؤيوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد 
العذاب ) قلت ياجريل من هولاء قال : هؤلاء الذين يأكلون الربا 
لايقومون إلا كا يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس » » وكان المشركون 
إذا حل مال حدم على صاحبه قال المطلوب أحرلى وأز ردك فقول 
المسلمون : إن هذا ربا فيقولون : لايكون ذلاك حراماً سواء زدنا ق 
أول البيع أو عند محل الأجل » وقالوا ماحكى الله عنْهم يقوله : 


سورة البقرة 1" 


( ذلك بأنتهم قالوا إن ال مثمل الربا ) فأكذمم الله بقوله : 
(وأحل الله البيلع وحرم الربا) : والإشارة بقوله: (ذلاع) إل الوعيد 
المذ كور بقوله : ( لايقومون إلا كا يقو م الذى يتخبطه الشيطان من المس)» 
أى ذلاك الو عيد أعد بسبب ان عاند وابعد نزول التحريم ؛ واستحاوه ؛ 
وق حكهم من فسق به » وقالوا :ما البيع الحرد عن الربا إلا كالربا فى 
کون كل فيه ربح فهها معآحلال قالوا: اشيراء شی ء بعشرة › ثم يبيعه بأحد 
عشر حلان » فكذا بيع العشرة بآحد عشر يكون حلالا » وقالوا لو باع 
الذى يساوى عشرة نى الحال بأحد عشر إل سنة أو شر » فكذا إذا أعطى 
العشرة بأحد عشر إلى شور » إذ لا فرق فى العقل » لأن ف دلاث كله ر ضا 
البائععين > وفيه اأر بح والعقدلدفع الحاجة» ف رد الله عز وج عابهمبأن الدين 
بالنص من الله بالقياس » حيث كان النص فالله حل حل البيع الحر د عن الرباء 
فا أحل حل وما حرم حرم » وأيضاً قد حصل الفرق فإنه من باع ثوب 
يساوى عشرة بعشرين » وقبله الآخر فقد أخذ البائع العشرين فى مقابلة 
ما أعطاه من الثوب » فلم يكن فيه آخذ مال الغير بغير عوض » و لعل 
مساس الحاجة إلى الثوب أو انتظار غلاا بجر هذا العن » حلاف ما إذا 
باع العشرة بالعشرين » فإنه قد أذ العشرة الزائدة بلا عوض » وضيعها 
معطا » ولايعتير أنه أحذها فى مقابلة الإمهال وحده » لأن جرد الإمهال 
وحده لا يكون مالا فضلا عن أن يكون عوضا » لاف الإمهال 
المقرون عمال » فإن للأجل قسطاً من الثمن » ثم إنه ليس كل ماعسدا 
الربا حلالا فإن السنة حصت بالتحر حم من البيع بيع الحهول » و بيع الغرر 
وبيع البلح قبل الاحمرار والاصفرار » والعنب قبل أن يسود » والحبة قبل 
أن تشتد » وشرطن ى بيع وبيع » وسلف وبيع » ما ليس عندك » وربح 
مالم تضمن » وغير ذلاك مما يذكر فى الفروع » والأصل وإنما الربا مثل 
البيع » وعكس للمبالغة وذلاف أن المشبه به يكون هو الأصل » وكأنهم 
جعلوا الربا هو الأصل ف الحل » وشهوا به البيع . 


۳Y‏ هيميان الزاد ‏ الثااأث 


(فمن بجداءه موأعظة" من ربه) : بالمى عن جر 4 وذكر الفعل ؛ 
لأن الفاعل موئنث غاز ظاهر » وأيضاً قد فصل بالماء و لأن الموعظة ممعنى 
الو عظ > وقرأ أنى والحسن من جابة راء التأنيث 


( فانمی ) : عنه بسبب ہی الله . 


(فله فاشتلق )+ الريا وغرة هن رمات لا بوخد بيهولا رمه 
رده إن قرفه إلا إن كان نکاح من لاحل له » فإنه مفارقه و ذالت ی ذوات 
اخارم فقط » ولوبالرضاع » فإن لم يقبض الربا فلا يةبض بعد الإسلام 
إلا رأس ماله » و إن كان يعطى فلا يعطى» زيادة الربا وذلاك لقوله تعالى : 
(وإن تدم فلكم رعوس أموالكم )» وهذا الردغير محصوص فى قوله تعالى : 
( وإن تتم ) من فعل الربا بعد الإسلام » وكذا آجرة الزنى والكهانة » 
ومال المسير فلا يقضها إن لم يقبضها حى أسام » قال صلى الله عليه وسلم : 
د كل رباً فى الجاهلية فهو موضع » ومن شرطية على الظاهر المتبادر » 
وجملة المبتدأ والخير لى قوله : ( فله ما سلف ) جواما وإن جعلت” مو صولة 
فالحملة خبرهاء والفاء فيه لش.بها بالشرطية» ولك جعل مافاعلا لمقولة له » 
وجملة الفاعل ورافعه خير أ اب وذلاك الاعهاد على الشرط أو المبتدأ . 


(وأمْره إلى الله ) : الضميرعائد إلى من والمعنى جازى الله المنهى 
على انهائه امتثالا لاہی > وقيل محكم الله بأمره وميه و نحايله و بحر عة على 
حسب مشيئته و اقتضاء حکته » ولا اعراض عليه فما حکم به » وقال 
السدى : أمره إلى الله إن شاء عصمه بعد » وإن شاء لم يفعل » وقيل 
المي للربا » أى أمر الريا إلى الله ى حر عه وغير ذللك » وقيل الضمر 
لما سلف أى أمر ما سلف ف العفو » وإسقاط التبعة > وقيل الاية فن 
عقد حرم الربا ثم يأكله أمره إلى إن شاء عذيه > وإن شاء ر حمه »2 
وااتفسر خطأ لأن كل الربا قد نص على تعذيبه الحديث » إذ قال صلى الله 
عليه وسلم : « لعن الله آكل الربا » وقال المصرون : إلا إن أراد المفسر 
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أنه إن شاء عذبه بأن خذله وإن شاء عفى عنه بأن يوفقه للتوبة » وأيضا 
يدل على فساد ذلك لتفسير قوله تعالى : 

( ومن عاد فأ الشاك ى أصحاب النار هيم فما خالد ون ) : فإنه شامل 
من عاد إلى فعله معتقدا تحر بمدأو عاد لامعلاو هی انالا ف مستحله ) 
فالغاعل لهمحرما له مثل مستحله ٤‏ فى الوعيد لما ذ كرت من الاستدلال وغيره. 
وإنما حمل المشركين على أخذ الربا ومنع الصدقة أمهم رأو الربا زيادة ى 
الحس والصدقة نقصا فيه » ومر الحث على الصدقة والزجر عن الربا فال 
الله جل وغلا ىعكس ما قالوا : 

( يتملح الله الربا ) : يذهب بركته وملك المال الذى يدخل 
فيه » فمال الغنى بائريا الفقر » قال ابن مسعود : قال صلى الله 
عليه وسلم : « الربا وإن كير فإلى قل » فالرنلى نقص معى 
ولو کان زيادة حسا » من أسياب هلاك مال هو ريا أن انفقراء المأخرذ 
مهم الربا يدعون على آخذه » وأصل الحق النقص شيئاً فشيئاً » فمال 
الر با ينقص شيئاً فثيئاً » وعن عباس رضى الله عہما معى الحق فى 
الآية : أن الله تعالى لايقبل منه صدقة ولا جهادا و لاحجا ولا صلاة > 
وى الحديث : « أن الأغنياء يدخلون الحنة بعد الفقر اء حمسمائة عام 
5 يدخلها الغى ا ٤‏ وأشار الشيخ هود إلى قول ابن عباس 
بقوله : إن الله جل جلاله” يبطل الربا يوم القيامة » عمعى لايثاب على 
ب فعله الربا . 

( ورف الصدقات ) : يزيد فى ثواما الدرهم بعشرة إلى 
سيعمائة فصاعدا ©» ويار ك ما خرجت منه فآنها الزيادة » ولوكانت فى 
صوة النقص © وعنه صلى الله علي وسلم : وما تصدق أحد بصدقة من 
كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحن بيمنه وإن كانت رة 
تر بوا فر ہوا ی كف الرحمن حى تكون أعظم من الحبل كما یری أحدكم 
فلوه أو فصيله » » وى رواية : « من تصدق بعدل عر ة من كسب 
طيب ولا يصعد إل الله إلا الطيب ٠‏ وى رواية : «٠‏ ولا يقبل الله إلا 
الطيب فإن الله يقبلها بيمينه يربيها لصاحها کا يرلى أحدكم فلوه 

( م ۲۸ - هميان الزاد + ۳ ) 
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حى يكون مثل الحبل » والفاو المهر » وفى رواية عنه صلى للها عليه وسلم : 
إن صدقة أحدكر لتقع ى يد الله تعالى فير بها كما یری أحدكم قلوة أو 
فصيله حى تجىء يوم القيامة وأن اللقمة لعلى قدر أحد « وقال صلى الله 
عليه وسل : و مانفصت زكاة من مال قط ؛ قال عقبة بن عامر : مدهت 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : « كل امرىء ی ظل صدقته حبى 
يفصل بن الناس » أو قال : « حى نحكم بن الناس » قال يزيد بن ألى 
حبيب : روى ذلك عن ألى الحير عن عقبة » كان أبو اللسر لا حطثه يوم 
لايقصدق فيه بشىء ولو كعكة أو بصلة » قال ابن أ حمزة ولا يلهم 
الصدقة إلا من سبقت له سابقة حبر وروى ابن عبد البر عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم  :‏ ما أحسن عبد" الصدقة إلا أحسن الله اللحلافة على 
بنيه وكان فى ظل الله يوم لاظل إلا ظله وحفظ ى يوم صدقته من كل عاهة 
وآفة » » وقال سعد بن عبادة : يارسول الله إن أم سعد ماتت فأى الصدقة 
أفضل ؟ قال : « الماء » فحفر بثراً وقال : «هذا لآم سعد ) وعن أى 
سعيد عنه صلى الله عليه وسلم : و أى ما مسلم كسا مسلما على عرى كساه 
لله من خضر الحنة » وإبما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من مار 
الحنة » وإعا مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق الختوم » . 
والله لا سحب كل كتقتارر ) : بسبب الربا يستحله ويصر على 
استحلاله » وهو كافر كفر شرك » أو يفعله معتقدا تحر مه » ويصر 
عليه وهو كافر كفر نفاق » والآية شاملة هما » والنفى هنا لعموم السلب »> 
ولو تأخرت عنه كل لقيام الدلائل » والإجماع أنه لايوجد كافر مصر 
محبه الله إلا مازعمت المرجئة وغيره, من جواز أن حب مصرا بأن ودنله 
الحنة وهو خطأ . 


( نيم ) : مبالغ ف الإثم بإصراره عليه وهو فعل الربا أواستحلاله › 
ويجوز أن تكون الآية فى كل كفار أثيم بالربا أو غيره وهو الظاهر من 
عموم الننظ وإطلاقه وهو أولى . 


سورة البمرة {o‏ 


وسلم وبالمرآن وسائر الوحى . 


( وعتمللو الصالبات ) : الفرائض أو الفرائض والمندوب إليه . 
(وأقاموا الصّلاة” ) : أوزادوا نفا( . 


(وآضّوا الزكاة ) : أوزادوا نفلا من الصدقة علا » والصلاة 
واازكاة داخلان ق ااصالحات وخصههما بالذكر لمزيدها . 

ل لي هم e So‏ 00 0 ت 5 

( لهم أجرهى عند ربهم ) : يوم القيامة . 

(ولا حوف عليلهم ) : فيه . 

( ولاهم يَحرثون ) : على مافعلوا من الخير بأبدانهم أو من 
أموالهم » لأمهم يحدون أجره ولو فاليم العمل أو أبطلوه لحزنوا على ما 
فاهم من عماه أو ثوابه . 

(يا أيّها انين" آمنُوا اوا الله وذرواما بتقى من الربا) : 
احذروا عقاب الله يرك المعاصى » أو احذروا معصية الله عزوجل » واتركوا 
مابقى من الربا لم تقبضوه ولو حل أجله قبل أن تسلموا أو قبل نزو ل 
نر مة » وقيل معبى ما بقى ما فضل على رأس الال » وقرأ الحسن ما 
بقا بالألف وفتح ما قبلها على لغة طبىء فى كل فعل ثلانى. محتوم بياء 
مكسور ما قيلها وعنه ما بقَى بإسكان الياء سكونا ميتا يعد كسرة 
القاف . 

١‏ إن كت نن ) : صادقن فى إعانكم > ومن 1 رص دی 
ف إعانه بحب عليه الاتقاء لله » › وترك الباى من الربا أرضاً > وكدا 
من لم يمن لكن خص الذى آمن وصدق ؟ [عانه > لاله ا منتفع 
بالامر والہى » قال مقاتل : نزلت الاية فى أربعة إخوة من فف : 
مسعود » وعبد ياليل » وحبيب وربيعة ابنا عمر والثقفى : كانوا 


۳۹ هيميان الزاد - الثالث 


ا المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن محزوم من قريش > فلما 

مر النى صلى الله عليه وسم على الطائف أسلم الإخوة ثم طلبوا ريام 
aa‏ : خطاب لأهل مكة کانوا يرون 
ولا أسلموا عند الفتح مره الله أن رأخذوا رعوس أموالم دون الزيادة ء 
وروی أنه لما فتحم رسول OE a‏ خطيته ى 
اليوم الثانى من الفتح : « الأكل ربا نى الحاهلية موضوع وأول ربا أضعه 
ربا العباس فإنه موضوع كله » وکل شىء من أمر الحاهاية نحت قدمى 
موضوع » ودماء الحاهلية موضوعة » وأول دم أضعه من دماء نادم ابن 
أنى ربيعة بن الخارث » كان فشر يها فی بی سعد فقتله هذيل وكان 
العباس و خالد بن الوليد شريكبن ى الحاهلية يسافان ى الربا إلى بى عبر 
من ثقيف » فجاء الإسلام ولهما أموال عظيمة فى الربا ونزلت الاية ف 
تحر م الربا فقرأها عند الفتح » فقيل سبب نزوها العباس و خالد » وقيل 
قال ذلك فى حجة الوداع وبه قال مسام فى رواية عن جابر بن عبد الله » 
وقيل : لما قال ذللك عام الفتح وقد بدا بالعدل فيمن يليه العيأس » رجع 
إلى المدينة واستعمل على مكة عتاب بن أسيد وقد نزل أهل الطائف على 
الإسلام » فطلبوا رباهم إلى ى المغمرة وقالوا : لانعطى فإن الربا قد 
وضع »2 ورفعوا أمرهه إلى عتاب بن أسيد بمكة » فكتب بها إلى رسول 
اليل و إلى عتاب فعمل ہا ثم ثقيف فكفت » وروى أن أهل 
الطائف اشير طوا فى إسلامهم شروطا مہا أن لم رباهم وربا الناس عنهم 
موضوع » فقرر لم رسول الله صلى الله عليه وسلم شرو طهم > ثم نرلت 
الآية فر د ذلاث ف ار 
ما علہم » وقيل ززلت ی اعباس وعمان بن عفان أسلفا نی ال بالريا » 
لد الحذاذ قال صاحب القر إن اتا آخذعا حقكما لم يبق لی ما يكفى 
عيالى » فهل لكما أن تأخذا النصف وتوثخرا النصف وأضعف لكما ؟ 
ففعلا » فلما جاء الأجل طليا الزيادة فباغ ذلات النى صلى الله عايه وسلم 
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فهاهما » وأنزل الله عز وجل هذه الآية فسمعا وأطاعا وأخذا رعوس 
أموالمما » وعن عروة بن الزبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من 


رقن لم تفلعلوا ) : ترك مابقى من الربا » كأنه قبل فإن لم 
ت رکو | مابقی منه . 


( فَ'ذنوا محرب من الله ورسوله ) : أى فاعلموا محرب من 
لله ورسوله من أذن بالشىء مى على » وهو مر من إذن الثلاى بوزن 
علم » والمراد بالعلم ما المسديد ‏ كأنة قيل فأيقنوا بأن الله عدو ونم 
رول قر انه اطسق ٠‏ » فأيقنوا حرب من الله ورسوله › وكذا 
قال ابن عباس وغيره : معناه فاستيقنوا . فقرأ حمزة وعاصم ى رواية ابن 
عباس فأذنوا ہمزة ممددة بألف وكسر الذال أمر من آذن الربا عى بمد 
الممزة وفتح الذال ععى أعلموا بال جرب غ رکم من جنتكم فهم يدخلون 
ل ارت ااا اغا أنفسكم بقطع الهمزة » اعلموا وفتحها وكسر 
اللام وهو من أذن التلاثى بمععى استمع بإذنه » والسيع من طرف العلم 
[دخلت مهمزة التعدية فصار رباعيا » فكان المعى : صيروا غ رکم عا 
با حر ب » فذلاك من التعبير عن الى ء باسم سدبه © فن العام مسبب عن 
2 ولخ حر لتعظم أى فأذنوا حر ب عظم من الله ورسوله › 
والآبة تقتضى أن يقاتتل المصر على الربا بعد الاستتابة حى يفي إلى أمر 
الله » كالباغى فکفره نفاق كالباغى » وإن استحله قتل بالردة » ولا 
نزلت الآية قال ثقيف : لا أيدى لنا عرب الله ورسوله » أى لا يدين لنا 
فحذفوا نون التثنية تشبها بالإضافة » كا قال ابن الحاجب فى مثل ذلاك » 
ولايقال إنه مضاف لضمر المتكلم وهونا » وأدخلت اللام بيهما زائدة 
لأنه لايكون اسم لامعرفة » وقواعد المذهب ألايقتل المرلى ولو أصر » 
لكنه يعزر أو ينكل إلا أن جئ لتعزيره أو تنكليه » فقاتل فإنه يقاتل فإن 
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كل عدن سوا تال و أو ا فزمهم يةاتلون وعدرون ۽ 
م رایت الفخر قال : يعزر ونحبس إلى أن تظهر توبته » وان کانت له 
شوكة و عسكر قوتل كما تقاتل الفئة الباغية » وما حارب أبو بكر ما نتى 
الزكاة » وكذا لو تركوا الأذان أو دفن المونى إلا أن فى الأذان من حيث 
الوجوب وحيث الكفاية فيه خلاف » وعن ابن عباس من عامل الربا 
استتيب فإن م يتب قتل » قال ابن عباس : يقال لا كل الربا يوم القيامة 
خذ سلاحاتك للحرب . 
(وإن' تبنم عن الربا) : الذى وقعتموه بعد التوحيد أو قبله ولم 
تقبضوه إلا بعده . 
( فلكم رءوس' أموالكم ) أصولما دون فوائدها وكذا إن لم 
يتوبوا فإنهم مخاطبون بذلاك ولو مشركين غير تائبين » لأن المشرك على 
الصحيح مخاطب بفروع الدين كأصله » وخص التائبين لآنهم المتعظون 
بالحكم إلا أن الموحد إن أر با بعد توحيده وأحل الر با فذلاك منه ر دة لايعطى 
رأس ماله بل يصرف حيت يصرف مال المرتد . 
(لا تظلمون ) من لكي عليه الربا يأخذ الزائد على رعوس 
أمولكم . 
( ولاتُظاتمونة ) : بالنقص عن رعوس أموالكي- »> ولا بالمطل 
ولابانتظار الأجل إن كان الأجل لبطلان الأجل ى الربا إن كان » كما بطل 
الربا » وظاهر الآية أنه لا يأخذ إلا عبن ماله وهو المراد برعوس الأموال » 
لايةبل عو ص راس ماله » ولا جوز له أخذ عو ضه > وهو كذلاكت إلا إن 
تاف فله” عوضه » وذلك ی جنب كل م ہما » ولامجوز أن يئر ككل منهما 
الآخر ماله" فى مقابلة ماعليه » وقيل بالحواز » ولأن بجعله فى حل وقيل 
بالحواز » وأجمعوا على منع إعطاء الزائد وعلى منع أخذه » ومن لم يحد 
صاحبه أوصى له حقه وقيل يتصدق به للفقراء عليه . 


(وَإِن' کان ذو عسشرة ) : أى إن ثبت صاحب ضيق ف الال » 
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وكان من لكم عليه راس مال فى الربا » أولك, عليه دين حلال من وجوه 
الدين » أو قرض أو تباعة من التباعات . 


( فنظيرة ) : أى فعليكم نظرة أو فالواجب نظرة » أو وجبت 
نظرة » أو فلتكن نظرة.» فنظرة عليكم أو فنظرة وجبت ٠‏ وعلى هذين 
الوجهين سوغ الابتدا بالنكرة كو ما فى جواب الشرط » ونظرة اسم 
مصدر بمععى الإنتظار أو الانتظار » يقال انظره أو انتظره بمعبى أخره أو 
راقبه ؛ ولم يعاجله . وقرئ فنظرة بسكون الظاء للتخفيف » وذللك لغة عم 
ف الثلاثى المكسور العبن > وقرأ عطاء : فناظرة بالألف بعد النون والماء 
الى هى ضمير غير منقوطة بعد الراء غير منونة » وهى عائدة إلى ذى 
العسرة الذى عليه الح > أى فصاحب الحق ناظرة أى منظره أ منتظره . 
أو فصاحب الاق صاحب نظرته على أن ناظرا فى هذا الوجه لانسب كلاين 
ومكان عاشب » أى ذو عشب وقرأ عظاء أيضا فى رواية فناظرة بألف 
وهاد م:قوطة منونة : والمعى فصاحب البق ناظرة والتاء للمبااغة على غر 
قياس » أو عل التأويل بالنفس » وعلى هاتين القراءتين » فالافظ خر 
ومعناه أمر » ويجوز على القراءة الأخيرة أن بكون ناظرة کی المصدر ‏ 
أى فنظرة كقراءة الحمهور بأن استعمل اسم الفاعل ععى المصدر لعلافة 
الاشتقاق أو التعلق قال الزجاج ناظرة مصدر ككاذبة وخاطئة »© فإما أن 
يريد ما ذكرت من التجوز أو أراد أنه مصدر على خلاف القياس » وقرأ 
عطاء أيضا نى رواية فناظرة بألف وإسكان الراد تلما هاء ااضمير على أنه 
فعل أمر أى انظره فهو من الصيغة الى لامبالغة استعملت فى غير المفاعلة 
تأكيدا نی الإمهال أى فبالغه فى انتظارها . 

( إلى ميسسرة ) : أى يسر وهو وجود الال أو زمان يسر فهو مصدر 
أو اسم زمان شاذ قياسا على الوجهن لضم الوسط وزيادة تاء التأنيث 
وقرأ غير نافع وحمزة بفتح السين وهو أشهر وقرئ ميسرة يضم السين 
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وكسر الراد وهاء الضمير بعدها وإسقاط هاد التأنيث للإضافة » لآن 
الإضافة تسيغ حذفها ى الحملة كةو له تعالى لى (وأقم الصلاة ) والأصل 
وإقامة الصلاة وقول الشاعر : : 


وأخافوك عدا الأمر الذى و“عدوا 


والأصل عدة وقرأ كذلاك مع فتح السين » وإثما قلت بعموم الانتظار 
فى الاية لرأس مال الربا » ولغر ذلاك » لآن کان لاخير لها فهى ى كلام 
مستأنف فى مطلق من حصلت له عسرة » ولا ورد فى الأحاديث من انتظار 
المعسرتى الديون والقرض » ولو كان ذلك ى رأس مال الربا لقال : وإن 
كان لاعسرة بالنصب » فيكون ی كان ضمير صاحب الربا وذلاك تفسير 
مجاهد وجماعة » وقال ابن عباس وشريح والضحاك والسدى : إن الاية 
فى انتظار المعسر برأس مال الربا » لأن الاية قبلها فى الربا » والمعنى وإن 
كان ذو عسرة برأس مال الربا » ومجوز أن يكون لما حبرا أى وإن كان 
ذو عسرة غرعاً لكم > وذكر عن شريح رحمه الله أن رجلا خاصم رجلا 
إليه فقضى عايه وأمر محبسه ليقضى ما عايه من أمانة أتلفها » فقال رجل 
كان عند شريح : إنه معسر والله تعالى يقول فى كتابه : ( وإن كان ذو 
عسرة فنظرة إلى ميسرة ) » فقال شريح : إتما ذلاك فى الربا : وأن الله تعالى 
قال : ( إن الله یام رکے أن توادوا الأمانات إلى أهلها وإذا حکم بين الناس 
أن تحكموا بالعدل ) » ولايأمرنا الله بشیء ثم یعذبنا عليه » أى حت عا 
أمرنى به فكيف يعذبى عليه » والحمهور على ما فسرت به من العموم » 
وهو قول ماهد كما مر » وذللك إذا لم يكن فقر مدقع » وإن كان فقر 
مدقع فا لحك هو النظرة ضرورة ولا مخالفهم فيه ابن عباس ولا غيره » وعن 
أنى هريرة عنه صلى الله عليه وساي : كان رجل يداين الناس فكان يقول 
لفتاه إذا أتاك معسر فتجاو ز عنه لعل الله يتجاوز عنا فلقى الله فتجاوز عنه » 
وعن أنى قتادة : طالب رجلا بمال فتوارى > ثم وجده فقال : إلى معسر + 
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فقال أبو قتادة : فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول A‏ 
سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فاينفس عن معسر أو يضع عنه » 
وى رواية عنه صلى الله عليه وسل : « من أنظر معسراً أو وضع عنه 
أنحاه من كرب يوم القيامة» وق رواية: «من أنظر معسراً أو وضع عنه أظله 
الله ى ظلهيوم لاظل إلاظله» رواه أبو اليسر » وعن الحسن قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلى : ورحح الله من يسر على معسر أو محا عنه 6 . 

(وأن" ص فوا ) :على غرمائكم المعسرين بتركالدين والتابعة كلها » 
أو بتر ك البعض والفعل نى تأويل المصدر مبتدأ خيره خير » وأصله تصدقوا 
أبدلت التاء الثانية صاداً وسكنت وأدشمت ف الصاد » وقرأ عاصم بتخفيف 
الصاد على أن الأصل تتصدقوا بتائين فحذف إحداها مخفيفا . 

( سيئر" كنم" ) : نفع عظم لكم ف الاخرة أو أفضل لكم ما تأخذون 
لمضاعفة الثواب » أو أفضل لكم من النظرة > والحمهور أن المعى 
أن التصدق على غر عکم المعسر خير من إنظاره » وقيل المراد بالتصدق 
الإنظار ععى أن النظرة منفعة لكم فى الآخرة أو أفضل لكم من عدمها › 
وعدمها لا فضل فيه » لكن الطبع يراه حسنا وسمى النظرة تصدقاً 
تشيم لأن فا نفعاً كما أن فى التصدق نفعاً وثواها كثواب الصدقة . 
قال صل اة وسلم J):‏ لا محل دين رجل مسلم فيوخره إلا 
كان له بكل يوم صدقة» . 

( إن" كم تعتمون) : أنه حبر لكمفافعلواء قال يعلى بن شداد بن 
أو س : كنت مع أنى إذ أبص رغر ماله فلما رآه الغر م أسرع حى دخل ماز لهوأغلق 
الباب » فجثنا حى قمنا عل بابه فطلبناه» فةالوا ليس هاهناء فقال أنى :إلى أز 
ظر إليه آنفاً حى دخل > فلما ”مع الغر م خرج »فال له أنى : ماحملك على 
ما صنعت ؟قال : العسرة . قال : أقال الله ! فقال : اللهم إلى أشبدك وأشيد 
ملائكتاث أفى سععتر سو لاللهصلى عليهو سلم يقول :امن أنظر معسرأً أوو ضع 
له أظله الله يوم القيامة نى ظله » وأشہدك يارب أنى تصدقت عليه » 
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وروى أنه لا نزل قوله تعالى : ( فإن تيم فلكم روئو س أموالكم ) الاية 
قل عمر والمداينون : بل نتوب إلى الله تعالى فإنه لاطاقة لنا حرب 
الله ورسوله فرضوا برعو س المال فشكى بنو المغيرة العسرة وقالوا: أخرونا 
اا شرل الات قار وا أن يواخروا ٠‏ فأترل الله تعالى : (وإن كان ذو 
عسرة ف فنظرة إل ميسرة ) الاية . 

واا مها جيرا فيه إن افع :+ اى غاا 
ذلاك اليوم : : أو احذرو االعذاب الذى > أو امول الذى فيه › 
|| و الفضيحة فيه بيرك المعاصى N,‏ يوم القيامة > أو يوم 
اموت » والحمهور على أنه يوم القيامة » وهعبى الرجوع فيه إلى الله : 
الذهاب إل حسابه أو إل جزاء من ثواب أو عقاب » ول يكونوا فى ذللك 
قط » ولكن استعمل المقيد ى المطاق » ولاك أن تقول معنى الرجوع إليه : 
الرجوع إلى حال كانوا فما شبمة مجاهم يوم الموت أو يوم القيامة وهو 
ا لاتصرف هم فى البطون او واوا سي 

أو الموت 2 مخلاف حالهم ى الدنيا » فقد جعل له م فہا تصرفاً واختيارا 
ولا بأهم حال الصغر » وعلى هذا فليس ست الا للمقيد فى المطلق » بل 
استعمالا للمقيد فى معناه » وترجعون مببى للمفعول من دج الغلا 
المتعدى أو من أرجع الرباعى بالهمزة الداخلة على رجع الثلانى اللازم › 
وقرأ أبوعمر وبفتح الياء وكسر الحسم من رجع الثلاثى اللازم » وقرأ 
عبد الله بن مسعود تردون » وقرأ ألى تصيرون وقرئ يرأجعون بالتحتية 
وال ا 


م تو فى كل نفس ( : فيه هته الحملة معطو فة على جملة : 
( ترجعون فيه إلى الله ) فاستحمّت لار بط » لأا عطفت على جملة النعت 
وهو مقدر کا رأيت . 

( ماكسبت ) : من خر وشر» ومعبى توفية كل نفس ما كسبت 
جزاءها به وافيا كاملا . 


و ىه في 


( وهم لايطلتمون ):ق ذلك اليوم ينقصثواب استحقوه أو زيادة 
تاب فوق اي نزلت الاية ى عظماء يعاملون يالر بامتغلين على 
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الناس يكير مام و أنصار ھم وجلالتهم » زجروا ہا أباغ زجر + وخو فوا › ولا 
حج رسول الله صلى الله عليه وسلمحجةا'و داع ولم حج قباهابعدالمجرةنزات 
آيةالكلالة ( يستفتوناك ) الاية » ثم نزل وهو واقف بعرفة : (اليرم 
أ هلت لكم دينكم ) » قال ابن عباس » ثم نزل آخر مانزل : (راتقوا 
يوماً ترجعون فيه إلى الله ) » فتَال جر يل : يا محمد ضعها على رأس مائتن 
وتمانين آية من سورة البقرة » وعاش صل الله عليه وسلم بعدها مانن يوماً 
وقيل واحد وعشرين يوماً » وقال بن جريح : تسع ليال » وقيل سبع ليالى» 
وقيل : ثلاث ساعات مات صل الله عليه وسلم يوم الاثنين حين زاغت الشمس 
وروى الشعبى عن ابن عباس : أن آخر آية نزلت آية الربا . ويجمع بين 
الروايتين : أن آية الربا من آخرما أنزل أو أرادا جنس آيات الربا » 
وروی أن هذه مہن کا مر أا هبن » وجمهور الناس ابن عباس ى 
الرواية الصحيحة عنه والسدى والضحاك وابن جريح : أن آخر ما نزل 
بالتحقيق ( واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ) تزلت فقال اجعلوها بين 
آية الريا وآية الدين » وم ينزل بعدها شىء وروی سعيد بن المسيب عن 
عمر بن الاطاب أنه قال : آخر ما نرل من القرآن آية الربا » وقبض 
رسول الله صلى عليه وسلم ولم يفسرها لنا فدعوا الربا والربية . 


ريا أينها الّذِين آمشوا إذا تدايتم بدن إلىأ جل مسمى ) » 
أى إذا عامل بعضكم بعضابدين »و المفاعلة على باسباء لآنالمتبايعين بالدين كل 
مما لدملابمة بالدين » هذا يعطيه و ذاك يأخذه» وكلاهماعاقد؛و ليسالمراد 
كل منهما باع دينا للآخر » لأن بيع الدين بالدين باطل » وكذاك لا يدخل 
فى الاية بيع يد بيد ٠‏ لأنه لادين فيه بقى بيع العبن بالدين وهو بيع الى ء 
بالشمن موتجلا > وبيع الععن بالدين وهو السلم > وهما داخلان عہما › 
وكذلاث لايدخل فيه القرض » لأنه لا أجل فيه » وقيل مجواز الأجل فيه › 
وقيل بوجوبه » والبحث مذكور ف الفروع . وقال الفخر : إن القر ض 
لا يسمى دينا » وإثما قال بدين مع أن قوله تعالى : ( تدايذم ) » يكفى 
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عنه لبرجع إليه الضمير فى قوله فاكتبوه » إذا لو لم يذكر لقيل فاكتبوا 
الدين » فيفو ت بعض الحسن ف الكلام ؛ ولانه أظهر فق تنويع الدين إلى 
مواجل وغير ه » ولثلا يتوهم عند ذكر تداينم الحازاة > ولوكان لفظ 
دين أيضاً يستعمل معی الحزاء » لکن يتبادر منه بعد لفظ تداينم ما یر تب 
فى الذمة لاالهزاء » ولا يقال لولم يذكر فقيل فاكتبوه لدل عليه تدايتتم 
كقوله تعالى : ( اعدلوا ) هو أقرب للتقوى » لآنا نقول مصدر تداين لفظ 
التداين فلا يناسب أن يقال اكتبوا التداين » وكذا لايعو د الضمر للأجل » 
وذلات أن المراد الإفصاح بكتب كية الدين لأجله وغر ذلك يصح بتكلف » 
وخرج بالأجل » والمسمى معبى المعين باسمه الذى لا خفاء فيه كعدد الأيام 
والأسابيع والشهور والسنين غير المعين مما فيه خفاء » كالحصاد والحذاذ 
والقيظ » وقدوم الحاج » وقال ابن عباس نزلت الاية نى السلم لأنه صلى 
الله عليه وسلم قدم المدينة وهم سلفون ی الثمار سنتمن والغلاث » فقال : 
« من أسلم فليسم فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم «وقال ابن 
عباس لما حرم الله الربا أباح اللي وقال > أشبد أن الله أباح السلم المضمون 
إلى أجل معلوم فى كتابه » وأنزل فيه أطول آية . ولعله يريد أن سبب 
ازول السلم واللفظ عام للدين كله . 


(ذ! كتيوه”) : بأجله المسمى ويبدئه » أثلا رخذ صاحب ای كن 
من حقه »ويعطى من عليه أكبر مما لزمه بعمد ومغالطة » أو نسيان و توه › 
5 پال هذا قبل أا > ويعطى هذا قبل الأجل الذى عليه 7 بو“ حر 
من عليه عن الأجل > ونما الذى ينبغى أن يعلم الأمر على الحقيقة م 
يزيد المعطى أكتر مما عليه بقصد الثواب » أو ينقص له صاحب الاق 
كذلاك » أو يذخر له فى الأجل » وإن جهل الأجل بطل البيع » وقيل 
يكون حالا والأمر بالكتابة على الندب عند الحمهور » وقالوا : إنانرى 
جمهور المسلمين ى جميع ديار الإسلام يبيعون بال تمان الموئجلة من غير 
كتبة ولا إشهاد » وذلاك إجماع على عدم وجو ما » فذلاك ندب فى حفظ 
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المال وإزالة الرببة » فإن كان الخر م ثقة لم يضره الكتب بل يكون له أعون 
ى الحياة وبعد الممات إن لم يقبضه »> وإلا فقيد له وإن أشبدت وكتبت 
فحزم وإن ائتمنت ففى حل وسعة » وقال عطاء وابن جسريح والنخعى 
والطعرى : الكتابة والإشهاد واجبان . وقال الحسن والشعى وابن عينية : 
كانت الكتابة والإشباد والرهن فرضا ثم نخ يقسوله تعال : (رفإن أمن 
بعضكم بعضاً اومن أمانته ) » وكذئات يثمر بالكتابة إذا كان الدين بلا أجل 
لوجو د علة النسيان والإنكار فيه » ويدل هذا أنه استشی البیع يدا بيد ی 
قوله : ( إلا أن تكون ججارة ) الاية . 
( وليكسب ینک کاتب بالعدل ) : بالحق لايزيد 
ی المال والأجل > ولاينقص › وهو كاتب يعر ف اأعربية فميه 
بجى كتابة صديحا موثرةا به شر عا ی اللفظل والمعى 4 والاية نص ف 
إجزاء كتابة كاتب واحد معتل يه > يكتب الأمر کا هو بالأجل والشبود 
والتاريخ يتوثق فى جنب الذى له الحق والذى عليه » ولامحمل ولا يهم ولا 
بجب أن يكتب كاتب آخر أیضاً مثله مثل ما كتب سواه أو باختصار ی 
كتاب آحر أو تحته كتابته وإن فعل ذلك أشد وثوقا. 
(و لابأ' ب كاتب أن" يكنتاب كما علّمه الله ) أىلايأب منيكتب» 
أى لامتنع من الكتابة » ويحوز ألا بقدر فيكو ن أن يكتب مفعو لالآن أنى يتعدد) 
ويلزم ألاعنع كتبه عن طالب إيقاع علمه اللهمنالعدل » والعبارة الحيدة والحط 
البين أى إن وافق طالبا للكتابة فليكتب له بعدل » وتجويد العبارة والخط »> 
فمتعلق الہى عن الإباء ألا يكتب على غر ذلك » أى إن وافق للكتابة فلا 
متنع من العدل والتجويد نی كتابته » ومجوز أن يكون متعلقة أن يتنم عن 
الكتب أصلا عن التجديد وااعدل » ويجوز أن يكون متعلقة ترك الكتابة » 
أى لابد أن يكتب إذا طلب وينفع الطالب بكتابته كلا نفعه الله بتعايم 
الكتاية وغعرها كقوله تعالى : ( وأحسن” كما أحسن الله إايك ) » وليست 
الآية إبحابا على الكاتب آو ندا له أن يكتب بلا أجرة » بل أوجب عليه أو 
ندب له" أن يكتب فقّط سواء بأجرة أو بدو ہا » کا يوهمه قول بعض إنه إذا 
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أمكن الكتاب لم جب على معبن » بل له الامتناع إلا إذا استأجره وأنه 
إذا عدم الكاتب سواه وجب عليه » قال عطاء والشعى : واجب على 
الكاتب أن يكتب إذا لم يوجد سواه فهو فرض كفاية» وقال السدى واجب 
مع الفراغ » وقيل فرض عبن على من طلب الكتابة » وكذا لحلاف ى 
نحم لالشهادة »وقالالضحاك والربيع بن أنس : (و لايا بكاتب) منسوخ بقو له : 
(ولايضا ركاتب ولاشهيد) » أى سخ الوجوب عہما» والكاف يتعلق بیکتب › 
وبحوز تعليقه بيكتب من قوله :. 

( فاذيكتب ) : وعلى تعليقه بيكتب قبلهتكون الفاء عاطفة » فيكون 
قوله ( ليكتب) توكيدا أى فليكتب تلاك الكتابة المأمور مها » و على تعليقه 
بيكتب بعده تكون الفاء للتوكيد » أو ف جو اب أما أى أما ينا علمه 
الله فليكتب » فيكون أولا هى عن ترك الكتابة مطلقا » ثم أمر بإيتماعها 
مقيدة وما مصدرية > أى کتعام الله إياه أو اسم أى كااتعلم الذى علمهالله» 
أو كالكتابة الى علمه الله إياها > قال صلى الله عليه وسلم : «لا تقوم 
الساعة حى يفيض لمال ويظهر العلم ويكثر التجار » » قال الحسن : 
لقد اتی على الناس زءان وما يقال إلا تاجر بنى فلان وكاتب بی فلان 
ما يكون فى الى إلا تاجر واحد وكاتب واحد . ظ 

وليسلل النى عليه الحق“ ) أى ليلق الذى عليه الحق بلسانه على 
الشهود » والكاتب ماعليه لفلان وأجله وجنسه وصفته » فالإملال الإقرار» 
والفعل أمل بتشديد اللام وفيه لغة أخرى » وهى أملى بألف بعد اللام على 
ياء بعدها إملاء ومنها فهى تمل عليه » وقيل الألف فى أملى والياء فى على 
بدل من اللام الآخرة فى أمل بالتشديد » وفيه بحث لآن ذلك معتادى 
الكلمة اجتمع فہا ثلائة أمثال ی آحر ها كتقضض اابازی وتر ی الأمة 
فيقال تقضى وتسرى » واوجه أن يقر للشهود وللكاتب ثم يكتب أو 
يقر لم » ثم يودون للكاتب أو يقر لاکاتب » ثم يكتب ثم الشهود فيأتون 
للكاتب فيشهدوا فيكتب شهادهم أو يقرأ علہم نحضرة المقر فينعم بها 
فيكتب شهاد ېم » ولملل مفعول به واحد هو #ذوف وتعدى للآخر بعل 
لأنه معبى ألتَى » أى آلقى اق الذى عليه لاك بلسانه على الكاتب والشهود » 
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وقيل له مفعولان هكذا أى ملل من عليه الحق كاتب ما عليه من الحق 
أى يعلمه إياه . 


روم الله ريه ) : أى ليحذر المل أو الكاتب الله ربه ى إملائه 
أو كتابته لايعصى فى ذلك » ومن المعصية أن يقر على ام غيره أو يقرباسم 
من ليس الحق له » أو ينقص من الحق شيئا » أو يكتب الكاتب كذلاك › 
ا قال تخصيصا بعد تعمم . 


( ولا يبلخس") : أى لا ينقص من عليه الحق شيئا أو الكائب . 

( مته شيئباً) : أى من التق الذى عليه » والحق شامل لكون 
الأجل هو كذا لا أكثر منه مثلا » وكون الدين عددا من كذا » ونحو ذلك 
من جميع ما عل به من » وقرئ شيثا بياء حففة وحذف الهمزة © وقرئ 
بقلب الهمزة ياء وإدغام . الياء فما > وهذه القراءة مطردة ی شىء فى 
جميع القرآن مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا . 


١‏ فإنت کان اذى عليه الحق* فما ) : ناقص العمل بالغا غير 
رشيذ مستحما الحجر عله رة کا ترو تابنا :»وهو ال قولن 
فى الديوان » وبه قال الشافعى وأبو يوسف ومحمد صاحبا ألى حنيفة › 
درون الحجر على المبذر بسفه المفسد لا له و دينه فيقوم وليه مقامه و يببطل 
تصرفه » و قال أبو حنيفة حجر عليه فيصح إقراره و عقوده وتجارته » لأن 
السقه هو وضع الأشياء ف مواضعها مو جود ف الكفار ببذرون و يعصود 
ولا حجر عاہم > والحواب أن الآية أفادت ایج ر بعل السفية كالصى 
ى الإملال عليه وأنه لا نحجير على الكفار لآم على غير الملة > لأن ذلاك 
السفه ديانة وقد عجر عل مهم ألايظهروا , بيع ا لمر والحز ير 


( أو ضعيفاً ) : عن الإملال لكونه صبيا أو شيخا ةلا » وقيل 
السفيه الطفل الصغير والضعيف الشيخ الكبير » وقيل ااضعيف ضعيف 


5 هيميان الزاد - الثالث 


العقل حجنون وبلاهه » وقيل المرأة الضعيفة والأحمق الذى لا بحسن 
أن عل . 


( أولا يستتطيع أن" ملل هنو ) : الحرس أو جهل باللغة أو جنون » 
قيل أو لعمى أو حبس أو غيبة لامكن و الحضور › أو لجهل بماله 
وماعليه . 


( يملل" ولیه بالعتدال ) : أى متولى أمره كأب وجد وعم 
وأخ ووصى على نحو صى ومجنون وأخرس » و كعتقه وكثر جمان ووكيل 
وقاثم على صى أو مجنون أو أخرس » و لتقطه ومن أسلى هو على يده 
وكزوجها وذلك دليل جر بأن النيابة ى الإقرار » وبه قال أبو يوسف 
مطاتًا » وأجازه وأبو حنيفة و محمد عند القاضى » ومنعه الشافعى مطلقا › 
ونما يظهر الحواز للقائم والوكيل والبرجمان إذا صدقه المقرعنه قبل الإقرار 
أو بعده » أو قال كلما قال عنى فهو جائز على" » و عن ابن عباس : أراد 
بالو لى صاحب الدیں إن عجز ااذى عليه احق عن الإملال فليملل صاحب 
الحق »> لأنه أعلم قه و يصدقه من عليه الحق » والعدل الصدق واللحق » 
وإن أمل بین يديه وم يصدقه ولم يكذبه بل سكت فایس جايزاً عليه إلا إن 
أقر أنه حضر ليقر بما عليه » وقيل جائز عليه . 

(واستشلهدوا) : السين والتاء لاطلب » ونجوز أن يكون لموافقة 
أفعل كأجعل و أيقن > واستجعل واستيقن . 

( شید ین ) : لم يقل شاهدين لامبالغة ی تصحیسح الشهادة 


وعدالة اأشاهل 


(مين' رجالى ) : أى واطليوا رجلين أن يشبدا على الدين » بأن 
سمعا ممن عليه الدين أو ممن بمايا عنه فيئديان الشهادة لمن يكتبها » 
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ولایکتہا إلابإذ مهما » وقيل يكتها إذا أدياها إليه وهو الصحرح ٠‏ وإن 
حضر رجلان و عا وحقما الأمر ولم حضرها المتعاقدان لاشبادة ولم يقولا 
هما اشهدا فهل یشہدان > وتكتب شهادهما وحكم ما ؟ قيل : لاودی 
شهادة السماع » وقيل نعم > وجه الأول » إنهما لم يستشبد! » والله يقول : 
(واستشهدوا شهيدين ) ووجه الثانى أنه قد <صل المراد من الاستشراد › 
فكأنهما قد استشہدا » کا رخص بعضمم أن يكتب شمادة الشاهدين من 
رآهما استشہدا ولو لى يمولاكتا إذا تحقق عنده أنهما قد فهما » ومعى 
ر جالک م من الر جال المنتسيين الیک بالإسلام > ولاجوز شادة مشر ك 
ولو كاي ل عل مثله أو على من دونه من المشركين » هذاماعندياء 
وعند أنى حنيفة » وقال غيره : لاتكتب شہادة مشرك على مشر ك : وحكم 
صدى لرن فی شبادة المشر كبن عايه أوله حك المشر ك » وكذا ستفاد 
اشبراط الحرية من قوله : : (رجالكم) أى المنتسبين إليكى بالممائلة ى الدين 
والحر ية » ودوأيده قوله تعالى : (رلا رای الشبداء إذا مادعوا ) لان اأعيد 
بجحب عليه أن يألى إذا دعى لشىء حى آذن له مولاه » وكذا الصى لا يشهد 
أنه ضعيف لا عل بنفسه > فکرف يژد ولقوله : : ( من رجالکم 6 
وأجاز شر یح وچ الله شهادة العبيد العدو ل فى ديهم > لان عدا مهم مذعهم 
من الكذب » وكذا قال أبن سير ين وعمان الليى » وكان على ؛ بن ألى طالب 
لاحيز شہادة العبد ى شىء . ۰ 


( فإن' لم' يكونا رجلتيئن ) : أى فإن م يكن الشاهدان رجلين 
بان لم يوجد ر جلان تمن نصح شهادته أو ودار عدل عن أحدهما لأمرما 
فالآلف ى يكو نا للشاهدين . 


(فرجل" وام راتان ( ا أى قلي رد رجل وامرآتان ¢ فيو فاعل 
محذوف » أو فالمشهد رجل وامرأتان فهو خير #ذرف » أو فر جل وامرأتان 
يششبدو ن فهو ممتلاً عذوف الخير 4 وعايه فالم.وغ الو لوفوع بعد فاء 


( م ۲۹ - هيميان الزاد جم ) 
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الحواب » وشهادة النساء مع الرجال جائزة فى الأموال إجماعا » ولا يجوز 

فى الحدود ولو دون القتل » وقال سفيان الثورى وأصحاب الرأأى : جوز 

فى سائر الحقوق غير العقوبات » و أجازها الشافعى فما ختص بالنساء غالبا 

كالولادة والرضاع والبكارة والثيابة » فقد يزوج امرأة ويطلقها أو 

يفارقها فیشہد هو وامرأتان على أنما بكر أوثيب » وتجوز شهادتها ی 

النكاح أو العتق والطلاق والرجعة والفداء والظهار وغير ذلك » فهى جائزة 
عندنا وعند ألى حنيفة نى الأموال والحقوق كلها إلاق الحدود » وخصبها 
الشافعى ى الأموال ومامر عنه آنا . 


( ممن تترضؤن” من الشمداء ) : للشهادة بأن يكون حرا الوحدا 
بالغاً عاقلا عدلا فى دينه »> ذا مروءة لاجر ما لى مال نفعا لنفسه أو لولده 
أو عبد» ¢ ولا يدفع م ضراً عن i‏ يكون معروفا بكيرة الغلط 
والسهو وألايكون عدوا للمشهود عليه ظاهر السعى فى الانتقام منه » 
والكافر يكذب على الله فكيف لايكذب على غيره » فكيف نجوز 
شهادته › وأجيزت على الكافر على حد مامر ) ولان عياس عن شمادة 
الصى فقال : ليس ممن ترضون من الشههداء » ولاتقبل شہادة المارف 
لكبائر والمصرّ على الصغائر > وتجوز القرابة فى الشهادة إلا الأب فى المال 
لولده » وقال قومنا لاوز أيضا من واد لوالده ء وسنه صلل الله عليه 
وسلم : « لامجوز شادة ذى الظنة وذى الحنة وذى ا لحنة 6 » الظنة الهمة › 
والحنة من يرف للمشهود له حى عاف عليه » ومن الكذب » ويروى 
الإحنة أى التقد لما محقد على امحقود عليه > والانة الحنون » قال شريح : 
لاأجيز شهادة الخصم ولا الشريك ولادافع المغرم » ولاشمادة الأجير لمن 
استأجره ق تلا الصنعة بعرئها » وعن عائشة رضى الله عنها : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : و لاخجوز شهادة غائن » ولامجلودى حدء 
ولا ذى غر على أخيه » ولا مجرب شهادة »© ولا القانع لأهل البيت > 
ولاظنين فى ولاء» ولا فى قرابة » والغمر الحقد» والقانع السائل المستطعم 


سورة البقرة أه: 


لأهل بيت لايشهد لم » وقيل المنقطع إلهم مخدمهم » وقوله : ( ممن 
تر ضون من الشهداء ) » تنازعه استشهدوا » والفعل المقدر فيه قوأه : 
( فرجل وامرأتان ) › وإن ل يقدر ما يصلح لاتنازع علق باستشهدوا › 
وقدر مثله لقو اه : (فرجل وامرأدن ) > يكون نعتا له أو متعلةًا نما يقدر 
أو بالعكس » فتوله : ( ممن ترضون من الشهداء ) E‏ 
( فاستشهدوا شهيدين من رجالكم ) » وإلى قوله : ( فرجل وامرأدن ) » 
ويرجح للأخمر إما على التنازع أو غيره قوله . 


١‏ أن e‏ إحد اهما فتدذكر إحلدآها الأخرى ) : علة 
للمحذو ف فى قوله : ( فرجل وامرأتان ) والتقدير مثلا فالمستشهد امر أتان 
لأجل أن تضل إحداهما فى شهادتها كن نی الطريق بأن تنساها أو تزيد 
أو نقتص ما أو تبدل فتذكرها الأخرى » وعط التعليل قوله : ( فتذكر) 
وأما قوله : ( أن تضل ) فتمهيد كأنه قل فتذكر إحداهما الأخرى 
لضلالتهما نى الشهادة » وذلك من العّهيد بالسيب » لأن التذكير سبب عن 
الضلالة » والضلالة الغيبة عن الشىء » فن أخطأ فى الشبادة فقد ضل ٠‏ 
ومن التهيد بالسبب قولاك أعددت الحشبة لأن ميل الحائط فادعمه »© ويه 
مكل سيبو يه للآبة » وأعددت السلاح لان جى ء العدو فادفعه » فالعلة ى 
الحقيقة الدفع والإدعام > والاية دالة على ما صرح به حديث : 3 إن النساء 
ناقصات عقل إذا قيمت اثذتان مقام واحد » لقلة ضبطون لتذكر من م 
تنس من نسيت بأن تقول طا مثلا : حضرنا مجلس كذا ومحملنا شهادة كذا 
ومعى تذكر نصيرها ذاكرة » أى غير زاسية وهو التفكير » وقال سفيان 
ابن عيينة معناء صر ها ذاكرا فى المعنى ضد الأنى ويرده عطفه على تضل : 
لأن تصيرها إياها ذكرا لاختص عا إذا ضلت » ولأا لاتصير وحدها 
ذذكراً » بل مع الأخرى كا هو مراده » والافظ لايتبادر منه ذلاك » 
وهذا واقع لم تنس أو نسيت » وأن الأصل ألا يشتق الفعل من الحامد غر 
المصدر » وقد يجاب عن غير هذا بأن تَذْ كر على تفسيره نصب ی جواب 
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أمر أو عذوف » أى فایشہہد أو لیسنشہد رجل وامرأتان » فتذكر 
إحداهما الأخرى » وقرىء : ببناء تضل للمفعول » وقرأ حمزة : أن تضل 
إحداهءا فتذكر يكسر همزة إن على الشرط »© فتكو ن فتحة لام تضل 
التخاص من التقاء الساكنين » ورفع تذكر والفاء على هذا ى جواب 
اأشرط » فيكون تذكر إحداهما جواباً مع قد محذوفة دلت عاما الفاء › 
أى فقمد تذكر » وقرأ ابن کشر وأبو عمر و يعقوت بفتح أن > ونصب 
ما بعد الغاء وإسكان الذال » وفيض الكاف بالتعدية بالهمزة من اذكره 
إذكارا » كا عداه الحمهور وحمزة بالتشديد » وقيل ا'تذكير ذكر أسباب 
التذكير ها »> والإذكار تصييرها ذاكرة »> وعلى الأول وهو قراءة 
الحمهور وحمزة قد ت کر ها ولاتتذ كر : 


( ولاّيأب ااشهداء إذا ماداعوا ) : أى لاعتنع الشهداء عن حمل 
الشهادة إذا ما دعرا لتحملها » فمعبى الشهداء من يتأدل لاشهادة قاه قتادة 
أ يمتنع الشهدء عن أداء ااشهادة بعد تحملها » قاله يجاهد . قال النعاش 
وهو تسیر ه صلى الله علية وساء 4 أ لا بمتنع من تأهل الشهادة عن نحماها 
إذا لم يتحملها » ولاعن أدائها إذا تحملها » قاله ابن عباس والحسن > 
والمتحمل ها يصح أن يقال فيه متأهل غايته أنه قد دخل فا هو له أهل » 
وقد يقال الراجح حمل لفظ الشهداء على من حملوا ااشهادة » والمعى 
لايأبوا عن أدائها » وهذا حقيقة » وأما حمله علىمن تأدل للشهادة فه.جازو 
والحقيقة أولى » وأيضا هذا از من #از الأول » وشرط از الأول أن 
يدون متحقق الوقوع بعد مثل : ( إنلك ميت و1مم ميتون ) أو يبر جح 
الوقوع كتسمية العصير للخمر خمراً » وما هنا ليس كذلات إذ المحى ليس 
لایاب من لابد أن يكون شهيداً بعد » ولا من یرجح أن یکو ن شهيدا › 
وقد يقال بالغ فى الأمن بتحملها فسماه » بام متحملها أو لوح لم للمبالغة 
بأنهم لابد أن يكونوا حملها أو شهيد للأسب » فإنه قدير دله فعيل أى 
لابب المنتسبون لاشهادة بتأعاهم ها » وقد يرجح حمل لفظ اأشهداء على 


سو رة البمرة for‏ 


المتأهل للشهادة بطريتق الح'ز أو اننسب » ليناسب قوله ( ولايأب ك تب أن 
يكتب ) » فإن معناه أمره بأن يكتب » وليكن المعى هنا أمرهم بأن يشهدرا 
إلا بان يؤدوا » آر مفعول يآب يدر بعن » أى لا يأب الشهداء عن تحمل 
الشهادة ع أو عن آدائہا ( أو عن أو منصويا بدو ہما وما لظ أكديبه 
عموم وقت إذا قيل كان الرجل أن اماس العظم, يطلب من يشهد فلا يتبعه 


( ولا تسأموا أن" تكتبوه صخرا أو كرا إل أجله ) : 
ی الاب ارق عن أن علو کات تر فيم :ولو كانت شنا فبلا 
فإن العزاع ی الال القليل أو الحق الحقر رعا أدى إل فساد عظم > وجتاح 
شديد » وأيضا تضبيع القايل إسراف » وذااك أن صاحب الحق قد يكسل 
عن کد بته لقلته وهو أنه عنده أو لكونه كسلانا » وقد تكثر حتنوقه فيهل 
الكتابة للكرة ن عن ذلاك » والسامة الملل > ومصدر تكتب هفعول 
تسأم تضميناً لتسآموا معنى تكرهوا » أو على تقدير من » أو عن أى 
لاتضعفوا عن أن تكتبوه » أومن أن تكتبوه » واطاء للدين أو الحق 
أو الكتابة » و فيل المعى لاتكسلوا عن أن تكتبوه » لأن حقيقة السآءة هنا 
لاتعى لأنها بعد الشروع ف الفعل المدتد الطويل » فلا يقال أن لم يشرع ثم 
فتسأموا كناية عن الكسل » وإنما عذل إلى الكناية به لآن الكسل صفة 
المنافقين > ( وزذا ق'موا إل الصلاة قاموا كسالى ) » قالى صلى الله عليه رسام 
« لايقل الميامن كسلت » » والحواب أنه لاتختص السآمة بالشروع » بل 
مجوز استعماها فى شىء لكثرة ارتكاب مثلة » ومعنى صغر الدين أو الحق 
وكير ه قلته وكثرته » وإذا أعردت الاء لاكتاب » فمعى صغر الكتاب 
وكبره كونه قليل الألفاظ أو كثيرها » وأجل الدين أو الحق أو الكتب 
وقت حاوله » وإلى أجله حال من الاء فى تكتبوه » أى مسرا فى اإذمة 
إلى أجاه لا متعلق بتكتبوه » لأن الكتابة لاتتسم إل أجل الدين » قال 
ابن هشام وقرىء بالتحتية نى تسأموا وتكتبوه . 
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(ذ ل ( : الإشارة اصدر كتين وهو الكتب بشمتح الكاف وإسكان 
التاء ع 1 قيل ذلکم الكتب : 


( أقسط عد الله ) : أعدل أى أكثر قسطا وهو العدل . 


( وأقوم لاشهادة ) : أعون على إقامها » لأن يذكرها بالقراءة ها 
من الكتاب الى كت نة > لا يقال قسط معبى عدل » بل ععبى جاز © 
وقام معى أثيت غبره » فأقسط امم تفضيل "من أقسط بالهمزة ععى سلب 
القسط وهو الحور » وأقوم اسم تفضيل من أقام بالهمزة الى للتعدية أى 
صير ه ثابت ) وذلاك غير مقيس وأجاز سيبويه قياسه » وقيل إن كانت 
الهمزة لغير التعدية وذلك أولى من أن يقال بى اسم التفضيل مما لافعل له 
وهو قاسط عمعی ذى قسط » أى عدل و قوم ععى مستةيم > ولم تنقل 
فتحة واو أقوم لقافه فتقلب الفاء لتحركها فى الأصل » وانفتاح ما قبلها ف 
الال لحمو د اسم التفضيل كفعل التعجب . 


( وأدنى ألا درتابسوا ) : أى أقرب إلى أن تر تابوا » أى إلى 
ألا تشكواق قدر الحق » الوق أو جنسه أو صفته أو أجله أو فى الشهادة 
أو الششهود لو ل تكتبوا » وبعض قدر أدنى ف ألا ترتابوا . 

( إلا أن" تكون ) : تثبت ولا خر له . 

( تجارة ) : فاعل تكون . 

( حاضرة ) يدا بيد . 

( تُديروتها بتكم ) : بالقبض ف الحلس » فالحملة نعت ثان 
لتجارة أو حال مها أو من ضميرها فى حاضرة » وفى الحملة توكيد » لأن 
القبض أفاده لفظ حاضرة © ونجوز أن يكون حاضرة ارق ر 
التصرف ف المال لطلب الربح » وهذا التصرف نجر حاضر ولو غاب 
المن أو المن » فيكون يديروما حينئذ قيد مخصص » ومعناه تقبضو لها 
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فى المحلس وتقبضون الأن فيه أيضاً » وتسمية نقل السلعة مثلا من لاف 
صاحہا إلى مشتر مها واو لم ترجع إليه بواسطة أو بها إدارة استعمال لامتيد 
فى المطلق » ومجوز أن تكون جملة ( تديروما ) خيرا لتكون ونجارة 
اسمها » وقراً عام بنصب جارة على أنه خير تكون وأسمها ضمير سر 
عائد إلى التجارة الى دل علما المقام » ولفظ مجارة › أى إلا أن تكون 
التجارة تجارة حاضرة » والاستثناء منقطع عائد إلى قوله : : ( ولا تسأموا 
أن تكتبوه ) 


( فليس عليلكم جناح ) : ضرر أو إثم . 
) أ تكشبو ها ( : أى ف ألا تكتبوها ؛ لآنه لا يتجاحدون إذا قيض 
كل واحد ما هو حق له من الآخر نثلا بشت علمم ذلك . قال الض داك 
والسدى : الاية فماكان ردا بيد تأخذ و تعطى كا قلنا . 


وأشمهد وا ) :على المبايعة من نجرئ شهادته . 

( إذا تايمسم ) : هذا التبايع الحاضر ندبا أو وجوبا خلاف فاقبل 
هذا نفى الحرج فی ترك كتابة التجارة الحاضرة » وهذا فى الأمر بالإشبهاد 
علما » لأنه أخف مرئنة وأكثر احتياطا » وقيل المراد بالممايعة هنا مالق 
ابيع نقداً وعاجلااً و آجلاذما لوآ كثر > والجمهور من الأمةعلى أن الأمر فى 
هذه الآأيات للندب » والنهى للتئزيه لاللوجوب » والتحرم قبل قوله : 
( وأشهدوا إذا تبايعتم ) منسوخ بقواه : ( فإن أمن بعضكم بعضا ) الإية » 
اتنس لأ سعيد الحدرى » وقال الشعبى والنخعى وجماعة من التابعين : 
غير منسوخ » قالوا : نرى أن نشهد واو على جوزة بقل » وذات مم 
قالوا الأمر واانبى فى ذللك للوجوب والتحر م » ونسب للجمهور أممما فى 
ذللك للندب والتيزيه ع فلم ينسخا » وعن الحسن إن شاء شبد وإن شاء ۾ 
يشهد » وعن الضحاك : عز عة من الله ولو على باقة يقل » وكان بن عمر 
إذا اشترى ينقد أو نسيكة أشهد : 
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( ولا يضار كات ولاشممهيد ) : بالقهر على الكتساب أو الشهادة 
فلا أن ى وق رل كال ووو قلت اا وال ف والضلذةة 
وشدة البول أو الغائط عليه » واشتغاله عا لابد منه » ككتب مايفوت أو 
بعد إعطائه أجره » أو دعائه إلى أن يشهد أو يكتب ما اعتقد كرادته أو 
حرمته أو رأيه : أو أن يكتب شهادة من جوز شہادته › أو عحصل له ضرر 
أو لغيره بكتابته » أو شهادته » لايلح عليه صاحب الاق فيقول : إن الله أمر 
كن أن یبای ولا أجرة 9 حمل الشهادة إلا من بعيد على حملها » 
وقيل له : أن يأخذها والأصل يضار بفتح الراءالأولى وإسكال الثانية كما قرأ 
به بن عباس رضى الله عنهما على الحزم » ولاناهية سكنت الأولى مخفيفاً ٠‏ 
وفتحت الثانية للتخلص من التغاءالساكنمن » وكان بالفتح نخفيفا والفعل مببى 
للمفعول » ويجوز أن يكون المعى لا يضر شاهد ولاكاتب من له الاق أو 
عليه للامتناع من الكتابة والشهادة مع إمكانهما وتيسر هما وعدم حرمة أو 
كراهة ما يكتب أو يشبد عليه » أو بالنقص من حةه » أو تأخير الأجل 
وبإثياته » ولم يعقّد عايه أو إزالته » وقد عد عايه أو تقدعه أو ادة على 
ا حى » وعلى هذا فالأصل يضارر يكسر الأولى واكان اا كا قرا به 
عمر رضى الله عنه » وهو مبى للفاعل › وأدجحمت الأولى فبا وفتحت 
حلاصا من التقاء السا كن > ويفا > وتقدم الكلام فى قوله تعالى : (ولا 
تخار والدة بولدها ) » وصيغة المفاعلة بين الاثنين فى الاية لمو افقة الحر د أو 
للمبالغة » لكن الميالغة عائدة إلى الى »› وقرأ ا : ولاتضار < الراء 
والتشديد » وهو محتمل للبناء لافاعل والمفعول كقراءة الحمهور » إلا أنه 
كسر على أصل التخلص . ) 

(وإن تفلعلتوا) : ما ذكر من المضارة أو ما يمم عنه مطلقا فى 
الآبات السابقة » وهو قول من قال إن الإشہاد والكتابة والمطاوعة 
الكتابة والذ.بادة واجبات . 


( فإنله ) : أى فعليكم والضرر . 
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(فسوق ) : أى خروج عما حده الله تبارك وتعالى وعز وجل . 

( ربكم ) : أى منك أو الباء للالصاق وهو متعلق بمحذوف نعت 
لفسوق » أى ثابت معكم جزاءه لايفارقكم » أوصادر منكم ولاحق بكم 
من الشيطان والنفس . 


(واتمو ال ) : أى عقابه برك المعصية . 

(ويعلّكم الله ) : علم الشريعة لتتوصاوا به إلى مصالح دنياكم 
وأخرا كم » والحملة مستأنفة » ومن جاز أن يكون الخال جملة فعلية فعلها 
مضارع مت عر د »> و قل معرو نه 4 فواو الخال أجاز أن تكون هذه 
الحملة حالا مقدرة . 


( والله بكل شىء عللم" ) : من جملة ذلك علمه مصا حكم وتعايمه 
إياكم علم الشريعة » وعلمه بأن التقوى من أسباب العلم كما قال يوسف : 
(تما على رلى أنى تركت ملة ) الاية وعن ابن الاسم صاحب مالك ى 
المسائل الى سمعها منه فى عتبة الدار : سمعت مالاك يقول : مازهد عبد 
واتقى الله إلاأنطقه الله بالحكة » وقال أبوعمر وابن عبد البر : روينا عن 
مسروق] : كفى بالمرء عاما أن مخْشى الله » وكفى بالهرء جهلا أن يعجب 
بعامه . قال.أبوعرو : وإنا أعر فه بعلمه . وممقتضى الظاهر : ( واتموا الله 
ويعلمكم الله وهو بكل شىء علم)» ولكن أظهر للنعظم » ولكون كل 
جملة من الحمل الثلاث مستقلة » الأولى ف الأمر بالتقوى » واثانية فى 
اوعد بالإنعام » والثالثة فى تعظم شأنه سبحانه وتعالى » واللهديد على أنه 
لا فى عنه طاعة المطيع و معصية العاصى . 

( ولك كمندم على سفر ) : أى مسافر ين > لان من كان ق سفر 
صح أن يقال إنه على سفر تشر ہا له عن كان فوق جسم ممتد › ووز 
کون على عى ى» ويقدر مضاف أى على أرض سفر أو موضع سفر ؛ 
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والحطاب لمن تداينوا » أو جوز أن يقدر : وإن كنم على سفر وتداينى » 
ويدخل ىق ذلك بالمعى كل عذر . . 
(وَلَم تتجد وا كاتبا ) : من يكتب إما بالذات بأن لم يوجد إلا من 
لايءرف أن يكتب ؛ وإما بأن لم يوجد آلة الكتابة . وقرأ ابن عباس وأنى : 
كتايا بكسر الكاف وتخفيف التاء قال ابن عباس أرأيت إن وجدت الكاتب 
ولم جد الصحيفة والدوات ؟ وقرأ أبو العالية كتبا بضى الكاف والتاء وجمع 
كتاب لكل هتداينين يكتاب » قرأ الحسن كتاب بضم الكاف وتشديد 
التاء مع كاتب 5 


( فرهان مقبوضة ) : فالذى يستوثق به رهان مقبوضة 
أو فعليكم رهان مقبوضة بأن تأخذوها يامن لم الدين وتمكنوهم ما 
يامن علي الدين » وفتوئخذ رهان مقبوضة ٠‏ أو فرهان مقبوضة بيستوثق 
مها » وأصل الرهن الدوام » يقال رهن شىء أى ذات وثبت قال 
الفقهاء : إذا حرج الرهن من يد المرمن إلى يد الراهن 
بطل » لأنه فارق ماجعل له»ورهان : جمع رهن بمعنى المال المرهون › 
ككعب وكعاب » وبغل وبغال » وعو وار » وقراً ابن کشر وأبوعمر 
فرهن يضم الراء والماء تخفيفا > وكلاهما جمع رهن بممعنى مال مرهون » 
قال محاهدو الضحاك » لاج ز الرهن إلا ى السفر ولا مقبوضا لظاهر 
الاية و ويرد قولمما : إنه صلى الله عليه وسام رهن درعه عند مبودى 
فى غير السفر » وهذا دليل الحمهور على جواز الرهن فى الحضر » والحديث 
بوط ف شرح النيل » وما عاق الرهن فى الآية بالسفر لأنه مظنة لفقد 
الكاتب » والشهود » وتليق الحکم بناء على الغالب كثير كأنه قيل : إن 
فاتكم التو فيق ف السفر بالكتابة لم يفتكم الرهن > والحمهور على اشتراط 
القبض ف الرهن » وإجازه مالاك بالإجاب والقبول بدون القبض ه وجاز 
بغبض وكيل المر هن » وقبض المسلط »وعلى شرط القبض» فقيل إن وقع بلا 
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لا يصح قبض الوكيل و ذللك أن يوكل على القبض » وأما أن يوكل 
على المداينة و لار ان فجائز قبضه إجماعاً ٠‏ 


( فزن" أمن” بعکم بعضاً ) : إن أمن الذى له الىق من عليه 
الو د لاا ظنه به » أ و لم يكتب أيضاً ولم يشمبد . 


( فليئد” اذى اتسن أمانته ) : الذى اؤتمن هو من عليه 
الحق > والأمانة هى ذلك التق » سى آخخل الدين مواتمنا مع أنه مضمون 
ف ذمته ع لأنه قد أمنه من له الدين ول حف حجو ده حى إنه ۵ يشهل 
عليه به » ولم يكتبه ولم يرتمن منه » ولذلك سمى الدين أمانة » وأضاف 
الأمانة إلى الدين أوكثمن لأا عنده وق ذمته » والواو فى اؤاتمن فى الحط 
تقرأ فى الوصل ياء ساكنة سكونا ميتا » وتمد به ذال الذى » ونحذف 
لا لتقاء الساكنين > وهذه الياء الى تمدها الدال هى بدل من الهمزة الى 
هى فاء الكملة ع وهى همزة أمن » وكتبت الواو لأنه لويداً ما بعد الذى 
لقلبت تلك الحمزة واوا هذا مايناسب تقرير مذهبنا معشر المغاربة لى 
التلاوة وهوما حقيقته من كتب ألى عرو الدانى وابن بروغيرهما » والمشارقة 

من قرائهم يقرءون الذى أو تمن مهمزة ساكنة بين همزة الوصل والتاء ؛ 
ويوصلوبها بالذال لفظا > ومحذفون ياء الذى لفظا » وبعضهم يقرأ کا 
نفراً وقرأ الذى اتمن بتشديد التاء قلبا للهمزة الى هى فاء الكلمة » وتاء 
أو إدغا مها نى التاء » فقال التماضى إنه خطاء لأن 7 المنقلبة عن الهمزة 
ی حكم الهمزة فلا تقلبت تاء » أعى إما تقلب الياء تاء وتدغم فى تاء 
الافتعال إذا ابدلت عن واو » وهى فاء الكلمة » أو عن ياء كذللك كالتعد 
والتسر من الوعد واليسر › قلت ولعله صح ذلاك عند قارئه هن الشاذ › 
كما قال ابن مالاك : وشذ فى ذى الحمز نمحوا تزرء ومن حفظ حجة › 
والحوطة عند القاضى » لأنه ولو صح ذللك عند قارئه شاذا لكن ما الداعى 
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ل قراءته به » ولو قرأ به ی رواية » ها الداعى إل العدول عن انقراءة 
المصحى ٠‏ بل قال ق الكشافث اتزر عابى ر نسب تلاك القراءة إلى عاص . 

( وانيتدق الله ربل ) : فيقضى ماعايه من الدين بلا حجود ولا 
ما طلة عند حلول الأجل » بل بإحسان ودعاء كما أحسن إليه إذ لم ير من 
مه ع و شهد عليه فانظر كيف أكد الله عز وجل الأداء بان دک 
المديان باسم الموتمن إذا حسن إليه صاحب الدين ولم يشدد عايه بردن 
وشهادة وكتابة » فكيف يقصر نى القصاء مع هذا الإحسان » وبأن حذره 
بقوله وليتق الله من عقوبة التقصير فى انقضاء » وبأن ذكر لفظ اللالة 
فى هذا التحذير الحامع لصفات القهر والعظمة والحلال وبأن أبدل منه لفظ 
ربه تذكيراً له لأن عصيان مربيه بأنواع العربية نى غاية الوقاعة » قال 
ابن العرلى : روى أن أبا سعيد قرأ هذه الآية فقال : هذا نسخ لكل ما 
تقدم من الكتب والإشهادوالرهن » وعن ابن عباس : ليس ف آية المداينة 
نسخ » م رجع الكلام إلى خطاب الشهود بقوله . 


( ولا E‏ الشسهادّة ) : إذا دعا کے صاحب الحق لأدائها » لآن 
كتمها إبطال لحقه » وهذا أولى من أن يقال إن الحطاب لمن عليه الحق 
هى عن أن يرك الإقرار على نفسه » والشهادة علا » لآن الشهادة قد 
ذعرت قل سنا عل ااا فال ما ها عله »ولو كان ال عل 
الآرار أيضا جائز » كما سمى الإقرار شهادة ى وله تعالى : ( كونوا 
قوامين بالقسط شهداء الله ولو على أنفسكم ) وقوله ( وأشهدهم على أنفسهم ) 
وحو ذلا . 


(ومن' تكشمها ( : أى الشهادة . 


( ف آثم” قله ) : والهاء ى أنه عائد إلى من يكتمها » وآثم 
حر إن » وقلبه فاعلآثم أو بدل من المستير فيه على أنا فيه ضمير » أو 
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جوز أن يكون قلبه مبتدأ وآثم خبره » ومجوز أن تكون الحاء ضمير 
الشأن » وآثم خير مقدما » وقلبه مبتدأ موخر » والحماة خير إن » 
وإلا ثم هنا ذنب كبر » وأسنده إن الب فقط مع أن له الإنسان 
الكاتم كله ذقط » لأن القلب محل الكمان وهو من الإسة'د إلى الحارحة 
العاملة » ولآنه هو رئيس الأعضاء » وإذا أثم تبعه الأعضاء ف الإلم , 
قال صل الله عليه وسام : « إن فى الحسد مضغة إذا صلحت صلح ما 
سائر الحسد » وإذا فسدت فسد ا سائر الحسد ألا وهى القلب » وق 
إسناده لرئس الأعضاء تعظم له فى باب العتّاب » قل أو عد الله على 
شىء كإيعاده على كهان الشهادة إذ نسب الإثم لقاب وأراد به مسخ 
القلب فهو ذنب يفوق سائ ذنوبه » » لأنه آخذ لشرف أعضائه › 
قال ابن عباس رضى الله علهما : أكيبر الكبائر الإشير اك بالله » لقرله : 
( فقد حرم الله عليه الحنة ) > وشهادة الزور » وكمان الشهادة . 
وقرىء بنصب قابه على التشبيه بالمفعول به » ومن أجاز تعر يف التميز 
أجاز كونه عييزا ووا ابن ی عيلة أ قبله عهمزة منمءتو حه وتشديل 
الثاء مفتوحة » وفتح المم ونصب قلبه على المفعر لية أى صير قابه آ نما . 

( والله بما تعمالون ) : من إقامة الشهادة وكتمها وغير ذلات . 

( عدم ) : فهو مجازيكم لاعنفى عنه علمكي » ولا تعجزونه » وعنه 
صلى :لله عليه و سام ن مش إن غر عه حقه صلت عليه دواب الر ( 
ونون الماء » ونبتت له لكل خطوة شجرة تغرس ف الحنة > وذنبه يغفر 
لاسن مم اود E‏ قال رسول الله عليه وسل : 
« لا عنعن أحدكم محاقة الناس أن يقول بالحق إذا شهده أو علمه » » قال 
الحسن : ما هو والله بالرجل يألى الساطان فيأمره ويم'ه » ولسكن الرجل 
تكون عنده الشہادۃ فيشهد ما . 


رلته ما فى السموات وماق الأرض ) : لأنه حلقه وملكه . 
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وورك” درا :ایروا 

(ماى أنفسكى أو تذلفوه) : من العزم على الذنب يعمل 
Sf E‏ اللسان له » ويدل على أن المراد الذنب قوله : 
به الله فيفر لمن" يتشاء ) : المغفرة له بألا يصر . 


) بحاس بتكم 


2 وو م © 


( وياعذ ب من ناء ) : تعره بأن يصر » وأما ماخطر ف اائفس 
من المعصية ونفاه صاحبه »> أو كان يتردد فيه ولم يعزم عليه » فلا ذنب 
فيه » ورحمة الله سرقت غضبه »© وطرف اأبر دد إلى امرك بغاب طر ف 
العردد إلى الفعل » وبسطت ذلك فى شرح النيل » ولا دليل فى الاية على 
جواز المغفرة (صاحب الكبيرة اميت باللا توبة مما » ها زعم غيرنا 
لحديث : د« هلاك المصرون » وقيل ليس المراد بالتعذيب تعذيب الآخرة » 
بل تعذيب الدنيا بالمصائب على ما عزم عليه © وم يعماه » سئلت عائشة 
رضى الله عنها عن هذه الآية وعن قوله عز وجل : ( من يعمل سوءاً 
بحزيه ) فقالت : ما سألبى عبرا أحد مزل سالت رول الله صلى الله عليه 
وسلم هذه معاتبة الله العبد عا يصيبه من الحمى والتكبة » حى البضاعة 
يضعها ى جيب قميصه فيقعدها فيفزع ها » حى إن العبد ليخرج من 
ذنوبه كنا مرج الير الأحمر من الكير » » وعن أنس عن رسول الله صلى 
الله عليه و سلم 5 إذا أراد الله اه احير عجل 7 العقو بة فى الدنيا » 
وإذا أراد به الشر أمسكها عنه حى يوافيه يوم القيامة » »> وقيل : إن 
الآية ف المحاسرة ى الأخرة على جر د العزم ب الفاعل 0 فالعاز م 
كالفاء لل ۰ 207 م . نسخ ۋال أبوهريرة : U‏ نزلت [ الاية ] اشتدت 
على أداب رسول الله ويركوا على الركب » وقالوا : أى رسول الله 
كلفنا من الأعمال مالا نطيق من الصلاة والصيام والحهاد واأصدقة » وقد 
أنزلت عذه الآية ولانطيقها , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« أتريدون أن تقولوا كنا قال أهل الكتاب من قباكي : ( سمعنا وعصينا ) 
بل قولوا : ( سمعنا وأطعنا عفراناك ربنا وإلياك المصعر ) ) ٠‏ فذلوا لا 
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وأذعنوا » فنزل : ( آمن الرسول ) إلى قوله : ( وإليك المصير ) › 
فأنزل الله نسخها بقوله : (لا يكلف الله) إلى قوله : ( أو أخطأنا) » فقال 
صلى الله عليه وسلم : « نع » فتزل : ( ولا حمل علينا ) إن قوله : ( من 
قبانا ) فال : « نعم » فمزل قوله : (ربئا ولا نحملنا ) إل قوله : ( فانصرنا 
على القوم الكافرين ) » وروى ابن عباس مثل ذلك » لكنه يقول : قد 
فعلت بدل قوله : نعم » وكذا قال ابن مسعود بالنسخ » قات : الفسخ 
لايدحل الأخبار فراد ألى هريرة بالنسخ أنزل مافيه السهولة وتبيين ماقيله 
به » وأما قوله صب الله عليه وسلم : ١‏ أتريدون أن تقولوا » » فجواب لم 
على ظاهر قوم » وانتظار للبيان بعد » فبين الله ربنا له » وقيل المراد من 
الآية الإخبار بأن الله خير هم فى الآخرة اكتموا وما أظهروا » وأن الله 
لا عفی عليه شی ء وأنه يغفر ذنوب من يشاء » ويعاقب من يشاء » وهو 
ا عن ابن عباس » ويدل له أنه قال : محاسبکی » ولم يقل : يواخ د کم 
فإن الإنسان محاسب ليظهر له فضل الله عليه ق العفو » وقيل : الاية نزات 
ف كمان الشهادة » فالمراد ماق أنفسكم من كان › وأما غيرها فعلوم 
بالقياس على ذلك » وبالاى الآخر والأولى حمل اللفظ على عمومه › 

ولو كان سبب نزوها عامة » هو الكمان » وقيل أيفضا نزلت فيمن يتولى من 
الموكمنين الكافر » فالمراد ما ى أنفسكى من ولاية الكفار » والأولى ماتقدم › 

وتلا الآية عبد الله ابن عمر فقال : لبن أخذنا الله هذا للهلكن » ثم بكى 
حى ممع نشيجه » فذكر لابن عباس فقال : يغفر الله لأ عبد الرحمن 
فقد وجد المسلمون ما مثل ما وجد » فنزل : رلايكلف الله نفسا 
إلا وسعها) ؛ وقرأ الأعحمش بإسقاط فاء فيغفر فيكون يغفر بدلا من 

محاسب » فإما بدل كل إن أريد بالحاسبة الحزاء فإن نفس الغفران 
والتعذيب هو نفس الحساب معبى الحز 5 إما بدل اشهال إن أريد 
تعديد اسنات والسيئات اواقر ا اين عار ويعقوب وعاصم »> فيغفر بالفاء 
والرفع على الاستئناف أو على العطف » على أن الشرطية وما بعدها . 
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ولا يصح ما روى عن أبن مر ومن إدغام راء يغفر ف لام 9 » لاله 
الحسن . 
ے الل سے و ر“ 014 4124 , ه 

(والله على كل شىء قدير ) : فهو عى المونى وعاسم 
ومجاز مم » فمن هو قادر على كل شى ء حقيق بأن تمتثل أوامره ؛ و نجتنب 
زواجره ¢ ولذلاث عقب ما تمدم پا ¢ وق كتاب ااز جاج : لا ذكر 
الله ى هذه السورة فرض اصلاة والزكاة » وأمر الطلاق والإيلاء › 
والحهاد »© يعى وغير ذلك خم السورة بذكر تصديق النى صلى الله عليه 
وسلم والموامدن مجميع ذلاك إذ قال : 

آمن الرسول ) : صدق عمد صل E‏ عبده ور سوله إلى 

( بما أنزل إلله من ربه) : وهو القرآن » وما آوحی فى أمر 
الدين أو غيره ء لم يشاث صلى الله عليه وسلم فى أنه من الله تعالى » شېد 
الله له بذك » وكذا للمئمنين كما قال : 

( والممنون” ) : معطوف على الرسول » ويدل لهذا قراءة على بن 
أبى طالب :.وآمن الممنون » فالوقف على المومنين . 

(كرة من را لله و ماک و کته و وا ( : أى كل 
واحد من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ؛ ومن أجاد المومنين 
صدق بذك . أو يقدر كلهم آمن بالله إاخ : ذكر إعان النبى صلى الله 
عليه وسلم والموامنءن مر تين تأ كيداً لار غيب فى لعا ہم »و إلا من آمن بالةر آن 
فقد آمن يذلاك كله » لانه مذكور فيه »و نجوز أن يكون المومئنون مبتداً 
خيره( كل آمن ) > أى كلهم أو كل واحد مہم آمن 4 فكل مبتداً وآمن 
خيره » والحملة خير الموامنون : فالوة ف على قوله : ( من ربه ) » وعبى 
هذا فيكون ( آمن الرسول ) بالحكم بإعانه لتعظيمه › ولآن إعانه عن 
مشاهدة وإعانهم عن نظر واستدلال » فإنه كما تذكر الحاص يعد العام 
لمزيته » كذلات قباه لمريته › وذلاك أيضا مو جود ى عطف الموأمنين > لان 
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الرسول مومن بلا تقدم» کفر وا أى [عان»و قرأ حمزةوالكسالىوابنعباس . 
وكتابهبكسر الكاف وفتحالتاء بعدها ألف و الإضافة فيهلتعر يف العهدالذ كرى ؛ 
على أنالمرادبه القرآن المذكور بقوله: (عا أنزل إليه ) أولاستغراق أداةالحنس 
فيشمل الق رآن وغيره من كتب الله كلها وهو أبلغ من استغراق الجميع و از 
خروج الفر د 5 فر دين فصاعدا عنه ف سائر كلام العرب » و لذلاث قال 
ابن عباس : الكتاب أكير من الكتب » وعلله فى الكشاف بأن استغراق 
الحمع إتما يقتضى استيعاب الجموع »> ومعى الإعان بالله التصديق بأنه 
موجود لايشيه شيئاً و لايشسبه شىء ؛ وأنه المستحق للعبادة » ومعبى الإممان 
بالملائكة : أن يمن بوجودهم وأنهم نوع من الحاق غير الحن والإنس » 
ومعى الإعان بکتبه : أن يو “من بأنما حق منه تعالى » ومعبى الإيمان 
بالرسل : أن يومن بالله تعالى أرسلهم بالحق › ومن زاد تفصيلا فى ذلا 
كله أو بعضه فقد از داد علما » وقامت عليه الحجة » ولو م حطر بباله 
أن الله يشبه شيئاً » وإلالم يشيهه عذر إن عل أنه ليس من جنس اللحاق حى 
خطر بباله » أو يأل أو يذ كر ذا محضر نه وجب عليه أن يعلم أنه لايشبه 
شيئاً » ولايشبه شىء » وقرأ أبو عرو : رسله ورسلنا ورسلكم 
ورسلهم » وسبلنا و سبلهم بإسكان الباء والسين إذا أضيف ذلاك حيث 
وقو » والباقون بالضم » وكذللك ف كتبه ونحوه . 


و کو۶ ل فم 


(لانفرق بين أحد مين" رسله ) : لانومن ببعض ونكفر ببعض 
كنا فعلت الود والنصارى » فالمراد نفى التفريق بيهم بالإعان ببعض 
والكفر ببعض » لانفى التفريق بتفضيل بعض على بعض » فلا دليل فيه 
على أنه لامجوز تفضيل بعض الأنزياء على بعض » كا زعم بعض » وجماة 
لانفرق مفعول لقوله محذوف » وهذا القول حال من ضمر آمن : أى 
قائلا أو قائلان أو يقول أو يقولون » لانفرق الإفراد باعتبار لفظ 
کل کا اعتير فی آمن والحمع باعتبار المععى ؟ ومجوز أن يكون 


(م ۰ - هيميان الز اد ج ۳ ) 
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الغول مستا نفا فيقدر جملة 4 دول أو يقواون 4 وأن يكون حبرا 
بعد خيراء فيجوز فيه الإفراد والجمع » والإفراد والحملة > وقرأ 
عبد الله بن مسعود : لا يفر قون بالتحتية وواو الحماعة والنون حملا على 
معى كل . وقرأ يعقوب : لا يفرق بالتحنية » والإفراد مراعاه للفظ 
كل وين راا الى و وجل سوه امین ) > را الت 
لا يضاف بن : إلا لمتعدد . قات : نعم لكن ٠‏ أحد ى معبى الحمع لكو نه ف 
سياق النفى ع > كأنه قبل لا نفرق بن متعدد من جملة رسله » کا يعتير 
الكافر رسولين فيؤمن بهذا ويكفر بذاك » أو ثلاثة فيؤمن باثنين ويكفر 
ومجوز أن يراد بأحد جميع الرسل » فيكون من لاييان وذلاك أيضا نعت » 
ومن كون أحد بمعنى الجمع قوله عز وجل : ( ما منكم من أحد عنه 
حاجزين ) كما يأنى إن شاء الله تعالى فى محله بدليل -جميع حاجز » وقرأ 
أبو مرو بإسكان سين رسله ى الموضعين e‏ 


( وقالوا سمعئنا وأأآطعنا) : أى سمعنا سماع قبول دعائلك إيانا 
إل القرآن وما يقول محمد وسولاك » صل الله عليه وسلم » وذلاك إجمال 


مهم بأن يقولوا لا تخرج عما » وأطعنا أمرك فى كل مسألة على حدة »> 
وهذا تفصيل کا تقول لابا قل لى آلحذ كلاماثك فكان يقول وتفعل . 


( غافراتاك ربنّنا ) : أغفر لنا غفرانا يارينا ذنوبئا > فحذف الفعل 
وجزباً » وناب عنه المصدر » وأضيف للفاعل » وبحوز أن يكون العامل 
محذوفا وما ذكر باق عل أصله » أى اغفر لنا غفراناك » أى الغفران 
العظيم اللائق با » ومجور أن يكون مفعولا به لمحذدوف. » أى سآلناك 
غمراناك وأعطنا غفر انات . 


( وإلتيك المصير ) : بالموت أو بالبعث أو مهما » وهو أولى لكونه 
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الواقع إقراراً بالبعث بعد إقرار بالذنب » رغبة فى أن تغفر ذنومم 
إذ بعثوا » والمصير مصدر ميمى معنى الصيرورة » ولا نزلت هذه الاية 
قال ريل عليه السلام لى صلى الله عليه وسام : يا محمد إن الله 
قد أجل الثناء علياك وعلى أمتاك فسل تعطه فسأل إلى آخر السورة . 


١‏ لا يكلف الله نفا إلا وسلعها) : ضاقت الصحابة ذرعا 
عا حطر فى بام من الوسوسة فى صف الله سبحانه وتعالى » ومن الامهام 
ا » فل هذا ئی أنه تعالى لا يواخذهم مجر د الحاطر ع لأنه 
كتب لم فيه ولا رضى © فهذا مع قوله : ( لما ما کیت وعلم 
ما اكتسبت ) » من كلام الله معيرض بدما قال الموامنون » قال ابن 
عباس : وأكير المفسرين نسخ ذلك حديث النفس » لا نزل : ( وإن 
تبدوا ما ئی أنفسكم أو نخفوه ) عج الموامنون » وقالوا يا رسول نتوب 
من عمل اليد والرجل واللسان فكيف نتوب من الوسوسة » وحديث 
الئفس » فنزل : ( لايكاف الله نضا إلا وسعها ) » قلت ونزل معه فيا 
أظن قوله تعالى : 


( لها ما كسيت ) : من خر . 


١‏ وَعَليئُها ما اكتسبّت ) : من شر > لأن معناه لا مئاخذة 
بالوسوسة » لأنه لیس كسبا لها وإنما جازى عا اكسب أو اكتسب غيره » 
أو اكتسابه إلا أن فى تسمية ذلك نسخا عثا تدم » وااوسع الطاقة » 
والمءنى لا يكلف الله نفسا مما لا يدل نحت قدرما .: ولا يكلف الله 
نفسا بما يتوقف فصوله على صرف تام قدرا » وما يكلف عا يقدر 
على ما هو أشق منه » ألا ترى أنهم يطيقون على صوم شهر ويوم 
أو كتير و ومن روا کر وهل صا اکر يمن حمس اهارت وغل 
أكثر من خمسة دراه » وهكذا ومثل الوسوسة فى ذلك ما يفعلى 
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بلا عمل فإن التكليف على الحطأ والنسيان تكليف عا مخرج عن وسع 
اننفس لما طلبوا المغفرة » قال لم الله تعالى : ھی لكم > وأما ما لاعمد 
لكم فيه ولا اختيار فليس مما كلفم به » قليس من ذنوبکم . ومجوز أن 
يكون : ( لايكلفالله نفسا إلا وسعها ) إلى آخره من كلام المومنين > 
ن ما قبله وما بعده منهى » أى وقالوا : لا يكلف الله نفسا إلا وسعها » 
ى ألا تقدر القول » كانم قالوا : كيف لا نسمع ولا نطيع والله 
اي إلا طاقتنا > وأعلم أن التكايف بالحال تداع من الله وغير 
جائز عليه » لأنه يستلزم من الظلم » وما ربلك بظلا م للعبيد ) » والقول 
بجواز مالا بحوز على الله مع عدم وقوعه » والقول بوقوعه سواء ی الكفر 
والمنع » فالاية ولو لم تكن نصاق مع ذنلك لآنها عرد إخبار أبانه 
لم يقح » لكن انتفاء ااأظلى عنه تعالى يوجب أن تكايف ما فوق الطاقة 
غير جائز كما أنه غير واقع » و هما حملنا ( آمن الرسول عا أتزل إليه من 
ربه والمئمنون ) على الوجوب » مع أن اللفظ إخبار لقرينة و جوب الإبمان» 
وأما أن مخلق الله للإنسان أو غيره ما يطبق به على عمل شىء + وقد سبق 
القضاء ألا يعمله » فایس تكليفا با محال » لآنه امتنع ياختيار ه لا باحر » 
وقرأ ابن ألى عبلة : وسعها بفتح الواو » وإمما نستعمل لى الكسب الجر 
والاكتساب فى الثير » لأن النفس مائلة إلى الشر فهى ى تحصيله عہدة» 
فناسب فيه لفظ اكتسيت لدلالته على ااعلاج » حلاف ار فليست 
مائلة إليه . 
( ر ینا لاه تو اخحذانا إن تسبنا ) : زال عن <فظنا ما وجب فعله 
تفعله »© رو نه فلم 0 > ودخل ب ذلات ما هو قول 
أو اعتقاد . 
(أو أخط حمطا "نا ) : أخطأت إليه جوارحنا أو ألسنينا ولم نتعمده ع 
9 لا تو“اخذنا بقلة الاهمام بأمر ك ونبياك نحيث أو صلتنا قلته إلى نسيان 
أو خطأ » فاستعمل السيب وهما النسيان والإخطاء مقام السبب وهو قلة 


سورة البمرة 44 


الاهمام والتشمير » وذلاك أن الخطأ والنسيان ليس ذنيا » فكيف نطلب 
فهما العفو » فظهر أنه تعالى أر اد سببهو جوز أنيكو ن ذلك لشأنالذنب لاتلوبح 
إلى أن الأصل فى ترك الواجب تعظها » أو فعل الحرام الملاك » ولو فعل 
أو ترك نسيانا أو خطأ کا أن السم قاتل » ولو أكل خطأ أو نسياناً » وکا لز م 
المال بالنسيان والخطأ فى ااضمان حيث يلزم » و لكن الله بفضله عفى عمن من 
نسبى أو أخطأ » فتكون ی ذلاك ندعوا فما علمنا أنه لا مئاخذة به تعيدا 
وشكرا أو اعترافا بفضله كقوله : (رباحكم, بالحق ) © وقوله : 
( ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ) »> ومثل ذلك أن ترى الذم ى ثوباك 
فتوأخر غسله إلى وقت الصلاة » فتنساه أو تغسل موضعا آخر » وقيل : 
كان بنو إسرائيل بر*خذون بالنسيان والخطأ فأمرنا أن ندعوا بذك وأجيب 
لنا > قال صلى الله عليه و سل : « عفى عن أمى اللحطاء والنسيان » » وقيل : 
كان الصحابة لشدة خوفهم كرجائهم كانوا رعا أصدر مہم مالا ينبغى 
نسياناً أو خطأ » وكانوا بدعون يذلاك » وفيل المراد بالنسيان العرك عمدا 
وبالإخطاء غير العمد » ففى الحطأ مامر » وقيل النسيان ظاهره › والإخطاء 
ماجازت الشريعة الإقدام عليه بظن » فيخرج الغيب بالخلل أو لم مخرج »› 
وظن أنه بالخلل » کن صلى بالغيم فيخرج أنه صلى قبل الوقت أو بعده 
أو لم مخرج » فلا عقاب عليه » وقيل المراد ترك الطاعة عمدا والخطأ فعل 
المعصية عمدا » وقيل النسيان عدم تعمده ترك الطاعة » والخطأ عدم تعمد 
فعل المعصية . 


(رَبنا ولا تحمل علينا إصراً ) : العطف على حملة ذو فة بعد 
النداء » أى ربنا استجب أنا فى قولنا : ( لا تو'اخذنا إن نسينا أو أخطانا 
ولا حمل علينا إصراً ) وكذا يقدر فى قوله : ( ربنا ولا محملنا مالا طاقة 
لنايه ) أى رہنا استجب لنا فى قولنا » ( ربا ولا حمل علينا إصرا ) › 
ومجوز أن يكون النداء فى الموضهيز تأكيدا للأول » ولو قلنا منصوب فہما 
على الاختصاص فيكون الوقف على قوله : (ربنا ) فى الموضعين » وذللك 
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أن الاختصاص كا يكون إذا لم يعلم من ألقى إليه الكلام » يكون إذا 
علم كما هناء فقوله : (ربنا ) قبل قوله : ( ولانحمل علينا ) » م#خصيص 
يضمير لاتؤاخذنا . وقوله : (ربنا ) قبل قوله : ( ولانحملنا ) نخصيص 
للضمير فى قوله : ( ولا حمل ) وق ذلاث توكيد وتلذذ بذكر الله تعالى » 
والإصر الحمل ااثقيل » می بإصر صاحبه » أى محبسه ى مكانه » يقال 
أصره يأصره أى حبسه » والمراد التكاليف الشاقة »> كان الواجب على 
بى إسرائيل خمسين صلاة وربع أمو اى فى الزكاة » وقطع موضع 
النجس من الثوب أو البدن » وتعجيل 5 على النسيان فى الدنيا » 
ونحريم بعض المحلال عقوبة لم إذا قارفوا ذبا » وكآنوا عسخون ويكتب 
ذنهم على جباههم وأبواءبم إذا أخفوه » ويقتلالقاتل لادية و لاعفو و لاصلح 
وغر ذلات من الأثقال. فقال الممنون: ( ربنا ولاتحمل علينا إصرا ) . 


سے تس بير 


(كتما لته على الذين مین قبسلمنا ) : وهم بنو إسرائيل » 
وقيل الإصرالعهد الثقيل والميثاق الغليظ» و قيل ذنبلاتو رة له » سألالو“منون 
رهم أن يعصمهم من ذلك فعصمهم » وقرأ أبى ولا حمل بتشديد اليم وضم 
التاء وفتح الحاء للمبالغة الراجعة للدعاء › وقرأ أصارا ہمز ة مفتوحة يعدها 
ألف و فتح الصاد بعد ألف جمع إصر » وكا حملته متعلق بتحمل قبله 
أو عحذوف زعت لإصر أو السكاف اسے نعت لإصر أو ع موف نعت 
لمفعول مطلق محذوف » أى حملا ثابتاً كحملاك له على الذين من قبلنا 
أو الكاف مفعول مطاق » أى حملا مثل ما حملته > وءا فى ذلات كله اسم 
أو حرف مصدر إلا عند النعت للإصر » فاس وعند المفعول المطاق فحرف 
وما عائدة للاصر وإن قدرت كالحمل الذى وقعت على الحمل »© واطاء 
عائدة إلى ما » وإذا كانت ما حر فا عادت الماء إلى الإإصر 

( رسا ولاتحملنا مالا" طاقة لتا به ) : ءاقبل هذا فيا فيه 
الطاقة › لكنه ثقيل > وهذا فما حر ج عن أأطاقة وذكروه مع أنه غير 

جائز على الله اعرافاً بتسهيل الله » فهو فى العبادة » أو ما قبل هذا فى أمر 


سو رة البقرة ٤۷١‏ 


الشريعة » وهذا فى اأعقوبة لى الدنيا » والمصائب » وقل هذا تكيرر لا قبله 
والتشديد هنا للتعدية » تقول : حملت الشبىء بالتخفيف وحملنيه الله 
بالتشديد » أى صيرنى حاملا إياه » وقيل هذا ئی هذا حديث النفس › 
وقيل شدة الاشتياق أت الجماع > وقيل شماتة الأعداء > وقيل الفرقة 
والقطيعة » وقيل المنسخ نعوذ بالله من ذلك كله » واعل ذلاك تمثيل من 
قائله لاتفيد . 

( واعف عا ) : امح ذنوينا عنا » أى أزل المئاخذة مها عنا 
من قولاك عفت الريح الأثر إذا أزالته . 


(وَاغْفرٌ لنا ) : أى اسر ذنوينا لاتاخذنا ها » فهو تأكيد لا 
قله ع وتجوز > أن يكون أعف ععی امح » لات اخذنا ا واغفر معى 
استّر » لأتفضحنا مما > لأنه من الحائر ألا ي“اخذ أحدا بالذنب ولكن 
يظهره عليه . 

( وارحمنا : نعم عاينا برضاك والحنة . 

وأننت مولانا)سيدناء ونحن عبيدك » أو أنت ناصر نا أو متو لى أمورنا . 


oJ ® ”~ 


( فانتصرنا ) : يسبب أنّا عبيدك » ومن شأن السيد نصر عبيله . 

( على القوام الكتافر ين" ) : مشركين أدل الكتاب وغيره » من 
الحوس و مشركى ااعرب وغيرهم , قالالمسلمون ذلاك . فتالالله: قد نصرتكم. 

اللهم ببركة سرد نأ محمد صل الله عليه وسلم 4 وعل جميع الانبياء 
والمرسلين » وببركة هذه السورة اخز اأنصارى وسائر المشركين » وأدنهم 
واكسر شوكبهم » وغلب المسلمين وجماة الموحدين علهم . 

صلى الله على سردنا محمد وآ له وسلم . 

روى أن الله كتب كتابا قبل أن لتق السموات والأرض بألفى سنة » 
فوضعه نحت العرش » فأتزل منه آيتين ختم مهما سورة البقرة لاتقرآن فى 
بيت فيقر به الشيطان ثلاث ليال : ( آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه ) 


۷۲ هيميان الزاد ‏ الثالث 


إلى آخر السورة . رواه الشيخ هود والرمذى » ونسبه الترمذى للنعمان 
ابن بشير مرفوعا » وعن الحسن : فيا من الله به على النبى صلى الله عليه 
وسلم . أل أعلماث خوام سورة البقرة ©» وعنه صلى الله عليه وسلم 

و آتزل الله تعالى يتين من كنوز الحنة كةهما الرحمن بيده » أى خاق 
کتابہما قبل أن ملق الحاق بألفى سنة is,‏ بعد العشاء الآخر أجر تاه 
عر قيام الليل ود عقية بن عمرو الأنصارى عنه صلى الله 
عليه وسلم : د من قرأ الايتعن من آخر سورة البقرة فى ليلة كفتاه : قيل 
من كل دابة وشيطان » وقيل من كل آفة وقيل من قيام الايل » وقيل حسبه 
مهما أجرا » » وروى أنهأعطى صلى الله عليه وسل خواتم سورة البقرة عند 
سدرة المامهى ليلة الإسراء » وعن ابن عباس بدا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عنده جبريل عليه السلام » إذ سمع نقيضاً من فوقه »> فرفع 
جيريل بصره . إلى السماء ؛ فةال هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح 
قط إلا اليوم > فيزل منه ملك فقال هذا ملك نزل الأرض ' بزل قط 
إلا اليوم » فسلى وقال : أبشروا بنورين أو تيهما لم يوّمما ننى قبلك : 
فاحة الكتاب وخواتم سورة البقرة . لن تقرأ حرف منها إلا أعطيته . وعن 
على ما أظن أحدا أعقل وأدرك الإسلام ينام حى يقر هما والله أعلم . 


ثم الحزء ااغالث بعون الله و فضله 
و يليه الحزء الر ابع وأو له سوررة آل عمر ان 


مطابع سجل العرب 


